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الباب الثاني: دراسه الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس قیها "۹ ۸ ۱۰۲-۰ 


المبحت الحادي عشر: 
الاستعانة 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانی : الأدلة من الكتاب والسنة. 


١ 


المطلب الثالث : آقسام الناس في الاستعانة والعبادة. 


المطلب الرابع : أقسام الاستعانة. 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعانة. 


السيحبيي ا 


ال ا ا سنج تم 


المطلب الأول ظ 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 

إن الاستعانة فى اللغة مأخوذة من كلمة العؤن الذي هو الظهير على 
الأمرء فزيدت عليه السين والتاء التي تدل على الطلب. فالاستعانة في اللغة 
هي المظاهرة على الشيء أو طلب العون من الغير. 

قال الفيروزابادي: «العون الظهيرء للواحد والجمع؛ والمونث 
ويكسر أعواتاء والعوين؛ اسم للجمع؛ واستعنته» و بەء فأعانني 


ا 9 
وخودئ5 . 


وقال ابن منظور: «العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان 
والجمع والمؤنث فيه سواء» وقد حكي في تکسیره ان وتقول: 


آعنته إعانة» واستعنته واستعنت به فأعاننی؛'''. 


إذاء الاستعانة فى اللغة هى طلب العون من الغیر. سواء كان ذلك 
من اللہ أو من غیره» وسواء كان في آمور محسو سه آو معنویه › وسواء كان 
فی أمور دنيوية أو دينية. 
)2 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تقدم أن الاستعانة في اللغة هي المظاهرة على الشيء أو طلب العون 


)١(‏ القاموس المحیط (ص/۱۵۷۱). 
(۲) لسان العرب (۱۰/ .)۳٣٤‏ 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبية› وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4ه 


37١ >‏ 
من الغيرء قال شيخ الإسلام كه : «الاستعانة طلب العون»"" 


وفى الشرع الاستعانة هى : طلب العون من الرب الجليل» لدفع الضر 
أو جلب المنفعة أو هه 


قال الشيخ السعدي يناه : «الاستعانة هی : الاعتماد على الله فى 


چ 


جلب المنافع ودفع المضار » مع الثقة به في تحصیل PS‏ 


وقال الالوسي" ": «الاستعانة هي طلب ما یتمکن به العبد من الفعل 
سا اه ۳ 

فالفرق بين التعریف اللغوي والتعریف الشرعي: أن التعریف في 
الشرع آخص من التعریف في اللغة» إذ التعریف في الشرع طلب العون من 
الله فقط» وهذا فيه إشعار بأن الطلب من غير الله شرك. 


ثم الاستعانة كما بي تین ار القيم : : اتجمع أصلين : الثقة بالله والاعتماد 
عليه فان العبد قد یثق بالواحد مر الناس» ولا يعتمد عليه في آموره - مع 
ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه. 
ولعدم من یقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع آنه غير وائق 4 


وقال المقريزي که ۳۳: «فان قیل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۳/۱). 

)٢(‏ تفسير السعدي (ص/۳۹). 

(۳) هو آبو الفضل محمود بن عبد الله الحسنی الالوسی نسبة إلى جزيرة فى نهر الفرات كان یسکن 
به جد الأسرة الالوسية بالعراق» e‏ المحدث الادیب» من مصنفاته : روح المعاني في 
تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» والاجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية» رد به على 
الشيعة» توفي سنة ۱۲۷۰ هب انظر : الاعلام (۱۷/۷). 

.)۸۷ /۱( تفسیر الالوسی‎ )٤( 

.)0۹/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 

)٦(‏ هو آبو العباس تقي الدین آحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي امام مرخ 
محدث» من مصنفاته : تجرید التوحید المفید» والمواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» توفی 
سنة ۸4۵ هء انظر: شذرات الذهب (۳۷۰/۹)ء ومعجم المؤلفین (۱۱/۲). ۱ 


کیہ 2 را مھ ۰ 7 
1-2-0 :. ا الا نام ۳ کی لا 
-.. . تست« و« ٹہ 
التي يعبر عنها بالتوکل» وهي حالة للقلب تنشاً عن معرفه اللہ تعالی » وتفرده 
بالخلق والامر والتدبیر والضر والنفع» وآن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن فتوجب اعتمادا عليه وتفویضا الیه وثقة به)”'". 

إذاء الاستعانة حالة تنشاً عن المعرفة بالله والایمان به الذي یوجب 
الثقة والاطمئنان به» والاعتماد عليهء وتفویض الامر كله الیه. 


جر 2۵8۵ھ 


.)14-1۳/۱( تجرید التوحید (ص/۰)۷۱-۷۰ للمقريزي» وأصله في مدارج السالکین‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ٥٦۱‏ 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


إن الاستعانة من آهم الأعمال القلبیةء فهي نصف الدین؛ لأن الدين 
نصفان : نصفه عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» وقد ۳ اللہ هذا الأمر 
في فاتحة الکتاب. إذ قال تعالى: إيّاك 0 لباك ذ ۳ نستعیت () که 
[المَاتحة: ٤]ء‏ فبداً بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التى هي 21+ 
فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة الا ۰ 

والاستعانة لها منزلة عظیمة والعبد بالاستعانة يدخل في غمار 
التوحید فتفتح له آنوار المعارف في آثار آسماء الله الحسنی راہ ا 
لأن العبد الذي یستعین بربهء آولا؛ لا بد أن یکون قد استیقن في قلبه أن 
الرب الذي هو فوق العرش ويعلم ما نحن علیه» هو القادر المقتدر القدير 
الرب الجليل الذي إذا أراد شيئًا أن يكون يقول له كن فيكون» فبيده قلوب 
العباد يقلبها كيف يشاء. 

ويعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا شيء يتحرك في الكون إلا بإرادة الله جل 
في SAILS UNL EOE‏ فیسکوٹ )€ لیس: ۱۸۲ 
فلما استيقن هذا اليقين فى ربهء دعاه هذا اليقين إلى أن يحسن الظن باف 
ویستعین بالله جل في علاه» ثم هذا هو دآب خيار الناس» ودأب الصلحاء 
من البشر الذين استعانوا بربهم على إقامة الدين» ودأب الأنبياء والمرسلين 
الذين استعانوا بربهی وأجلوا لنا هذه العبادة الجليلة. 


.)۲۸٤/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/۱۰) و‎ )١( 


e‏ با ایوا سنج بم 
کک _ 7و 


وفیما یلی بیان هذین الاأسلوبین لورود الاستعانة فی نصوص الکتاب 
والسئة : 


© المسألة الأولی: الأمر بإفراد الله تعالى بالاستعانة. 


إن العبد. بل كل حي» بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذق 
والمضرة هي من جنس الألم والعذاب» فلا بد له من آمرین : 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ویلتذ به. 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
المكروه. 

فان الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب» وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المکروه. وهو المعين 
على دفع المكروف وهذا معنى قوله تعالى: ظإإِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ 
نستعیت )» [القاتحة]» فان العبودية تتضمن المقصود المطلوب» لکن على 
أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من 
معنى الألوهية» والثاني من معنی الربوبية”'". 

فالاستعانة من أنواع الدعاء الذي أمرنا الله بأن نفرده به وحده لا 
شريك له كما قال تعالى: یاک نعبد وناك تين الناتحتاء 
فقرنها سبحانه مع العبادة وأمر بهما جميعًا في قوله: هیده ونوسکل يد 
امثود: ۰۲۱۲۲ وقوله: ورل عل الح الى لا بموث وسَبَحْ ند4 
[الفثرقان: »]٥۸‏ وقوله تعالی : وعد 34 وله ین که [هود: CAR‏ والتوكل من 
مقتضیات الاستعانة. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲-۲۱/۱). 
(٢(‏ مجموع الفتاوى .)54/1١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها o‏ 


5S‏ یھ 
ولقد فرض الله علینا أن نعبده ونستعینه فى کل صلاة» وذلك فی قوله 


مج و و 


تعالی سبحانه : یاک نعبد ولاك تين ©4 القاتحة: ۰۲۰ وهذا يقتضي 
أن نستعین به وحده وأن نتوکل عليه وحده» وقد آمر الرحمن نبیه بأن یعبده 
ويتوكل عليه فقال تعالی : فده كل که [مود: ۱۲۳] وأمره أن یقول : 
Ops‏ پور ہر یی اوتا الک 
وهم یکفروت بان قل هو رن لآ له الا ہُو ڪيه يَكَلْتْ وه ماب ©) 


[الرّعد]» 0-0 توکلت والیه متاب و الامر له آمر 
:6 (۲(۱) 
لا مته ۱ 


فالاستعانة تکون بالل كك دون غيره من الخلق» لأن العبد عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دینه 
ودنیاه الا الله كلك فمن آعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول 
وهذا تحقیق معنی قول: لا حول ولا قوة الا بالله. فان المعنی لا تحوّل 
للعبد من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا باش وهذه كلمة عظيمة 
وکنز من کنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات 
وترك المحظورات» والصبر على المقدورات کلها» وعند الموت وبعده من 
آهوال البرزخ ویوم القيامة» ولا یقدر على الاعانة على ذلك الا الله كك 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله آعانه» وفي الحديث مسي عن 
النبي ية قال: «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز»"۳*. 


.)4-8/١5( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص/ ه17 -2)075 رسالة الدكتوارة في 
قسم العقيدة» في الجامعة الإسلامية» إعداد الشیخ: أحمد بن عبد الله الغنيمان . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۰)1۹-۱ في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجزء 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 

.)۱٦۸-۱٦٦ /۸( جامع العلوم والحكم (۸۱/۱٣-۸۲٦)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مرمع اس 


فالواجب علی العبد أن یتوکل على الله ویستعین به لا بالمخلوقات 
فان (المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر» ولا عطاء ولا منعء ولا 
هدی ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان. ولا خفض ولا رفع » ولا عز ولا 


:كه 


ذل» بل هو الذي خلقه ورزقه وبصره وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله بضر 
فلا یکشفه عنه غيره» وإذا آصابه بنعمة لم یرفعها عنه سواه وأما العبد فلا 
ینفعه ولا یضره إلا بإذن الله... فهذا الوجه يقتضي التوکل على الله 
والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون سواه» ويقتضي أيضًا محبة الله وعبادته 
لإحسانه إلى عباده وإسباغ نعمه عليهم)'''. 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره» وكله الله إلى من استعان به 
فصار مخذولاء يقول شيخ الإسلام: «وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانت 
فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره» خضع له وذل» وانقاد 
وأحبه من هذه الجهة وان لم يحبه لذاته» لکن قد یغلب عليه الحال حتى 
يحبه لذاته وينسى مقصوده منه» كما يصيب كثيرًا ممن يحب المال أو يحب 
من يحصل له به العز والسلطان)0". 

والخلاصة أن الاستعانة عبادة يجب صرفها لله» وبتحقيقها يتحقق 
التوحيد» ثم هذه الاستعانة لا تنافي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا 
لم يتعلق القلب به كما سأبينه حين أذكر أقسام الاستعانةء وال تعالى أعلم. 


© المسألة الثانية: البيان أن الاستعانة من شيم الأنبياء والمرسلين. 
إا استعرضنا نصوص الکتاب والسنة نجد أن الاستعانة کانت من 


ص 


)۱( مجموع الفتاوی (۱/ ۲۸-۲۷). 
(۲) المصدر نفسه (۳۵/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی هكه 


كب 
ليوسف» وجاءت له هذه المصیبة؛ استعان بالله أن يعينه على احتمال ما 
عرف منهم من الکذب'''ء واستعان بالله أن يعينه على تقبّله لهذه البلية 
بالصبر والرضا فاستعان 2۶ على هذه العبادة وت كن تعالى : 

ربا ل یمه پدم کیب کل بل سوت لہج اشک آمرا دس َي یل رل 
المستعان عل ما تصمون اہ اوشف)ء یقول الشیخ السعدي کف عن قول 
یعقوب ی وله المستعان عل ما عو و «أي: آما آنا 
فوظیفتی سأحرص على القیام بهاء وهي أن آصبر على 7 ا 
جمیلا» سالما من السخط والتشكي إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك لا 
على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكا إلى خالقه في قوله: 
اتا نک بی مرن رل أل رشف: ٦۸ء‏ لأن الشكوى إلى الخالق لا 
تنافي الصبر الجميل» لن النبي إذا وعد وفى)"”". 


وكذلك (قول العبد الصالح شعيب: لاوما ريق الا یله َه كوت ول 
ین 46 (ملود: ۸ء وقول ابراهیم والذین معه : ربا عَكَكَ كنا وك آننتا ویک 
المي [المممتحتة: 6 وقوله سبحانه إذ آمر رسوله أن یقول: پل کل أرسلتك 
ف آتو اک حلت ین نها ٣ھ‏ 02 


7 و هم 8 گر کے 


بالرمن فل هو 57 5 الله إلا ہو هو عله توکلت ڪلت وَليّهِ ماب € [الرعد]. 


فأمر نبیه أن یقول: على الرحمن توکلت وإليه متاب» كما آمره بهما 
ف قوله : فده وتو ڪل که [منود: ۳ والامر له آمر لامته. وآمره 
بذلك في أم القرآن وغيرها ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمر ولا 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا ا والخالصون 
من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من اللہ بخلاف من 


.)66 /۲( تفسیر البغوي‎ )١( 
. تفسیر السعدي (ص/۳۹۵)‎ (۲) 


SANE‏ ا 
ب- ۵11 بویا سج اہتم 
چھ .تست نس تست 
یفعل ما لم يؤمر به وان كان حستا أو عفوّاء وهذا أحد الأسباب الموجبة 
المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان النبى للا يقصد فى عباداته وأذكاره ومناجاته 
مثل قوله في الأضحية: «اللهم هذا منك ولك“ فان قوله : «منك» هو 
معنى التوكل والاستعانة وقوله: «لك» هو معنى العبادة» ومثل قوله في قيامه 
من الليل : «لك أسلمت» وبك آمنت ؛ وعليك توكلت. وإليك نبت » وبك 
خاصمت. وإليك حاکمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنی. آنت 
الحي الذي لا تموت والجن والإنس یموتون»"۳ إلى أمثال ذلك)”". 

ومما سبق عرفنا أنه لا يمكن لطالب علم أن يطلب العلم إلا باش 
بالله ال كما لا یمکن لعبد أن يدفع الشر عن نفسه فضلا عن غيره إلا 
بالله» فإذا عرف هذا تعيّن على العبد أن يخلص هذه العبادة لله وحده. 

كما تبين لنا من حال الأنبياء والمرسلين كيف أجلوا لنا هذه العبادة 


جليّا» وكيف آنهم طبقوا هذا التوحيد عمليّاء وكيف استعانوا بالله على 
الاستقامة فى الدین» وكيف استعانوا الله على تجاوز وتحمل المصائب 
والمشاكل التي واجهوها في هذه الحياة» وهذا لا شك مما يوضح أهمية 


هذه العبادة» وأن لها منزلة عظيمة» وأنها وسيلة لتحقيق الغاية. 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۰)۲۷/۲۳ وأبو داود في سننه (ص/545) في كتاب الضحاياء 
باب ما يستحب من الضحاياء والحاكم في المستدرك (۰)۲۸/۲ وقال: هذا حديث صحیح. 
وأقره الذهبي وصحح الحديث الالباني في الارواء (۱۱۳۸). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰)۱۸۰ في کتاب التهجد. باب التهجد باللیل» ومسلم في 
صحیحه (ص/۰)۳۰۱ في کتاب الصلاة باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه. 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۰-۹/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيتة وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 55 0¥ 


المطلب الثالث ظ 


أقسام الناس في الاستعانة والعبادة 


سبق أن قلنا إن الاستعانة من أهم الأعمال القلبية» فهي نصف الدين› 
لأن الدين نصفان: نصفه عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» فبالعبادة لله 
تستغني عن معبود آخر» وبالاستعانة تستغنی عن الاستعانة بالخلق» ولهذا 
قرن الله بينهما في كثير من آي القرآنء كما في قوله تعالى: یا نعبد 
وبا ىن4 «ننانحتا. وقوله تعالى: #تاغبذه وتوکل عد 
تمثود: ۰۲۱۲۳ وقوله: وول عل الي ای لا بموث وَسَبَمَ بحَنْدْ» 
[الفثرقان: 04]» وقوله تعالی : عله کن وله ایب کہ [هود: ۸۸]. 

لكن الناس في القيام بهما وفي تحقيقهما انقسموا إلى أقسام أربعة كما 
بين ذلك شيخ الاسلام تل قد أوضح يبه أن الناس في العبادة 
والاستعانة أربعة أقسام» منهم من يأتي بالعبادة والاستعانة» ومنهم من يأتي 
بالعبادة فقط » ومنهم من يأتي بالاستعانة فقط» ومنهم من يتركهما جميعًاء 
وإليك تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام كانُه : 

بين شه أن بني آدم في هذا الموضع قد انقسموا آربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة. 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي آمروا أن یعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة» 
فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف 
والعجز والخذلان. لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء له 


هي التي تقوي العبد وتیسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف: من سره 
أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على الله. 


القسم الثاني: هم يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به 
لكن على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه 
ومحبته» وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرًا ما يعملون 
على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب 
ویحبه» وكثيرًا ما يغلطون فیظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى 
تعطيل الأمر والنهيی» ويسمون هذا حقيقة» ویظنون أن هذه الحقيقة القدرية 
يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي 
مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. 


وهؤلاء كثيرًا ما يسلبون آحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي 
والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوی» ومن لم یقف 
عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون 
فيه تارة في بدعة یظنونها شرعةء وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. 

القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته تل فهو لاء 
شر الاقسام وهؤلاء عاصين لله ورسوله» بل هم خارجون عن حقيقة 
الایمانء ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى 
لتوحید» ومحو الأسباب آن تکون آسبابا نقص في العقل» والاعراض عن 
الااسباب بالكلية قدح في الشرع. 


)١(‏ وقد جعل شيخ الاسلام هولاء فريقين: آهل دين وأهل دنیا. 

- فأهل الدین هم آهل الدین الفاسد الذين یعبدون غير الله» ویستعینون بغیر الله بظنهم وهواهم. 

- أهل الدنیا. هم الذین یطلبون ما یشتهون من العاجلة ہما یعتقدونه من الاسباب؛ (مجموع 
الفتاوی : ۱۲/۱6). 


الباب الثانی: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلها. ودرجات الناس فيها 
اؤور 22 ا ات تھے نت کے 
القسم الرابع: هو القسم المحمودء وهم الذين يشهدون أن الله إلههم 
ووج وده د به على طاعته في أمره ونهيه» وهو حال الذين 


حققوا : ویک نہ لد ۳۲ شتیںث٭ [الفاتحة]» وقوله: 9# قاعبده ا 
لد [هود: rrr‏ 


.)۱۲-۱۰/۱6( التحفة العراقية (ص/۰)۳۵-۳۳۹ مجموع الفتاوی (۳۱/۱) و‎ )١( 


۳ التبا سم تج ات 


المطلب الرایع 


OOM‏ گج 


أقسام الاستعانة 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام کل نجد أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام 
للاستعانة. الاستعانة التوحيدية الإيمانية» والاستعانة الشركية» والاستعانة 
المباحةء إذا أنواع الاستعانة من حيث العموم ثلاثة"'" : 


> القسم الأول: الاستعانة التوحيدية. 
من العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد کفایته. وهی المقصودة فى قوله 


تعالى: لإاك نعبد وباك ضتییت(6)ه القاتحة]» ووجه الاختصاص أن 
الله قدم المعمول یاه وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصرء وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله شرکا 
فيشرا هق ات 

يقول شيخ الإسلام که : «وكذلك الاستعانة أيضًا منها ما لا يصلح 
إلا لله وهي المشار الیها بقوله: ولاك نعبد وبا نستییت )4 [المَاتحَة] 
فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله)”". 


(۱) وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين خمسة آقسام» القسم الأول: الاستعانة بالله» القسم الثاني : 
الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه» القسم الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير 
قادر» القسم الرابع : الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على 
مباشرته» والقسم الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله مثل الصلاة 
والصبر» انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/ .)٦٦-٦٦‏ 

(۲) شرح ثلاثة أصول (ص/ ٦٦)ء‏ للشيخ ابن عثيمين كُلَنْهِ. 

(۳) الرد على البكري (صس/۲۰-۲۰۳). 
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2 القسم الثاني: الاستعانة الشركية. 

وهي الاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا اللہ مثل جعل العلم 
والھدی فی القلب» وجعل الارادة والطلب بی القلب ؛ وخلق القوی الباطنة 
والظاهرة. كا لاستعانة با لاأموات » والا ستعانة بالغائبین» فهذا شرك اک 

ولقد ضبط هذا شيخ الإسلام. فقال يه : «وأما لا يقدر عليه إلا الله 
فلا يطلب إلا من الله)”"'. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الله : (فا للااستعانة بغيره فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك في الالهية والربوبية”" 

فمن استعان بغير الله فى شىء لا يقدر عليه إلا هو فقد صرف هذه 
العبادة إلى غير مستحقها فهى شرك فى الألوهية» ومن اعتقد أن خلقًا من 
المخلوق يستطيع أن يفعل الأمور التي سبق ذكر بعضهاء مثل جعل العلم 
والهدی فی القلب» وجعل الارادة والطلب فی القلب ؛ وخلق القوى الباطنة 
والظاهرة» فهو قد آشرك فی الربوبية أيضًا. 
42 القسم الثالث: الاستعانة المباحة 


وهي الاستعانة بالغير في أمر يقدر علیه» وهذا جائز» کمن يستعين 
بأحد أن يبني له بیتّا» أو أن يحمل له متاعاء أو يعينه على أي مطلوب مباح. 
قال تعالی : #إوتماونوا عل الب موی ولا او عل الاتر وامدون که [المائدة: ۲]) 
وقال النبي ی : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه»"*. 


)١(‏ انظر: الرد على البكري (ص/۲۱۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/۱). 

(۳) بیان کشف ما آلقاه إبليس (ص/ ۸۸). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)۱۰۸۲ في کتاب الذکر والدعاء» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلی الذکر. 
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يقول شيخ الاسلام له : «وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر علیه»*. 


وإن كانت الاستعانة بالغير في أمر يقدر عليه مع عدم اعتماد القلب 
عليه جائزء إلا أن تركها يكون أفضل» (وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : 
(یدخل من آمتي الحنة سبعون ألما بغیر حساب ولا عذاب . .هم الذين لا 
یسترقون» ولا یکتوون. ولا پتطیرون» وعلی ربهم یت و کلون»"". 


فهؤلاء من آمته وقد مدحهم بأنهم لا یسترقون والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن یرقیه» والرقية من نوع الدعاء» وکان هو يه يرقي نفسه وغیره؛ 
ولا يطلب من أحد أن يرقيه. ... فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه 
ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من لا 
يسال الناس - بل لا يسال إلا الله - أفضل ممن يسال الناس؛ ومحمد كله 
سيد ولد آدم)”" وطلب الرقية وکذلك الكي نوع من الاستعانة بالغیر» وهذه 
استعانة جائزة» لکن ترکها أفضل من باب تحقیق التوحید *. 

وقد تكلم شيخ الاسلام عن مسألة لها تعلق بما نحن فيه» وهي؛ أن 
الاستعانة بالغير بطلب الدعاء منه نوعان» وبين كله أن منها راجح ومنها 
08 

آما الراجح فهو آن یطلب من الغیر الدعاء بقصد انتفاعه بالدعای 
لکون الملائكة تدعو له ہما دعا لمن آوصاه بالدعاء» فیکون آرجی للقبول 


(۱) الرد على البكري (ص/۲۰)؛ ومجموع الفتاوی (۱۰۳/۱). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۸/۱). 

)٤(‏ جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضیح توحید العبادة (ص/ ۰)4۳۷ رسالة الدکتواره» تاليف 
الشیخ آحمد بن عبد الله الغنیمان . 


الباب الثاني: دراسة الاأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۳ ا 
2 
بالوسيلة والمقام الخ 
وأما الدعاء المرجوح . فهو : أن يطلب من غیره آن يدعو له على قصد 
أن ينتمع هو و حده به » دون آن ینظر ای انتفاع الداعي ء وهذا مما لم یوّمر 
به ""» وتركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله ". 


اج 8ج 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۰۲ کتاب الاذان» باب الدعاء عند النداء» ومسلم في 
صحیحه (ص/ ١٦۱)ء‏ في کتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰۱۸۵/۱ و ۱۹۰/۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۳). 


6۷ َو عشج تم 
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المطلب الخامس 


قمرات الا ستعانه 


وكما هي عادتنا أن نختم المبحث بذكر ثمرات العمل وفوائده 
فکذلك مبحث الاستعانة نختمه بذکر شيء من ثمرات هذا العمل وفوائده. 

فأقول؛ غا :ران هذه الثمرات والفوائد» أن تحقیق الاستعانة هو 
تحقيق للتوحيد» ومن قام بإخلاص هذا العمل لله فقد حقق التوحید. 
وفتحت له أنوار المعارف فى آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلی» يقول 
شيخ الإسلام كانه : «فكلما ازداد القلب سن لله ازداد له عبودية» وکلما 
ازداد له عبودية ازداد له حبّا وحرية عما سواہ والقلب فقير بالذات إلى لله 
من وجهين: من جهة العبادة» وهي العلة الغائیة» ومن جهة الاستعانة 
والتوکل» وهي العلة الفاعلية» فالقلب لا یصلح؛ ولا یفلح» ولا يلتذء ولا 
یسر ولا يطيب» ولا یسکن» ولا يطمئن الا بعبادة ربه» وحبه» والإنابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. 
فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل 
له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا بحصل له الا بإعانة الله له و و ۳۳9 ۱۳ 
اش فهو دائما مفتقر إلى حقيقة لے إيّاك وباك ۳ نستعیت (رب) که 
[القاتحة]» فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه 8 ولم 
يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو 
المحبوب له بالقصد الأولء وكل ما سواه إنما يحبه لأجله. لا يحب شيئًا 
لذاته إلا اللہ فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة «لا إله إلا اللہ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ۷ 


5 سو 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب بل من 
الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا 
إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن 
حيث هو المسئول المستعان به المتوكل علیه» فهو إلهه لا إله له غيره» وهو 
ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبودیته لله الا بهذین» فمتی كان يحب غير الله لذاته» أو 
يلتفت إلى غير الله أنه یعینه. كان عبدا لما آحبه» وعبدا لما رجاه» بحسب 
حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب أحذا لذاته إلا اللہ وأي شيء أحب 
سواه فإنما أحبه له» ولم يرج قط شيئًا إلا ال وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب» أو حصل ما حصل منها؛ كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها 
وقدرها وسخرهاء وأن كل ما فى السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
وخالقه ومسغره: ومو مفتقر البه؛ کان قد حصل له من تمام عبودیته ا 
بحسب ما قسم له من ذلك. 

والناس في هذا على درجات متفاوتة. لا يحصي طرقها إلا اللہ 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى اللهء وأقواهم وأهداهم؛ 
أتمهم عبودية لله من هذا الوجه»'. 

ثم إن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله» لکن خصت بالذكر في 
كثير من آي القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر 
آنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد الا 7 ۳ل 


)١(‏ العبودية (ص/۷۸-۷۲۱). 
(۲) المصدر نفسه (ص/۵۳). 


باقشب سنج تم 


فان الاستعانة والتوكل ليست هی العون على العبادة فقط» بل تيسير 
الأمور كلها تكون باستعانة الله جل وعلاء قال شيخ الإسلام که : «إن 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء له. هی التى تقوي العبد 
وتیسر علیه الامور: ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون آقوی 
الناس فلیتوکل على الله». 

ثم تعلق القلوب بغير الله والتوکل علیهم والاستعانه بهم يورث 
لصاحبها ذلا وخذلانا من تلك الجهة. قال شيخ الإسلام يانه : (اعتماده 
تلك الجهة. وهو أيضًا معلوم بالاعتبار و الاستقراء؛ ما علق العبد رجاه 
وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. ولا استنصر بغير الله إلا 
خزل»". 


3 کے 


وحين تكلمنا عن آقسام الناس في تحقيق العبادة والاستعانة» ذكرنا أن 
منهم الذین لا یعبدون إلا الله ولا یستعینون الا به. 


فهولاء هو المخلصون الذین یتوجهون إلى الله في الشدة والرخاء 
وتظهر عبودیتهم لربهم في الضراء والسرای لان من الایمان بالقدر (آن یعلم 
العبد أن ما آصابه لم يكن لیخطئه. وما أخطأه لم يكن لیصیبه. فالمومن 
يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والجاهل الظالم يحتج 
بالقدر على ذنوبه وسیئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر 
عند ما ييسره الله له من الخیرء فعكس القضية بل كان الواجب عليه إذا 
عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسّرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها 
ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لهاء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منها 


.)۳ ۰ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
.)۲۹/۱( مجر الفتارى‎ (۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ۷ سر 
وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية 
عليه)'''ء فيصبر عليها ويستعين الله على ذلك. 

ونخلص مما سبق أن الاستعانة عبادة يجب إخلاصها لل؛ وأن 
المستعين لا بد أن تكون ثقته واعتماده على الله في جلب المنفعة ودفع 
المضرة وتثبيت الدین» ثم هذا لا ينافي الاستعانة بالخلق في شيء أقدرهم 
الله عليه» مع عدم تعلق القلب بهم. 

فالاستعانة هي من عبادة الله» لکن خصت بالذكر في كثير من اي 
القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع 
العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته. 

والناس في تحقيق العبادة والاستعانة أربعة أقسامء وأفضلهم الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا به» فهم المخلصون الذين یتوجهون إلى الله 
في الشدة والرخاء وتظهر عبوديتهم لربهم في الضراء والسراء. 

فأسأل الله أن يجعلنا منھمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


64 ۰8ھ 


.)۹۸/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0۷۸ االو عل سبج ا سد 
rT ao‏ ا 


المبحث الثاني عشر: 
الاستعاده 
وفیه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة. 
المطلب الثالث : آقسام المستعاذ منه. 


المطلب الرابع : آقسام الاستعاذة. 
المطلب الخامس : نمرات الااستعاذة. 


ڪڪ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی 2۷۹ 


المطلب الأول 
اللعریف اللغوي والشرعي 


© المسالة الأولى: التعریف اللغوي. 

إن الاستعاذة فى اللغة مأخوذة من كلمة العؤذ الذي هو الالتجاء إلى 
الشيء والاعتصام به والتحرز إليه» فزيدت عليه السين والتاء التي تدل على 
الطلب» فالاستعاذة فى اللغة طلب العود من الغیر» وحقيقته الهروب من 
شی ء تخافه اق من د بعصمك وزو 


قال ابن فارس : «عوذ: العین والواو والذال أصل صحیح يدل على 
معنی واحده وهو الالتجاء اع الشيء ثم یحمل على کل شيء لصق بشي ء 


ا 


ولا إليه واعتصم» ومعاد الله أي أعوذ پا 


وقد ذکر ابن کثیر ین فرقا بين العياذ واللیاذء وهو أن العیاذ هو 
الفرار من شىء مخوف إلى ما يومّن منه» أو إلى من یومن منهء وأما اللیاذ 
فهو الفرار إلى طلب الخیر والاقبال عليه" . 

وقد بين ابن القیم که أن أصل العوذ في اللغة مأخوذ من قولین : 
(۱) انظر: تیسیر العزیز الحمید (ص/۰)۱۷۰ والتمهید لشرح کتاب التوحید (ص/ .)۱٦۸-۱٦۷‏ 


(۲) معجم مقاییس اللغة (ص/ 1۹۳). 
(۳) لسان العرب (۳۲۹/۱۰). 


.)۲۵/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


77-5 


ی۶۹ أنه مأخوذ من الستر فان العائذ قد استتر من عدوه بمن 
استعاذ به منه» واستجن به منه. 
والثاني : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» فان العائذ قد استمسك 


بالمعاذ» واعتصم به ولزمه”'". 


42 المسألة الثانية: التحريف الشرعي. 


إذا كانت الاستعاذة في اللغة: هي طلب العوذ من الغیر» وهو الفرار 
من شيء مخوف إلى من يعصمك منه» سواء كان ذلك من الله أو من غيره. 
فالاستعاذة في الشرع: هي الاعتصام بالله والالتجاء إليه في دفع المكروه 
والشرور» قال ابن كثير له : «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق 
بجنابه من شر كل ذي شرا" 

وقال شيخ الإسلام كاه : «قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير با 
والمستعيذ يطلب منع ها ده اورف 

وقال الماوردي: «والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه 
الخضوع والتذلل» '. 

قد تقدم معنا بيان ابن القيم أن أصل العوذ مأخوذ من كلمتين» الستر 
ولزوم المجاورة» ثم بين يه أن (الاستعاذة تنتظمهما معاء فان المستعيذ 
مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه. كما يلزم 
الولد أباه إذا شهر عدوه سيفا وقصده به» فهرب منه فعرض له أبوه في 


جهو 


طريق هربه فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك 


)۱( بدائع الفوائد (۲/ ۷۰۳). 

(۲) تفسير ابن كثير /١(‏ 750). 

(۳) الرد على البكري (ص/٦۲۹)ء‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ تفسير الماوردي (۲۱۳/۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۱ر 

العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالکه» وفر إليه وألقى 
نفسه بين یدیه» واعتصم به واستجار به» والتجأ إليه. 

فمعنی الاستعادة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وانما هي تمثیل 
واشارة وتفهيمء والا فما یقوم بالقلب حینثذ من الالتجاء والاعتصام 
والانطراح بين يديّ الرب» والافتقار إليه والتذلل بين يديه» آمر لا تحيط به 
العا 

فالاستعافة في الشرع هي توجه نحو الرب القدیر والشعور بعظمة من 
اعتصمت به والتجأت إليه» مع الافتقار إليه والتذلل بين يديه. 


64 ھج 


.)۷٠٤/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


2 7٠` OM 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


تبين مما سبق أن الاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه 
من شر کل ذي شر» فإذا علم العبد أنه لا شيء يقدر على أن يدفع عنه الشر 
والضرر الا الله تيقن أن الاستعاذة من العبادات القلبية التي يجب أن تکون 
خالصة لله جل وعلا. 

فإذا استعرضنا نصوص الکتاب والسنة وجدنا أن الاستعاذة عبادة يجب 
أن تصرف لله ون وآن صرفها لغیر الله فيما لا يقدر عليه الا هو شرك 
كما نجد في النصوص وصف حال الانبیاء في مواجهة الصعوبات والمشاکل 
بالاستعاذة بالله لرفع آضرارها أو عدم وجودها. وبيان ذلك كالتالي : 
© المسألة الأولى: الأمر بإفراد الله بالاستعاذة. 

قد بين شيخ الإسلام أن الاستعاذة من أنواع الدعاء التي يجب أن 
تكون لله تعالی» وخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل شأنه» فإنه خير من 
أعاذء آما إن كان المخلوق يقدر على إعاذة المستعيذ مما استعاذ منه إعاذة 
شرعية فلا بأس 

فان الاستعاذة بالله عبادة لله» ولهذا آمر الله بالاستعاذة به في غير آية. 
وتواترت السنن عن النبي ية بذلك” '". 

ولما كان الشيطان عدو الإنسان» وأقسم على الله أنه سيضل الناس 


.)5٠5/ص(و‎ ۰۲۹۷ الرد على البكري (ص/‎ )١( 
تيسير العزيز الحمید (ص/۱۷۱).‎ )0( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس فيها 


سم ۲ ے۳ 


أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين» جاء الأمر بالاستعاذة منه کثیرا» فان 
الشيطان (يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله 
القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منهء قال تعالى: يدا فرأت الان فَاسَتَيد 
باللہ من لین 30001 [التحل]» فان المستعيذ بالله مستجير به لاجيع إليه 
مستغیث به من الشیطان» فالعائذ بغیره مستجیر به» فاذا عاذ العبد بربه كان 
مستجیرا به متوکلا عليه فیعیذه الله من الشیطان ویجیره منه» ولذلك قال الله 
تمالی: #وَإِنًا یرک من الین مَرْعْ فاسکید باه له سَمِيعٌ عيذ ©6 
[الاعراف]» فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخیر لئلا یعوقه الشیطان 
عنه» وعند ما یعرض عليه من الشر لیدفعه عنه عند ارادة العبد للحسنات» 
وعند ما يأمره الشیطان بالسیئات)'''. 


یقول ابن القیم ییاه : «ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد» 
وعجز العبد عنه» آمره بأن يستعيذ به سبحانه» ویلتجئ إليه في صرفه عنه» 
فيكتفي بالاستعاذة مونة محاربته ومقاومته. فكأنه قيل له : لا طاقة لك بهذا 
العدوء فاستعذ بي واستجر بي» أكفكه وأمنعك منهء وقال لي شيخ الإسلام 
قدس الله روحه يوما: «إذا هاش عليك کلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته 
ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستغث به» فهو يصرف عنك الکلب))'''. 


ومن الایات التي جاء فیها الامر بالاستعاذة بالله وحدہ ہے الفلق 
وسورة الناس؛ قال وا فل أعود پر ب الْعَلَقِ 9 من ما لقَ 09 
ومن شر غاسق اذا وغب تا ین مدر عفن مه 
حاسد اد ہے [الفلّق]» (فذکر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما 
ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعم 
شره» ثم خص بالذكر السحر والحسد. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۳) باختصار. 
(۲) الکلام على مسالة السماع (ص/۱۹۵-۱۹۶). 


3ہ سے یا اوا عمج تم 
® سس 


وقيل فيها برب الفلق» لان فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في 
عقد النفائات فان فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات» وكذلك 
الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لانعام الله عليه» فرب 
الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه» وهو سبحانه لا يفلق شیا إلا 
بخیر» فهو فالق الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح 
العباد» وفالق الحب والنوی بأنواع الفواکه والأقوات التي هي رزق الناس 
ودوابهم والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدی والرزق» وهذا حاصل 
بالفلق» والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم یستعاذ به مما يضر 
الناس» فیطلب منه تمام نعمته بصرف الموذیات عن عبده الذي ابتداً بانحامه 
عليه» وفلق الشيء عن الشيء هو دلیل على تمام القدرة» واخراج الشيء من 
ضده كما یخرج الحي من الميت والمیت من الحي» وهذا من نوع الفلق فهو 
سبحانه قادر على دفع الضد المؤذي بالضد النافع)”'". 


۳ 7ج0 کے وو وھ ھے م رٹ حت ہ هه 3S‏ 

وقال يه : «قل اعود برب کاب © مب اکس © اکر لتايس © 

من هم وم جوم چھے مت ولاح ي . وو 7 م 

من شر الوسواس الختاس لیا الزی يوسوس فی صدور التاس لیا من 


لَجس رالكاس )€ [التاس]» وفي هذه السورة ذکر سبحانه الاستعاذة من 
الوسواس الخناس فانه مبداً الافعال المذمومة من الکفر والفسوق والعصیان 
ففیها الاستعاذة من الذي یوسوس من الجنة والناس في صدور الناس» فان الله 
تعالی قد آخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا» وایحاژهم هو وسوستهم. قال تعالی : 
لوَكَِكَ جَمَلَا لکل َي عدا یط آلإ دالجن مج بَعْصُهُمْ رل بتیں رت 


عل 
ےرہ ہے مرو کم مر 


ہے : میت ر مسم ٠‏ عرس ما 
القولِ عورا ولو شام ريك ما فصاو دهم وما روک )6 [الأنعام]ء وفیها 


.)۵۰۸-۵۰۷/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلیبیه وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 همه 


ہر 


الاستعاذة من شر نفسه ووسوسته. فإن النفس لها وسوسة كما قال تعالی : 


عل 
E.‏ کے ہے وحم ر هو رو 5 
#وولقد خلقنا الاشتن وتعام ما وسوس بے سه4 [ق: .]1١‏ 


فالذي یوسوس في صدور الناس کے وشیاطین الجن » وشیاطین 


وقد آمر الله في سورة الناس بأن يستعيذ الناس (بربهم وملکهم والههم 
من شر ما یوسوس في صدورهم. فانه هو الذي يطلب منه الخیر الذي 
ینفعهم» ویطلب منه دفع الشر الذي یضرهم. والوسواس أصل کل شر 
یضرهم لانه مبدأ للکفر والفسوق والعصیان . ..وبهذا یتبین من الاستعاذة 
والتي قبلها كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي كه أنه لم يستعذ 
انون نیما 

فان الوسواس أصل كل كفر وفسق وعصيانء فهو أصل الشر كله. 
فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسیح الدجال. فان جمیع هذه نما تحصل عن طریق 
کا 

وقد آخبر الله تعالى في کتابه عمن استعاذ بخلقه. أن استعاذته زادته 
طغيانا ورهقا فقال تعالى حكاية عن مؤمني الجن : ون کان جال من الا 
دون رجال من لکن فرادوهم رهق )4 [الجنّ]ء جاء في التفسير أنه: كان الإنس 
إذا نزل آحدهم بواد یخاف آهله قال: آعوذ بعظیم هذا الوادي من سفهائه 
وکانت الانس تستعیذ بالجن» فیبیت في آمن وجوار منهم حتی یصبح. فزاد 
الانس الجن باستعاذتهم رهقًا أي طغیانا وتکبرا وإثمًا وشرّا. أو على 
التفسیر الثاني» فزاد الجن الانس طغیانا ای ذعرا وتخویمّا» بسبب 


.)۵۱۰۱-۵۰۱٩/۱۱۷( مجموع الفتاوی‎ (١۱) 
.)6١۹-٦٥٥ /۱۷( المصدر نفسه‎ )٢( 


۸ ببب افیا عمش ح تم 
E‏ `° 7 


- 


5 608 
استعاذتهم بهم كما سبق . 


ولهذا جاء الإرشاد عن النبى يلد فى هذه الحالة با لاستعاذة بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» قال النبي يه : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلقء لم یضره شيء حتی برحل من منزله ذلك 


© المسألة الثانية: بیان أن الاستعاذة من شیم الأنبیاء والمرسلین. 


إن الاستعاذة عبادة يجب أن تکون خالصة لله كنْنَء وأن صرفها لغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» ولو استعرضنا نصوص الکتاب والسنة 
لوجدنا أن الاستعاذة كانت من دأب الأنبياء والمرسلين وصالحي المؤمنين: 
فهذا نہ نبي الله نوح: قال رب اي غود بلک ان ناک ما اون ود د 
تفر ۱ وَتَرْحَمَْ آکن من الْكَيِرِينَ €6 [منردا» فنوح 44 یتوب إلى الله 
ویستغفره» ويطلب من الله أن يعيذه من شر ما يمكن أن يلحقه بالسبب أنه 
تكلم في شيء لا علم له به" فصيغة الکلام وإن كان خبرا لكنها تتضمن 
طلبا ودعاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام شه“ . 


وهذا کلیم میسن کا ووذ ال موی لقومیه إن الله یمرک 
دوا به 9 تور و ال اعود د بل 1 5 من ہل 0 که [البَقرّة] » 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)٦٥٤/۲۳(‏ وتفسير البغوي (587-587/5). وتفسير ابن كثير 
(۰)۵۵۱-۵۵۰/6 وتفسير القرطبی (۲۱/ ۲۸۳- -٤ء‏ وتفسير السعدي (ص/ ۰ء ومجموع 
الفتاوی )”57/١(‏ و(۱۵/ ۲۲۷). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (ص/٦۱۰۸)ء‏ في کتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(۳) وقد بين شيخ الاسلام أن الاستعاذة تكون من الضرر الفعالي والضرر الغائي» فان سبب الضرر 
هو شر النفس وغایته عقوبة الذنب» ولهذا استعاذ النبی : «ونعوذ باللہ من شرور أنفسناء ومن 
سیئات آعملنا» (يأتي تخریج الحدیث)ء انظر : مجموع الفتاوی (۱۸/ ۹۰-۲۳۸۹ ۲) . 

.)۲4/۱۰( انظر : مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها؛ ودرجات الناس فيها 9۸۷ 


سے 


ا 


ي لما آخبرهم موسى أن الله آمرهم أن يذبحوا بقرة إن أرادوا آن يعرفوا 
من القتيل» فاستغربوا كلامه واستبعدوه» ما العلاقة بين القتيل وذبح 
البقرة؟» فظنوا أن موسی یستهزی بهم» فموسی استعاذ بالله أن يكون تكلم 
بجهل أو بکلام لا فائدة فيه بل هو آمر من الله رع ی 

واستعاذت امرأة عمران بالله حين وضعت مریم ۰ فقالت : وان سَمَيتا 
مرس وله د بلك وذریتها من الشيْطن الیم * آل عمران: ۰۲۳۰ فدعت لها 
0 أن يعيذهم الله من الشیطان الرجیم"". 

وكذلك مریم استعاذت بالله حين جاءها جبریل مبشرا بولادة الولد 
فظنته رجلا يريد منها سوءا فاستعاذت بالله منه: اقات إن أعوذ 7029021 
ان کت يا € (مریتم: 18]. 


وهذا نبي الله يوسف استعاذ بالله مرتين» مرة حين ابتلي بامرأة العزیز 
اتاد باش آ٭سرف ند ا ويه یف ف يتما عد نیم 
سس راب الت هت ال فل ماد انه لَه رف ا 


الظللمُوں © ايوسف]. 


د الثانية»ء حين طلب منه اخوته أن يأخذ آحدهم مکان لیے الذي 
وجد عنده متاعه» فاستعاذ بالله أن يكون من الظالمين: ال مَعَادَ الله أن 
لد الا من وَجَدْنَا مستا جندهه إا دا لموت (@46 ايوشف]. 

وکذلك كان حال نبینا ُء ومن ینظر في کتب الأذكار والادعية یجد 
ذلك واضحًا جليّاء وأنا آذکر هنا بعضا من تلك الأحاديث التي جاءعت 
الاستعاذة بالله فيها على لسان رسول الله وه مما يبين أنه كان دائم 
الاستعاذة بالله”". 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۰)۱8۷/۱ وتفسير السعدي (ص/ .)٥٤٥‏ 
)٢(‏ انظر: تفسير السعدي (ص/۱۲۹). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (40۸/۲). 


۸ ہے ا ا( ا ایل حر تج ندم 
® جحح سس 


یں را ا ا ظا : الما نزل على رسول الله ڪيا : اوقل ہو 
الادز ا ن بعت ۳ عذابًا من 7 7 [الانعام: ۵ قال: أعوذ بوجهك. 
ار من 1 6 0201 0 قال : أعوذ بوجهك. فلما یت ار سک 


شا ہو سے 7 ۱( 


شيعا ويذيق ؛ مضہ [الانسام: ]٦٦‏ قال: هاتان أهون. أو آیسر» 
وعن ابن عباس ولا قال: كان النبی يي یعوٴذ الحسن والحسین. 
ويقول: «إن آباکما كان یعوذ بها إسماعيل واسحاق. أعوذ بكلمات الله 
التامةء من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة)7". 

وعن عائشة وبا قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك»” ". 

وعن شداد بن أوس وله“ عن النبي بي قال: «سيد الاستغفار أن 
يقول: اللهم أنت ربيء لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 
علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب الا أنت»» قال: «ومن 
قال من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي» فهو من أهل 
الجنةء ومن قالها من اللیل وهو موقن بهاء فمات قبل أن یصبح. فهو من 
أهل الجنة»"*. 


سے 


(۱) آخرجه البخاري فی صحيحه (ص/ ۰۱۲۹۹ في كتاب الاعتصام بالله والسنة. 

(٢‏ آخرجه البخاري فی صحيحه (ص/ ۰۵71۵ فى كتاب أحاديث الأنبياء. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۲۰۱)ء في کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 
الذين آوتوا العلم والحلم» قیل شهد بدراء سکن حمص» وتوفي ببيت المقدس سنة ۵۸ هب 
انظر : الاصابة (۰)۱۹۵/۳ وأسد الغابة (1۱۳/۲). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰۱۰۹۷ في کتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها 


سم ٩‏ ,سر 


المطلب الثالت ظ 


أقسام المستعاذ منه 


بين شيخ الإسلام كاش أقسام المستعاذ منه المذكورة في سورتي : 
الفلق والناس» وأنها جاءت على أحسن ترتيب» بل المتأمل في الأمر يرى 
أن المستعاذ منه في الواقع لا يخرج عن هذه الاقسام فوضح كاه أنه 
(وقع ترتيب المستعاذ منه في سورة الفلق على كمال الترتيب» انتقالا من 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الاسفل فجعلت أربعة آقسام: 

الأول: من شر المخلوقات عموماء وقول الحسن : انه إبليس وذریته. 
وقول بعضهم: إنه جهنم. ذكر للشر الذي هو لنا شر محض من الأرواح 
والأجسام. 

والثاني: شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في 
السفلیات من اللیل وما فيه من الکواکب. ۱ 

والثالث: شر النفاثات في العقد» وهن السواحر اللواتي یتصورن 
بافعال في آجسام. 

والرابع: الحاسد. وهي النفوس المضرة سفها فانتظم بذلك جمیع 
آسباب الشرور. 

وخص في سورة الناس» الشر الصادر من الجن و الانس وهم 
الأوراح المضرة)”'". 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۷/ ه07). 


حح #______ 

يقول ابن القيم یقن : «والشر الذي يصيب العبدء لا يخلو من 
فسمين : 

إما ذنوب منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأَذْوَمُھما 
وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع بغيره» وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف» والمكلف 
إما نظيره وهو الانسان» أو ليس نظيره وهو الجني وغير المكلف مثل 
الهوام وذوات الحمّی وغیرها. ۱ 

فتضمنت هاتان السورتان من هذه الشرور كلهاء بأوجز لفظ وآجمعه 
وأدله على المراد وأعمه استعاذة» بحیث لم يبق شر من الشرور الا دخل 
تحت الشر المستعاذ منه فيهما)”''. 

وقد قسم شيخ الإسلام 5 ره المستعاذ منه ‏ باعتبار وجوده أو عدمه - 
إلى نوعين : 

الاول: نوع موجودء يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد ومثاله 
قول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

الثاني: نوع مفقود» يستعاذ منهء ومثاله قول الله تعالى: #وقل یت 
اع ذ يك من همرت قطن لا پیا واعود بك رب آن مضَرُونِ 40 [المومنون]» 
وقول النبي تَكلِِ: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أأضلء أو آزد أو آزل». 


.)0177/١1( بدائع الفوائد (۰)۷۱۰/۲ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (ص/ ۰٩۲۲‏ في كتاب الأدب» باب ما يقال إذا خرج من بیته 
والنساتي في سننه (ص/8757)» في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الضلالء والترمذي 
في ونه (ص/ ۰۷۷۹ في كتاب الدعوات؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ .)٠٤١‏ في كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا خرج 
من بيته» وصححه الألباني في تخريج الکلم الطيب (۲۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۹۱ 


٠ ٠ ٠‏ هه گرد هو هر کر یں 

وك د ایس واحد. كقوله تعالى : لوقل ۱ د برب 

سل مه ۳ سم E‏ د 
ا ین کے خلق 9 زین کر اق با قب وین شر 


71 :ون عمدو ریا ومن سر حاسد 5 سد [الفتلق]ء فانه يستعاد 
من الشر الموجود ألا يضرء ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا یوجد 
ومثله قوله یل فى الحدیث : «. .. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات 
آعمالنا»" تین أن یکون المراد نعوذ بالل أن یکون منها شرء ونعوذ 
بالله أن یصیبنا شرهاء وهذا أشبهء والله أعلم'''. 


6م 8ھ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (ص/ ۸٦۳)ء‏ في كتاب النکاحء باب في خطبة النکاحء والنسائي في 
سننه (ص/۰)۲۳۰ فى كتاب الجمعةء. باب كيفية الخطبة» والترمذي فى سننه (ص/۰)۲۰۱ فى 
كتاب النکاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه ابن 
ماجه في سننه (ص/۰)۳۲۹ في كتاب النکاح» باب خطبة النكاح» وصححه الألباني في خطبة 
الحاجة (۲۱-۲۰). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۸۹-۲۸۸/۱۸ وبدائع الفوائد (۷۱۷-۷۱۵/۲). 


04 اتال ایل شن رتم 
x 7٠` E‏ 


المطلب اٹرابع ظ 


أقسام الاستعاذة 


بالنظر إلى كلام شيخ الاسلام كله نجد أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام 
للاستعاذة» الاستعاذة التوحيدية الإيمانية» والاستعاذة الشرکية. والاستعاذة 
المباحة» إِذَا أنواع الاستعاذة من حيث العموم ثلائة"*: 


القسم الأول: الاستعاذة التوحيدية. 

وهي الاستعاذة بالل تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به 02 كفايته وتمام حمایته من کل شيء حاضر آو 

صغير أو 0 بشر أو غير بشرء ودلیلها قوله تعالی: ##قل أعودٌ پر 
لا ملق و من ما حَلْقَ )چ [النسلق: ۲-۱] إلى جوا وقوله تعالى: 
7 2 4 بت الکاس © مب اکس © له الاس من مر 
ات ان ماس > انا إلى ار السورۃ' 

آما الاستعاذة بصفات الله التي جعلها الشيخ ابن العثيمين كا4 قسمًا 
خاصاء فإنه في الحقيقة يعود إلى هذا القسمء لأن الاستعاذة بصفة الله 
استعاذة بالله”". 


: وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين أربعة آقسام» القسم الأول: الاستعاذة بالله» القسم الثاني‎ )١( 
الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه وعظمته» القسم الثالث : الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء‎ 
غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك القسم الرابع : الاستعاذة بما يمكن العوذ به من‎ 
.)14-71۳ المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز» انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۵۰۸/۱۷ (۵۱۶/۱۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۱۱/۱ والرد على البكري (ص/۲۹۵). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القليية» وتفاضلها. ودرجات الناس فيها 598 موه 5 
® 
القسم الثانی: الاستعاذة الشركية. 

وهی الاستعاذة بغير الله فى آمر لا يقدر عليه إلا اللہ مثل الاستعاذة 
بالأموات» أو الاستعاذة بالغائبین» أو الاستعاذة بالحاضرين غير القادرين 

فهذا شرك أكبر. 
قال شيخ الإسلام له : «وأما ما لا يقدر عليه إلا ال فلا يطلب 

إلا من الله)”"". 


القسم الثالث: الاستعاذة المباحة. 


وهي الاستعاذة بغیر الله في آمر یقدر علیه کمن یستعیذ برجل آو 

القول الأول: أن الاستعاذة لا يجوز صرفها لغير الله مطلقّا سواء فى 
أمر لا يقدر عليه المخلوق أو في أمر يقدر عليه المخلوق» وقدأشار إلى 
ذلك شيخ الاسلام» إذ قال كاه : «والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص 
عليه الامام أحمد و غيره من الائمة» إلى أن قال: «قالوا: والاستعاذة لا 
تكون ب 

القول الثاني: الاستعاذة بغير الله في شيء آقدره الله عليه جائز 
وهذا ما تؤيده الأدلة» جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله أن امرأة من 
بی محزوم سرفت» فأتي بها النبي ُا فعاذت بأم سلمة رفخ النبي یا 
فقال النبي یا : (وایم الله › لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطح یدها»(۳. 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۰۶/۱). 

(۲) الرد على البكري (ص/ ۲۹۲-۲۹۵). 

(۳) آخرجه البخاري فى صحيحه (صس/۰)۱۱۷۰ فى کتاب الحدود. باب إقامة الحدودعلی الشریف 
والوضیع. 82 في صحیحه (ص/ ۰6۷۰۱ في کتاب الحدود. باب قطع السارق الشریف 
وغیره..۰ واللفظ له. 


ہے ٢۹ے‏ ا اق اعت م 
° یچ ڑے جخگنیینینگنتنستسلسلسسسسسھہ تسس 

وهذا القول هو ظاهر قول شيخ الاسلام قال که : «آما طلب ما يقدر 
عليه في حياته» فهذا جائز سواء سمي استغائة أو استعاذة أو غير ذلك»". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وكذلك في الاستعاذة والفرق. الا 
أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر 
عليه إلا اللء فلا يستعاذ فيه إلا بالله)”". 

وقد کر الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ کلاما نفیسا یمکن أن 
يجمع القولین» فقال حفظه الله: «والذي یظهر أن المقام فيه تفصیل» وهو : 
أن الاستعاذة فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب 
العوذ» وآن يطلب العیاف وهو أن يعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من 
هذا الشر؛ وفیها ۔ أيضًا ‏ عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته 
واضطراره» وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» 
وتفويض أمر نجاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا با لأن منهما ما هو عمل قلبي - كما تقدم - وهو 
بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر 
- فقط ‏ وهو طلب العياذ والملجاً» فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق 
وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها»” ". 

وعلى كل حالء إن كانت الاستعاذة بغير الله فی شىء أقدر الله علیه 
مع عدم علق القلب بالسبب» بل یعلق القلب سب الاسباب؛ فالاستعاذة 
جائزة ومباحت والله تعالی أعلم. 
)١(‏ الرد على البکری (ص/ .)٦٥٤‏ 


(۲) تيسير العزيز الحميد (ص/ ۱۷۲). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ .)۱۷۰-۱٦۹‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب اٹخامس 


خمرات الاستعاذة 


إن للاستعاذة ثمرات وفوائد جمة؛ وان أعظم هذه الثمرات والفوائد 
أن في الاستعاذة بالله تحقیق للعبادة» وذلك بصرف هذه العبادة إلى 
مستحقهاء لأنه لا شيء يقدر على منع الضرر ورفعه إلا اللہ وکل من يعين 
العبد من المخلوقات على منع الضرر ورفعه فليعلم أن الله هو الذي أقدره 
على ذلك ويسره له. فلا يلتفت إلى السبب» بل يلتفت ویتعلق بمسبب 
الأسباب» قال شيخ الإسلام كناش : «وإن كان الله قد جعل لها أسباباء 
فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض 
المعاوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة اله»۳. 

فبالاستعاذة بالله تحصل الطمأنينة والأمن للعبدء لانه يعلم أنه آوی إلى 
ركن شديدء لأنه هو الذي فلق الاصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج 
الذي به صلاح العبادء وأنه فلق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي 
هي رزق الناس ودوابهم. والرب هو الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم 
وهو الذي يستعاذ به مما يضرهمء فكما فلق الشيء عن الشيء وأخرج 
الشيء من ضده كما يخرج الحي من الميت والميت من الحي» فهو القادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع' ولا شك أن العبد إذا استشعر هذه 
المعاني العظيمة تورد له الطمأنية» وأنه أسند أمره إلى رب عظيم لا يعجزه 


ی 


(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۵۰۸/۱۷). 


04 ایلوا سنج تم 
۳ ہھ ا س سب - 

ومن ثمرات الاستعاذة بالله هي: آنها سبب لحفظ الله للعبد» بل من 
الااسباب القوية التي تجعل العبد یستعیذ بالله هو اعتقاده في كفاية الله وتمام 
حمایته من كل شيء. ولهذا علم شيخ الاسلام ابن القیم حين یهاجم له 
العدو - الشیطان - أن یستعیذ بربه» فيكتفي بالاستعاذة مونة محاربته 
ومقاومته» قال له شيخ الاسلام: لإذا هاش عليك کلب الغنم» فلا تشتخل 
بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستغث به. فهو یصرف عنك 
الكلب». 

ويبين شيخ الإسلام أن الاستعاذة سبب لحماية الله لعبده فيقول: 
«فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى: ٭لفاذا فرأت الان 
اود باه من الشيطان رح 46 [التحل: 98]» فان المستعیذ بالله مستجير به 
لاجئ إليه مستغيث به من الشیطان؛ فالعائذ بغيره مستجير به» فاذا عاذ العبد 
بربه كان مستجيرًا به متوکلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه» ولذلك 
قال الله تعالى: وما بعتت مر الشَّيِطنِ رم سید باه إل میم 
عم €3 [الاعراف: 0۲۲۰۰ فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير 
لئلا یعوقه الشیطان عنه» وعند ما یعرض عليه من الشر لیدفعه عنه عند إرادة 
القن للات وعدا یاه الفرظات فالسانت . 

ونخلص مما سبق أن الاستعاذة من أجل الأعمال القلبية التي يجب أن 
تكون خالصة لله يك » وأن المستعيذ لا بد أن تكون ثقته واعتماده على اللہ 
وأن یکون اعتقاده في كفاية الله وتمام حمايته من كل شيء» ثم هذا لا ينافي 
الاستعاذة بالخلق في شيء أقدرهم الله عليه» مع عدم تعلق القلب بهم. 


یج قم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۳) باختصار. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها: ودرجات الناس فيها 79 ۵۹۷ 


ےه ٭ I‏ 


المیحت الثالت عشر: 

التوبة 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 

المطلب الثانی : الأدلة من الكتاب والسنة. 

المطلب الثالث : شروط التوبة. 

المطلب الرابع : آقسام التوبة. 

المطلب الخامس : آحکام التوبة. 


کج ی 


5 تلوب عبتم 
کلک تہ ` هلس 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغخوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


إن التوبة مصدر الفعل تاب» وأصل هذه المادة: التای والواوء والباء 
(توب). وهي تدور حول معاني الرجوع والعودة» والانابت والندم'''. 

قال ابن فارس: «(توب: العاء والواو والباء کلمة واحدة تدل على 
الرجوع يقال تاب من ذنبه» أي رجع منهء يتوب إلى الله توبة ومتاباء فهو 
تائب» والتوب والتوبةء قال تعالى: وال اَل کہ [غافر: ۳۷۳۳. 

وقال الفيروزابادي: «تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة وتئوبت» رجع 
التشديد إلى التخفيف» أو رجع عليه بفضله وقبوله» وهو تواب على عباده»"". 


وقال الأزهري: «أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله 
عليه: عاد بالمغفرةء وقال ڪك: «#وثويوا إِلَ ای میا [النشور: ۰۲۳۱ أي 
عودوا إلى طاعته وأنيبواء والله التواب يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه 
من ذنبه» واستتبت فلانا أي عرضت عليه التوبة مما اقترف» أي الرجوع 
والندم على ما فرط منه»"*. 


(۱) انظر: لسان العرب (۰)۲۶/۲ ومعجم مقاييس اللغة (ص/ ۰۱5۷ وتهذيب اللغة (۳۳۲/۱۶). 
(؟) معجم مقايبس اللغة (ص/۱۵۷). 

(۳) القاموس المحيط (ص/۷۹). 

.)۳۳۲/۱۶( تهذيب اللغة‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی 6ه 


a 
ويتبين من خلال هذه النقول أن التوبة في اللغةء هي الرجوع والعودة‎ 
والانابة» أو على المعنى الاخص هي الرجوع من الذنب والتقصير إلى‎ 
فإذا كانت من العبد عدذیت بإلى» وإذا كانت من الله عديت بعلی» وتکون‎ 
بمعنى قبول توبة العبد.‎ 


2 المسألة الثانية: التحريف الشرعي. 


إذا كان كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائین التوابون» وإذا كانت 
الا خطاء والذنوب والمعاصي نرجع إلى أصلين : رز مأمور. وفعل محظور. 
الطاعة» فهي في الشرع تشمل الرجوع إلى الله بفعل ما آمر الله به» وترگ ما 
نهى عنهء وان كان الذنب فى الامور الاعتقادية تکون التوبة بالقلب» وذلك 
بالرجوع عن الاعتقادات الفاسدة إلى الاعتقادات الصحيحة. وان كان الذنب 
في الأمور العملية» فالتوبة تکون بالجوارح» وذلك بالرجوع عن المعاصي 
العملية إلى الطاعات العملية. 


وقد عرف الجرجاني التوبة بقوله: «هي الرجوع إلى الله بحل عقدة 
الإصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق الرب»"". 

ويقول الراغب: «التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه. وهو آبلغ 
وجوه الاعتذارء فان الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر؛لم 
أفعل» أو يقول؛ فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد آقلعت ولا رابع 
لذلك» وهذا الأخير هو التوبة)”". 


)۱( التعریفات (ص/ ۷) . 
(۲) المفردات (ص/۹٦۱).‏ 


2 بالقنا مر نج ات 


22٠ ےم‎ 


ویقول شيخ الإسلام ه4 : «التوبة هي جماع الرجوع من السيئات 
إلى الحيتات 2 . 

ویقول أيضًا: «التوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليهء فالتوبة 
المشروعة هي الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
وليست التوبة من فعل السيئات فقط؛'''. 

ويقول ابن القيم که : «فإن حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام 
فعل ما یحب؛ وترك ما یکره فهي رجوع من مکروه زی سر فالرجوع 
إلى المحبوب جر ء مسماهك والرجوع عن المکروه الجزء الآ 

ويقول أيضًا: «التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطتا إلى ما 
يحبه ظاهرا وباطنا»*. 

ويقول آیضا: «فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه فی الماضي› 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن لا یعاوده ذ في المستقبل»"*. 

اد التوبة في مفهوم الشرع هي جامعة لأمريد ن: الرجوع عن ترك 
المآمور إلى فعله. والرجوع عن فعل المحظور إلى ترکه ظاهرا وباطتاء مع 
العلم بقبح حاله. والندم على فعله» والعزم على ألا یعود إليه إذا قدر 


یہ ٭ 7 5 
وحوف عقابه” 5 


(۱) الاستقامة (71۳/۱). 

(؟) رسالة في التوبة (۰)۲۲۸/۱ ضمن جامع الرسائل. 

(۳) مدارج السالکین (۲۳۰/۱). 

.)۲۳۰/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۱۳۸/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: آعمال القلوب وآثرها في الایمان (ص/ 555-55760)» والتوبة وظيفة العمر (ص/۱۰- 
۱ء تأليف محمد بن ابراهیم الحمد. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۰۹ 


ہے 
> المسألة الثالثة: مرادفات التوبة. 

یرادف التوبة لفظان آخران هما: الاستغفار والاناتہ واليك تعریفا 
تا 

أولا: الاستغفار. 

وهو لغة: طلب المغفرة» کالاستعانة طلب العون. والاستعاذة طلب 
العياذ. 

آما في الشرع فالمراد به طلب المغفرة من الله وبِقَء وهي وقاية شر 
الذنوب مع سترها. 

وا اشفا الد كرون اقلت وفك کون باللسان: فا لا فار التنیٰ 
هو طلب المغفرة بالقلب. ۱ 

والاستغفار باللسان هو الدعاء بطلب المغفرة» ویکون بنحو قول 
المستغفر: آستغفر اللهء اللهم اغفر لي. 

والاستغفار مما یکمل التوبة ویتممها» وهو مأمور به كالتوبة» فالتائب 
إذا عاد إلى الله يلل والی طلب رضاه. فعلیه أن يطلب منه أن یغفر له ما 
تقدم من ذنوبه» ولا بد من ذلك حتی تکون التوبة خالصة» وحتی یکون 
صاحبها بعیدا عن آثار ماضیه الائیم. 

ولهذه الرابطة القوية بین التوبة والاستغفار لا تکاد تجدهما منفصلین 
في النصوص الشرعية في الکتاب والسنة كما سنری عند ذکر الایات 
والأحاديث في التوبة. 

فيقال عنهما: إذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الاستغفار وحده فى سياق 
ظا سے اصحھ ات حر اعت اسب تاس 
تتضمن الاستغفار والاستغفار یتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل في 
مسمی الآخر عند الاطلاق. 


د 4 7 ر7 م ° و 
02-07 ابا ا وا حر تج تم 
چهہهہ ‏ ہے ے ا ل 

وإذا اجتمعا افترقاء فعند اقتران آحد اللفظين بالآخر كما في قوله 
تعالی : ون ان ادا 2 ۵ 7 ووا زد که [هود: ۰۲۳ یکون الاستغفار طلب 
وقاية شر ما مضی ۰ وتکون اکم الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 2 
المستقبا'. ۱ 

ويرى بعض العلماء أن الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان 
والتوبة عبارة عن الوقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح'؟' 

ثانیا: الإنابة. 

وهي لغة: الرجوع کالتوبة» یقال: آناب إلى الله إذا تاب إليه ورجم 
إل الطاءڈ د 

لكن الإنابة في مفهومها العام لها معنيان: 

المعنى الأول: وهو الذي ذكرناء آنها بمعنى التوبة كما قال تعالی : 
اوقد فنا مل وا عل کیہ جَسَدَا نم اب 469 (من» أو أنها منزلة بعد 
التوبة» فإن كانت العوبة رجوعا ای الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته » 
فا لاتابة تتمة ذلك› فهی : رجوح إلى الله با لا جتهاد» والنصح فی اع 

والمعنی الثاني: آنها بمعنی العبادة كما قال تعالی : عو نت وَل 
بُ [منرد: ۰۲۸۸ لأن العبادة رجوع إلى الله واعتراف باستحقاقه للعبادة 
وعودة إلى المنهج الذي آمر بسلوکه. وهذه هي الانابة بهذا المفهوم"*. 


(۱) انظر : مدارج السالکین (۲۳۲/۱). 

(۲) انظر: جامع العلوم والحکم (1۰۸/۲). 

(۳) انظر: القاموس المحيط (ص/۰)۱۷۹ ومعجم مقاییس اللغة (ص/ .)۹٦٦‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالکین (۳۲۶/۱). 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۰)۵۲۷/۸ وطریق الهجرتین (ص/۳۷۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۳ ہے 
_ 7 
ومن کلام ابن القیم كاش یلاحظ التفرقة بين التوبة والانابة» فالتوبة 
فی الغالب تطلق ازاء الڈذنوب؛ فیقال : تاب من الذنب؛ والإنابة تطلق على 
التزام الطاعة» وتطلق على ما يعم الدين كله وهو العبادة. 
ومهما يكن من أمرء فان الإنابة وقعت كثيرًا موقع التوبة في نصوص 
الكتاب والسنة ‏ كما سيأتي - ومن هنا أدرجتها تحت التوبة» والله أعلم. 


طنه قن 


e‏ االو عن دسج امسلا 
چ6 .وو _مممسسىیسشسحمجسشً جم سے 


المطلب الثاني | 


الادلة من الكتاب والسنة 


التوبة وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته» وأول منازل العبودية 
وأوسطها وآخرهاء وحاجتنا إلى التوبة ماسةء بل إن ضرورتنا إليها مخت 
فنحن نذنب کثیرّا» ونفرط في جنب الله ليلا ونھاراء فنحتاج إلى ما يصقل 
القلوب» وينقيها من رين الذنوب. فان كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين 
الع اوت فالخ کان التهایت لا تی الا 

وإذا استعرضنا نصوص الکتاب والسنةء نجد أن الشارع الحكيم أوْلی 
التوبة اهتماما بليغاء بل التوبة من آکثر الاعمال القلبية ورودا في نصوص 
الکتات والس وات دکرها فى التصرص باسالنت ملف > مها ما هو 
آمر مباشر بالتوبة موجه لجمیع المؤمنين» ومنها ما هو ترغیب للذین آسرفوا 
على آنفسهم ألا ييأسوا من رحمة اللہ ومنها ما هو إخبار بأن الله سبحانه 
یقبل التوبة عن عباده وهو التواب الرحیم ومنها الاخبار أن الاتصاف بها 
سعادة الدنیا والااخرة» وبیان ذلك فیما یلی : 


© المسألة الاولی: الأمر بالتوبة لعموم المو‌منین. 


إن التوبة واجبة على الدوام فان الانسان لا یخلو عن المعصية ولو 


.)۳ التوبة» وظيفة العمر (ص/‎ )١( 
-۲۵۳/۱۱( انظر: رسالة في التوبة (۰)۳۲۲-۳۱۹/۱ ومجموع الفتاوی (۰)۳۱۳-۳۱۰/۱۰ و‎ )۲( 
.))5 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها ۰۰ 


کے ۴+ 


خلا عن معصية بالجوارح» لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه» وان خلا عن 
ذلك» لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن 
ذكر الله تعالی» ولو خلا عنه. لم يخل عن غفلة وقصور ف في العلم بالله 
تعالی وصفاته وأفعاله وکل ذلك نقص؛ ولا یسلم آحد من هذا النقصء 
وانما یتفاوتون في المقادی وأما أصل ذلك فلا بد" قال شيخ 


الاسلام شه : «فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حال. لانه دائمّا 


یظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدی فيه من فعل محظور 
فعلیه أن پتوب دائمّا»"۳". 


واذا كانت طبيعة البشر النقص والتقصیر والذنوب والاأخطاء كما 
أخبر بذلك المصطفى الله نا بقوله : کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین 
التوابون»" ۰ فإنما يتوجب على العبد التوبة إلى الله والاستغفار له. 


ويأتي التأكيد على هذا الوجوب بالأمر الصريح من الله كك في آيات 
كثيرة» والأمر الصريح من نبيه ييه في أحاديث صحيحة بوجوبها 
وضرورتها. مما لا يترك المجال للعبد أن يتهاون بشأنھاء بل يتبادر 
بالامتثال والتوبة والاستغفار. 

قال الله تعالى: لول أسمَعْوا ريك ثم توا له يکم متا حَسَنَا إل 
یی فى بت عل وى نل عل ويد ولا و لا عي عله بم مه 
[منود: ۰۲۳ في الآية أمر صريح بالتوبة موجه إلى أمة الإسلا م بأجمعهاء 


€ 


(۱) مختصر منهاج القاصدين (ص/١٤١٥-٥٥۱).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۰)۳۳۰/۱۰ وانظر (۵۸۰-۵۷۹/۱۰). 

(۳) آخرجه الترمذی فى سننه (ص/ ۰۵71۳ في کتاب صفة القيامة» وابن ماجه فى سننه (ص/ 
٤ء‏ في کتاب الزهد باب ذکر التوبة» الحاکم في المستدرك )۱۷۰/٥(‏ في کتاب التوبة 
والإنابة» وقال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاہء وصححه الالباني في تخریج 
المشکاة (۲۶۱ ۲). 


وردت الآية في سياق دعوة النبي يي قومه كافة إلى الدین الاسلامي» وبیان 
المضامین العامة التي احتوی علیها القران الكريم» حيث آخبر المولی 
سبحانه أن کتابه العزیز محکم الایات ومفصل من لدن الحکیم الخبیر» وأن 
مضمون هذا الکتاب هو الأمر بالتوحید الخالص لله رب العالمین وآن 
محمدا عليه الصلاة والسلام نذیر وبشیر؛ وآن من مضمون هذا الکتاب 
المحکم الامر بالاستغفار والتوبة إلى الله اللذین یترتب علیهما التمتع بالمتاع 
الحسن في الدنیا والتفضل على العباد بالخیر العمیم جزاء آعمالهم وأما 
من تولی عن هذین العملین الجلیلین والایمان بهذا الکتاب المحکم فانه 
یخاف عليه العذاب الکائن في ذلك الیوم الکبیر''' قال شيخ 
الاسلام ياه : «فبين أن من وحده واستغفره متّعه متاعا حسنا إلى أجل 
مسمی» ومن عمل بعد ذلك خيرًا زاده من فضله)”" . 


۰٦ 


ویقول تعالی: نویر لل آل یکا ابه لمیوت لک ميمت » 
[الثور: ۰۲۳۱ بعد ما ذکر الله جملة من الاوامر التی يجب على المومن أن 
یتخلق بهك والنواهى القن يجب الابتعاد عنها ولما كان لا بد من وفوع 
سهو وتقصیر جاء هذا الارشاد الرباني بآن یتوب المومنون إلى الله لعلهم 
بسبب إيمانهم بالله والتوبة إليه یفلحون "۰ قال شيخ الاسلام كتا : «في 
١‏ ۱ 75 507 مور ویر ہے ہے ار رم مدوم 2 و ىه و ٦‏ 
قوله في آخر الآية: وتوا إلى اللہ حيصا أيه الو كلك تفخت » 
[الثور: ۳۱] فوائد جليلة» منها (الأولى): أن آمره لجميع المؤمنین بالتوبة» في 
هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي : 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۲۲۹/۱۵ وتفسير البغوي (۲/ ٥۳۸-٦۳۸)ء‏ وتفسير ابن كثير (۵7۸/۲)) 
وفتح البيان )۱۳۹-۱۳۸/٦(‏ لمحمد صديق حسن خان» وتفسير السعدي (ص/۳۷۱). 

۲( مجموع الفتاوى (۸/ ۱۰۳). 

(۳) انظر تفسیر البغوي (۰)۲۹۰/۳ وتفسیر ابن کثیر (۰)۳۷۹/۳ وتفسیر القرطبی (۲۲۷/۱۵) 
وفتح البیان (۹/ ۰0۲۱۲ لمحمد صدیق حسن خان» وتفسیر السعدي (ص/ ۵7۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ¥“ 


حر 
ترك غض البصر. وحفظ الفرج» وترك إبداء الزينة وما یتبع ذلك» فمستقل 
ومستکٹرا''' . 

وقال تعالی: مایا لت ما توا بل ترجه تسوا سی لگ أن 


عل 


موه 07 3 اور رظ قوف ارت 7 7 ٤‏ عر پپ؛ں“' ا 2 
الى والزین ءامنوأ مه ورم سی بت یدیم وبأيمنهم یفولون رتا 


النصوح في هذه الآية» وقد ذکر المفسرون في تفسیرها نحو ثلائة وعشرین 
قولا متقارب المعنی وملاك الأمر فیها أن یتوب توبة صادقة خالصة بالعزم 
على أن لا یعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع"" قال شيخ 
الإسلام یل : «قال عمر بن الخطاب ظط وغيره من الصحابة 
والتابعين ين التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. و 
(نصوح) هي صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة. وأصل ذلك هو 
الخلوص . 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش. وإذا كانت كذلك كائنة فان 
العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة 
لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوحء وهي واجبة بما أمر الله تعالى»””". 

ومن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالتوبةء قول النبي یل : «يأيها 


الناس توبوا إلى الله فإني آتوب إليه في اليوم مائة مرة»”*'. 


(۱) مجموع الفتاوى (40۳/۱۵). 

(۲) انظر : تفسیر البغوی (4/ ۰4۳۱-۳۰ وتفسیر ابن کثیر (/۰)۵۰۲ وتفسیر القرطبی (۹1/۲۱- 
۰ء وفتح البيان (۰)۲۱۸/۱6 لمحمدصدیق حسن خانء وتفسير السعدي (ص/ .)۸۷٤‏ 

ر٣۳(‏ مجموع الفتاوی /۱٦(‏ ۵۸-۵۷) باختصار. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۳)ء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
استحباب الاستغفار والاستکثار منه . 


د 1 ۸1132۵ م ۰ و 
00 لوبلا عمجت نم 
0 ہی لیٹپ می ا ا 

ففي الحدیث الأمر الصريح بالتوبة إلى الله كك والإكثار منهاء ثم أكد 
هذا الأمر بإخبار النبي ية عن نفسه أنه يتوب إلى الله في اليوم مائة مرق 
فان كان هذا حال النبي بيه الذي هو أفضل الخلق» وقد غفر الله له ما تقدم 
من دنبه وما تاس وهو أتقى الناس لله وأخشاهم له» فكيف الحال بغيره 
المومنین أجمعين أن یکثر من التوبة والاستغفار. 

ونخلص من خلال استعراضنا لهذه التصوص من الکتاب والسنة أن 
التوبة واجبة على كل مومن. بل كل الناس بحاجة إليه» ولا يستغني عنها 
أحد مهما بلغت درجته فى العبادة والطاعة. 


> المسألة الثانية: ترغيب المؤمنين بالتوبة» وعدم اليأس والقنوط. 

سبق الكلام في مبحث الاستعاذة أن الشيطان اللعين أقسم على الله أن 
يعوي الناس آجمعین ‏ وأنه تفرع لهذه المهمة. وبينا طريق الحماية منه 
بالاستعاذة باله 
التي E e‏ الناس» ومن تلك الوساوس ا إلى ۳ 
القنوط من رحمة الله والیأس من مغفرته لكي لا د یحقق العبد عبادة تصقل بها 
القلوت وتغفر بها الذنوب» لا وهي التوبة إلى الله نك والإنابة إليه. 


ےا في وقوع الناس في القنوط مسلکان» كما بين ذلك شيخ 


الأول: أن يوسوس إلى الانسان أن الله لا يغفر له. وهذا لکونه 


الباب الثاني: دراسة الاأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۰۹ 


ہے + 


الثاني : أن یوسوس إليه أن التوبة متعذرة عليهء لانه یری للتوبة شروطا 
كثيرة ويقول لنفسه أنه لا يستطيع التوبةء فلا يتوب أصلا”''. 

وعند تأمل نصوص الكتاب والسنة نجد أن الشارع الحكيم عالج هذا 
الموضوع تمام العلاج» فنجد في النصوص الترغيب العظيم لمن أسرف على 
نفسه بأنواع الظلم بأن يتوب إلى الله لأن رحمة الله واسعت وأن الله كتب 
على نفسه الرحمة وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» وكل هذا ترغيب في أن باب التوبة مفتوح وأن 
مغفرته واسعةء وأن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» 
والیکم بعض النصوص من الكتاب والسنة 00 

قال الله تعالی: هفل یکیبایی الي ترا یهن لك پت 
ا له یف ادك متا ال ہُو اور لحم سم ان شم ارس 
هي أرجى الآيات للمذنبين» فانه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد : تشریفهم 
ومزيد تبشیرهم ثم وصفهم بالاسراف في المعاصي والاستکثار من 
الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط والرحمة لهولاء المستکثرین من 
الذنوب. فالنهي عن القنوط للمذنبین غير المسرفین من باب الاولی» ثم 
آخبر تعالی أنه یغفر الذنوب جمیعا بصيغة التوکید. للدلالة على أن الذنوب 
مهما عظمت فانها داخلة تحت الغفران» (فیا لها من بشارة ترتاح لها قلوب 
المؤمنين المحسنین ظنهم بربهم الصادقین في رجائه. الخالعین لثیاب 
القنوط » الرافضین لسوء الظن بمن لا یتعاظمه ذنب» ولا یبخل بمغفرته 
ورحمته على عباده المتوجهین إليه في طلب العفوء وما آحسن ما علل 
سبحانه به هذا الکلام فائلا رنه هو هو العفور آلرحی مه [یُوسُّف : ۹۸] ۳1 2 


.)5١8١-1١9/١5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


کیہ 4 ۵ را لھ ۰ و 
سے ٦٠٦‏ یا ا قاع سنج تم 
a 2‏ سس ہت 
المغفرة والرحمة عظیمهما بليغهما واسعھما...)'' قال شيخ 
الاسلام له : «فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وان عظمت 
الذنوب وکثرت. فلا يحل لاحد أن یقنط من رحمة الله وان عظمت ذنوبه 
ولا أن یقنط الناس من رحمة الله قال بعض السلف: إن الفقیه كل الفقیه 
الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللء ولا يجرئهم على معاصي الله)”'". 

وحين شرح شيخ الاسلام الحدیث القدسي : وفیه قول النبي جِی: قال 
الله تبارك وتعالی: «... يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار وآنا آغفر 
الذنوب جميعًاء فاستغفروني آغفر لکم..»"" قال که : «فالمغفرة العامة 
لجمیع الذنوب نوعان : 

آحدهما: المغفرة لمن تاب كما فى قوله تعالی : فل ییبادی ال 
ارڈ عق نميه لا تو من تم ال ادا : ۳*] إلى قوله: ثم ل 
صروت 16 [الرُمر: ۰۲۵6 فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما کانت فان الله سبحانه لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره 
من الذنوب فان الله تعالی یغفر ذلك لمن تاب*"*. 


.)11۸/4( تفسیر الشوكاني‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰-۱۹/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)۱۰۳۹ في کتاب البر و الصلة و الاداب باب تحریم 
الظلم. 

)٤9‏ 0 الثاني لمعنی المغفرة العامة عند شيخ الاسلام هو تخفیف العذاب» أو تأخيره إلى أجل 
مسمی؛ فمن الأول: دعاء النبي و لتخفيف العذاب عن عمه آبي طالب» ومن الثاني ما 
یحصل من عدم المؤاخذة والعذاب لبعض الذنوب في الدنياء كما قال تعالی : ولو نوَاخذ أله 
کاس یکا كَسَبُوا ما رلک عل هرا ین دآ وڪن یرهم 3 ایل شس (مجموع 
الفتاوی ۱۹۲/۱۸). 

.)۱۸۲-۱۸۵/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس فيها “1١‏ 
ا <١‏ 
ای TEES i‏ هم وكات 
1 تا عكار يبط ین ال آن او ور ور ة لفئة معينة 
آنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مکروهت ولکنهم آثروا العاجل 
على الاجل فسموا جهالا لایثارهم القلیل على الراحة الکثيرة والعافية 
الدائمة» ولیس الامر آنهم یجهلون أن العمل المعین سوی قال شيخ 
الاسلام كش تعالی: «والمقصود هنا: أن کل عاص لله فهو جاهل» وکل 
خائف منه فهو عالم مطیع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من ال إذ 

9 ا‎ < o 
. لو تم خوفه من الله لم یعص»‎ 


وقوله : نم ہبوت من قريب أي قبل أن يدركهم الموت أو قبل 
حضور مقدماته» قال أبو العالية""": سألت أصحاب رسول الله يلل عن هذه 
الاية فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهل. وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قریب»" "ويل سس ذلك الآية التي تليها: «وَلَيَسَتٍ الوب 
ریت یمو السات حب إا عم أَدَهُمْ َو 6 الكن و 
5 مور وهم ڪڪ ۳ أَعْمَدَتا عَتَد هم غا ما( > [اليسَاء: .]١۸‏ 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص/۲۲-۲۱). 

(؟) هو رفيع بن مھرانء الامام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري أحد الاعلام. 
أدرك زمان النبي ی وهو شاب. وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه. وسمع من 
عمرء وعلي» وأبي» وأبي ذرء وابن مسعود» وعائشة وأبي موسى وعدة. قال آبو عمرو 
الداني: أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن أبي» وزيد» وابن عباس. توفي سنة ۹۰ھ وقيل 
۳ھ. انظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۱۱/۹ والسير (5//!ا١5).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۸-۳۰۷/۱۰). 


ہے نتلوب عشج بم 
f ®‏ یٹس سپ سے تشْ لیے 


قال شيخ الاسلام كناش : «وآما من تاب عند معاينة الموت» فهذا 
كفرعون الذي قال: آنا اللہ فلما آدرکه الغرق قال: آمنت أنه لا إله الا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وآنا من المسلمین قال الله : ان وفد عصیت 
قل وشت من من رین( که [یُونس: »]9١‏ وهذا استفهام إنكار بين به أن 
هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بهاء فإن استفهام الإنكار: ما 
بمعنى النفي إذا قابل الاخبار» وإما بمعنی الذم والنهي إذا قابل الانشای 
وهذا من هذا. 

ومثله قوله تعالی : فما جََنْهُمَْ رُسْلُهُم بِالِتََتِ فرحا بِمَا عندهم من 
لعي اک بهم ا کنو سو دہ © ا را ينس کل 6 کس 
وگفرنا يما 092053 رک 462 اغائراء بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا 


تنفعء وأن هذه سنه الله اا قد خلت ف عباده. کفرعون وغیر وفی 
الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم یغرغر»""۳. 


ومن الأحاديث التى جاء الترغيب فيها بالتوبة قول النبى كَلكِيِ: «إن الله 
بسط یده باللیل قرب سی انان ویبسط بت بالتهار لیتوب مسيء ئل 
حتی تطلع الشمس من مغربها»۳ فقي الحدیث الاخبار بأن الله سط يذه 
باللیل لیتوب مسيء النهار ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء اللیل أي أن 
الفرصة متاحة للمذنب دائمًا لكي یتوب. ولا یقتصر على وقت معین طالما 


(۱) آخرجه الامام اخ في المسند (۰)۳۰۰/۱۰ والترمذي في سننه (ص/ ۰6۸۰۳ في کتاب 
الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار وما ذکر من رحمة الله لعباده» وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ ۰6۷۰4 في کتاب الزهد» باب ذکر 
التوبة» وحسنه الالباني فی تخریح المشکاة (۲۳۳). ۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۱-۱۹۰/۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)۱۱۰4 في کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان 
تکررت الذنوب والتوبة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۳ سر 

كان العبد حيا ولم تحضر مقدمات الموت» وطالما أن باب التوبة لم یقفل 
بطلوع الشمس من المغرب فمن اوی إلى فراشه في اللیل فلیحاسب نفسه 
وینظر ما عمل في النهار فیستغفر الله ویتوب إليه مما كان قد آحدث في 
النهار من المعاصي والتقصیر» حتی يبيت وهو طاهر» وحتى يقدم على ربه 
۔ لو قدر ذلك أثناء النوم - وهو مغفور الذنوب مجبور الكسرء وإذا استيقظ 
العبد في الصباح واستعد لمواجهة نهاره فليعط نفسه فرصة محاسبتها بالليل 
وماذا عمل فيه» حتى يتدارك ما كان حصل فيه بالتوبة والاستغفار» ليبداً 
و ود جا IR‏ 

فالخلاصة آن ء علی اليد أل لا یو خر العوية سیت الذنوي انی 
ارتکبها: لأن ال سبحانه لا یتعاظمه ذثب أن یغفره لس العائب؛ ولان 
رحمته واسعت فلا ينبغي له أن یقنط وییأس» كما ينبغي عليه أيضًا أن یبادر 
بالتوبة قبل دخول الانسان في سياق النزع والاحتضار وقبل طلوع الشمس 
من مغربها. 
> المسألة الثالثة: الإخبار بان الله یقبل التوبة عن العباد وآنه هو التواب 
الرحیم. 

وفی سياق المعالجة لداء اليس والقنوط. تأتى نصوص الکتاب 
والسنة بتأکید آمر التوبة والترغیب فیها بأسلوب آحر؛ الا وهو الاخبار 
والبیان أن الله یقبل التوبة عن عباده» أنه هو التواب الرحیم ذکر شيخ 
الاسلام یه فائدة ثانية' من قوله تعالی: ونوا إِلَ له جَمِيكًا أيه 
222 07 ےکوی ۱ء فقال: «ومنها: أن أهل الفواحش 
الذین لم یغضوا ای ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 


.)٦۷٤ انظر: آعمال القلوب واثرها في الایمان (ص/‎ )١( 
وقد سبقت الفائدة الأولی فى هذا المبحث.‎ )۲( 


- 


08 #7 سس 


أمروا بها لتقبل 0 پوت مقبولة منهم ومن سائر المذنبین» كما قال 
تال لالز ملما أن اه هو ئل ا عن عاوو. ویاخد امدقت وات أنه 
ہُو الاب ارم € [التوبة: ۰0۱۰4 وقال تعالی : وهو ی يقبل ال عن 
عِبَادِوء وَبَعْهُوأْ عن السات وعم ما لَفَعَلُونَ 4)3 ال وروا وش اء كات 
الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها..» بخلاف ما عليه طائفة من الناس فانهم 
إذا رآوا من عمل من هذه الفواحش شيئًا آیسوه من رحمة الله. 


فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الامن من مکر الله تعالی» وحالهم 
مقایل اا و فإن هذا 2 أهلها بوم ہہ 
الله ولا يجرتهم على 1 اه 

وحکی شيخ الإسلام یاه حال بعض الصحابة. منهم قدامة بن 
لي كل الذين تأولوا قوله تعالى: ولس عل لت اما وعملوا أ ألصَلِحَتِ 
جاح فيما وا إِذَا ما اقا ک و وعملوا لمحت [المائدة: ۰14۳ فظنوا أن 
الخمر حرمت على العامة دون الذین آمنوا وعملوا الصالحات » فشربوها 
متأولين» فلما ذكر لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلالها 
وا ی ای ود روا ا ا ری وه 


بط 


و قير چم افر ۲ رف وقابل 5 شید یکا ی ۳۳ ۳ لا 4 


() مجموع الفتاوى (۱۵/ 80۰6-۰). 

(۲) هو قدامة بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحي» صحابي جليل» من السابقین الأولين إلى 
الإسلام» شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله کل استعمله عمر بن الخطاب َه على 
البحرين» ثم عزله لشرب الخمر متأولا» مات بالمدينة النبوية في عهد علي بن آبي طالب وء 
سنة ۳۲ هب انظر : طبقات ابن سعد (۰)۳۷۱/۳ والاصابة (۵/ ۲۳۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی ۶۰ سور 

له الصبرٌ (2)» [غانرا» ما آدري أي ذنبيك أعظم: استحلالك للمحرم 
آولا؟ أم پاسك من .رخمة ال ثانیه؟ ۳۳ 

فالمهم أن شيخ الاسلام بین أن التوبة مقبولة من سائر لملنبین 
ولذلك استدل بالایتین ان E‏ أن الله يقبل التوبت ذ ففی الاية 
الاولی: لالز یلوا أن الہ هو بل الا عن عبادوء ویاخد رم "00 
هر الات الد © [التوبة]» يوجه سبحانه الخطاب إلى عباده بطریق 
الاستفهام التقريري» فيقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 
أي يقبل التوبة من جميع عباده إذا أخلصوا ذ في التوبة. 

والآية الثانية : وهی ای يشل الود عَنْ عباووہ وَيَعْمُوأْ عن اسََاتِ وَيَعَلَمُ ما 
َو 09 که (لشوری]» إخبار بأن الله يقبل التوبة» ويعفو عن السيئات: لكنها 
أضافت وصفا ثالثا وهو العلم بأفعال العبادء وذلك إرشاد إلى أن يخلصوا 
في أعمالهم ويحسنوا تعاطيهاء لأن (التوبة لما كانت من الأعمال العظیمة؛ 
التي تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا اللہ ختم هذه الآية 
بقوله: ول ما لون [انشوری : (ro‏ . 

أما قول عمر بن الخطاب به الذي حكاه شيخ الإسلام تا ٿه أنه 
عاتب قدامة بن مظعون رر فانه عاتبه ایاه بقوله : غافر الاب ۳۹ 
لوب شید الاب ذِى لول که لا ال الا هھ هو تو ارت 4O‏ [غافرا» للدلالة 


سے م ہے 


على أن الله الذي یعذب ؛ وأن عذابه شدید » فهو كذلك يعفر الذنوب ویقبل 


2)51٠/9( وقد أورد القصة النسائي في السنن الكبري (۳/ ٢٥۲)ء وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)۳۱۵/۸( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (١/٤٤٥-٥٥٥)ء‏ والاستقامة (۱۹۰/۲). 

(۳) تفسير السعدي (ص/ 769) . 


21 را ض2 7 
۱۱ وا ا قاع شی تم 
0-3 وو بے سب ۳ ات سح سح 
التوبة وينم ويتفضل لآنه ذو الطول. فلا تأ طن ولا تقنط » فإنك لو فعلت 
دلك » فما أدري أي الذنبین أعظم. 
4 المسألة الرابعة: الاخبار أن التوبة من شيم ولیاء الله المقربین. 

إذا آمعنا النظر في الکتاب والسنة» تبین لنا أن التوبة إلى الله 
N E‏ آولیاء "٦‏ "ھ8" من الانبياء سی رف ذلك 
عليها بين الأنبياء والمرسلین؛ قال الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه: 
«استنیزوا ریم بت کان وت © یل اک نی هنر @ اا 


: ہمت امسر 7 م 0 2 of‏ ےہ 


یکم درا زنزدکم فوة 1 2 ولا نووا حرمت ۵> [هنود]. 


<< ہ E FI‏ رس مس > 72 
وقال عن صالح: «فاستغفروه ثم نبوا له إن 1 5-9 ویس ۱ 


٠ ©‏ ھی 
٦‏ 2 


رم 


وكذلك 0 شعيب: لا وَآسْتَفْیْرواً رکم نم له ان رفک ہم 
ودود لک [منود]"! 

والآن أذكر بعض الآيات التي وردت أن الأنبياء لم يكونوا يأمرون 
بالتوبة فقط » بل كانوا آول الممتثلين لهاء بل غاية المؤمنین من الأنبياء فمن 
دونهم هي التوبة ا قال تعالى عن أبينا آدم ول : 210 ءادم من َيِه کات 
قاب عله انه, هو الاب الم © که [البقَرة]» يخبر الله عن ابی اتی آدم ات 
أنه تاب إلى ربه من معصية الأكل من الشجرة فتاب الله علیه» لأن الله هو 
التواب الرحيم 

0ص 0م 


وقال عن موسى 2۶ : #ؤفلما أفاقَ قال سمُيْحنک بت اک ونأ أو 


(۱) انظر: رسالة في التوبة (۲۲۰-۲۱۹/۱) ضمن جامع الرسائل. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۵۱4/۱۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها سم ۷ یر 
اهومن [الأعرّاف: ۰۲۱۸۳ یخبر الله عن توبة موسی نی لما سأل ربه أن 
ينظر إليه» فأخبره الله أنه لا يقدر على ذلك لضعفه الجسماني الذي یتسم به 
البشر في هذه الحياة الدنياء وقد تجلى الرب كلك للجبل فصار دکاء فخر 
موسى صعقاء فلما آفاق من صعقته أعلن توبته إلى الله عن سوال ما كان 
ينبغي له أن يسأله. 

وقسال فسن داود فقوف ور داد انا له CE‏ وک راک 
اناب (م: ۰0۲4 يخبر الله عن توبة داود ## حين تأکد لدیه أن الخصومة 
التي حملت إليه تحمل في طياتها فتنة له واختبارًا من الله کر فما كان منه 
إلا أن بادر إلى التوبة والاستغفار. وخر راكعاء فأتبع التوبة عملا صالخا 
يؤكد به مضمون التوبة. 

وقال النبي يي «إنه ليغان على قلبيء وإني أستغفر الله في اليوم مائة 
مرةا''' فقد آخبر النبي ييه أنه يغان على قلبه» وهو ما يغشاه من السهو 
الذي لا يخلو منه البشرء فيغفل عن ذكر الله في بعض الأحيان» لكنه يفزع 
إلى الاستغفار ويكثر منه» قال شيخ الإسلام: «والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم» فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة 
سوداء کما أن النكتة السوداء إذا أزیلت لا تصیر رینا۲. 

والخلاصة من هذه النصوص أن المنزلة عند الله والزلفی لدیه لا تغنى 
العبد عن التوبة إلى اه والاکتار منها» فغاية المزمنین من الأنییاء فمن دونهم 
هي التوبة. فلا يختر بقول المعتزلة ومن وافقهم القائلین بعدم توبة الانبیاء 
لیتمکنوا من القول أن الأنبياء معصومون من الذنوب» فمن نظر في الکتاب 
والسنة یجد أن التصوص تذکر توبة الأنبياء من الذنوب کما آسلفنا. 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه (ص/ ۰۱۰۸۳ في کتاب الذکر والدعاء باب استحباب الاستغفار 
والا ^ ستکثار منه . 
69 مجموع الفتاوی (۱۵/ ۲۸۳). 


مس ہے یال 1 عن سنج الا( 
<< و سس 


قال شيخ الاسلام كاه : «وقد اتفق سلف الأمة وآئمتها ومن اتبعهم 
على ما آخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم 
السلام من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فان 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي من أن یقروا على 
الذنوب والخطأء فان من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير 
توبة» والأنبياء ا يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم)”". 


64م 8ھ 


)۱( رسالة في التوبة (۱/ ۰۲۹ ضمن جامع الرسائل» وانظر : کا الفتاوی (۱۵/ ١اه-عه).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها “٦1۹‏ 


المطلب الثالت 


شروط التوبة 


إن للتوبة شروطا لا : تتحقق الا بهك وقد استنبطها العلماء ء من نصوص 
الکتاب والسنةء وهذه الشروط هی کالتالی"*: 


١‏ الإخلاص لله تعالى. 
۲ - الاقلاع عن المعصية. 
* الندم على ما فات.. 
٤‏ - العزم على أن لا يعود إليها. 
۵ - أن تکون التوبة قبل إقفال بابها. 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالی» أما إذا 
كانت المعصية تتعلق بآدمي» فيزاد على هذه الشروط» شرط سادس» وهو : 

- رد الحق إلى أهله. 

الشرط الاول: الاخلاص لله تعالی» فإن التوبة عبادة» بل هي من أجل 
العبادات» والعبادات كلها يشترط فیها الاخلاص لہ 3 دنا من 
الذنوب لله صحت توبته» ومن ترکه لغیر الله لم يكن مخلصًا ولم تصح توبته 
فان الله تعالی لا یقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له وحده لیس لأحد فيه 
شيء» قال شيخ الاسلام که : «وقد یظن الظان أنه تائب ولا یکون تائبًا بل 
)١(‏ انظر هذه الشروط في ریاض الصالحین (ص/ ۰۳-۳۳ ومختصر منهاج القاصدین (ص/ 


۷ء ومدارج السالکین (۰)۱۳۸/۱ آما شيخ الاسلام فلم یذکرها مجتمعة» لکنه تكلم عنها 
في مواضع متفرقة. 


95 ما دالوا عم ورتم 
<S‏ كد EROS‏ 
يكون تاركاء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله 
أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفی إرادته له بسبب غير دينى» وهذا ليس بتوبة» 
بل لا بد من آن یعتقد آنه سيثة ویکره فعله لنهي ال عنه ویدعه له تعالی» لا 
لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق. فان التوبة من أعظم الحسنات. والحسنات 
كلها یشترط فیها الاخلاص لله وموافقة أمرہ؛'''. 

الشرط الثاني: الاقلاع عن المعصية. فلا تتصور صحة التوبة مع 
الاقامة على المعاصي حال التوبة» فان الاقلاع عن الذنب شرط آساسي 
للتوبة المقبولة» فالذي برجم إلى الله وهو مقیم على الذنب لا يعد تائبّاء 
فان الصادق في توبته يقلع عن المعصية التي كان متلبسا بها في الحال» 
ويكون إقلاعه هذا من أجل الله خوفًا منه وحیاء لا رغبة ورهبة من غير 
الله» أو لعدم القدرة على فعلهاء فالإقلاع من الذنب لازم التوبة. 

الشرط الثالث: الندم على ما فات» والندم ركن من أركان التوبة لا 
تتم إلا بەء ولا تتصور التوبة إلا من نادم خائف وجل» مشفق على نفسه 
مما حصل منه» وقد وضح النبي گلا قيمة الندم فقال: «الندم و وقد 
أشار شيخ الاسلام إلى عناصر الندم. فقال یله : «والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء: اعتقاد قبح ما ندم علیه» وبغضه وكراهيتهء وألم يلحقه عليه» ". 

فمن آهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم عليه» وهذا الاعتقاد بقبح 
عمله الذي كان يعمله لا يمكن حصوله إلا بعد معرفته بأن فعله سىء ليتوب 
منه» أو بأنه ترك حسنا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب فيفعله: 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۱۸/۱۰). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في مسنده (٦/۳۷ء‏ وابن ماجه (ص/۰)۷۰۶ في کتاب الزهد» باب ذکر 
التوبة» والحاکم في المستدرك (٥/۹٦۱)ء‏ وقال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الروض النضیر (1464). 

(۳) رسالة في التوبة (4۸4/۱) ضمن جامع الرسائل» وانظر: مجموع الفتاوی (۳۲۵/۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها سم ۱ سور 
ولهذا یقول: إن آول التوبة العلم بالذنب» فان الذي لا يعلم أنه يذنب لا 
یمکن أن یتوب من شيء لا يعده ذنبا”''» فمن عرف قبح ذنبه واعتقده 
آورده ذلك كراهية لما كان یفعله. فحصل له بذلك ألم وأذى وغمء فیطلب 
التملص منه ومن تبعاته. 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل» فهو 
ضروري للدلالة على الصدق في التوبة» بل العزم على أن لا يعود هو تفسير 
للتوبة النصوح المأمور بها في الآية» لان التوبة رجوع عن الماضي 
واستشراف إلى المستقبل المغاير له» فإذا كان التائب يريد أن يعود كما كان 
في الماضي فليس بتائب» بل هو مستهزئ بربه. فهو يظهر الندم مع أنه 
مستعد لأن يعمل مثله مرة أخرى. 

ويكفي العزم على عدم العودة من الذنب» ولا يشترط عدم تكرار 
المعصية» فان تكررت المعصية فعليه أن يتوب مرة آخری» ولو عاد مائة 
مرةء فالله سبحانه لرآفته بعباده يغفر لهم ما داموا يستغفرون ويتوبون إليه ولو 
تكررت المعاصي منھم''۔ 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة قبل إقفال بابها”''» فلا بد أن تكون 
التوبة في الزمن الذي يقبل فيه التوبة» وهو أن تكون التوبة قبل حضور الموت 
و قال النبي كَكِِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم یغرغرا'٭ أو أن 


(۱) انظر : التحفة العراقية (ص|/ ۲۹۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (٦۵۸/۱٦)ء‏ ومدارج السالکین (۲۱۲/۱). 

(۳) وقد سبق الکلام عنها في مطلب: الادلة من الکتاب والسنة» من هذا المبحث. 

.)۱۹۱-۱۹۰/۱۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰)۳۰۰/۱۰ والترمذي في سننه (ص/۰)۸۰۳ في کتاب 
الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار وما ذکر من رحمة الله لعباده» وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب» وآخرجه ابن ماجه في سننه (ص/۰)۷۰6 في کتاب الزهد. باب ذکر 
التوبف وحسنه الالباني في تخریج المشکاة (۳ ۲۳). ۱ 


جر ک٣‏ تب سا 
تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وهو أحد آشراط الساعة الکبری؛ قال 
النبي يي : «إن الله یبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها» '. 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربهء آما إذا كانت 
المعصية تتعلق بآدمي ء فكما أسلفنا هناك شرط سادس. 

الشرط السادس: رد الحق إلى آهله» ومن شروط التوبة التي لا تتم 
إلا بها رد المظالم إلى أهلهاء فرد المظالم إلى أهلها من تمام الإقلاع من 
الذنوب وهذه المظالم اما أن تتعلق بأمور مادية» أو بأمور غير مادیةء فإن 
كانت المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائب أن يردها إلى 
أصحابها إن كانت موجودة, أو أن يتحللهم منهاء وان كانت المظالم غير 
مادية فيجب على التائب أن يطلب من المظلوم العفو عن ما بدر من ظلمه 
وأن يعمل على ارضائه '". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۰)۱۱۰ في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان 
تكررت الذنوب والتوبة. 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۰)۱۸۹-۱۸۲/۱۸ ورياض الصالحين (ص/۰)۳ ومختصر منهاج 
القاصدین (ص/۰)۲۵۹-۲۵۸ ومدارج السالکین (۲۱۹-۲۱۸/۱). 


سبق آن قلنا آن التوية المشروعة هي الرجوع الی 9 والی فعل ما 
آمر به على وجه ایجاب أو استحباب وترك ما نهي عنه على وجه تحریم 
أو كراهة» فمن اقتصر على التوبة بالرجوع من ترك مأمور واجب أو فعل 
محظور محرم كان من الأبرار المقتصدین» ومن تاب التوبة التامة من ترك 
الواجبات والمستحبات» ومن فعل المحرمات والمکروهات كان من 
السابقین المقربین» ومن لم يأت بالتوبة الأولی كان من الظالمین؛ إما 
الفاسقین وإما الکافرین. 


فإذا كان الأمر ینقسم إلى فعل مأمور وترك محظور. فهو كذلك ینقسم 
ال راخ ويا ارد ادا گر تر واج ونور مت كينا ایا 
إلى ذلك شيخ الاسلام نذه" . 


ثم من المعلوم من الدين بالضرورة أن التوبة تكون من السیئات 
فالتوبة من الحسنات لا تجوز عند أحد من المسلمين» فمن ندم على فعل 
الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحة» فقد تاب ورجع عما أمر 
الله به من الواجبات والرجوع عن الإيمان کفر والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وان لم يعلم فهو جاهل ضال”". 


(۱) رسالة في التوبة (۱/ ۲۲۷)ء ضمن جامع الرسائل. 
(۲) انظر: رسالة في التوبة (۰)۲4۸/۱ و (۰)۲۵۵/۱ ضمن جامع الرسائل. 


چہ .۳ ہی ال ا قلعت تم 
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(وتوبة الانسان من حسناته على آوجه: 

آحدهما : أن یتوب ویستخفر من تقصیره فیها. 

والثانی : أن یتوب مما كان یظنه حسنات ولم يكن کحال آهل البدع. 

والثالث : یتوب من اعجابه ورژیته أنه فعلھاء وآنها حصلت بقوته 
وینسی فضل الله واحسانه» وأنه هو المنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذموم 
وترك مأمور)'''. 

فنخلص من هذا أن التوبة تکون من السیئات التي یعملها العبد سواء 
علم آنها سیئات أو لم يعلمء آما التوبة من الحسنات فلا يجوز عند أحد من 
المسلمین. فانه اما بكرن گنر آو فسقّا. أو معصیت آما توبة العبد من 
الحسنات على الأوجه السابق ذکرها فهي من كمال الایمان. 

آما قول القائل: (حسنات الابرار سات المقربین)» فانه لیس من 
کلام النبي و ولا أحد من الصحابة ولا التابعین لهم باحسان ولا سلف 
الامة وأئمتهاء وإنما هو من کلام المتأخرين ولیس بحجة وان كان له معنی 
صحیح ) وقد يحمل على معنی فاسد تحتمله العبارة. 

آما معناه الصحیح» فوجهان : 

آحدهما: أن الأبرار یقتصرون على آداء الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا الاقتصار سيئة في طریق المقربین» ومعنی کونه سيئة أن یخرج صاحبه 
عن مقام المقربین فیحرم درجاتهم فالمقربون یتوبون من الاقتصار على 
الواجبات» لا یتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار» بل 
یتوبون من الاقتصار علیها. وفرق بین التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من 
ترك الأحسن والاقتصار على الحسن. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۰0۸۸-۲۸۷ وانظر: رسالة في التوبة .)5955/1١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الام 

والثانی : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه. إما واجبّاء وإما 
تا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر 
بذلكث» بل یؤمر بما هو آعلی منهء فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك 
سيئة » ۰ ) 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الاسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه» وان كان في ذلك تقلید له إذ لا يؤمر 
العبد إلا ہما يقدر عليهء وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة 
والاستدلال بهماء فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين 
بذلك. ۱ 

وآما المعنی الفاسد. فأن یظن الظان أن الحسنات التي آمر الله بها 
آمرا عاما یدخل فيه الابرار ویکون سيئات للمقربین» مثل من یظن أن 
الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوکل على الله واخلاص الدین لله 
ونحو ذلك هي سیئات في حق المقربین» فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من 
الزنادقة المنافقین المنتسبین إلى العلماء والعباد» فزعموا آنهم یصلون إلى 
مقام المقربین الذي لا یژمرون فيه بما يؤمر به عموم المومنین من 
الواجبات ولا يحرم علیهم ما يحرم على عموم المومنین من المحرمات 
کالزنا والخمر والمیسر. 

وکذلك زعم قوم في آحوال القلوب التي يؤمر بها جمیع المؤمنين أن 
المقربین لا تكون هذه حسنات في حقھم'''. 


کت هیچ 


)۱( رسالة کف التوبة (۱/ ۵۵-۱ ۰6۲ باختصار. 


وا ما یا ا سشج تم 


آقصد بهذا المطلب أن آذکر بعض آحکام التوبة التي وقفت علیها من 
2 المسألة الاولی: هل العبد إذا تاب من الذنب» يرجع إلى الدرجة التي 
كان عليها قبل الذنب؟ 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولین : 

القول الأول: إنه يرجع إلى درجته. لأن التوبة تَجَبٌ الذنب بالکلية 
وتصیرہ کان لم یکن والمقتضی لدرجته : ما معه من الایمان والعمل 
الصالح. فعاد إليه بالتوية. 

القول الثاني: إنه لا يعود إلى درجته وحاله» لأنه لم يكن في وقوف. 
وإنما كان في صعود» فبالذنب صار في نزول وهبوط» فاذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي. 

يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام كآنه يحكي هذا الخلاف» ثم 
قال : والصحيح : آن من الان هن لا يعود إلى در حه » ومنهم من يعود 
إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خیرا مما كان قبل الذنب» 
وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد نوبته» وجده وعزمه. وحذره 
وتشمیره» فان كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرًا مما كان 
وأعلى درجة. وان كان مثله عاد إلى مثل حاله» وان كان دونه لم يعد إلى 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ¥“ 


ZA 


در حته » وكان منحطا عنهاء وهذا الذي دکره هو فصل النزاع في هذه 
ال 

وامتدادا على هذه المسألة. يأتى سؤال آخر: هل التائب توبة نصوحا 
أفضل من الطائع الذي لم يعص الله أصلاء ففي المسألة خلاف'' ويفهم 
من كلام شيخ الإسلام السابق أن الأمر لیس بمطرد بل يكون بحسب حال 
التائب والطائع, فقد يكون هذا أفضل وقد يكون ذاك أفضل» فالاعتبار 
بالعاقبة» وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل”". 


0 المسألة الثانية: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة عنهاء أم یحتاج إلى شيء آخر؟ 


بين شيخ الاسلام أن الاعتراف هذا یمکن أن یکون على وجهین : 


الوجه الاول: إن كان الاعتراف بالخطيئة مع التوحید یتضمن في نفسه 
توبة فقد آوجب الغفران فإذا غفر الذنب زالت عقویته"*. 


الوجه الثاني: آما إن كان الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله 
من غير اقلاع عنه فهذا هو نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو 
كالذي يسأل الله تعالی أن یغفر له الذنب مع کونه لم يتب منه» وهذا یس 


.)۲۹-۲۹۳/۱۰( مدارج السالکین (۰)۲۲۰/۱ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر هذا الخلاف في مدارج السالکین (۲۲۹-۲۲۲/۱). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۳۰۹-۳۰۰/۱۰) . 

() بين شيخ الاسلام في هذا الموضع الفرق بين المغفرة والستر منبها على غلط من یفسر اسم الله 
الغفار بأنه الستارء فقال كش : «فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على 
الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له. وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوبة المستحقة بالذنب. وآما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سببا في حقه لزيادة أجره فهذا لا 
ينافي المغفرة». (مجموع الفتاوى ۳۱۷/۱۰). 


کک 4 4 ر ۰ و 
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من رحمة ال ولا يقطع له بالمغفرة لهء فانه داع دعوة مجردة""'. 


2 المسألة الثالثة: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل 
بذنوب متعددة» أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 

آجاب شيخ الإسلام الو على هذا السوّال بجواب مبنى على ثلاثة 
أصول : 

الأصل الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخر إذا 
كان المقتضی للتوبة من آحدهما آقوی من المقتضي للتوبة من الاخر أو 
كان المانع من آحدهما آشد. وهذا هو القول المعروف عند السلف 
وا 


الاصرار على آخرء قالوا : لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
وقد أجاب شيخ الإسلام على دليلهم : أن الخشية تو جب العموم. أنه 
قد یعلم قبح أحد الذنبین دون الآخرء وانما یتوب مما یعلم قبحه. 
وأیضاء فقد یعلم قبحها ولکن هواه یغلبه في آحدهما دون الاخر 
فیتوب من هذا دون ذاك» کمن آدی بعض الواجبات دون بعض. 
التوبة نما تقتضي مغفرة ما تاب منه. آما ما لم يتب منه فهو باق فيه على 
حکم من لم یتب. لا على حکم من تاب» وما غرف في هذا نزاع الا في 
الکافر إذا أسلمء فان إسلامه یتضمن التوبة من الکفر فیغفر له بالاسلام 


.)۳۱۹-۳۱۷/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی ۹ سب 
E‏ 
الكفر الذي تاب من وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فی حال الكفر ولم 
يتب منھا ٤ئ‏ الا سلام ؟ هذا فيه قولان معروفان: 
القول الاو : یغفر له الجميع لاطلاق قوله و : «الاسلام بهدم ما كان 
قبله)”''؛ مع قوله تعالی : «فل زين کمروا ان ينتهوا يقر لهم ناد 
سَلّت که [الأنشال: ۳۸]. 


والقول الثاني: أنه لا يستحق أن یغفر له بالاسلام الا ما تاب من 
فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر» فحکمه في ذلك حکم آمثاله من 
أهل الكبائرء وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص. فان في 
الصحيحين أن النبي بي قال له حكيم بن حزام'': يا رسول الله: أنؤاخذ 
بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاھلیةء ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر»" "۰ فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال 
الجاهلية عمن أحسن, لا عمن لا یحسن. وان لم يحسن أخذ بالأول 
والآخر ومن لم يتب منها فلم يحسن. 


وأجاب عن الآية التي استدل بها القول الأول: #قل لَزَرِيِنَ کعووا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ۰6۷-۷۳ في كتاب الإيمان» باب کون الإسلام يهدم ما 
قبله» وكذا الهجرة والحح. 

(۲) حکیم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي جليل» وهو ابن أخي 
خديجة أم المؤمنين» وكان صديقا للنبي َي قبل البعثة وبعدها» وكان من سادات قريش في 
الجاهلية والاسلام» عالما بالنسب. أسلم يوم الفتح» مات بالمدينة سنة 4 0ه في خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان وهو ابن مائة وعشرون سنة» انظر: طبقات ابن سعد (۰)۵۰/۱ والاصابة 
(۳۲/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰۱۱۹۲ في کتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم 
باب إثم ۰ بالله» وعقوبته في الدنیا والاخرة» ومسلم في صحیحه (ص/ ۰6۷۳ في 
کتاب الإيمان. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية, 


۹ ایج ا او رسج لا 
< >< 


إن ینتهوا عفر لهم ما فد سلف [الانتاد: ۱۲۳۸ أن المنتهی عن شىء يغفر ما 
قد سلف منه. لا یدل علی آن المتهي مرف یغفر له ما سلف من غیره. 

آما الحدیث : «الاسلام بهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها 
والهجرة تهدم ما كان قبلها". فمن المعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما 
تاب منه» لا توجب التوبة غفران جمیع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الانسان قد یستحضر ذنوبا فیتوب منها وقد یتوب 
توبة مطلقة لا یستحضر معها ذنوبه» لکن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي 
تتناول كل ما يراه ذنبا» لأن التوبة العامة تتضمن عزما عاما بفعل المأمور 
وترك المحظور» وکذلك تتضمن ندما عاما على کل محظور. 

فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء 
وان لم یستحضر آعیان الذنوب إلا أن یعارض هذا العام معارض یوجب 
التخصیص مثل آن یکون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة 
إرادته ایام أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبیح فما كان لو استحضره لم يتب 
منه لم یدخل في التوبة» وآما ما كان لو حضر بعينه لكان مما یتوب منه فان 
التوبة العامة شاملته» وآما التوبة المطلقة: وهي أن یتوب توبة مجملت ولا 
تستلزم التوبة من کل ذنبء فهذه لا توجب دخول کل فرد من آفراد الذنوب 
فيها ولا تمنع دخوله کاللفظ المطلق لکن هذه تصلح أن تکون سبّا لغفران 
المعین» كما تصلح أن تکون سببّا لغفران الجمیع» بخلاف العامة فانها 
مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عامًا”"". 

فنخلص من هذا أن التوبة لا تصح من ذنب مع الاصرار على آخر من 
نوعه. وآما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۲۸-۳۱۲/۱۰ ومدارج السالکین (۲۰۷-۲۰۰/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها ۃة سس 
7 
فتصح''ء كذلك إذا كانت التوبة عامة بحيث لو استحضر جميع الذنوب 
لغفران الذنوب كلهاء بخلاف إذا كانت التوبة مطلقة التى لا توجب دخول 
كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله کاللفظ المطلق فلا نجزم 
آنها مقتضية لغفران الذنوب, والله تعالى أعلم. 
> المسألة الرابعة: هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة أم لا؟ 
حين تكلم شيخ الاسلام عن مسألة» الفرق بين الهم والإرادة 
الجازمة» وأن الإنسان الذي له إرادة جازمة إذا فعل معها ما يقدر عليه كان 
فی الشرع بمنزلة الفاعل التام» بخلاف الهم الم‌جرد. تطرق ال هذه 
المسألة» هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولت آم لا؟ 
أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية - وهي : توبة العاجز عن الفعل 
كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من 
العجز. فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم. 
وخالف في ذلك بعض القدرية» بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن 
یاب على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه وليس کذلك» بل إرادة العاجز 
عليها الثواب والعقاب كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري 
مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب 
المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء 
فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل)7". 


)١(‏ الفرق بين التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» والتوبة من ذنب مع مباشرة ذنب 
آخر لا تعلق له به» قد ذكره ابن القيم في المدارج (۰۲۰۷/۱ أما شيخ الاسلام لم يفصل 
الأمر بهذا التفصيل. 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳-۷۶۲ ۷) . 


کا صں ‏ ا یلته یرومم 


فيفهم من کلام شيخ الاسلام كَُنْةُّء أن المعصية إذا كانت في 
بداياتهاء فهي مجرد هی فإذا عجز العبد عنهاء وأتى ہما يقدر عليه من 
مباعدة آسباب المعصية بقوله وفعله وهجرانها وتركها بقلبه فهذا توبته 
صحيحة مقبولة. 

آما إذا هم بالمعصية وقد ارتقی هذا الهم إلى الارادة الجازمة التي لا 
یتخلف عنها العمل» وقد آخذ بالاسباب. ما بالقول. أو بالعمل أو على 
آقل تقدیر بالاشارة» ثم عجز عن مباشرة المعصية» ثم لم یندم بل یتمنی 
لو آکمل المهمة. وباشر المعصية فهو يؤاخذ مثل الفاعل لأن من المتقرر 
عند شيخ الاسلام - وهو الذي تؤيده الادلة - أن الارادة الجازمة مع القدرة 
تجري مجری الفاعل التام فبالتالي توبته غير صحبحة. والله تعالی آعلم"". 


66 ج 


)١(‏ انظر أيضًا كلام ابن القيم في هذه المسألة» فبعد ما ساق الخلاف في المسألة» رجح أن توبة 
العاجز عن الذنب صحيحة مقبولة (۲۱۵-۲۱۳/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳۳ 


- إن عبودية التوبة من أحب العبادات إلى الله» وآکرمها عليهء فان 
عبودية التوبة فیها الذل والانکسار والخضوع والتدلل له ما هو أحب إليه 
من کثیر من الأعمال الظاهرة. وان زادت في القدر والکمية على عبودية 
ارت فان الال والانکسار روح العبودية ومخها ولبها؛ یقول شیخ 
الاسلام كلتو : «والله تعالی يبتلي عبده الموّمن بما یتوب منه. لیحصل له 
بذلكث من تکمیل العبودية والتضرع والخشوع شء والانابة الیه» وکمال 
الحذر فى المستقبل» والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» کمن 
ذاق الحو والعطش والمرض والفقر والخوف» ثم داق الشبع والري 
والعافیة والغنى والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته 
والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم 
یحصل بدون ذلك ...۰ وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لکل مؤمن. 
ولا یکمل أحد ویحصل له كمال القرب من الله» ویزول عنه کل ما یکره الا 
ها فکلما ازداد العبد تواضعًا وعبودية ازداد إلى الله قربا ورفعت ومن 
ذلك توبته واستغفارہ''' 

- فان الغاية التي یسعی إليها کل مسلم هي محبة الله كك وهي تنال 
بأسباب عديدة» من آهمها التوبة إلى الله كما قال تعالی : لن الله مت 


ت 


توبن 07 التطهررت که [البرة: ۰۲۲۲۲ ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه 


)۱( مجموع الفتاوی (۵۵/۱۵). 
)۲( مجموع الفتاوى (۱۵/ ۵۷). 


AMINE 
ا الق شی اٹم‎ 
بر 1 | مےےسےےہہ ہے ےمےہےہےہ ا ا سس‎ 11-5 
لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق؛ فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب‎ 


وفوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده» فان التائب عنده محبة ام 


- ثم للتوبة عند الله 2 منزلة ليست لغیرها من الطاعات ولهذا یفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين یتوب إليه أعظم فرح یقذر. كما مثله النبي يل بفرح 
الواجد لراحلته التی علیها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلکت بعد 
فقدهاء وأيس من آسباب الحیات ولم یجی هذا الفرح في شيء من 
الطاعات سوی التوبةء قال النبی كَل : «لله آشد فرحا بتوبة عبده المومن من 
رجل في آرض دوية مهلکت معه راحلته. علیها طعامه وشرابه. فنام فاستیقظ 
وقد ذهبت فطلبها حتی آدرکه العطش. ثم قال: آرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه. فأنام حت حتی آموت فوضع زامة على ساعده لیموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرخا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده)”" 

- فالتوبة سبب من آسباب رفع العقوبة وغفران الذنوب”"» قال 


ر 


ي «والدِيت لدا فلا فة آز ظلموا انهم دگروا الله اقرا 


و م مر 0 مدو ےو گر گر ۵ ہہ ۴ مارح Js:‏ 
لذویهم ومن عفر الذنویک إلا الله 7 روا عل ما فعلوا تی مار یعلمورے ک 9 
SAT‏ کم 1 7 کے و سے ري گل و کے کے ہے 
رتيک ٦‏ معفرة من ربهم وجنت ری من عتها ا 2 0 


ونعم كي امن © که [آل عمران]» قال شيخ الإسلام یاه : «فتوبة المؤمنين 
واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم وجل عباداتهم التی 
ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما پدفعه من العقاب)' 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۹6/۱۰ ومدارج السالکین (۲۲۳/۱). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۰۱۰۹۷ في كتاب الدعوات» باب التوبة» ومسلم في 
صحيحه (ص/۰)۱۰۹۸ في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها. 

(۳) ذکر شيخ الاسلام عشرة أسباب تزول بها عقوبة الذنوب عن العبد» وأول هذه الأسباب التوبة 
إلى الله» انظر: الإيمان الأوسط (ص ۳۳۲). 

.)۵۳/۱۵( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلییه. وتفاضلها. ودرجات الناس قیها 7 ۳٥‏ 


- فبالتوبة تصقل القلوب وتغفر الذنوب» قال شيخ الإسلام که : 
«والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور» ويزداد هدی. فيتجدد له 
من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعله والتوبة 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال النبي 235: 
«إن العبد إذا أذنب نکتت في قلبه نكتة سوداءء فان تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه. وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله: إلا بل 
ران عل لوبهم ا کاو TE OS‏ 


- ومن تمام نعمة الله على عبده أنه يبدل سیئاته حسنات» قال تعالی : 
الا من تاب وام ويل میا ولیک ينل لَلَنَه ولا ون نا ©4 
[مرتم]» وهذا من أعظم البشارة للتائبین إذا اقترن بتوبتهم یمان وعمل 
صالح. قال شيخ الا سلام ييه : «العبد المومن إذا تاب وبدل الله سیئاته 
حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء 

تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له» بل كانت توبته منها من أنفع الأمور 
لهء والاعتبار بکمال النهاية لا بنقص البدایة؛'''. 


- فان التوبة لیس لها جزاء آخروي فقط. بل بالتوبة تنال السعادة 
الدنيوية أيضاء فالتوبة من آسباب نیل ما يتمنى العبد من الخیرات؛ قال 
تمالی: قلت اسغفرواً رکم ده ان عَفَانا 09 رسي السا کک یدرارا رکا 


سے و ےر مر وم مر 


روه ےھ یج ۱ سيار ما مرا السلا وس 8 7 7 
ومد امول وٹین وجعل لگ جنات ویجعل لک را € چ تح یخبر الله عن 


(۱) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۰)۳۳۳/۱۳ والترمذي في سننه (ص/۰)۷۵ في کتاب 
التفسیر» وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ ۰۷۰۳ في 
كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» والحاكم في المستدرك (۰)۱۰۰/۱ من طريقين» قال في 
أحدهما: صحيح على شرط مسلم؛ وحسنه الالباني في التعليق الترغيب .)۳٦۸(‏ 

(۲) رسالة في التوبة (۲۳۷/۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (۵۵/۱۵). 


۱۳ سین ابال قو عن رالاس( 
#۰7 


نوح #4 حين آمر قومه بالاستغفان وآخبرهم نوح آنهم إذا استغفروا اللہ 
فانه يرسل علیهم السماء مدرارًا أي یکثر الغیث عليهم» ویمدهم بالاموال 
والبنین» ويبارك لهم في آرضهم فیجعل لهم فیها جنات ویجعل لهم آنهارا. 

هذه بعض الثمرات والنتائج المرتبة على التوبة» والخلاصة أن التوبة 
من أجل العبادات وآنها من شیم آولیائه الصالحین وآنها واجبة على كل 
مومن» ولا یستغنی عنها آحد. ولا یکمل آحد ویحصل له كمال القرب من 
الله ویزول عنه كل مکروه إلا بها. 

فأسأل الله تبارك وتعالی أن يتوب علینا» ویبدل سیثاتنا حسنات» وآخر 
دعوانا أن الحمد رب العالمین. 


کلم 8یج 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها. ودرجات الناس فیها 


المبحث الرابع عشر: 
التقوی 


وفیه آربعة مطالب : 


المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة. 
المطلب الثالث : لوازم التقوی. 
المطلب الرابع : ثمرات التقوی. 


۳۷ 
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المطلب الأول 


التعریف اللخوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعریف اللخوي. 


التقوى فعلى من: وقى يقي. قلبت فاژه - وهي الواو - تاء» لکن التاء 
صارت لازمة للفعل» فقیل : تقي يتقي» ومن هنا نجد أصحاب المعاجم 
بعضهم یلحق هذه الکلمة بما هو مبدوء بالتاء» وبعضهم یضعها في مکانها 
في باب الواو. 

قال الأزهري: «قلت: وأصل هذا الحرف: وقي تقي» ولکن صارت 
التاء لازمة لهذه الحروف فصارت كالأصلية» ولذلك کتبتها في باب التای 
والتقوی: اسم» وموضع التاء واو. وأصلها وفوي» وهو فعلی من 


(De 
. وفیتا‎ 


فالتقوى إذا أصلها من الوقایةء وهي الحفظ والصون"» يقال وقاه 
الله وقاية» أي حفظه ومنه قوله تعالی: فوا اشک وهی تارا 
[التحريم: ٦]ء‏ أي امنعوهم واحفظوهم وصونوهم من الوقوع في ذلك العذاب. 
قال ابن فارس : «وقی: الواو والقاف والیاء: كلمة واحدة تدل على 
دفع شيء عن شيء بغيره ہے تک وفیا. والوقاية: ما يقي الشيء. واتق 
الله: توقهء أي اجعل بينك وبينه الوقاية» قال النبي كَكِ: «اتقوا النار ولو 


)١(‏ تهذيب اللغة (۲۵۸/۹). مادة (تقي). 
(۲( انظر : لسان العرت (۱۵/ ۰6۲۲۲-۲۲۵ والقاموس المحيط (ص/ ۱ ). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۹ 


7 تة وكأنه أراد: اجعلوها وقاية بینکم وینها. 

وقد تطلق التقوی ويراد بها الخوف. فيقال اتة تقى الشيء أي خافه» 
ومنه قوله تعالى: واگ اتون [البَقترّة: ٤٤]ء‏ ويقول في هذا الراغب 
«والتقوى جعل النفس في وقاية مما تخاف» هذا تحقیقه » ثم یسمی الخوف 
تارة تقوى» والتقوى خوفاء حسب تسمية مقتضی الشيء بمقتضیه 
والمقتضی بمقتضاه. .»7". 
© المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

التقوى عمل قلبي» ينشأ عن الخوف من الله تعالى والحياء منه 
والتعظيم له» فيجعل الانسان يمتثل الأمر ويكتفي بالحلال» ويجتنب النواهي 
والمحرمات والشهوات» حتى ينتهي به المطاف إلى الكمال البشري. 

وقد عرفها العلماء بتعريفات يرجع معظمها إلى ما ينتج عن التقوى من 
آعمال ومن التعریفات : 

قال الجرجاني: «التقوی هو الاحتراز عن عقوبته وهو صيانة النفس 
عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك . 
وقال شيخ الاسلام كه : «التقوی: هي الاحتماء عما یضره بفعل ما 
)٥()‏ 


رنمعه) 


مب 


وقال أيضا : اتقوى الله يجمع فعل کل ما آمر الله به إيجابًا واستحبابا 
وما نهى عنه تحریما وتنزیها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/۰)۱۱۳۲ فى كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب 
عُذب» ومسلم فی صحيحه (ص/ ۰6۳۹۲ في كتاب الزکاۃء باب الحث على الصدقة. 

(۲) معجم قاييس اللغة (ص/١51١1).‏ 

(۳) المفردات (ص/ ۸۸۱). 

)٤(‏ التعریفات (ص/19). 

.)۱۶۶/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.)8۱1/۳( : المصدر نفسه (۰)0۵۹-1۵۸/۱۰ وانظر‎ )٦( 


٤‏ وزیا عشج سم 
کک جج .سس سس سس 


- 


وقال ابن رجب یله : «فتقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما 
یخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل 
طاعته واجتناب معاصیه)(۱) 

فهذه التعریفات تشیر إلى أن التقوی اسم جامع یشمل فعل المأمورات 
وترك المنکرات» لیکون ذلك الفعل أو الترك وقاية للانسان من الوقوع في 
ما یخاف ویحذر من عذاب الله وعقابه وسخطه. 

والمتتبع لنصوص الکتاب والسنة یجد أن دخول هذه الأمور في التقوی 
إنما هو من باب التلازم والالتزای ففعل المأمورات وترك المنکرات من 
لوازم التقوی» والتقوی كما أسلفنا باعثة علیها وداعية إليهاء ولکن التقوی 
نفسها هي تلك الخصلة الکامنة في القلب والمحركة للجوارح على العمل. 

فالتقوی وان کان آصلها في القلب إلا أن منها تنتج آعمال وعبادات 
كثيرة» فحقیقتها كما قال ابن القیم: «التقوی: العمل بطاعة الله لیمانا 
واحتساباء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده. 
ویترك ما سی عنه لیمانئا بالنهی وخوفا من وعیده»"* ومصداق ذلك فول 
طلق بن حبیب(؟ له لما قبل له ما التقوی؟ قال: «آن تعمل بطاعة ال 


على نور من الله رجاء ثواب الله » وأن تترك معاصي الله على نور من ٠‏ الله 


خوف عقاب اله“ . 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳۹۸/۱). 

(۲) الرسالة التبوكية (ص/ ۸-۷ لابن القیم ككاله. 

(۳) هو طلق ‏ بسکون اللام - بن حبيب العنزي البصري» وصفه الذهبي بالزاهد الکبیر» ومن 
العلماء العاملین وأنه من صلحاء التابعین» إلا أنه یری الارجاء» كان وفاته ما بين التسعین إلى 
المائة للهجرة انظر : طبقات ابن سعد (۹/ ٦۲۲)ء‏ والسیر (/1۰۱). 

)٤(‏ رواه ابن بطة في الابانة الکبری (كتاب الایمان) (۰)۵۹۸/۲ وقد ذکره شيخ الاسلام في 
مجموع الفتاوی (۰)4۳۳/۱۰ وابن القیم في الرسالة التبوكية (ص/۰)۸ والذهبي في السیر 
(ع۱۰۱/۶). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ٦‏ 


اٹمطلب الثاني 


الآدلة من الکتاب والسنة 


كان من نعم الله العظام على الامة المحمدية نعمة الهداية للتقوى. 
تلك الخصلة المباركة» والمنقبة الهادية المضيئة التي آشرقت بها آي القرآن 
الكريم وأوضح طرائقهاء ودل عليها قولا وفعلا وتقريرًا رسولنا 
المصطفى ييا فهي الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة» وهي ذلك 
الكنز العزيز الذي إن ظفرت به فكم تجد من خير كثير» ورزق كريم» وغنم 
جسیم وملك عظيم» فالناظر ببصيرة متفتحة يرى كم علق بها في القرآن 
الكريم وحديث النبي بي من خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضيف 
إليها من سعادة في الدنيا موصولة بسعادة في الآخرة”'". 

وفيما يلي أذكر بعض الأساليب لورود التقوى في نصوص الكتاب 
والسنة : 


© المسألة الأولى: التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. 
التقوى فيها جماع الخير کله» وهي وصية الله في الأولين والآخرين» 
وهي خير ها مل الأقينان قال الى زد رما ات روا الك 
کی کم وياک آن 2 هه [التِساء: ۰]۱۳۱ وقال تعالى: 5286 زیر 
بے له و6 نوا 2 مَعّ سيد )4> [الثوتةاء قال شيخ الإسلام كاله : 
انهي واجبة على 7 وقد آمر الله بها ووصى بها في غير موضع؛ وذم 


(۱) التقوی في هدي الکتاب والسنة وسیر الصالحین (۰)۱۲۱/۱ تألیف : آ.د. محمد آدیب الصالح. 
(۲) تفسير القرطبي (۲۵۰/۱). 


14۲ ع 8 1 ۳ رسج اتام 
.سس 


ے 


من لا يتقي اللہ ومن استغنی عن تقواه توعده»"" 

>< رور و 2 2 > 

دهي وصية لرسل لاممهی قال تعالی : کذبت قوم نو نوچ الْمَرَسَلِنَ9) اذ 

ال Fa‏ وم أ ود وی که (الشْمَراء]ء وقال أيضًا ٠‏ کت 13 الم سان 9© 
ل 
ز قا ۸ 


و م 


۰ بی 


7 و 


ر 

2 آخوهم شد أل نون 63 [ا لت( اء] وقال: ےک دبت نمود د المرسلن ( 
اليه صلم أل تشر > [الغ ‏ رَٴ٤]ء‏ وقال: کذبت قوم ار 
بی 005 قال 2 َو 1 1 سقو (()) که 202+ وقال: 564 ان 


4 


مرس © إِدَ قال هم شيب ألا تون € 6 [الشُعَرَاء]. 

ولا شك أن الرسل هم أزكى البشر وأنصح الناس لھم؛ فلو علموا أن 
هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى لما عدلوا عنهاء فلما أجمعوا عليها 
بان خطرها وعظيم موقعها وشرفها"''. 

التقوى هي وصية رسولنا يي یضا قال النبي بيه لأبي ذر 
ومعاذ وا : «اتق الله حيثما کنت وأتبع السيئة الحسنة تمحھاء وخالق الناس 
بخلق حسن؛'''. 

ولم يزل السلف الصالح یتواصون بها”*'» وهذا شيخ الاسلام كلش 
لما سأله سائل أن يوصيه بما یکون فيه صلاح دینه ودنیاه آجابه که 
قائلا : «الحمد لله رب العالمین؛ آما الوصیة: فما آعلم وصية آنفع من 


.)1۲۷/۳( شرح العمدة‎ )١( 

(۲) التقوی الغاية المنشودة والدرة المفقودة (ص/ ۰)۲۲ تألیف آحمد فرید. 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده (٥۳/٢۲۸)ء‏ والترمذي في سننه (ص/4۵۱) في کتاب البر 
والصلة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وأخرجه الحاکم في المستدرك (۱۵۳/۱) 
وقال الحاکم : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وکون 
الحدیث على شرط الشیخین رده ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۳۹۵/۱) لسببین» 
یراجع للفائدة» وقد حسن الحدیث الالباني في المشکاة (۵۰۸۳). 

)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحکم ذکر جملة من آقوال السلف في التواصي بعضهم البعض بالتقوی 
(1۰۷-۶۰۵7/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳ 


سك 


ر 2 o‏ 
و 


وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: ظوَلَقَدَ وس ال آووا 
الب من فلکم ولاک أن انوا که [التساء: ۰۲۱۳۱ ووصى النبي ا 
معاذا لما بعثه إلى الیمنء فقال: «يا معاذ: اتق الله حيثما كنت». وأتبع السيئة 
الحسنة تمحھاء وخالق الناس بخلق حسن». وكان معاذ وه من النبي كَل 
بمنزلة علیة . .. ۱ 

ثم إنه كي وصاه هذه الوصية» فعلم آنها جامعة» وهي کذلك لمن 
عقلها مع أنها تفسير الوصية القرانية. 

أما بیان جمعها فلأن العبد عليه حقان: 

حق لله ك» وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن یخل ببعضه 
آحیانا : اما بترك مأمور به» أو فعل منهی عنه. فقال النبی عَ: «اتق الله 
حیثما کنت» وهذه كلمة جامعة» وفى مجع کنت) تحقیق لحاجته إلى 
التقوى في السر والعلانية. ثم قال: زاقع السيئة الحسنة تمحھا) فان الطبیب 
متى تناول المريض شيئًا مضرًا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر 
حتمء فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. 
وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وان كانت مفعولة» لان المقصود هنا 
محوها لا فعل الحسنة. .. 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فانه أبلغ في المحوء 
والذنوب يزول موجبها بأشياء : 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توبة. فان الله تعالى قد يغفر له إجابة 
لدعائه وإن 5 یتب» فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث : الأعمال الصالحة المكفرة: اما الكفارات المقدرة.. وإما 
الكفارات المطلقة. .. 


کیہ 1 را مغ ۰ و 
س ٦٤٤٦‏ ایا ار ۴ کس لا 
xR‏ آذ و تسس ۰۰ .۰ 
الفاسد» قال: (وخالق الناس بخلق حسن ) وهو حق الناس. 

وجماع الخلق الحسن مع الناس: آن تصل من قطعك بالسلام 
وال کرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه»› والزيارة له وتعطی من 
عرض ۰ وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمذا یف فهو الدين الجامع 
لجمیع ما آمر اللہ به 0 ھکنذا قال 007 وغيره» وهو تأويل القرآن 
كما قالت عائشة وتا : «کان خلقه القرآن)'''ء وحقیقته المبادرة إلى امتثال ما 
يحبه الله تعالی بطیب نفس وانشراح صدر. 


فعل كل ما آمر الله به إيجايًا واستحبابّا» وما نهی عنه تحريمًا وتنزيهّاء وهذا 
یجمع حقوق الله وحقوق العباد. 

لکن لما كان تارة يعني بالتقوی خشية العذاب المقتضية للانکفاف عن 
المحارم جاء مفسرا فی حدیث معاذ. . . 


وفي اه حيح عن عبد الله بن عمر وا قال: قال رسول الله عله : 


(۱) هو مجاهد بن جبر الامای شيخ القراء والمفسرین آبو الحجاج المكي» مولی السائب بن آبي 
الات المخزومی» روى عن ابن عباس ٠‏ فأكثر وأطاب» وعنه آخذ القرآن» تسشن والفقه. 
وعن 5 هريرة » وعائشه. و سعد بن أن وقاص › وابن عمر » وأبي سعید الخدری» وعدة. قیل 
توفي سنة ١٠٠هء‏ وقيل 7١٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية الأولیاء (۰)۲۷۹/۳ وسير أعلام 
النبلاء .)٤٤۹/٤(‏ 

۲( أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ۰۲۹۳ في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة اللیل» 
ومن نام عنه او مرضص. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها مه - 


aA 


«أكمل المؤمنین إيمانا أحسنهم خلقّا؛''' فجعل كمال الایمان فى كمال حسن 

وتفصيل أصول التقوی وفروعها لا يحتمله هذا الموضع› فإنها الدين 
كلهء لکن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في 
قوله : یاک نعبد ولاك فستعيت )4 سیت)'''. 

فیشرح لنا شيخ الإسلام بكلام موجز وصية الله لخلقه» وأن تقوى الله 
یجمع فعل کل ما آمر الله به إيجابًا واستحبابّا» وما نهی عنه تحريمًا 
وتنزیهاه وهذا یجمع حقوق الله وحقوق العباد» والتقوی بهذا المعنی هو 
الدين کله» وهو الایمان کله. 

لکن لما كان تارة یعنی بالتقوی خشية العذاب المقتضية للانکفاف عن 


© المسألة الثانية: کون التقوی باعثة على الأعمال وشرطا لقبولها؛ 
ورادعة عن الأعمال السيئة. 


إن الناظر فى النصوص الشرعية يجد دلالة واضحة على أن التقوى 
هى الباعثة على الأعمال الصالحة؛ بل هی شرط فى قبول تلك الأعمال» 
وهى كذلك رادعة عن السيئات. 

تال تایه ایا اش مر اتقو ال رتفا کی سس 


کرس سی ہر 


م ص , و دبع 
وجلهدوا 2 سيلو لملکم نفلحورت > [المائدة]. 


)١(‏ آخرجه الإمام آحمد في مسنده (۳8/۱۲) وآبو داود في سننه (ص/٦۸)ء‏ في كتاب السنت 
باب الدليل على زيادة الایمان ونقصانه والترمذي في سننه (ص/ «(Y7‏ فى كتاب الرضاع 
باب ما حاء في حق المرأة على زوجهاء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه 
الالبانی فى الصحيحة (۲۸۶). 

(۲) مجموع الفتاوی (10۰-7۵۳)» باختصار. 


٦‏ سب ابا فلوسي عشج م 
٠ 00+‏ سس 


- 
وقال تعالى: ایا آل منوا انوا الله وکوثوا مع یقت © 

[التوبة]. 
وقال تعالی : با لت وا او 71 دفو 0 > [الأحرّاب]. 


ام 


وقال تعالى: لھا الب اموا افو آله ودروا ما بق من اليا إن 
۴ ص0 

فالمتأمل في هذه النصوص يلاحظ أن الله مھّد لهذا الأمر والنهي 
بالامر بالتقوی» کما ربط بالایمان للدلالة علی آن العقوی والایمان إذا 
تأصلا في الانسان فانهما یبعثان على فعل المأمور ویزجران عن ارتکاب 
المحظور. وترك المأمور وفعل المحظور نما یحصلان عن قسوة في القلب 
وغلظة في النفس لا تتفقان مع نور الایمان وضیاء التقوی في الفژاد*'' 

فالتقوی لسیت الباعثة على الحسنات والرادعة عن السیئات فقط» بل 
هي أيضًا الاحتماء عما یضره بفعل ما ینفعه» فکما أن الواجب الاحتماء عن 
سبب مرض الجسم قبل حصوله وإزالته بعد حصوله. فهکذا آمراض القلوب 
یحتاج فیها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتھا - بعد أن عرض له المرض - 
دوامّاء فحفظ صحتها بتقوی الله الشاملة لفعل جمیع ما آمر» وترك جمیع ما 
تھی عنه وزج وازالة مرضها - بعد أن عرض له - بالتوية والاستغفار""". 

ثم إن الله لا یتقبل الاعمال إلا من المتقينء » قال تعالی : اما یتقبل اللہ 
مِنَ مت [المائدة: ۲۷]ء فالتقوى شرط لقبول العمل أي عمل کان وقد ضل 
في فهم هذه الاية طائفتان من الناس» فعلی قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل 
حسنة إلا ممن اتقاه مطلقّا فلم يأت کبیرة» فصاحب الکبيرة عندهم لیس من 
المتقین» وعند المرجئة إنما یتقبل ممن اتقی الشرك فجعلوا آهل الکبائر داخلین 


(۱) آعمال القلوب وآثرها في الایمان (ص/ ۱۷ ۲). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱8۵-۱18/۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷ 


حر 


في اسم المتقین» وعند آهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه 
فعمله خالصًا لله موافقا لأمر اللہ فمن اتقاه في عمل تقبله منه وان كان عاصيًا 
في غیره» ومن لم يتقه فيه لم یتقبله منه وان كان مطیعا في غيره'''. 

وليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب» ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب" "۰ لکن من صفات المتقين إنهم إذا طاف 
بقلوبهم طائف من الشيطان يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف 
ويبصرون الحق الذي كان معلومّا کما قال تعالى: رک ای أَنَقَوَاْ اد 
تمه طَتِيفٌ من المَیْطن کرو فاذا هم رون 4€ [الأعرّاف]» قال سعيد 
ابن جبير”": هو الرجل يغضب الغضبة فیذکر الله فیکظم الغیظ. وقال 
مجاهد بن جبر: هو الرجل يهم بالذنب فیذکر الله فيدعه“. 


2 المسألة الثالثة. کون التقوی سببًا في تحصیل كثير من المصالح 
الدنيوية. 

ومما یجدر الاشارة إليه أن العبد یقطع منازل السیر إلى الله بقلبه 
وهمته لا ببدنه وجوارحه. والتقوی في الحقيقة تقوی القلوب لا تقوی 
الجوارحء قال تعالی: لن بال له مها ولا یماما ولكن بتاله اللقویٰ 
ينك الحخ: 0۳۷ فتقوی القلوب هي التي تنال اله. 


.)٦۹٥--٥۹٤/۷( انظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۲۲/۱۰ و‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة (۸۲/۷). 

(۳) هو سعید بن جبير الأسدي بالولاء» الكوفي آبو عبد الله: تابعي كان آعلمهم على 
الاطلاق. وهو حبشي الاصل. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباس» 
إذا أتاه آهل الكوفة یستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن آم دهماء ؟ قتل على يد الحجاج 
بواسط. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه. ولد سنة ٤٥‏ ه. وكان مقتله سنة ۹۵ه. انظر: وفيات الأعيان (۰)۳۷۱/۲ والسير 
(۰)۳۲۱/۵ والأعلام (۳/ ۹۳). 

.)۳۷ /۱٦( انظر: الایمان الکبیر (ص/۰)۲۹ ومجموع الفتاوی‎ )٤( 

(9) مجموع الفتاوی (۱۷۱۱/۱۶). 


۸۲۲۸۱۱ ا "290 

چ با[ لوا عن تنم 

ہے لو جو 
قال شيخ الإسلام که : «فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء 

والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به» لکن يناله تقوى 

ہو 

القلوب» . 


وإذا كان الأمر كذلك. فان الناظر فى النصوص الشرعية يجد أن الله 
علق حصول كثير من المصالح الدنيوية بالتقوى» كما أن عدم التقوى حرمان 
من تلك المنافع 


ومن تلك المنافع أن الله بسبب التقوی یجعل للعبد المتقي المخرج 
من کل ضیق ویرزقه من حيث لا یحتسب. قال تعالی: وم یت الله 
ع5 عا لا ورزقه من میں تسه [انقلاق : ٦ء‏ قال شيخ 
الاسلام یات : «فقد بین فیها أن المتقي یدفع الله عنه المضرة بما يجعله له 
من المخرج» ویجلب له من المنفعة بما پیسره له من الرزق» والرزق اسم 
لكل ما يغتذى به الإنسان» وذلك يعم وا ور ى اا 

وقال أيضا: «ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط؛ يقول: إن 
الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجّا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم 
من حيث لا يحتسبون» فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه. 
فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه»” ". 

ومن تلك المنافع أيضًا أن الله يعطي للمتقي العلم النافع» قال تعالى : 
وتو ۳1 رڪم 21 [البَقرّة: ۰۲۲۸۲ فالتقوى طريق العلم» بل التقوى 
وتعلیم الله متلازمان» قال شيخ الاسلام یله : «وقد شاع في لسان العامة 


میم و و ہی 


أن قوله: #واتقوا الله 


و و مر 


وڪم الہ 46 [المَقرّة: ۰۲۲۸۲ من الباب الأول» 


(۱) منهاج السنة (۲۲۲/7). 
(٢‏ مجموع الفتاوی (۱/ ۵۲). 
(۳) المصدر نفسه (۸/ .)٢۵٢٥٥‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يسم ٩‏ سر 
حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون 
في هذه الدلالة» لأنه لم یربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم 
يقل» واتقوا الله ویعلمکم ولا قال فیعلمکم وإنما أتى بواو العطف وليس 
معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك... فقوله: «إوآمّفوا الله 
نکم الہک [البقسرّة: ۲۸۲ قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب 
وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه» فمتى علمه الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا»"'". 

ومن تلك المنافع أيضًا أن الله يورث الأرض لمن اتقى وأن العاقبة 
للمتقین» قال تعالى: 1 موسئ لِمَوْمِهِ استّمینوا باه وَأضيركأ اک الارض له 
رک من كا٤‏ من عبسادوء واه لت 49 [الأعرّاف]ء وقد وردت 
الآية في سياق نصيحة موسی ل لقومه. واخباره لهم بوعد الله سبحانه بأن 
يورت الا رضن لهم وأن لهم العاقبة إن هم اتقوا قال شيخ الاسلام که 
مبيئًا أن العاقبة للتقوى: «وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع 
واتقى الأطعمة المؤذية» فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة» وغير المتقي 
بمنزلة من خلط من الاطعمة فإنه وان اغتذى بها لکن تلك التخاليط قد 
رہ ان اضاہ اتا مود وت م۱۳ 

فإن كانت العاقبة للمتقین» فان حسن العاقبة تكون فی هذه الدنيا 
بحصول کل ما فيه مصلحة وان كان يظن أن فيه مضرة له ا 
في الآخرة فتكون بدخول المتقين الجتة والنجاة من النار. 


.)۱۷۸-۱۷۷/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) قاله شيخ الاسلام في معرض بیان أن التقوی ليست ترك المحظورات فقط. بل هي فعل 
المآمور وترك المحظور ومن فعلهما كان بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقی الأطعمة المؤذیة 
فصح جسمه وکانت عاقته سليمة (۱۳۷-۱۳۲/۲۰). 


7 ال الا حر سنج اهتدم 
ےھ . ا ت 


۰ے 
42 المسألة الرابعة: کون التقوی سببّا لمغفرة الذنوب والنجاة من النار. 


إن من سعة فضل الله وکرمه أنه تبارك وتعالی یغفر للمتقین ما بدر 
منهم من سیثات وذنوبء اسان وق کر یفرقون به بين الحق 
والباطل: قال تعالى: فاا یت امن إن لوا اہ جل تک فا 
2 منم ساپک وه بنفر لک وال دی الفا تسل اتير هه [الانتال]» فقد 
رتب فيه #4 على تقواه عدة آمور» وهي : 

- أنه یجعل لصاحبه فرقانا» وقد اختلفت عبارات وی ی 
ومن آشمل ما قیل فیه قول محمد بن اسحاق""": أنه الفصل بين 
والباطل» وقد آورد ابن كثير كش هذا القول وعلق عليه بقوله: ای 
التفسیر من ابن إسحاق آعم مما تقدم» وهو يستلزم ذلك کله. فان من اتقى 
الله بفعل آوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك 


سیب نصرته ونجاته ومخرجه من آمور الدنیا وسعادة القيامة . ۷ 


- تکقیر السیئات. 


۲ المغفرة وأغلب ما تضاف المغفرة في القرآن الکریم إلى 
الذنوب» والفرق بين تکفیر السيئآت ومغفرة الذنوب: أن التکفیر هو المحوء 
والمغفرة هي الوقاية من شر الذنوب" "۰ وقیل أن السیثات هي الصغائرء 
والذنوب : الکبائر وقیل غير ذلك“ . 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» من آقدم مؤرخي العرب» من أهل 
المدينة» له السيرة النبوية رواها عنه ابن هشام» وكتاب الخلفاء» وكتاب المبدأء وکان قدریا من 
حفاظ الحدیث» وسکن بغداد وتوفي فیها عام ۱۵۱ه انظر : السیر (۷/ ۳۳) والاعلام .)۲۸/٦(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۰)۳۹۹/۲ وانظر : الفرقان بين الحق والباطل (ص/۷-۰) لشیخ الاسللام. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱۷/۱۰). 

.)۲۳/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۳۹۹/۲ ومدارج السالکین‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ٦۵۱‏ ۳ 

37 

فالاية إذا دلیل على سعة فضل الله ومخفرته. وآنه سبحانه یغفر للمتقیر 

ما صدر منهم من سيئات وذنوب» ویجعل لهم في قلوبهم نورا یبصرون به 
بين الحق والباطل. 

وإذا انتقلنا إلى عالم الآخرة لنری أن التقوی سبب للنجاة من النار 


- 7 ۶ م ےَ 7 نے ےی ےرہ دک 2 7 س 7 سے 
قال تعالى: اون تنک الا وارذها کان عل ریک تما مَقْضِيًا € ثم شی الین 


۰ 77 ور 


۷ئ 9" فم جیا € [مریتم]» قال شيخ الإسلام يه : «وقوله 
تمالی : وان کر الا وارٹھا کان عل رَيْكَ حَتَمَا میا 6 2 تی ان اقا 
ودر الظلييت فبا جب ()4* اترتماء فيه بیان نعمة الله على المتقین : آنهم 
مع الورود والعبور عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منهاء والنجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سبيت شر طلبه آعداژه لبهلکوه رت 
یتمکنوا منه يقال: نجاه الله منهم . e,‏ 

ونرى أيضًا أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض موروثة للمتقين 
وأعدت لهم قال تعالی : تلك ال 5 ور من عباوتا من كان تيا © > 
[تریتم: ۲۰۳ ۰ قال السعدي كاه : «فتلك الجنة التي وصفناها بما ذکر يلك 
لت أل وت من عباینا من كان يقرا 463 مریتم» أي: نورثها المتقینء 
ونجعلها منزلهم الدائمء الذي لا یظعنون عنه» ولا یبغون عنه حولاء كما 
قال تعالی: سارعا إل مرو ین ریم وة رها الوت والزش 
مت مت € > زاں ۱ 

ونخلص من هذه النصوص إلى أن التقوی من آهم الاسباب الموصلة 
إلى العاقبة الحسنی في الدنیا والاخرة إذ هي سبب لامتثال الاوامر 
واجتناب النواهي» وهما سبب کل خير في الدنیا والا خرة. 


$ 


۴۱ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۵۰-14/۷). 
(۲) تفسیر السعدي (ص/4۷). 


161 اق رسج اام 
ىلا11 


المطلب الثالث 


لوازم التقوى 


سبق أن قلنا أن التقوى محلها القلب» لکن هذه الخصلة القلبية بحاجة 
إلى علامات ظاهرة ‏ كشأن سائر الأعمال القلبية - تكون على الصدق فیه 
فصدق التقوى لا بد أن ينشأ منه العمل الصالح» واجتناب المعاصي. 
وتعظيم حرمات الله. 

قال تمالی: Ib‏ المشرق کن الم من 
ءامن با الیو الخ ولَلَبِكَةَ والكتب ولي وَبَانَ الْمَالَ عَلَ بو دوی 
الم وَالکیٰ وَالْسَكِينَ وَأبْنَ السَبيلٍ راشای و الراب ام الصَلوهَ وَءَاقَ 

8 


ھ ہس ے رصمو قير ہچ ود ل ص . ورس رص یہ ر ر م له 242 ہ 
الركوة والموفورک هرهم إِذَا عهدوا والضّدرت فى الباساءِ والضراء وحن آلباس لك 


414 و 


لین صدغواً ریک هم الملفونَ 407 اسرد 

وقال تعالی : الك ومن بطم شتير ال نها من تقوف العلوب )4ه 
[الحج]. 

وفى هاتين الآيتين وأمثالهما من نصوص الکتاب والسنة تنبیه إلى أن 
التقوی الصادقة في القلب لا بد أن تبعث الجوارح علی تیان ما تستطیع من 
آعمال البر الواجبة والمستحبة ولا بد أن تبعثها على تعظیم شعائر الله. 

الآية الاولی توضح أن ال :لیس مجرۃ: الضور؛ الظاهرة المتمثلة في 
تولیة الوجه قبل المشرق والمغرب للصلاة أو للدعاء دون أن يكون هناك أي 
آمر آخر"" ولكن البر هو الجمع بين خصال الخير الواجبة والمستحبة 


)١(‏ سياق الآية في اليهود والنصارى ‏ كما رجحه إمام المفسرين ابن جرير كه - ولكنها عامة في 
معناها كما ذكر كثير من المفسرين» انظر تفسير الطبري (۰)۳۳۹/۳ وتفسير ابن كثير (۲۷۱/۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها 


سم ۱۶۱ سیر 


وقد عددها الله لد في هذه الایت» نم ختمها بقوله: GE,‏ لسن ۳ 
وک هم اتقو که [البقترّة: ۱۱۷۷ء أي هولاء الذین آتوا بهذه الاعمال هم 
الصادقون في إيمانهم» وهم المتقون حقاء فمن ۳ يأت بهذه الأعمال فليس 
بصادق في دعواه الإيمان» ولا بتقي صادق في تقو تقواه» إذ الصدق في التقوی 
مستلزم للاتیان بخصال ۰۶ٗ 01 


وينبغي أن أشي إلى فال وهي أنه (قد یغلب استعمال التقوی على 
اجتناب المحرمات كما قال آبو هريرة وسئل عن التقوى. فقال: هل أخذت 
طريقا ذا شوك؟ قال: نعمء قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنه قال: ذلك التقوی)" 


ولكن المقرر لدى أهل العلم أن التقوى هو اسم يجمع فعل كل ما 
أمر الله به إيجابًا واستحبابّاء ونهى عنه تحريمًا وتنزيهًا”'". 


ولمزيد البيان لهذه المسألة أورد شيخ الا سلام ثلا نه وی 


الأمر الأول: أن اية لیر التي سبق ذكرهاء والآيات في بداية البقرة: 
«الم (6 :6 ذلك الکں 3و رس 7 هدى لسن © [البَقترّة]» إلى آخر الآية 
الخامسةء وصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة... أي عامة هذه الأمور فعل مأمور به. 


الأمر الثاني: إنه حيث عبر فى القرآن بالتقوى عن ترك المنهيی مثل 
قوله : ٭ونماونوا عل ال ارڳ [السائدة: ۲ فلا يكون ذلك إلا رونا بفعل 
المأمور به كما ذکر فى هذه الاية البر. 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۳۲) فما بعد. 
(۲) جامع العلوم والحکم (1۰7/۱). 


(۳) مجموع الفتاوی .)109-560/8/١١(‏ 


202 5 
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الأمر الثالث: قد يغلب استعمال التقوی على اجتناب المحرمات› 
لان اکر .ت بني آدم قد يفعل ؛ بعض المأمور بهء ولا يترك المنهي عنه إلا 

الصديقون» كما قال بعض السلف: لأن المأمور به له مقتض في النفس› 

آما ترك المنهي عنه إلى خلاف الهوی ومجاهدة النفس فهو آصعب وأشق› 

فقل أهله» لکن لا يمكن آحذا أن يترك المنهي عنه إلا مع فعل المأمور 

(۱) 

به . 
إذا إن التقوى لا بد من مصاحبتها أمرين اثنين هما من لوازمها : 

١‏ العمل الصالح. 

۲ - اجتناب المحرمات» كما قال شيخ الاسلام: «فتقواهم تحفظ لهم 
حسناتهم التي آمروا بهاء وتمنعهم من السيئآت التي تضرهم)'' 
بالإضافة إلى اللازم الثالث للتقوى 

۳ - تعظيم شعائر الله التي جعلها الله من علامة صدق التقوى في 
القلوب؛ لأن التقوى الصادقة مبعثها الخوف من الله کل والخوف 
من الله مستلزم لتعظيمه وتعظيم ما أمر به» وكذلك التقوى مستلزمة 
لتعظيم ما أمر الله بتعظيمه» والتعظيم يتضمن الإتيان به على الوجه 
المطلوب من سوہ جو مه ند ۳ دك ومن بعظم 


صر 


کر اکر نا من قوی الوب لاک دسج" 
کلم 8ھ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۷-۱۳۲/۲۰). 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/۱۰). 
(۳) انظر: تفسیر السعدي (ص/۰)۵۳۸ وأعمال القلوب وأثرها في الایمان (ص/۲۲۹). 


فإذا تبين لنا أن التقوی هی حرص شديد على رضا الله #آة» وحذر 
شديد من غضبه بالمسارعة إلى طاعة أوامره واجتناب نواهیه» وإحسان 
عبادته» وتحري كل ما يرضيهء فلا شك أن لها تأثير قويًا في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وفي تزكية القلوب واحیائها وعمرانها فکلما كان العبد له آتقی. 
كان ما ینتج من العمل أكثرء وکان إيمانه في زيادة مستمرة وکلما تجرأ 
على الله وضعفت التقوی في قلبه كلما كان إيمانه في نقصان إلى أن يحرم 
ضر ات الان 

فالتقوی من مستلزمات الإيمان الصحیح؛ والایمان الصحيح والاعمال 
الصالحة الناتجة عنها من علامات التقوى» فالتقوی والایمان إذا متلازمان. 

ثم إن آهل الایمان والتقوی في الحقيقة هم آولیاء اللہ ولیس هولاء 
الذین یمشون فى البحر ویطیرون فى الهواء. ..۰ قال تعالی: ألا ارک 
یه لله 1 وف می وا هم يروت © ال اموا وڪاو 
یوت (7) چ لیُونس]. 

قال شيخ الاسلام كاه : «وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا کان 
مؤمئًا تقيا لقوله تعالى: الا اک ارلا الہ لا وف عه ولا هم 
روب 6 ابیت ما وڪاو سوت 469 لبوس]. 

وفي صحیح البخاري الحدیث المشهور وقد تقدم یقول الله تبارك 
وتعالی فیه : «ولا یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه'. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۱۲۷ في کتاب الرقاق» باب التواضع. 


٥٦‏ وبا الوا ٹج رم 
م و سس .سس 

ولا یکون مومنا تقیا حتی یتقرب إلى الله بالفرائض فیکون من الابرار 
آهل الیمین» ثم بعد ذلك لا یزال یتقرب بالنوافل حتی یکون من السابقین 
المقربین . ..فمن لم یتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السیئات لم 
يكن من أولياء الله»'. 

فالتقوی هي آية الایمان الصحیح والعقل السلیم» فصاحبها من آولیاء 
الله المقربین» فبها يكون "- بين الخلق عند رب العالمین؛ قال تعالی : 
یبا الاس نا عفر ين دکر وا و نی وجعلتک شعوا وقابل ارف إِنَ ڪرم 
عند له نک ان أله لم 404 [الحنجرات]» قال شيخ الاسلام له : 
«إنما یفضل الانسان بایمانه وتقواه» لا بابائەء ولو کانوا من بني هاشم أهل 
بيت النبي كك فان الله خلق الجنة لمن آطاعه وان كان عبدا حبشیا» وخلق 
النار 0 رن ولو كان انيد قرشیّا» وقد قال الله تعالی : تا الاس تا 
علقت ين گگر وق بعلن شیا وای باب اسضرمکر عند أله اَم 
[الحجرات : ۰.۱۳ 

وفي السنن عنه ی أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض» ولا لابیض على آسود الا 
بالتقوی. الناس من آدم وآدم من تراب»""" وفي الصحیحین عنه أنه قال 
لقبيلة قريبة منه: «ٍن آل آبي فلان لیسوا بأوليائي» إنما وليي الله وصالح 
المومنین» "۰ فأخبر النبي و أن موالاته ليست بالقرابة والنسب. بل 


(۱) الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان (ص/۱۲۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۰)4۷۹/۳۸ والبيهقي في الشعب (۰)۱۳۲/۷ وصححه الالباني 
في الصحيحة (۲۷۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۰4۸ في كتاب الأدب. باب ثبل الرجم ببلالهاء ومسلم 
في صحيحه (ص/۰)۱۱۵ في كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة 
ھا 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها __ ٩۵۷‏ 


گے 

ہا وی من کا 
بالایمان والتقوی» . 

هذه بعض الفوائد الايمانية المرتبة على التقوی» وبالاضافة إلى ما 
تقدم من ذکر ثمرات التقوی في المطلب الثاني» نخلص إلى أن التقوی 
هدف عامء من آجله بعث الرسل إلى آقوامهم وکان من آجله التشریعات 
والأوامر والوصاياء وقل اتفقت دعونهم لأقوامهم على «ا لا نتقون)» وذلك 
أن التقوى إذا تحققت لديهم ووجدت في قلوبهم لم يحتاجوا بعدها إلى 
رقيب أو حسيب» فتقواهم حاجزة لهم عن كل شرء دافعة لكل خیرء ولهذا 
نجد أوامر الرسل كلها منصبة عليها. وعلى طاعة سا 

فأسأل الله العظیم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها ويؤتى 
نفوسنا تقواهاء فإنه خير من زكاها. 


664 هیچ 


(۲) التقوی دراسة تفسيرية» لغویةء إحصائية (ص/۱۹-۱۸)ء تأليف: أحمد عبده عوض. 


1 لوا عشج تم 
سس و 


وفیه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة. 
المطلب الثالث : أقسام الزهد. 

المطلب الرابع : آسباب الزهد وعلامته. 
المطلب الخامس : ثمرات الزهد. 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة» وتفاضلها. ودرجات الناس فيها 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 
الزهد فى اللغة يتجاذبه معنيان: القلةء وضد الرغبة. 
يقال للشيء القليل» زھیدء اما لقلته» أو عدم رغبة الناس فيهء لأن 


طبع الناس النفور من القلیل» وحب الکثیر. 


قال ابن فارس : «الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة الشیء 


والزهید: الشيء القليل» وهو مُزمد: قلیل المال)”". 


وقال الفیروزآبادی : ازهد فيه» کمنع وسمع وکرم زهدا وهي في 


الاه والزهد فی الدین: ضد الرغبة. ..۰ والزهید: القلیل»"۳. 


وقال آبو عبید القاسم بن سلام - فیما نقله عنه الأزهري -: «قال 


1 30 وا E‏ المزهد : القلیل الشيء وانما سمي مزهدًا لان 


ما عنده من قلته يزهد فیه) 


(۱) 
(۲( 
(۳( 


(٤ 


۹2 


معجم مقاييس اللغة (ص/ .)55١‏ 

القاموس المحيط (ص/ ۱۵ ۳). 

هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري. آبو سعيد الأصمعيء الراوية 
المشهور الامام العلامف» حجة الادب لسان العرب» توفي سنة ۲۱۵ هب انظر: الجرح 
والتعدیل /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ والسیر (۱۷۵/۱۰). 

هو زبان بن العلاء: عمار التميمي المازني» البصري آبو عمر» من أئمة اللغة والادب وأحد 
القراء السبعة المشهورین» توفي سنة ۱۵۶ هب انظر: وفیات الاعیان (577/7)» والسیر 
(۰۷/۰). 

تهذیب اللغة (5/ .)١514‏ 


ما یا ا تی تم 


سم ''' ہیں 


ومنه قول الغ 
فلن يطلبواسرهاللغنى ولن یسلموما لازهاده ۳ 
وقال الجوهري: «الزهد: خلاف الرغبة» تقول: زهد فى الشىء. 
وعن الشیء» يزهد زهدا وزهادة» وزهد یزهد لغة فيه» وفلان: يتزهد: أي 
يتعبدل». والتزهيد فى الشىء وعن الشىء : خحلاف ال عییت فيه ) والمزهد: 


القليل المال» . .. والزهيد: القليل» يقال: رجل زهيد الأكل. وواد زهيد: 
قليل الأخذ للماء»”". 


42 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تعددت عبارات السلف في تعريف الزهد في الدنیاء وكلها تدور على 
عدم الرغبة فيها وخلو القلب من التعلق بها : 

قال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا قصر الأمل». 

وقال عبد الواحد بن زيد: «الزهد في الدنيا والدرهم). 

وقال آبو سليمان الدارانی : «الزهد فيما يشغل عن الله . 

وقال شيخ الاسلام یه : «هو ترك ما لا ینفع» اما لانتفاء نفعه» أو 


لکونه مرجوحا لأنه مفوت لما هو آنفع منه ) أو محصل لما يربو ضرره 
على نفعه» وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فیها حمق)”". 


() البیت للاعشی كما في معجم مقاییس اللغة (ص/88۱). 

(۲) أي لا یسلمون هذه المرأة - التي یمدح الشاعر جیرانها - إلى من يريد هتك حرمتها لقلة 
مالهاء بل یصونونها رغم ذلك (انظر تهذیب اللغة). 

(۳) الصحاح (1۸/۲). 

:)۹7/۲( انظر: هذه التعریفات في مدارج السالكين‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوی (۰۵۱۱/۱۰ و (1۱9/۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ٦٦‏ 


E 
وقال أيضًا: «هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب‎ 
بما عند ا‎ 


وقال ابن قدامة: «هو انصراف الرغبة عن الشیء إلى ما هو خير منه. 
شرط المرغوب عنه أن یکون مرغويًا فيد" 00 

وهذه التعریفات صحيحة» وکل من آصحابها نظر إلى جانب من 
جوانب الزهد فشرحه ولعل التعریفات الثلاثة الأخيرة آشملها. لأنها تخطی 
غيرها من التعريفات» وأي تعريف آخر للزهد يمكن أن يندرج فيه إذا كان 
صحيحًاء لأن الزهد ترك فترك ما ينفع العبد في الآخرة ليس بزهد» بل هو 
حمق كما قال شيخ الاسلام وأما إذا ترك العبد ما ينفعه في الدنيا من أجل 
أمر آخر أكثر منه نفعًا"'' فهذا هو الزهد المشروع؛ أما ترك ما ينفع العبد في 
الدينا لغير ذلك فليس بزهد ألبتة» لأن الزهد ليس مجرد ترك بل هو ترك 
لاس ضے هه 


م6 هیچ 


(۱) المصدر نقسه (۰)۲۱/۱۰ و (18۱/۱۰). 

(۲) مختصر منهاج القاصدین (ص/ ۳۲۲). 

(۳) وهو النفع الأخروي الذي یحصل للمؤمنين في الاخرة. 
)٤(‏ انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/١٤٤).‏ 


ہہت .7 ہے سس 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فإذا تقرر لدينا أن المفهوم الصحيح للزهد هو إيثار الحياة الأخروية 
على الحياة الدنيوية» وليس معنى الزهد ترك الدنيا بالكلية» وإذا تبين لنا 
أيضًا أن الحياة الدنيا عبارة عن مزرعة للآخرة ومطية لهاء وأن مثل بقاء 
الانسان فيها مثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح؛ لا شك أن هذا 
سيورث للعبد الزهد في الدنيا والزجر عن التشاغل بها إلى حد لا يفضي إلى 
إهمال الآخرة» والتواني في طلبها. 


فان الدنيا دار سفر لا دار إقامة» ومنزل عبور لا موطن حبور» فينبغي 
للمؤمن أن يكون فيها على جناح سفرء يهيئ زاده ومتاعه للرحيل المحتوم 
الع قر ات لهذا ا ا ماف إلى ضرا اف ال کرت ال 
والنجاة من النار. 


والناظر فی نصوص الکتاب والسنة يجد أن الله رغب في الزهد في 
الدینا ببيان حقارتها وقلة وقتهاء وبالترغیب في الآخرة والاخبار بشرفها 
ودوامها قال الامام ابن القیم: «والقرآن مملوء من التزهید في الدنياء 
والاخبار بخستها وقلتها. وانقطاعها وسرعة فنائهاء والترغیب في الآخرة 
والاخبار بشرفها ودوامها""" وبيان ذلك كالتالي : 


.)۸/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7 ۳ 7 
27 
© المسالة الأولى: الترغیب في الزهد ببیان حقارة الدنیا وقلة وقتها: 
ولدی استعراض ما ورد بشأن الدنیا فى الکتاب والسنة نجد أن هناك 
آیات كثيرة تبين حقارة الدنیا ومحدودیتها بالنسبة إلى الآخرة» وتبین آنها لا 
تستحق أن یعطیها العبد حياته كلهاء قال تعالی: رین لاس حب آشهوات 
مرک الصا وَين والقتطير الْمُقَطرَةَ مرک لدب وة وَالْكَيْلٍ الوم 
الامو والکرْ للكت مكح الیو الڈیا واه نتم خن المتاب )4 
[آل عمران]» فیخبر الله أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه 
الأمور المذکورة لأنها أعظم شهوات الدنیا» وغیرها تبع لها وقال تعالی : 
إن انا ما ره فا ارم اخسن عى 4 [الكهف]» فلما 
القسم الأول: جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله وصحبوها صحبة 
البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي 
وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار 
والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا 
لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته › فجعلوها وسيلة 
لهم وطريقا یتزودون منها لآخرتهم ویتمتعون بما یتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته» قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم 
فجعلوها معبرّا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة فهؤلاء 
صارت لهم زادًا إلى ربهم". 


0 سر اعد ری ۱۱ 


لیا مسج اهتدم 


فسواء آکنت من القسم الأول أو الثاني وان كان المطلوب أن تکون 
من الثاني -» فكل هذه الملذات والنعم الدنيوية فانية وزائلة» وآن ما عند 
الله من الجزاء دالوا خير وأحسن وهو باق ودائم» ولهذا ختم الاية 
$ لاک متلع الا ای وا عندة مرو لمکا بک [آل عمران: ۱6]. 


چیہ 114 ليت 


ره د و ص شوم ی م4 ۔ 5 مس مرح سار 
رھ 8 اعلموا 4 یا ا وت الدذنا ار 79 وزينه وا لت 1 

ار 5 چم م ےر ر ےہ م و 
وچ ل رالد کل ع لهب كذ تع بع تن 
محے> ہے 41 صرح ے ا م ور رص 40ر ص هد وم ۳ 
4 0 4 ون وما یره لیا الا 


ات 
3 


کن عنم 01 الاو عذاب شدید ومغفرة 
مع ارو یپ [الحديد]اء يخبر الله عن حقيقة الدنيا وما هي علیها» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء فذكر خمسة أشياء: لعب» ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينهم» وتكاثر في الأموال والاولاد» ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في 
آنها زهرة فانية ونعمة زائلة بمثل المطر الذي يأتي على الزرع» فيعجب 
الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك كذلك 
تعجب الحياة الدنيا الکفار» فإنهم أحرص الناس عليها وأميلهم إليهاء ثم 
يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما كان خضرًا نضرّاء ثم يكون بعد ذلك 
كله حطاما أي يصير يبسا متحطماء فهكذا الحياة الدنيا. 

ولما کان هذا المغل دالا علی زوال الدنیا وانقطاعها وفراغها لا 
محالة» وآن الاخرة كائنة لا محالة» حذر من آمرها ورغب فیما فیها من 
الخير فقال: «#وفي الخو عَذَابُ سيد ومغفرة ین الله رتا کا لشن تا 
1 متلم الخرور 63 الخد 4 واا تا ری نیا عتاب 
شديد لمن آثر الدنيا على الآخرةء آم تريد الآخرة» فيها مغفرة ورضوان لمن 
عرف الدنياء وسعی للآخرة سعيها؟ 

ثم ختم هذه الآية والتي قبلها بأن الدنيا متاع أي شيء للمتعة والزينة 


.)۳۹۹/٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۰ سر 
الوقتية فقطء كما قال تعالی : فل مغ لیا کیل واه خر لمن اپی 
2200 فییلاعه [الّساء: ۰۲۷۷ والقلة هنا عددية ونوعية» فهو قلیل الوقت 
للآخرة» وقليل الأهميةكذلك» فلا ينبغي والحال هذا أن يغتر بھاء ويركن 
إليهاء ويميل إليهاء ويترك الآخرة التي هي دار القرار. 


راو ہے ھی ےہ ہے مدمه 


وقال ES‏ اه باق اشرق ان 12 دمر 
بحسن ما كانوأ لوت )که [التحل: ۰۲۹7 يخبر الله أن ما عندنا ینفد أي 
0 وما عند الله فهو الباقي الذي لا ينقطع ولا يفنى» فأیهما إذا يجب 
على العاقل الاحتفاء بەء أهو الدائم الذي لا يزول» آم الفاني الذاهب الذي 
لا یبقی الا لفترة محدودة قليلة ثم یزول إلى الأبد. يقول الشیخ 
السعدي اه : «وفي هذا الحث والترغیب على الزهد في الدنیا. خصوصا 
الزهد المتعين» وهو الزهد فیما یکون ضررا على العبد» ویوجب له 
الاشتغال عما آوجب الله عليه» وتقدیمه على حق ال فان هذا الزهد 
واجب» ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنیا وشهواتها بخیرات 
الآخرةء فانه یجد من الفرق والتفاوت ما یدعوه إلى إيثار أعلى الامرین. 

ولیس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة 
والصیام والذکر ونحوها. بل لا یکون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًا حتی یقوم 
ہما یقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله 
وإلى دینه بالقول والفعل» فالزهد الحقيقي هو الزهد فیما لا ینفع في الدین 
والدنیا والرغبة والسعي في کل ما ینفع ۲ . 

وآما الأحاديث فتوید ما دلت عليه الایات من حقارة الدنیا وقلة 
أهميتهاء وتدعو إلى الزهد فيهاء وقد ثبت في صحيح مسلم "" عن جابر له 


)۱( تفسیر السعدي (ص/ 14 ؟) . 
)۳۲( آخرجه مسلم في صحیحه (ص/ ۰۱۱۸۷ في کتاب الزهد والرقائق. 


٦‏ با لوا حر تج تم 
کے چا وى سس مت 
أن رسول الله ييه مر بالسوق داخلا من بعض العالية» والناس كنفته» فمر 
۶۶ پا میت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له 
بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «آتحبون أنه 
لکم؟». قالوا: وال لو كان حيًا كان عيبًا فيه» لأنه أسك فکیف وهو میت؟ 
فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا علیکم» فهذا جدي لو كان حي 
لا يساوي شيئًا وما باله وهو میت ومع ذلك فالدنيا آهون وأحقر عند الله 
تعالى من هذا الجدي الأسك المیت» فهي ليست بشيء عند الله. 


ثم يبين النبي وق أنه : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرا منها شربة ماء)''ء أي إذ لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة 
لما مکن الكفار من العيش فيها أو التمتع منها ولو بشربة ماء. 

وزيادة إيضاح يضرب رسول الله ييه مثلا آخر يبين حقارة الدنيا وقلة 
وقتها فيقول كَكلِةِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
في اليم فلينظر بم یرجع»" "۰ أي نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ما ينقص من 
البحر ويتعلق بالإصبع إلى ماء البحر بكامله» ولايشك عاقل في أن لا 
مناسبة بينهماء وأن لو فرضت مناسبة فان هذه النسبة لا تستحق أن يلتفت 
إليها. 


.)۱۰۰/۳( الذكر من أولاد المعزء انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) صغير الأذنين» أو مقطوع الأذنين» انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۰)۵۹۸/۱ والنهاية 
فى غریب الحديث (۳۸۶/۲). 

)۳( آخرجه الترمدي فی سننه (ص/ )٥٥٥‏ فی كتاب الزهد» باب ما حاء في هوان الدنيا على 
الله كبك وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وآخرجه ابن ماجه فى 
سننه (ص/٤۸٥)ء‏ في كتاب الزھدء باب مثل الدنياء وصحح الحديث الألباني في الصحیحة 
(455). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه (ص/55١١)»‏ في كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 55 ۵۷( 8 
= 
ونخلص مما سبق آن الدنيا معبر إلى الآخرة» ووسيلة من وسائل 
الحصول عليهاء وأن على العاقل أن لا ينشغل بالوسيلة عن الغاية» وأن 
يركن إلى الدنيا وملذاتهاء لأنها وان كانت حلوة خضرة فمصيرها الزوال» 
وهي دار عمل وابتلاءء والآخرة هي دار القرار. 
> المسألة الثانية: الترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. 
إن من أساليب القرآن والسنة في ترغيب الناس ۂ في الزهد في الدنياء 
هو الترغيب في الاخرة والاخبار بشرفها ودوامها کی يقبلوا عليها 
ويستعدوا لهاء وقد رغب الله في 1" ببيان أن متاع الدنيا قليلٍ وأن 


الآخرة SU‏ کل مع منم ری ا واه بر 2 ا0 
خير نقی قلیل حير 
[اليْساء: ۷۷]. 


نعم» الاخرة خير من الدنياء في ذاتها» ولذاتها» وزمانها فذاتها كما 

ذکر النبي لا : «موضع سوط آحدکم في الجنة خير من الدنیا وما فیها 
ولغدوة في سبیل الله» أو روحة خير من الدنیا وما فیها»""" ولذاتها صافية 
عن الکدرات» بل کل ما خطر بالبال» أو دار ذ في الفکر من تصور لذة فلذة 
الجنة فوق ذلك كما قال تعالی : فلا تعلم نس 3 ا نی هم من فو ین 2 
بما کن مارم و > [السَّجِدَة]» وقال الله على لسان نبیه: «آعددت لعبادي 


الصالحین. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 


O 4 
بشر‎ 


1 2۶. 


وقال تعمالی: بل و یرون ل الما 9 دی والاخرة خبر پیر واب و کہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۱۱ في كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)81٠‏ في كتاب التفسیر» باب سورة السجدة» ومسلم في 
صحيحه (ص/۰)۱۱۳۹ في أول كتاب الجنة. 

(۳) تفسير السعدي (ص/۱۸۸). 


7 را را کب 
۸ ہے لوالو عل دسج امسلا 
° ۰۹( سح سح 
[الأعلى] » والآخرة خير من الدنيا في کل وصف مطلوب؛ وأبقى لکونها دار 
خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على 
الأجودء ولا يبيع لذة ساعة براحة الأبد» فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة 
1 1 2120 

راس كل خطيئة 5 


ومن آوجه الترغيب في الآخرة» هو مدح الله لمن عمل لهاء وذم من 
ا معدل ا قال تعالی : امن کات رید ےت ات نز و 


ص 


ون کات ید خرف لات کو یبا اھ نت ین تیب )که 
الوریٰ]؛ وقال تعالی: لین كن بريد الماجلة عجلنا له فيها ما ناه لمن ريد 
کر ال مه رها منم ما حور (@) 6 [الإسرّاءاء ففی هذه الآيات يخبر 
الله عن الذين يريدون الدنیا العاجلة المنقضية الزائلةء فعملوا لها وسعواء 
فان الله يعجل لهم من حطامها ومتاعها ما يشاء ویرید» لكنهم في الآخرة ما 
لهم نصيب من الجنة ونعيمهاء بل استحقوا النار وجحيمها . 

بينما یخبرنا الله عن الذين يريدون الآخرة وآثروها على الدنياء فعملوا 
لها وسعوا على قدر إمكانهم أن لهم جزاء مضاعفا ومَتمی» ومع هذا فلا 
يفوتهم نصيبهم من الدنيا. 

وبعد كل هذاء ليس غرضنا من سردنا لهذه النصوص - في ذم الدنيا 
ومن عمل لها ذم الدنيا على إطلاقهاء بل المقصود بیان أن لا يشغل بها 
وأن لا نجعلها أكبر همنا ومبلغ علمناء بل نعطي لها حقهاء ولا ننسى 
نصيبنا منهاء لكن نجعلها دار سفر لا دار إقامة» ومنزل عبور لا موطن 
حبور. 


ولهذا جاء في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة أن الدنيا وما فيها قد 


0© :افضتر یر ١‏ 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱4۵/۲۰). 


الیاب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها “٦۹‏ 


ہے 
سخر للانسان ليستفيد منها في حياته الأولى على طاعة الله سبحانه» لكي 
يفوز بالحياة الأخرى التي هي الغاية والهدف الأسمى من الوجود. 


PEPE 7 ۲ ۶ 5‏ جو ےہ 2 ہہ سے م مه و سے 
وقد آمر الله قارون بقوله: رابت فيمَا ءاتللت الله الذاز الَخْرَۃَ ولا 
عد 


5 م ر م شوم > ع وو رک یہ * ا 
و< ۰ عد 


5 کی و و مايرم ہ حمس‎ KT 
الارزض إن الله لا یب المفيرين > [القصص].‎ 


5 ر كوم صے ۰ ۶ صوو 7 ے سر 2 7 ہس ۵ 
وقال تعالی: «ويانما الئاس اعبدُوا رکم الى خلقک وَالَذِينَ من بلم 
کپ سم مہ 42 چھے مي لس 2 سس 7 - جھ گم r‏ 1 ےہ م مر کے 
SEET‏ لان فرشا وا ا ا مه 
07 َ‫ روط راس م د ھ - 7 وم 


7 1 ۱ ول مت رص ر ساد مد وى ل د رص ر وب رک ر رم 

وقال تعالى: هو انی جعل لكم الارض دلولا فامشوا فى ماکپا وکوا من 
رنڈ ره ارک دص 

فهذه الآيات وآمثالها توضح أن الدنيا وما فيها من نعيم إنما سخرت 
للإنسان لكي يتنعم بها ويستعين بها على الوصول إلى مرضات الله وإلى 
إقامة دينه وشرعه على هذه الأرض» فالاعراض عنها بالكلية إعراض عن 
نعم الله وتحقير لها وليس ذلك من هدي النبي ڪي ولا سيرة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

وکان النبي لا آزهد ال على الإطلاق» وله تسح سوه وكان علي 
بن أبي طالب؛ وعبد الرحمن بن عوف. والزبیر وعثمان و من الزهاد مع 
ما كان لهم من الاموال» وکان الحسن بن علي نه من الزهاد» مع أنه 
كان من آکثر الأمة محبة للنساء ونکاخا لهن» وکان عبد الله بن المبارك من 
الأئمة الزهاد. مع مال كثير"''. 


(۱) مدارج السالكين (۱۰/۲). 


۰ سكت الوا عشج م 


اما مما سبق. أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في 
الدنیا. ولا يستقيم الزهد في الدنیا الا بعد نظرین: نظر إلى الدنیا وسرعة 
زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها. والنظر الثاني في الاخرت 
واقبالها ومجیئها ولا بد ودوامها وبقائها. 
فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل ایثاره» وزهد فیما 
یقتضی الزهد فیه فإذا : تبين له فضل الآجل على العاجل وقویت رغبته فى 
الأعلى والأفضل ترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة 
الغائبة المنتظرة» ومع كل هذا لو حصل إيثار الدنيا على الآخرة» فذلك يدل 
إما على فساد في الإيمان» وإما على فساد في العقل» وما أكثر ما یکون 
مهم 


(۱) انظر : الفوائد (ص/۱۳۷-۱۳1). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها .7 ۱۷۱۷۱ 


المطلب الثالث 
اقسام الرهد 


أنه یکون أحيانا في المباحء فهو إذا ثلائة أقسام'''. 


فالزهد في الحرام واجب على كل مسلمء وهذا متى أخل به انعقد 


سبب العقاب» فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. 


بالواجب» وان ضعفت كان مستحبًا» وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة. 


والزهد في الفضول؛ وهو الزهد فیما ا يعني من الكلام والنظر 


والسوال واللقاء وغيره» وهو زهد الخواص”". 


(۱) 


(۲) 


تقسيم الزهد على ثلاثة آقسام هو المشهور. (انظر: جامع العلوم والحکم ۰۱۸۲-۱۸۹/۲ 


ومدارج السالكين ۰)۱۵-۱۰/۲ وان اختلف في ذلك» 

فالإمام أحمد يقسم الزهد ثلاثة أقسام» لكنه يجعل الزهد في الحرام والمشتبهات قسما 
واحداء أو يجعل الزهد في المشتبهات والمستحبات قسما واحداء والقسم الثالث عنده هو ترك 
ما يشغل عن اللهء يقول الإمام أحمد لش : «الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما 
يشغلك عن اللهء وهو زهد العارفین. (انظر مدارج السالکین ۱۰/۲). 

ابن القیم في الفوائد (ص/۰)۱۷۱-۱۷۰ یقسم الزهد إلى آربعة آقسام. الثلاثة المذکورت 
والقسم الرابع هو الزهد فیما سوی الله وفي كل ما شغلك عنه (وهو القسم الثالث عند الا مام 
آحمد)؛ بینما نجده في طریق الهجرتین (ص/ 0۳۸4-۳۸۱ يذهب إلى تقسیم الامام أحمد. 
الا أنه هنا یجعل القسم الثالث نوعين: آحدهما: الزهد في الدنیا جملة. وهو أن تترك الدنیا 
من قلبك وهی في يدك» والثاني الزهد في نفسك. وهو آیضا نوعان: وسيلة وبداية» وهو أن 
تکون الدنیا ميتة بالنسبة إليك» فلا يبقى لها عندك من القدر شيء» والثاني : غاية وكمال» وهو 
آن ییذلها تلمحبوب جملة بحیث لا يستبقي منها شینا. ۱ 


قوب سر تج تم 


بینما نجد شیخ الاسلام یقسم الزهد بعدة اعتبارات : 


۷ 


۱ - یقسمه بحسب وجوبه واستحبابه إلى قسمین. فالزهد الواجب هو 
ترك ما یمنع الرجل من أداء الواجب والقيام بە 7 الات اح غر 
ترك ما يشغل الرجل من فعل المستحب. يقول شيخ الإسلام كه تعالى : 
«فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة الله والدار 
الأخرة»:فالرهه الس هو ما ها عن المسی: مرج أعمال المقرنية 
۲ة ً۸ؤ 


۲ - وقريب من هذاء يقسم الزهد إلى الزهد عن ما یضر في الآخرة؛ 
والزهد عن ما لا ينفع الآخرةء فالاول واجب» والثاني 
یقول ياش : «والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فیما 
لا ینفع في الاخرق فأما ما ینفع في الاخرة وما یستعان به على ذلك فالزهد 
فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته» والزهد نما یراد لأنه زهد فیما يضر 
أو زهد فیما لا ینفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال؛'''. 


¢ 


۲ - ونجد شيخ الإسلام أيضًا يقسم الزهد باعتبار صحته ومشروعيته 
إلى قسمینء فيقسم الزهد إلى النافع المشروع» وهو أن يكون موافقًا لمحبة 
الله ومرضاته» وحقيقته ترك فضول المباحات التي لا تعين على طاعة الله 
تبارك وتعالى من مطعم وملبس ومال وغير ذلك» والزهد الفاسد المبتدع هو 
الذي يكون غير موافق لأمر الله ورسوله ياء وحقيقته الاعراض عن نعم الله 
بالكلية وتحقيرهاء وعدم تسخيرها في طاعة اللہ كما سنوضحه في فصل 
الرد على الصوفية. يقول شيخ 00 يناه : «وأما نفس الزهد الذي هو 
ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض؛ فحقيقة فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة 


.)140/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها سح 
العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه فیحب ما آحبه 
الله ویبخض ما أبغضه الله ویرضی ما يرضاهء ویسخط ما یسخطه الّه» بحيث 
لا یکون تابعا لهواه بل لأمر مولاه» فان کثیرا من الزهاد في الحياة الدنیا 
آعرضوا عن فضولها ولم یقبلوا على ما يحبه الله ورسوله ولیس مثل هذا 
الزهد يأمر الله به ورسوله» ". 

4 - وكذلك نجد شيخ الإسلام یقسم الزهد باعتبار ما یقوم به من 
الاعضاء فیجعل الزهد بالقلب وهو عدم تعلقه بالدنیا» ومعنی ذلك أن لا 
تکون الدنيا أكبر هم العبد» ولا یعطیها آکثر من حقهاء بل یستخدمها كمطية 
یتوصل بها إلى ما خلق من آجله من عبادة الله سبحانه وطاعة آمره. فلا 
يشتغل بالدنیا ولا بما فيها عن تلك الغاية» وهوالزهد القلبي. 

والزهد بالجوارح وهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت مما 
يشغل عن الواجبات» أو كانت مما لا يستعان بها على طاعة الله”"'. 


هم ۵ھ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۰1۵۲ وانظر أيضًا (۰ بل في كل موضع تكلم فيه شيخ 
الاسلام عن الزهد. آراد بیان أن المشروع منه موافق لمرضاة الله والمبتدع منه غير موافق 
لأمر الله ورسوله. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (1۱/۱۰). 


۷٤‏ ات الا 6ا یی لا 
© `7۰ 


المطلب الرابع ظ 


اسیاب الزهد و علا ماته 


سبق أن قلنا أن من آسالیب القران والسنة في الترغیب في الزهد هو 
ذم الدنیا ومن عمل لها فقطء فمن علم أن الدنیا ظل زائل وخیال زائر لا 
شك أنه لا يغتر بھاء بل يعمل لما بعد الموت ویستعد له. 

وکذلك من آسالیب القرآن والسنة في الترغیب في الزهد هو مدح 
الآخرة ومن عمل لها فمن علم أن وراء الدنیا دازا أعظم منها قدرًا وأجل 
خطرًا وهي دار البقاءء أعد لها و 

وهذان الأمران من أهم الأسباب الداعية إلى الزهد في الدنيا والرغبة 
عن الآخرة. وقد ذکر ابن القيم هذين السببين في طريق الهجرتين» ولكنه 
أضاف سببًا ثالثا مهما وهو اليقين بقدر الله. فقال يله : «معرفته أن زهده 
فيها لا يمنع شيئًا كتب له منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض 
له منهاء فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه. 
بقي حرصه وتعبه وكده ضائعاء والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك»)”'". 


ثم علمنا أن معنى الزهد الصحيح ليس الانقطاع الكامل عن الدنيا 
وملذاتها المباحة» والتى يستعين بها المؤمن على حياته الآخروية» لکن 
كيف يفرق بين هذا الزهد الشرعي وبين الزهد البدعي؟ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (٦٦/٦٦١-٦٦٦)ء‏ و (۲۰/ ۰۱8۲-۱8۵ ومدارج السالكين (۸/۲)؛ 


والفوائد (ص / ١۱۳۔۱۳۷).‏ 
(۲) طريق الهجرتين (ص/۳۸۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی “Yo‏ 


لا شك أن للزهد علامات کثيرة» ولخصها بعض السلف الصالح 
بقوله : «لیس الزهادة بتحریم الحلال» ولا إضاعة المال» ولکن أن تکون 
بما في يد الله أوثق منك بما في یدك. وآن یکون حالك في المصيبة وحالك 
إذا لم تصب بها سوای وآن یکون مادحك وذامك في الحق سواء»”'. 


ففي هذا الأثر ثلاث خصال هي من علامات الزهد» وهي كما یقول 
ابن رجب من آعمال القلوب لا من آعمال الجوارح: الأولى منها والثانية 
ناشيءتان من قوة اليقين وکماله واتصاف المرء بصفة منها یکسب صفة 
الزهد بمعناه الشرعي. 

الخصلة الأولى: أن یکون العبد بما في ید الله آوثق منه بما في ید 
نفسه» وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته» فمن حقق اليقين» وثق بالله في 
آموره کلها» ورضي بتدبیره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقات رجاء 
وخوفاء ومنعه ذلك من طلب الدنیا بالأسباب المکروهت ومن كان کذلك 
كان زاهذا في الدنیا حقيقة» وکان من آغنی الناس» وان لم يكن له شيء 
من الدنیا. 


الخصلة الثانیة: أن یکون العبد إذا أصيب بمصيبة فى دنیاه من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۰)01۱/۱۰ وقد عزاه إلى الترمذي» والحدیث آخرجه الترمذي في 
السنن عن آبي ذر مرفوعا (ص/۰)۵۲۸ في کتاب الزهد. باب ما جاء في الزهادة» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأخرجه ابن E‏ 
ذر مرفوعا آیضا (ص/ ۱۸۲)ء في كتاب الزھدء في باب الزهد في الدنياء وقال الألباني : 
ضعيف جدًا (يعني مرفوعا)ء انظر: تخریج المشكاة (۵۳۰۱) وقال ابن رجب: «والصحيح 
وقفه» على أبي مسلم الخولانيء أو يونس بن ميسرة» انظر: جامع العلوم والحکم (۱۷۹/۲)ء 
آما ابن القيم فذكره في مدارج السالكين (۱۱/۲) منسوبا - بالشك- إلى الحسن. 


5 
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الدنیا أن یبقی له» وهذا آیضا ينشاً من كمال الیقین» وهی من علامات 
الزهد في الدنیا. ۱ 
الخصلة الثالثة: وهي من علامات الزهد في الدنیا وقلة الرغبة فیها 
لأن صاحبها لا يقيم للدنیا وزناء ولذا فلا يهمه مدح الناس له فیها أو 
ذمهی فان عظمت الدنیا عنده آحب المدح والذم» فربما حمله ذلك على 
ترك كثير من الحق خشية الذم» وعلی فعل کثیر من الباطل رجاء المدح 
فمن استوی عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقین من 
قلبەء وهذا هو الزهد 0900 


وهذه الخصال كلها هی من صفة القلب» وحقیقتها اليقين بالل والثقة 
نما عنده ولعل هناك علامة أخرى تتعلق بالجوارح وهو ترك الفضول التي 
كله کلام شيخ الاسلام: «الزهد المشروع هو ترك کل شيء لا ینفع في الدار 
الآخرة» وثقة القلب ہما عند الله)”". 


م 2۵ھ 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ ۰6۱۸۳-۱۸۰ وانظر: مختصر منهاج القاصدین (ص/۳۲۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (1۶۱/۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها VY‏ 


> 7 
المطلب الخامس ظ 
فإن فهم الدنيا على حة حقيقتهاء وأنها عبارة عن مزرعة الآخرة ومطية 


لهاء وأن دار البقاء هي دار الآخرة: ثم إن ترسخ في الذهن أن المفاتن 
والمغريات الدنيوية كثيرة بحيث تكاد تحول بين المرء وبين تطبيق ما يؤمن 
7 ومع كل هذا فمن تمكن أن يزهد في الدنيا ويأخذ منها بقدر ما يؤدي 
الواجبات الشرعیة ويستعين بها على الآخرة فهذا لا شك أنه من آهم ثمرات 
الزهد» وهو دليل على قوة إيمان العبد» وأن إيمانه فوق الشهوات 
والشبهات. 


وسئل شيخ الاسلام عن الأسباب التي یقوی بها الایمان إلى أن یکمل 

ترتیبھا٘ هل يبدأ بالزهد؟ آو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك 
على حسب طاقته» 

فأجاب يناه آنه: «لا بد من الایمان الواجب. والعبادة الواجبت 
والزهد الواجب» ثم الناس یتفاضلون في الایمان» کتفاضلهم في شعبه 
والناس یتفاضلون في هذا الباب: فمنهم من یکون العلم آیسر عليه من 
الزهد. ومنهم من یکون الزهد آیسر علیه» ومنهم من تکون العبادة أيسر عليه 
منهما کس الكل ا پر پت من الخير كما قال 
تعالی : انوا 20 ما اسطعم کہ [الٹتائن: 600٦‏ وادا ,00 الایمان قدم 
ما كان آرضی لله» وهو عليه آقدر. فقد یکون على المفضول آقدر منه على 
الفاضل» ویحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. فالأفضل لهذا أن 


77-7 ی 
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يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه آفضل. ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا 
كان متعذرا فی حقه أو متعسرًا یفوته ما هو أفضل له وأنفم؛'''. 


والذي يهمنا هو الاستدلال بكلام شيخ الإسلام كانه لتقرير ما نحن 
في صدده من بیان أن الزهد من الشعب التي يقوى ويكمل بها الإيمان» ثم 
إذا ازدحمت مع غيرهاء فيقدم الذي هو أقدر للعبد وأصلح له. 


ثم الزهد مقام رفیع» وأنه سبب لنيل محبة الله ورضوانه» بل هو 
موجب لمحبة الناس أيضاء كما في الحديث» أتى النبي ئة رجل فقال: يا 
رسول الله! دلني على عمل إذا آنا عملته آحبني اش وأحبني الناس؟ فقال 
رسول اش اَل : «ازهد في الدینا يحبك الله» وازهد فیما في آيدي الناس 
يحبك الناس)'' قال ابن رجب تفه : «وقد اشتمل هذا الحدیث على 
وصیتین عظیمتین : إحداهما: الزهد في الدنیاء وأنه مقتض لمحبة الله كك 
لعبده والثانية: الزهد فیما في أيدي الناس. وأنه مقتض لمحبة الناس»"". 


فکما أن الزهد دلیل على قوة إيمان العبد» وأنه مقتض لمحبة اللہ 
بالزهد قد استوعب وفهم نظرة الا سلام إلى الدنیا وعلاقة الانسان بهاء فلم 
نعط الدینا آکثر میا عق ولم یعتبرها آکبر من حجمها الحقيقي» بل 
وازن بين ما یفرضه عليه واقعه کبشر يعيش في مجتمم بشري والذي لا 
یمکن أن یعیش الا بالأخذ بالمقومات الاساسية للحیاة» ووازن بين الأخذ 
بما یفرضه عليه إيمانه واستعداده للآخرة» فقدم الاخرة والسعي إلى الفوز 


.)560 5 /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه (ص/۰)1۸۲ في کتاب الزهد» باب الزهد في الدنیا» وصححه 
الألباني في الصحيحة (۰)۹46 بمجموع طرقه. 

(۳) جامع العلوم والحکم (۱۷۷/۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فیا ی ٦۷۹۹‏ 


2١ 


بهاء وقدم ما قدمه الله ورسوله» وبذلك حقق الإيمان بقوله تعالى: يا 
الین اموأ لا شیم ب يتي لو وولو ونوا اه لد لہ مغ عل © > 
[الحجرات : ہا 

والخلاصة مما سبق» أنه یتبین لنا أن الزهد في الدینا من أجل 
الأعمال القلبية» وآن الانسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بالدنیا» وآن تکون 
بيده لا فى قلبه» حتی یقبل على الله كك بقلبه. فان هذا كمال الزهد 
ولیس معنی الزهد أنك لا تأخذ شيئًا من الدنياء بل خذ من الدنیا ما يحل 
لك » ولا تنس نصيبك منهاء لکن اجعلها وسيلة إلى الغاية» ومزرعة للآخرة 
ومطية لها. قال شيخ الاسلام: «فثبت أن مجرد الزهد في الدنیا لا حمد 
فيه» كما لا حمد على الرغبة فیها. وانما الحمد على ارادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنیا المانعة من رادة ذلك)”". 


4م 8ھ 


(۱) انظر: آعمال القلوب وآثرها في الایمان (ص/ .)٦٦٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱0/۲۰). 
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الورع 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعی. 
المطلب الثاني : الآدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث : أقسام الورع. 


المطلب الخامس : ثمرات الورع. 


طلغ 8ھ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیه. و تفاضلها؛ ودرجات الناس قیها “۸A1‏ 


2٠ -* 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللخوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الورع لغة : ور ع رح ورعا وورعا وورعة؛ وهو مأخوذ من وَرَعَ 
الغ تدل علی الکف والانقباض» والورع فی اللغة: العفة وهی الکف عما 

0-90 0+9 0 7 

لا کی وبقال و اي ر والورع : التقوى”''. 

قال ابن فارس : «الواو والراء والعين أصل صحيح يدل على الكف 
والانقباض» منه الورّع: العفة» وهي الكف عما لا ينبغي»”". 

وقال صاحب اللسان: «والورع في الأصل : الكف عن المحارم 
والتحرج منه وتوزع من کذا ثم استعير للکف عن المباح ۳ قد 
42 المسألة الثانية: التعریف الشرعي. 

آما الورع في معناه الشرعي فیمکن أن یقال: هو ترك ما يريبك» ونفي 
ما يعييك والاخذ بالاوثق» وحمل النفس على الأحوط. 

وقد تعددت عبارات السلف في تعریف الورع : 

قال إبراهيم بن آدهم **: «الورع ترك کل شبهة. وترك ما لا يعنيك» 
)١(‏ انظر : القاموس المحیط (ص/ ۹۹۰)ء ولسان العرب (۱۹4-۱۹۳/۱۵). 


(۳) لسان العرب (۱۹۶/۱۵). 


= هو إبراهيم بن أدهم البلخي» آبو إسحاق» من أهل بلخ كان من ملوك المیاسیر» ثم تزهد‎ )٤( 


]| | ا و 
ا بے موی عشج انم 


١ 5 ۳‏ 
وترك الفضلات»(۱) 


قال الجرجاني: «هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في 
المخ‌فات . 


قال صاحب المنازل: «الورع توقي مستقصی على حذر» وتحرج على 
(۳) 
تعظیم» . 
یقول ابن القیم شارخا هذه العبارة: «الورع: توق مستقصی على 
حذرء يعني أن یتوقی الحرام والشبه» وما یخاف أن یضره أقصى ما یمکنه 
من التوقي» 7 لأن التوقي والحذر متقاربان» إلا آن التوقي فعل الجوارح 


والشبه ما حذر حلول الوعيد» واما تعظیم الرب جل جلاله. وإجلال له أن 
یتعرض لما تھی عن 

قال شيخ الإسلام اة : (هو الامساك عما قد یضره» فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات لانھا قد تضرء فانه من اتقی الشبهات ایر ا لعرضه 


ودینه » ومن وفع في الشبهات واقع الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن 


یو يواقعه)” ۳ 


والورع المشهور عنده ياه هو الورع عما تن تحاف عاقبته وهو ما 


= وترك الدنياء وصحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض» توفي سنة ١6١‏ هب انظر: حلية 
الأولياء (۷/ .)۳٦۷‏ ۱ 

(۱) مدارج السالكين (۲/ ۱۷). 

(۲) التعریفات (ص/ ۷ ۲). 

(۳) مدارج السالکین (۱۸/۲). 

.)۱۸/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۲۰۱۵/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ۳ سور 
يعلم تحریمه وما يشك في تحریمه» مع ضابط في غاية الاهمية نبه عليه که 
وهو أن لا یکون في ترکه مفسدة أعظم من فعله وسيأتي بیان هذا الضابط. 

والخلاصة أنه یمکن القول إن معنی الورع هو ترك ما يخشى ضرره 
في الآخرة كما قال شيخ الاسلام وابن القیم رحمهما الله تعالی : الورع ترك 
ما یخشی ضرره في الأاخرة"" فان ترکه یکون مطلوبًا على جهة التورع 
وهذا الذي پخشی ضرره في الاخرة قد یکون شيئًا محرمّا ظاهر التحریم. 
وقد یکون شیئا مشتبها. وقد یکون من باب التوسع في المباح الذي یجر 
صاحبه للوقوع في المکروه أو الوقوع في الشيء المحرم. 
42 المسألة الثالثة: الفرق بين الورع وبين الزهد. 

كثيرًا ما يشتبه ویلتبس الورع بالزهد» ویمکن أن آذکر ثلائة فروق 
بینهما : 

اما الأول: فان الزهد المشروع هو ترك الرغبة عما لا ینفع في 
الآخرۃ والمقصود به فضول المباح الذي لا یستعان به على طاعة الله ل 
وأما الورع المشروع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة» وهو ترك المحرمات 
والشبهات والمباحات التي پخشی أن تجر صاحبها إلى المكروهات أو 
الد نات 

وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن مقام الزهد أعلى من مقام الورع 
فأول الزهد هو الورع؛ لان الورع أن يترك الانسان ما يضر والزهد أن 
يترك ما لا ینفع . 

فالزاهد یترك المحرمات. ویترك المکروهات والمشتبهات كما أنه 


(۱) التحفة العراقية (ص/۰)۳۲۰ والفوائد (ص/۱۷۱). 
(۲) انظر : التحفة العراقية (ص/۰)۳۲۰ والفوائد (ص/۱۷۱). 


٤‏ دوبيا سشج ہنم 
جو کو م_ےع۔۔ E ٣‏ 
يترك المباحات التي پُخشی أن تجر إلى المحرمات» فالزاهد الذي ترك هذا 
مون تاب رل کون قل :درك الک رمفات وال تهات وم اه عو 
المحرمات» فما ترك المباح - آعني التوسع فيه إلا وقد ترك الحرام كما 
ترك المشتبه والمكروه'''. 

والفرق الثاني”": هو أن الزهد من باب الترك المجرد وعدم الرغبة 
فقطء لکن ليس له موقف يوجب النفرة من هذا المزهود فيه» وأما الورع 
فإنه يعني الترك كما أنه يعني المنافرة لان هذا الأمر قد يضره في الآخرة. 
فصار الورع أبلغ من هذه الجهة من الزهد. الزهد ترك مجرد و الورع ترك 
مع النفور. 

والفرق الثالث: ومن جهة انية" ": فان کل ما صلح أن یکره وينفر 
منه (والذي يبتغي فيه الورع) صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه (فیزهد فیه) 
وبذلك کل ما یصلح فيه الورع یصلح فيه الزهد» من غير عکس» هذه ثلاثة 


پا لے ر٤(‏ 
فروق بين الزهد والورع ۱ 


)١(‏ انظر: التحفة العراقية (ص/۳۲۰). 

(۲) فقد ذکر الفرق :الأول والثانی الدکتور: خالد بن عثمان الست فی کتابه: سلسلة آعمال القلوب 
(ص/ ۹۰-۸۹). ۱ ۱ 

(۳) بالنسبة للجهة الأولى المذكورة في الفرق الثاني. 

.)0۱۷/۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها “Ao‏ 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


إن الورع منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالآخرة» فكلما 
ازداد العبد ورعا كلما كان أكمل في عبوديته لله سبحانه» والورع كلما أخذ 


به الانسان كان أسرع جواژا على الصراط وأخف ظهرا والتفاوت في 
الآخرة بحسب التفاوت في درجات الورع. 

فبالنظر في القرآن الكريم يمكن أن يقال إن الله أشار إلى الورع في 
أكثر من آية» منها قوله تعالى: ایا الرسل کلوا ین ات لاصيا ی 
يما تیان عم € € [المؤمنون]» هذه الاية استدل بها النبي یار في حديثهء 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «أيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء وان الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: «إيكأبا الرسل 
۳1 90 را ملع ات ا ا عم ل که [المؤمنون]» وقال تعالى : 


کے 
ہے 
4 


«يَأيْهًا الب منوا لوا من عبت ما ررکم وشوا یل إن کنر یاه 
ہدوت © که [البقترتاء نم ذکر الرجل یطیل السفر اشعت, ار يمد دنه 
إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام 
وغذي بالحرام؛ فأنی یستجاب لذلك»"" قال ابن رجب که : «والمراد 
بهذا أن الرسل وآممهم مأمورون بالأكل من الطیبات التي هي الحلال. 
وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول فإذا كان 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)۳۹۱ في کتاب الزکاة» باب قبول الصدقة من الکسب 
الطیب وتربیتها. 


الا رسج اٹم 


الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولًا؟)”'' . 

نےکر النبي گا الرجل بطیل السفر آشعث آغبر» یمد یدیه الی 
السماء: پا رب يا رب » ومطعمه حرام» ومشر به حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له إشارة إلى الذين لا يأكلون الطيبات هم 
الذين لا يتورعون فى المكاسب» الذين يعدون الحلال ما حل فى اليد من 
أي وجه کان دون أن يمتشوا وینظروا في وجوه مكاسبهم. 

ومن الآيات أيضّاء قوله تعالى : یب تفر )€ اسمئتراء أي نفسك 
فطهر من الذنب» فکنی عن النفس بالثوب» وهذا قول جماعة من المحققين 
من أهل التفسيرء كما قال الشاعر : 

ولا ریب أن تطهير النفس من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأمور به. إذ به تمام اصلاح الأعمال والأخلاق» والمقصود أن الورع 
یطهر دنس القلب ونجاساته كما يطهر الماء دسس الثوب ونجاسته» وبين 
الثیاب والقلوب مناسبة ظاهرة '". 


مس ۱ سے 


72 رو 


ويقول تعالى: ٭َأكَ دو أله ما رواک [البَقرّة: ۱۸۷]ء ويقول 
تعالی : لت دوه لو کل عدوا (البعرة: ۰0۷۷۹ ففي الآيتين إشارة إلى أنه 
على المسلم التنبه من الاقتراب من حدود الله» لأن الاقتراب منها يوشك 
أن یوقعه فیها ویجعله یقتحمها. 

والحدود قد يراد بها آواخر الحلال حيث نهی عن القربان والحدود 
من جهة آخری قد يراد بها آوائل الحرام» فلا تعتدوا ما آباح الله لكمء ولا 


(۲) انظر : مدارج السالکین (۱۱/۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ي AY‏ 


حر 
تقربوا ما حرم الله عليكم» فالورع يخلص العبد من مجاوزة الحد في الحلال 
الذي قد يؤدي به إلى الحرام ومن اقتحام الحدود في الشبهات التي تؤدي 
به إلى الوقوع في المحرمات» ومصداق ذلك كله قول النبي پٹ : «إن 
الحلال بین وان الحرام بین» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لکل 
ملك حمی. ألا وإن حمى الله محارمه. وان فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح ی كله ]ذا شرفت فد الحید كله" ألا وهي القلب؛'''. 


فالنبي ييه جعل القسمة ثلاثية» الأول وهو الحلال البین الذي لا 
خفاء فيه» والثاني وهو الحرام البین الذي لا شبهة فيه» والثالث هو المشتبه 
الذي یخفی على کثیر من الناس فیترددون في حکمه. وهذا معرفته ومعرفة 
الموقف منه هو الفقه» ولهذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ككُدَنْهُ : «لیس 
العاقل الذي یعلم الخیر من الشرء وانما العاقل الذي یعلم خير الخیرین 
وشر الشرین»"" و على کل فحقيقة الورع نما هو مجانبة القسم الذي هو 
من قبیل الحرام ومجانبة القسم الاخر الذي هو من قبیل المشتبهات. 


ومما يؤكد هذا المعنی قول النبي بيه في الحدیث الآخر المشهور: 
ادع ما يريبك إلى ما لا بریبك؛'' قال ابن رجب 2 (ومعتی هذا 


)۱( تقدم نخریجه . 

(۲) مجموع الفتاوی (۵/۲۰). 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۰)۲۹/۳ والترمذي في سننه (ص/ ۰)۵7۷ في کتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وقال الترمذي: هذا حديث صحیح. وأخرجه النسائي 
في سننه (ص/٥٥۸)ء‏ في کتاب الاشربة» باب الحث على ترك الشبهات» والحاکم في 
المستدرك »)١۱٤١/۲(‏ وقال الحاکم: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وصحح الحديث الألباني في ظلال الجنة (۱۷۹). 


د 1 ھ۸ م ۰ و 
٦۸۸‏ ۳ ال ول عند سج الملا 
اي > صسرظ) 

الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإن الحلال المحض لا 
تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب» وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب 
القلق والاضطراب الموجب للشك؛'''. 


ونظير ذلك آیضا. قول النبي قَل : «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك 
في الصدر_وکرهت أن يطلع عليه الناس»"۰"۳ يقول ابن رجب تن : «وفي 
توله ككلِهِ: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع 
عليه الناس»۰ إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا 
بحيث ينكرونه عند اظلاعهم علیه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند 
الااشتاه وهو ما استنكره الناس على فاعله وغیر ۲ بس 

ولا شك أن هذا الحدیث مع ما فيه من الدلالة على الأمر بالتورع 
مما حاك فى الصدر وإتيان ما اطمأنت إليه النفس» فهو إشارة إلى حال 
الصالحين وحال قلوبهم التي ترى بنور الله يل فتطمئن هذه القلوب للبر 
والهدى والتقى والصلاح» وتشعر باشمتزاز ونفور وتردد من الإثم وأسبابه. 


وقد جمع النبي و الورع في كلمة واحدة فقال: , امن حسن إسلام 
المرء ترک ما لا يعنيه»”*'» فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الکلام والنظر 


ه (۱) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۸۰). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)۱۰۳۲ في کتاب البر والصلة والأدب» باب تفسیر البر 
والوثم. 

(۳) جامع العلوم والحکم (۱۰۱/۲). 

)٤(‏ آخرجه الامام آحمد في مسنده (۰)۲۵۹۹/۳ والترمذي في سننه (ص/۰)۵۲۶ في کتاب الزهد 
عن رسول الله وابن ماجه في سننه(ص/ ۰61۵7 في کتاب الفتن» باب کف اللسان في الفنتف 
وابن حبان في صحيحه 2)5557/١(‏ وصحح الحديث الألباني في تخریج الطحاوية (5/ا7). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۸۸۹ 


27 
والااستماع والبطش والمشي والفکر وسائر الحر کات الظاهرة والباطنت فهذه 
الکلمة كافية شافية في الورء''' . 
ففي هذه النصوص الصحیحة""" عنه یف دلالة واضحة على أن الورع 
مطلب دینی وواجب شرعي؛ لا :شر قء دين المرء وعرضه إلا به. 


نم ۵8ھ 


(۱) مدارج السالكين (۱۷/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۳۹-۱۳۸/۲۰ فقد ذکر جملة من الأحاديث الدالة على التورع من 
الهستته: 


رم 2 25 و 


المطلب الثالت 


أقسام الورع 


لے انا لق لاعت تم 
E‏ `7 ا 


بالنظر إلى كلام شيخ الاسلام كاه يتبين لنا أنه قسم الورع إلى آربع 

المرتیه الاوٹی: ترك المحرمات» وهذا آمر لا یحتاج ا شرح 
وبيان» فترك الحرام من الورع» ویجب على کل انسان أن يتقي ما حرم 
الله کل » کما یدخل .7 هذه المرتبة فعل الواجبات» وهذه المر تبة من الورع 


أي 


واجبه. 


المرتبة الثانية. وهي ترك المکروهات» ومعلوم أن المکروه ما نهی 
الشارع عنه نهیّا غير جازم» وهذه المرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها يعني 
من توقی الحرام فقط وفعل الواجبات وتورع من ترکها فهذا قد فعل 
الواجب. والمرتبة التي فوقه هي أن یتوقی المکروهات مع توقي المحرمات 
فهذه درجة آعلی من درجات العبودية ومراتبها. 

المرتبة الثالثة: وهي آعلی من هاتین وهو أن یفعل ما يشك في 
وی ون شک نا عق فو 0م شيك لديل مات 
المکروهات ولکنه تردد فیه. حصل عنده فيه شيء من التردد» انقبضت نفسه 
منه» حاك في نفسهء فان الورع أن یجانبه ویتباعد عنه. 

والمرتبة الرابعة: وهي آعلی من ذلك» وهي رأس هذا السلم أن 
يترك فضول المباحات» إذا كانت تجره إلى المحرمات أو انشغال القلب عن 
الله والدار الآخرة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 95 >4١‏ 


مر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ادو في بیان الورع المشروع الذي بعث 
الله به محمدا بية: «هو اتقاء ما یخاف أن يكون سببّا للذم والعذاب عند 
عدم المعارض الراجحء ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي 
تشبه الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام» وان آدخلت 
فیها المکروهات قلت : نخاف أن تکون سببًا للنقص والعذاب. 


الواجب وترك المحرم» والفرق بینهما فیما اشتبه آمن الواجب هو آم لیس 
منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ا منه؟»۲۱*. 


إذن صار الورع عندنا من حيث العموم ین ینقسم إلى فسمین : ورع 

جب (وهو ترك الحرام وفعل الواجبات)» وورع مستحب (وهو ثلاث 
درجات ومراتب)» وقد أوضح هذا شيخ الاسلام كا في موضع آخر حيث 
قال: «هو الورع عما قد تضاف عاقبته. وهو ما بعلم تحريمه وما يُشك في 
تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. ..»۰ وقال: «وكذلك 
الاحتياط بفعل ما یشك في وجوبه لکن على هذا الوجه»"» وقال في 
موضع آخر : «أما الورع» فانه الامساك عما قد يضرء فتدخل فيه ال 
0 لآنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)” ۳ » وقال في موضع آخر : «وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات 
والمكروهات وفضول المباحات»"*. 


ونخلص إذا الی أن ما یتعلق بالامور التي تترك وتفعل فالواجبات 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۰). 
(۲) المصدر نفسه (۵۱۲-۵۱۱/۱۰). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۱۵*). 
(8) المصدر نفسه (۱۳۱/۲۰). 


اتا 7 تم الا ک1ا 
یہہ ٩۲‏ .سیر ا اق اع تج 


يجب أن تفعل والمحرمات يجب أن تترك وهذا ورع واجب. وآما الورع 
المستحب فهو على ثلاث مراتب : 

الأولی : ترك المکروهات وفعل المستحبات. 

والثانية: أن تفعل ما يشك فى وجوبه احتیاطا. وآن تترك ما يشك فى 
تحريمه احتیاطا وتورعًا. ۱ ۱ 


والثالثة: أن تترك فضول المباحات التي يخشى أن تجر إلى الحرام أو 
انال القلب عن الله والدار الا خرة. 


GR‏ 3ھ 


آقصد بهذا المطلب أن آذکر بعض القواعد في الورع التي آشار إليها 
شيخ الاسلام اتو وتستنبط من کلامه : 


القاعدة الأولى: الورع منه واجب؛ ومنه مستحب. 


سبق أن بينا أن الورع منه واجب» ومنه مستحب وهو على ثلاث 
مراتب» ولكن كثيرًا من الناس حینما يطلق مصطلح الورع ينصرف ذهنه إلى 
دقائق الورع» والبعد عن المشتبهات» فيرى أن الورع ليس ضمن دائرة 
الواجبات» إنما هو مقام للخاصة والصالحین» وليس واجبًا على احاد 
لاس 

قال شيخ الإسلام : «فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به 
محمدا و فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سببّا للذم والعذاب عند عدم 
المعارض الراجح ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه 
الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام» وان آدخلت فيه 
المكروهات قلت: يخاف أن تكون سببّا للنقص والعذاب وأما الورع 
الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب» وهو فعل الواجب وترك 
المحرم» والفرق بينهما (أي بين الورع الواجب والمستحب) فيما اشتبه أمِن 
الواجب أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟»"*. 


.)۱۳۸-۱۳۷/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 


ر 1 1۸2ر م ۰ و 
۹٤‏ چا[ وا سج تنم 
< جک yy‏ 22 سح 
القاعدة الثانية: أن ما لا ريب في حله ليس فيه ورع» بل الورع فيه من 
ا لو( 
قال شه : (وأمًا ما لاريب في حله فليس ترکه من الورع» وما لا 
1 5 1 1 )۲( 
ریب في سقوطه فليس فعله من الورع)''٭. 


القاعدة الثالثة: الورع یکون في الفعل كما هو في الترك. 


وذلك أن البعض من الناس يعتقد أن الورع یکون في الترك فقط . قال 
شيخ الإسلام : الکن یقع الغلط في الورع من ثلاث جهات : آحدها اعتقاد 
كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في 
أداء الواجب» وهذا یبتلی به كثيرٌ من المتدينين المتورعة» ترى أحدهم 
يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو 
معاملة فاسدة» ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين 
وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه ما عيئا وإما 
كفاية وقد تعيّنت عليه» من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم 
وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم» وعن أمر بمعروف ونهي عن 
منكر» وعن الجهاد في سبيل الله» إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في 
دينهم ودنياهم مما وجب علیه أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى 
بل من جهة التكليف ونحو ذلك» وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع 
الکبار» فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس 
تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلمّا من مخالطة الظلمة في زعمهم حتی 
ترکوا الواجبات الکبار من الجمعة والجماعة والحح والجهاد ونصيحة 


)١(‏ الا في الحالة التي سبق ذکرها: إذا كان التوسع في المباحات یجر إلى المحرمات» أو یشغل 
عن الله والدار الآخرة. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳۸/۲۰). 


الیاب الثاني: دراسة الاعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها و ۹ 


سے ري 


المسلمين والرحمة لهم» وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة 
الأربعة» وصار حالهم يذكر فى اعتقاد أهل السنة والجماعة»"". 


القاعدة الرابعة: أن الورع إنما هو بأدلة الكتاب والسنة. 


قال ينه : «الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب 
والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم 
بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى» وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن 
أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده. 
ويكون بعضهم في آوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها على الورع 
الفاسد فیکون صاحبه ممن قال الله تعالی فيه : ##إن يسع إلا الل وا ى 
الأنشن [التجم: ۲۳]» ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول یا في 
الحديث الصحیح: لما ترخص في آشیاء فبلغه أن أقوامًا يتنزهون عنها 
فقال: اما بال آقوام وس کس آترخص فیها؟ والله إنى لارجو أن 
أكون أعلمهم بالله ولخشاهم»۳ E E‏ 
یحتاج المتدین المتورع إلى علم كثير بالکتاب والسنة والفقه في الدین» والا 
فقد يفسد تورعه الفاسد آکثر مما یصلحه. كما فعله الکفار وأهل البدع من 
الخوارج والروانض وغیرهم»"*" 


.)۱۳۸/۲۰( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) آخرجه اف و مد وس تا في کتاب الاعتصام باب ما یکره من التعمق 
والتنزه ذ في العلم والغلو في الدین والبدع ومسلم في صحیحه (ص/۰)۹9۹ في کتاب 
الفضائل» باب علمه 385 باه تعالی» وشدة خشیته. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰۸۰۷ في کتاب التفسیر والمقصود بحدیث صاحب 
القبلت هو ذاك الصحابي الذي أصاب من از قبلة› فأتی رسول الله که سر ذلك له 


فأنزلت علبه: «رأت الکو طْرَيٍ الار وا مَنّ ْنل إن سكت یدمن الاب ذلك وی 


کیت 6# قال الرجل: آلي هذه؟ فقال النبي بلا : لمن عمل لها من آمتی». 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱4۱-۱4۰/۲۰)) باختصار. 


نتلوب مر م 


الفاعدة الخامسه: الورع لا يحون الا بالعلم, وبصقه خاصة عند نزاحم 
المصالح والمفاسد. 


E e‏ نت 


يقول شيخ الإسلام ك : «الجهة الثالثةء جهة المعارض الراجح هذا 
أصعب من الذي قبله» فان الشيء قد يكون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح؛ وبالعکس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع أفعال قوم 
ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من 
الحسنات الراجحة فان الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما آدرکه فإنه قد 
يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة آقرب» وهذه القاعدة منفعتها لهذا 
الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد»"". 

ومثال ذلك: رجل مات أبوه وعنده أموال مشبوهة وعليه (الوالد) 
ديون» فلما جاء الناس يطالبون حقوقهم. قال لهم الابن: آنا أتورع أن 
أقضي دیون آبي من مال مشبوه فهذا ورع فاسد» فان قضاء الدين واجب 
وترك الواجب سبب للعقاب. فلا یترك لما یحتمل أن یکون فيه عقاب 
ویحتمل أن لا یکون"". 

ویقول شيخ الاسلام يله في موضع آخر: «وتمام الورع أن یعلم 
الانسان خير الخیرین وشر الشرین» ویعلم أن الشريعة مبناها على تحصیل 
المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقليلهاء والا فمن لم یوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات 
ویفعل محرمات» ویری ذلك من الورع کمن يدع الجهاد مع الامراء الظلمة 
ويرى ذلك ور 


)۱( عو الفتاوی (۱۶۲/۲۰). 
)۲( انظر : مجموع الفتاوی (۳۱۱/۲۱). 
)۳( مجموع الفتاوی (۵۱۲/۱۰). 


الياب الثاني: دراسه الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ۹۷“ 


القاعدة السادسة: الورع لا يكون إلا بالإخلاص. 

قد تأتي الإنسان اعتبارات تدفع إلى الورع» فقد يكون له مقام واعتبار 
ويرى أنه مما ينبغي أن لا يليق بأمثاله أمام الناس» فيكون دافعه إلى ذلك 
مراءاة الناس» وقد يكون دافعه حظ النفس أو هوى النفس» أو غيرها من 
الأمور؛ فالورع مثل سائر الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها الإنسان إلى 
الله كك لا بد فيها من الإخلاص» قال شيخ الإسلام: «واعلم أن الورع لا 
ينفع صاحبه ويكون ثوابا إلا بفعل المأمور به من الإخلاص»'. 


القاعدة السابعة: التدفیق في مسائل الورع لمن استقامت أحواله» لا لمن 
وقع في انتهاك المحرمات الظاهرة. 

قال الحافظ ابن رجب: «وههنا آمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في 
لتوقف عن الشبهات |نما یصلح لمن استقامت آحواله كلها وتشابهت اعماله 
في التقوی والورع فأما من یقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن 
یتورع عن شيء من دقائق الشبه فانه لا یحتمل له ذلك. بل ينكر عليه وهذا 
حال بعض المتکلفین المرائین يسلك هذا المسلك كما قال ابن عمر لمن سأله 
عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
النبي ية وسمعت النبي ی يقول: «هما ريحانتاي من الدنیا؛'''. 

وأنقل بعض النقول عن بعض السلف هي أمثلة عن هذا النوع من 
الورع. ومنها: «وسئل بشر بن الحارث"" عن رجل له زوجة وأمه تأمره 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۶۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۰4۹ في کتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته. 

)۳( هو بشر بن الحارث بن عبد الرجمن بن عطاء المروزي» المشهور ببشر الحافي ولد سنه 
هه كان آول عمره يمشي حافيًا ويطلب العلم فاشتهر بذلك؛ إمام زاهد محدث» قيل 
للإمام أحمد: مات بشرء فقال: مات والله ما له نظير إلا عامر بن عبد قيس» توفي سنة ۲۲۷ 


کی 4 ۷۸ م ۰ و 
۸ ے ادا توا مت تم 
٦ے‏ کر ل 
بطلاقها. فقال: إن كان بر آمه في کل شيء ولم يبق من برها الا طلاق 
زوجته فيفعل» وان كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى آمه 
فیضربها وله یفعل»»7. 

وهذا الامر مهم لا بد أن نعيه ونحن نقرأء ووردت بعض الروايات عن 
السلف في ورعهم حتی لا نقع في هذا الغلط الذي له آثار سلبية على 
اجتناب المحرمات الظاهرة الواضحة وأحوج ما نکون إلى اصلاح قلوبنا 
اذا انشغلنا بهذه الدقائق ترکت آثارا سغة علی آأنفسنا منها أن تشعر آنفسنا 
بالزهو واحتقار الآخرين وآن الناس لا یتورعون» ومنها أن تنشغل النفس 


طلغ 8ھ 


)۱( جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۸۳). 


ذلك أن القلیل معه کثیر لأن صاحبه نقی الثوب لا تثقله الأوزار ولا تدنسه 
المشتبهات فهو طيب خفیف الحمل من الذنوب يترك ما اشتبه عليه فضلا 
عما تخقق تحریمه» وبهذا یکون العمل بالنسبة لمثل هذا وان قل یکون عمله 
الصالح کثیرا» لان العبرة بالموازنة فمن غلبت حسناته سیئاته فقد نجا ومن 
غلبت سیلاته حسناته فقد هملك وقد قال یوسف ابن آسباط ا : 
(یجزیء قلیل الورع عن کثیر العمل» ویجزیء قلیل التواضع عن کثیر 
الاجتھاد؛'' وقد حاء عن الحسن البصري 2+ نحو ذلك حيث قال : 
اقلیل الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة»” "“. فهنه الاثار تدل 
على أن الورع سبيل إلى تكثير الاعمال وتثقيل موازين الحسنات لأن كفة 
السيئات تكون متلاشية أو خاوية. 


۱ 
س 


ومن ثمراته هو ما نعلمه جميعًا أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خیرا 
منه» فمن تورع عن بعض ما لا يليق رجاء ما عند الله أو خوفا منه جل 
جلاله» فان الله كك يعوضه ويفيض عليه من آلوان النعم والأرزاق والبركات 
ما لا يقدر قدرهء فإذا تركت الشيء لله فان الله كك يعوضك» وإبراهيم گل 


)١(‏ هو يوسف بن آسباط. الزاهد» من سادات المشایخ؛ له مواعظ وحکم؛ روى عن سفيان 
الثوري وغيره» لم أجد له تأريخ وفا انظر: الحلية (۸/ ۲۳۷)ء والسير (۹/ .)۱٦۹‏ 

(۲) أخرجه ابن آبي الدنيا في کتاب: التواضع والخمول (ص/۱۱۷). 

(۳) ذکره القشيري في رسالته (ص/۱۸۰). 


0 ابا ا لق لاعت نم 
ME‏ و 


لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهجرهم في الله وش قال 
الله كك: قلا ارم وما يعدو من دون الہ وھبتا لث إِسْحق ویعثوں که 
مرم : 0۲44 فعوضه الله َك بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه الوطن 
والأهل والعشيرة الذين لم يكونوا على دينه. 


ومن ثمرات الورع أنه يكون حاجرًا وحائلا دون الوقوع في الحرام 
فهو يعصم صاحبه بإذن الله كبك عن الاستدراج» لذلك نجد أن من تعاطى 
ما نهي عنه فإنه يكون مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم 


يقصد الوقوع فيه ابتداء. 


ومما يورثه الورع أنه يصون عرض صاحبه. فان من تنزه عن 
المحرمات والشبهات كان عرضه نقیّا فيسلم من الأذى» ولا يكون لقائل فيه 
مقال ولا يكون في موضع ريبة ولا تهمة» فيكون سالمًا بإذن الله ك 
مستبرءا لدينه وعرضه كما قال النبي ية : «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» أما الدين فالسلامة» وأما العرض فإنه يحفظ بسبب هذا الورع 
من تهمة الناس» ومن مقالة السوءء ومن الوقيعة فيه. 


ومن ثمراته أيضًا ‏ وهو الأخير ‏ أن له تأثيرًا في تطهير دنس القلب 
كما قال ابن القيم كْدَنْهُ : «بأن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته» كما يطهر 
الماء دنس الثوب ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنت 
ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثر كل منهما في 
الآخر» ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في 
القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. 


وتأثیر القلب والنفس في الثیاب آمر خفي یعرفه آهل البصائر من 
نظافتها ودناستها ورائحتها وبهجتها وکسمتها حتی إن توب البر لیعرف من 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۱ 
ثوب الفاجر وليسا علیهما"" يعني لم تره على صاحبه تعرف إن هذا ثوب 
بر وآن هذا ثوب فاجر من الفجار. 

على كل حال» الورع له آثار كثيرة منها ما ذكرت ومنها ما لم آذکر 
من راحة البال وطمأنينة النفس واستراحة الضمير والقلب ونظافة المجتمع› 
وفضلا عن إجابة دعاء صاحبه» ونحن نعرف ذلك الذي آخبرنا النبى گلا 
2 ر OSC‏ با 
المسافر مستجاب» ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام فأنى یستجاب له" . 

فأسأل الله 2 أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلین وأن 
يرزقنا البصيرة في الدين» ويزيننا بزينة الإيمان والإسلام» وأن يجعلنا من 
المتقين المتورعين الزاهدین» وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين» آمين. 


جم 8ھ 


(۱) مدارج السالكين .)٦٦/١(‏ 
(۲) هذه الثمرات مستفادة من كتاب «سلسلة آعمال القلوب» للدكتور: خالد السبت (ص/ ۱۰۸- 
۱.. 


٦٠ے‏ م 
ےت سس 


الٹمسحث السابع عشر: 
الد‌ کر 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعى. 
المطلب الثاني : الادلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث : أنواع الذكر. 

المطلب الرابع : درجات الناس فى الذكر. 
المطلب الخامس : الذكر المشروع والمبتدع. 
المطلب السادس : ثمرات الذكر. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ۳« ۷ 


المطلب الأول 


التعریف اللغوي والشرعي 


© المسألة الآولی: التعریف اللغوي. 

فالذکر مصدر: گر تک زكرا ودک وذکری» وهو حفظ الشیء 
فى القلب خلاف النسیان» آو جریان الشیء على اللسان» وقیل : الذکر 
بالکسر لما جری على اللسان؛ وبالضم لما حفظ على القلب. 

ویطلق الذکر على الصیت والثناء» كما یطلق على العیب» وذلك 
معنی الحذف.» فالثناء الذكر الحسن» والعيب الذكر السيء فإذا فیل : دکر 
الله - اد أثنى عليهء وان فلان پذکر الناس ؛ أ ۱ 

بد لمر > و بل ہے ام و 

راهم 9 [الأنيياء] » أي جو ہین بسو ء 0 

قال الأزهري: «یقول: فلان یذکر فلانا» أي یغتابهم ویذکر عیوبهم 
وفلان يذكر الله. أي یصفه بالعظمة ويثني عليه ویوخده» وانما یحذف مع 
الذكر ما عقل معناه»". 

یقول ابن فارس: «الذكر: الذال والكاف والراء أصلان.. 
والأصل الآخر: ذكرت الشي» خلاف نسيته» ثم حمل عليه الذكر باللسان» 
ویقولون: اجعله منك على ذكر» بضم الذال» أي لا تنسه» والذكر العلاء 
والشرف› وهو قياس الأصل»”". 
(١)‏ انظر : لسان العرب /٦(‏ ۰6۳۷-۳۲ والقاموس المحيط (ص/ ۵۰۱۸-۵۰۷) . 


(۲) تهذيب اللغة .)١55-1١57/١١(‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة (ص/۳۱۸). 


۷٤‏ ال الا عشج نم 
0 ج١ىى.-.-.-.-‏ ا 

وحاصل ما ذکروه في الذکر یتلخص فیما يلي : 

۱ - الذکر: ضد النسیانء وهو حفظ الشيء في القلب. 

۲ الذکر: بمعنی ما يجري على اللسان. 

۳ - الذکر: بمعنی الصیت والثناء. 

وقد ذکروا للذکر مبانی ومعاني آخری وهي تعود إلى هذه الثلاث 
وتتفرع عنها”''. 
> المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

الذكر في الشرع: هو ذكر المسلم ربه يل بالثناء عليه بما هو أهله. 
أو بسؤاله الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. 

فكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالی» من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أو تعلم علم وتعلیمه» وأمر بمعروف 
أو نهي عن منكرء فهو من ذكر ال" 

يقول النووي: «وذكر الله ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان وذكر 
القلب نوعان: 

أحدهما: وهو أرفع الأفكار وأجلهاء الفكر في عظمة الله تعالى 
وجلاله وجبروته وملكوته وآياته فی سماواته وأرضه. 

والثانی : ذكره بالقلب». 

وقال القرطبي : «الذکر اسم مشترك فالذکر بالقلب ضد النسیان 
والذکر باللسان ضد الانصات وذکرت الشيء بلساني وقلبي ذکرا" "* وقال 


)١(‏ وهذه المعاني لا تعلق لها ہما نحن فیه. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ .)٦٦٦‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۷/۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها _ ۷۰۵ 
أيضًا: «وأصل الذکر التنبه بالقلب للمذکور والتیقظ له. وسمی الذکر 
باللسان ذکرا لأنه دلالة على الذکر القلبی» غير أنه لما کثر اطلاق الذکر 
على القول اللساني صار هو السابق إلى ا 

وفي لوامع البينات: «آن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح. 
فذكر اللسان بالألفاظ الواردة» وذكر القلب في أدلة الذات والصفات وفي 
أدلة التكاليف وفي أسرار المخلوقات آما ذكر الجوارح فبالاستغراق في 
الطاعات والخلو من المنكرات)”". 

وقال في الكليات: «إذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر يجمع على 
(أذکار)ء وهو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيهاء ويطلق ويراد به المواظبة 
على العمل بما أوجبه أو ندبه إليه» كالتلاوة وقراءة الحديث» ودرس العلم 
والنفل بالصلاة»"؟. 

وبهذا الاستعراض لتعريف الذكر يمكن أن نخلص إلى : 

أن الذكر يطلق على الذكر بالقلب» وعلى الذكر باللسان» وعلى الذكر 
بالجوارح» وأن الأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي 
لأنه هو الحامل على ذكر اللسان والجوارح» ولكن كثرة إطلاق الذكر على 
الذكر اللساني جعلته هو الأسبق إلى الأفهام حين تسمع لفظة ذكرء مع أن 
المعول عليه في الذكر ما كان بالقلب. أو باللسان ولكن بشرط حضور 
القلب» أو بالجوارح ولكن مع حضور القلب» ومع قصد وجه الله ومرضاته 
في کل ذلرڑی(“۶, 


(۱) المصدر نفسه .)٤٥۹/۲(‏ 

(۲) انظر: لوامع البینات شرح آسماء الله تعالی والصفات (ص/ 4-0۳ ۵) للفخر الرازي. 

(۳) کتاب الکلیات (ص/ ٤٥٥)ء‏ لأبي البقاء أيوب الكفوي. 

)٤(‏ انظر: ذکر الله تعالی بين الاتباع والابتداع (ص/۰)۳۱ تألیف : عبد الرحمن محمود خليفة. 


۷۰٦‏ وي عند سنج لا 
کک ١‏ ¥7 هببس 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فلا" ريب أن ذكر اللہ ودعاءه هو خير ما شعلتن به الاعماں وأزكى ما 
حوته الاعمال» وآنفع ما صرفت فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرب به العباد 
إلى ربهم ومولی نعمتهم يلل ولهذا آصبح للذکر والدعاء المنزلة العالية في 
الدین والمکانة الخاصة فى حياة سيد الذاکرین كلا 


فأهمية الذکر وفائدته غير خاف على کل مسلم. إذ هو من أجل 
المقاصد وآنفع الاعمال المقربة إلى الله» وقد آمر الله به في القرآن الکریم 
في مواطن كثيرة» ورغب فیه ومدح أهله وآئنی علیهم أحسن الثناء وأطیبه 
وفیما يلي آذکر بعض وجوه ورود الذکر في القرآن والسنة""" مع جمع ما 
تیسر لي من کلام أهل العلم حولها. 


© المسألة الأولى: الامر بالذکر والنهي عن ضده. 


قد جاء الأمر بالذكر والنهی عن ضده في آیات وأحاديث كثيرة» ومنها 
وله تعالى : وک ريلك فى تنيلك ما مم رت اهر مه ان لد 
وَالْآصَالِ ولا تكن من لعفي €3 [الأعرّاف]» فيأمر الله عبده ورسوله یا أصلا 
وغیره تبعا بذکر الله آول النهار وآخره دون الرفع في القول. بل يكون 
متضرعًا خائفاء ثم کرر الأمر انية بالنهي أن لا يكون من الغافلین عن 


(۱) ذکر ابن القیم كث عشرة آوجه لورود الذکر في القرآن الكريم» یراجم للفائدة» مدارج 
السالکین (۳۱۵-۳۱۳/۲). 


الیاب الثاني: دراسه الأعمال القلییة. وتفاضلها. ودرجات الناس قیها ۷۰۱۷ 


الاک همان كك فجرت الاك وا همه 

قال السعدي كاه : «الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان 
ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحوالهء فأمر الله عبده ورسوله 
محمدا أصلا وغیره تبعاء بذکر ربه فی نفسهہ؛ ٠‏ مخلصًا خاليا. 
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«ولا تكن ين نایک الذين نسوا الله فأنساهم أنفسھم؛ فإنهم حرموا 
خير الدنيا والآخرة» وآعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكره وعبودیته ‏ 
وأقبلوا على كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به)”". 


وقال تعالى: یاه الین منوا اذکروا ال ددا كا لیا وسیخه بک 
وأصیلا لک (الاحزاب: ۰۲6۲-۸۱ فجاء هذا الأمر الصریح بالذکر؛ راڈ هذا 
فقط بل بالاکثار منه من غير حد» وقد ورد فیها من آنواع الذکر التسبیح. 
وهو قول (سبحان الله)» وورد فیها موقتا بالغدوة والأصيل» وهما الوقتان 
- ذاتهما - اللذان ذکرا في الاية الأولى» وقد ورد تقييد الذکر بهذین الوقتين 
کثیرا» وذلك آنهما وقتان مهمان في الیوم؛ وهما طرفا النهار واللیل 
فالعمل فیهما يترك آثره الواضح على بقية الأوقات» فالانسان یقوم بالغداة 
من النوم فيبدأ بذکر الله لیکون اول آعماله ذکر الله بك فیبارك له في بقية 
نهاره» وإذا آراد أن یستقبل النوم الذي هو آخو الموت ختم یومه بالذکر 
(۱) انظر تفسیر الطبري (۰)۳8۳/۱۳ وتفسیر البغوي (۰)۱۸۸/۲ وتفسیر القرطبي -۳۳/٩(‏ 


۵ وتفسير ابن کثیر (۲/ 0۳۷4-۳۷۳ ومجموع الفتاوی (۳۲-۳۳/۱۰). 
(۲) تفسير السعدي (ص/٣۳۱).‏ 


ور و 
۷۸ ما ناویا تی وت 
<R‏ عو تسس اج خۓ 
ليكون كفارة لما عسى أن يكون قد اقترفه فى النهار» واستعدادا لاقبال 
اللیل» ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله ك. 


قال ابن كثير ك4 : «يقول تعالی آمرا عباده المومنین بكثرة ذکرهم 
لربهم تبارك وتعالی» المنعم علیهم بأنواع النعم وصنوف المنن» لما في 
ذلك من جزیل الثواب وجمیل المآب»» ثم آورد بعض الاحادیث في فضل 
الذكرء وآورد عن ابن عباس في تفسیر الآية أنه قال: «إن الله لم يفرض 
على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلومّا. ثم عذر أهلها فی حال العذر 
غير الذکر؛ فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ولم يعذر أحدا في 
تركه إلا مغلوبًا على تركهء فقال تعالى: ان یدود أله سما وَفُعُوًا وَل 
جیهم 6 [آل عِمرّان: ۰۲۱۹۱ بالليل والنهارء في البر والبحرء في السفر 
والحضر والغنی والف والسقم والصحت والسر والعلانية» وعلى كل 

)0( 
حال) . 


وقال تعالی: ولا كوا کلب نوا أله اسهم امہ [الحشر: 0۱۹ 
ففي الاية نهي عن ضد الذکر وهو النسیانء حیث نهی الله سبحانه عباده 
المؤمنين أن یکونوا کالذین نسوا الله فلم یذکروه حين يجب ذكره» ولم 
ینقادوا لأمره ونهیه» فکان جزاژهم أن آنساهم آنفسهم فغفلوا عما یصلحها 
وما ینفعها في عاجلها واجلها» وهذه النتيجة الطبيعية لمن نسي الله وغفل 
عن ذکره» فان الجزاء من جنس العمل. 

قال شيخ الاسلام الله : «و هذا النسیان - نسیان الانسان لنفسه ولما 
في نفسه - حصل بنسیانه لربه ولما آنزله. .. 
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: ےہ ص ےت مر ہو پر گے وے ور و 7 
وقوله: «ولا تکووا كالَذِنَ شوا الله فأسلهم که يقتضي أن نسيان 


.)٦٤۸-٦٤۷ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷۰۹ 


ہےر 
الله كان سببّا لنسيانهم آنفسهم وانهم لما نسوا الله عاقبهم بأن آنساهم 
آنفسهم. 

ونسيانهم آنفسهم یتضمن اعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما کانوا 
عارفین به قبل ذلك من حال آنفسهم. كما أنه يقتضي ترکهم لمصالح 
آنفسهم فهو يقتضي آنهم لا یذکرون آنفسهم ذكرًا ینفعها ویصلحها. وآنهم 
لو ذکروا الله لذکروا آنفسهم. .. 

بنا فلت الآرة غل آن تنستان:الانشان همست غع تساه روب 
دل على أن الذاکر لربه لا یحصل له هذا النسیان لنفسه»""". 

وآما الامر بالذکر في الاحادیث فقد قال النبي كَلْةِ: «وآمرکم أن 
تذکروا الله فان مثل ذلك کمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتی إذا أتى 
على حصن حصین. فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا یحرز نفسه من 
الشیطان الا بذکر الله)”". 

ففي الحدیث آمر بذکر ال واخبار بأن الذکر من آقوی الأسباب 
لنجاة العبد من الشیطان» وقد ورد الحدیث ضمن وصایا آمر الله نبیه 
یحیی 4 أن يعمل بهاء ویأمر بني آسرائیل بهاء وقد بلغها بعد تأکید 
عيسى كل وقد أخبرنا به رسولنا محمد عل تأكيدًا للمعنى الذي دل علیه 
وهو الأمر بالأمور التي وردت فيه» ومن ضمنها: الأمر بذكر اللہ وقد مثله 
بمن كاد عدوه يلحق بە؛ فالتجأ إلى حصن حصين حال بينه وبين عدوه. 


. )۳۶۹-۳۶۸/۱۲۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۸/٤٤٥-٥٥٥)ء‏ والترمذي في سننه (ص/ ۰18۱-14۰ 
وقال: هذ حديث حسن صحیح غریب. وآخرجه الحاکم في المستدرك (۵۲۹-۵۲۸/۱) 
وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الالباني 
في تخريج الترغیب (۳۱۹۳). 


کے ۲۸۲١‏ نا E‏ 
07 یبا ایوا رسج تنم 
1033 مت سرت رس سم 
وكذلك ابن آدم و عدوه الشبطان» دائمًا في معر که ولا ينتجي العبد من 
الهزيمة فى هذه المعركة إلا ذكر اللّه. 

قال ابن القيم الله : «فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصلة الواحدة 
لکان لها اق أن لا مو اه من . کر الله ا و يرال لكا 
بذکره» فانه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر ولا یدخل عليه العدو إلا 
من باب الغفلةء فهو يرصده.ء فإذا غفل وثب عليه وافترسه واذا ذکر الله 
7 ا ن 7 : 7 ۱ مو (۱) 
تعالی انخنس عدو الله تعالی وتصاغر وانقمع» حتی یکون کالوضع 
وکالذبات» ولهذا سمی الوسواس الخناس أي : یوسوس فى الصدور فاذا 
از اه مات dee‏ تی" 


© المسألة الثانية: بيان آهمية الذکر ومنزلته بين سائر الأعمال الصالحة. 


الذکر من أجل العبادات وأفضلهاء كما بين ذلك شيخ الاسلام که 
حين سئل عن أفضل الأعمال بعد الفراتضء فذكر أن ذلك يختلف باختلاف 
الناس والأوقات والأزمان» إلا أن الذكر أفضل ما شغل العبد به نفسه 
فقال يه : «لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره : أن ملازمة 
ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملةء وعلى ذلك دل 
حديث 85 هريرة الذي رواه مسلم: «سبق المفردون)ء قالوا يا رسول الله 
ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات»"" وفيما رواه أبو 
داود عن أني الدرداء له عن النبي گلا أنه قال: «ألا آنبئكکم خير 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتکم وخير لكم من إعطاء 


)۱( الوضع ء الصغیر من العصافیں أو طائر يشبه العصفور في صغره. انظر : لسان العرب (۱۵/ ۲۲۳). 

(0) الوابل الصیب (ص/۸۳). 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه (ص/ ۰۷۵ ۱ في کتاب الذکر والدعاء باب الحث علی ذکر الله 
تعالی. 


الیاب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی ۷۱۱ 


الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوکم فتضربوا آعناقهم ویضربوا أعناقکم ؟ 
قالوا: بلی يا رسول اللهء قال : ذکر اللا'''۔ والدلائل القرانية والايمانية بصرا 
وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة» وأقل ذلك أن یلازم العبد الأذكار المأثورة 
عن معلم الخير وإمام المتقين یه . 

والحديثان اللذان استدل بهما شيخ الإسلام تبين أهمية الذكرء وأنه 
خير الأعمال. وأزكاها عند ال وأرفعها فی درجات العبد» بل ذكر الله 
خير من نفاق الذهب والفضة وخير من ملاقاة العدو ومقاتلتهم. وذلك أن 
ذكر الله ك مما يبعث على هذه الأعمال؛ ولانها من أجله شرعت. وإذا 
خلت هذه الأعمال من ذكر الله فلا تنفع صاحبهاء وبعد كل هذاء فلا شك 
في سبق الذاكرين لغيرهم يوم القيامة. 

ومما يبين أهمية الذكرء ويوضح منزلته بين سائر الأعمال الصالحة هو 
أن الله كثيرًا ما يقرن بين الذكر وبين كثير من الأعمال الصالحةء وجعله غاية 
لا بد فيه أن يكون صاحبه محتسبًا الأجر من الله كك ولا يحتسب الأجر 
منه سبحانه إذا كان غافلا لاهيا عنه. 


فأمر الله تعالى عباده المؤمنین أن يذكروه بعد الفراغ من المناسك 
فقال تعالى : ادا سیئر میکس ڪاڏڪروا الله کرو ماک از اشد 
کر کہ [البَقترَة: ۲۰۰]. 

كما أنه جل وعلا آمرهم أن یذکروه تبارك وتعالی بعد صلاة الخوف 


(۱) آخرجه الامام اذ في مسنده (۰)۳-۳۳/۳۹ والترمذي في سننه (ص/ ۰6۷۷ في کتاب 
الدعوات وابن ماجه في سننه (ص/1۳۲۵).في کتاب الأدب» باب فضل الذکر والحاکم في 
المستدرك (۰)۵7/۲ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في المشكاة (7759). 


...۰ /۱۰( الفتاوی‎ Seas (۳۲) 


ما ناویا سنج وت 


على أي حال كانواء قیاما وقعودا وعلی جنوبهم قال تعالی: ذا فضیتم 
م سے ہے مم مر لر رر 


الصلوٰہ فاذکروا الله قیلما وفعودا وعل جورت یه [اليّسّاء: ۲۱۰۳]. 

قال ابن القيم كْدَنْهُ : «فقید الامر بالذكر بالکثرة والشدة لشدة حاجة 
العبد إليه» وعدم استغنائه طرفة عين» فأي لحظة خلا فیها العبد عن ذکر 
الله ك كانت عليه لا لەء وکان خسرانه فیها أعظم مما ربح في غفلته عن 
ذكر الله كَيْنَ)7". 

بل أمر بالصلاة من أجل ذكره تعالى» لأن ذكره أجل المقاصد» وبه 
عبودية القلب وسعادتهء فقال تعالى: إل آنا الہ ل إله ال انا نان وَأَقَمِ 
الم ازکری 409 ىٹاء فمن أهم أهداف الصلاة هو إقامة ذكر اللہ بل 
هو المقصود بالقصد الأول» قال تعالى: اتل ما ری ری یت الکتب 
رات الا پک الصصلرة تنم عن التحكة انکر ودک نو کب 


ہے 
او ۲ 


مرا Flr‏ ۲( 
وألله يعلم ما تصتعونَ 69 4 ا 


قال شيخ الإسلام یه : «قاعدة: الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما؛ 


ہے VW‏ حي 
کچ 


(۱) الوابل الصيب (ص/۸۹). 

(؟) قال ابن القيم كش معلقا على هذه الآية» «وفيها (أي في الایة) آربعة آقوال : 
أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء. فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود بالطاعات كلها 
إقامة ذكره» فهو سر الطاعات وروحها. 
الثاني : أن المعنى إذا ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
الثالث : أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا تم الذكر محق كل 
خطيئة ومعصية. هذا ذكره المفسرون. 
الرابع : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كاه يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين 
إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 
والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنکر»» مدارج السالكين (۳۱۵-۳۱۶/۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 V1‏ 
CORB‏ مھ 
ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة؛ والثانية؛ ما تتضمنه من دفع 
المفسدة والمضرة. 

مثال ذلك قوله تعالی: یک اوه تنم عَرن اس والشکر 
ولذکر 070 که العنکبوت: ۰ فبيّن الوجهين جميعًا فقوله: 0 
ألصّكلزة تنهی عن الفحساء وا گر بیان لما تتضمنه من دفع المفاسد 
والمضار فان النقس ادا قام بها دکر الله ودعاؤه ‏ لا سيمنا على وجه 
الخصوص - آکسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنکر كما 
یحسه الانسان من نفسه. 

وقوله: ##وازكر ال نے 2 هن لما اجن تد والمصلحة أي 
ذکر الله الذي فیها اکیر من کونها ناهية عن الفحشاء والمنكر فإن هذا هو 
المقصود لنفسه كما قال: ای N‏ 

رو م ج من 2 14 ری 7 ۶ وی os‏ 

الْجُْمْعَةَ ناسا ل در اک ودروا الیم لک خر لک إن کنر E‏ 
[الجمعة]» والأول تابع فهده المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك 
لاه 


> المسألة الثالثة: المدح والثناء على الذاکرین, وذم من غفل عن الذکر . 


ومن آسالیب القرآن والسنة فی الترغیب فى الذکر هو ما جاء فیهما من 
ذكر الله تبارك وتعالی. 
قال تعالی: إت ف عَلق آلسَوّت والارض واختف الیل وَالہار یب 


2 کے 


مت ر ردص م 9+ 0632 کو ع اض 
وَل الألبتب 6 تا این یدکْروںَ الله قِلما وقعودا وڪل جنوبهم وَسَتَكَرونَ فى خلق 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۰۱۹۳-۱۹۲ وانظر آیضا (۱۰/ 0۱۸۸ و(۱۰/ ۰6۷۵۳ و(ه١/555)‏ 
و(۳۲/ ۲۳۲). 


مار مد سم 


اون والازض ریا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فَقِنَا عَدَابَ ارب 
[آل عمران]» فيخبر الله عن أولي الألباب الذین یتفکرون في خلق السماوات 
والأرض» وما أودع الله فيهما من الآيات والبراهين التي تدل على وحدانيته 
فى الربوبية المستلزمة لافراده بالألوهية» وأنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق 
العظیم خلقا باطلا بدون حکمة؛ فيورث نظرهم هذا كثرة الذكر لله و 

فیذکرونه في جمیع آحوالهم قيامًا وقعودا وعلی جنوبهم» ثم ختم الاية 
بالدعاء - بعد توطئة بالثناء الذي هو آهم آداب الدعاء ‏ فیقولون: «ففَن 


عَذَاب "ارگ [آل عمرّان: .]۱٩۱‏ 


وقال سا فی بوت اون الہ أن ترقع وگ فا اسم سح له 
ندز ولال © رال آا هی نر ولا بیع عن ور اک ولقم اسر و 
آرگوة ارت با لب ند الثلیث ولاسر )4 ادننورا» أثنى الله دقی 
الذین یذکرون الله ویسبحونه في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد. فهم 
رجال لیسوا ممن یوثر على ربه الدنیا - وان اشتغلوا بها -» بل یجعلون 
طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم وما حال بینهم وبینها 
رفضوا. لأنهم یعلمون أن هذه الامور فانية» وآن ما عند الله باق فیخافون 
الیوم الذي تتقلب فيه القلوب والابصار. 


5 


وبعدما نهی الله المومنین عن أن ینشغلوا بآموالهم و آولادهم عن ذکر 
الله آخبر سبحانه بأن آولئك الذین تلهیهم الأموال والأولاد عن ذکر الله هم 
الخاسرون في الدنیا اضر قال تعالی: ابا الین مت لا لک 


1 ول وڪي عن تحن ال ومن نكل دی نا هم 
سم رود 4 [المتافقون]ء رد ابن كثير ین : «يقول تعالى آمرا لعباده 


سن بکثرة دکره وناهمًا لهم عن آن بر الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخبرا لهم بأنه من التَهَّى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة. وتفاضلها. ودرجات الناس قیها ۵ ۷۱ 


حو 


طاعة ربه وذكره» فانه من الخاسرين الذين يخسرون آنفسهم وأهليهم يوم 
CD O‏ 
القيامة) . 


وأما في السّنةء فقد جاء الثناء الكبير على الذاکرین قال أبو 
هريرة طب : كان رسول الله 6 يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : 
جمدان" ٠‏ فقال : «سیروا هذا جمدان» سی المفردون» قالوا: وما المفردون 
يا رسول الله؟ قال : «الذاکرون الله کثیرا والذاکرات»" "۰ فقد آخبر النبي كلا 
أن المفردین سبقوا غیرهم وتفردوا عنهم» لکونهم یحوزون خيري الدنیا 
والآخرة» وقد فسر المفردون في الحدیث بأنهم الذاکرون لله كثيرًا من 
الرجال والنساء فهولاء یسبقون غیرهم وینفردون عنهم. 

والمفردون في الأصل هم الذین هلك آقرانهم وانفردوا عنهم» فبقوا 
یذکرون الله تعالی» ولکن الظاهر أن المقصود في الحدیث أن هؤلاء انفردوا 
بهذا العمل الذي هو كثرة ذکر اللهء دون الانفراد الحسي . 


قال ابن رجب : «ومن هذا السیاق''' یظهر وجه ذکر السابقین فى هذا 
الحديث» فانه لما سبق الرکب وتخلف بعضهم. نبه النبي یل على أن 
السابقین على الحقيقة هم الذین یدیمون ذکر الله» ویولعون به»” . 


() تفسیر ابن کثیر (4/ 8۷۷). 

(۲) جبل بين ينبع والعیص على ليلة من المدینةء انظر: معجم البلدان (۱۱۱/۲). 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۰/۱۷ وجامع العلوم والحكم (۰)۵۱۲/۲ ومجموع 
الفتاوی (۱۰/ ۸۵). 

)٥(‏ يشير إلى رواية الفريابي التي آوردها قبل هذا الکلام» وفيه: أن معاذ بن جبل ولي قال : بینما نحن 
مع رسول الله و نسیر بالدف إذ استنبه» فقال: «يا معاذء أين السابقون؟»۰ فقلت : قد مضوا 
وتخلف الناس فقال: «يا معاذ» إن السابقین الذین یستَهْترون بذکر الله»» وقد ذکر هذه الرواية 
الهيئمي في المجمع الزوائد ۰۷۳/۱۰۱ وقال : وفیه موسی بن عبيدة» وهو ضعیف. 

.)۵۱۲/۲( جامع العلوم والحکم‎ )٦( 


۳ تیدا عمج ٹم 
0 595 222222222222277 ےت سح 

وقد جاء في السنة ذم الغافل واللاهي عن ذكر ال وذلك بتشبیهه 
بالمیت في بیوت الاموات وآما الذاکر فهو كالحي في بیوت الاحیای قال 
النبی ا : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحی والمیت!۰ وفي 
N‏ «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا یذکر لف 
مثل الحي والمیت»'. 

قال ابن القیم كاه : (فجعل بيت الذاکر بمنزلة بيت الحي» وبیت 
الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبرء وفی اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة 
الحی» والغافل بمنزلة الميت» فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحى فى 
ےت الاحیاء. والغافل كالميت في بيوت الاموات» ولا ريب أن أبدان 
الغافلین قبور لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قیل: 
فنسیان ذكر الله موت قلوبهم واجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور" 


64م قم 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه (ص/۰)۱۱۱۲ في كتاب الدعوات.باب فضل ذكر الله كك 
ومسلم في صحيحه (ص/ ۰6۳۰۷ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بیته» وجوازها في المسجد. 

(۲) مدارج السالكين (۳۱۷/۲). 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبیة. وتفاضلها. ودرجات الناس قیها ۱۷ ۷ 


ك0 ۰ 27 


إن مما لا شك فيه أن من الأذكار المطلقة التي لم تربط بسبب» ولا 
مناسبة ولا هيئة» ولا عدد. القرآن وهو أفضلهاء ثم الذكر الذي هو ثناء. 
ثم يأتي الدعاء الذي هو سؤالء قال ابن القيم که : «قراءة القرآن آفضل 
من الذکر؛ والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما 
جر 75 


أما بالنسبة للذكر المأثور في وقت أو لسبب» فما ورد من الذكر مختصا 
بزمان» أو مکان» أو حال» فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن أو 
الأذكار المطلقة. كإجابة المؤذن وأذكار الطواف. أو ما ورد النهى عن القراءة 
فيه کال رکوع والسجود. فالتسبیح والتحمید في محلهما آفضل من القرآءة» قال 
شيخ الاسلام یه : «آن الافضل یتنوع تارة بحسب آجناس العبادات : كما أن 
جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراء: أفضل من جنس الذکر 
وجنس الذکر أفضل من جنس الدعاء» وتارة یختلف باختلاف الأوقات : كما 
آن القراءة والذکر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة وتارة 
باختلاف عمل الانسان الظاهر: كما أن الذکر والدعاء في الرکوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة» وکذلك الذکر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» 
وأما القراءة في الطواف ففیها نزاع معروف» و تارة باختلاف الامکنة: كما أن 
المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذکر والدعاء 


(۱) الوابل الصیب (ص/۲۳۱). 


1 4 4 بت . 9 
سے ۷1 سے وا ایا سشج انم 


دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبیت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة 
للمقيمين بمکة أفضل» وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال 
آفضل من الحح وآما النساء فجهادهن الحج؛ والمرأة المتزوجة طاعتها 
لزوجها آفضل من طاعتها لأبويهاء بخلاف الأيمة فانها مأمورة بطاعة آبویها 
وتارة یختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه: فما يقدر عليه من العبادات 
افضل في حقه مما یعجز عنه» وان کان جنس المعجوز عنه أفضل»”'. 

فبالنظر إلى کلام شيخ الاسلام كه نجد أن الذکر بعد القرآن الکریم 
- الذي هو أفضل الذکر - ثلاثة أنواء'': 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ وانظر(۱۰/ ۰6۳-۲۱۳ /۱۱(۰)۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ ۰۳۹۹ 
و١١/٦٦٦)ء‏ (۱۳۳-۱۳۲/۱۷ء و (۰6۱8۰-۱۳۹/۱۱ (۱۹/ ۰۱۳۲۱-۱۲۰ (۳۰۹/۲۲ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰6۳۹۵ (۲۳/ 1۱۳-۰۲ و (۲/ ۰۱۹۸ ۲۳۹-۲۳۰). 

(۲) آما ابن القیم ماشه فقد اختلف تقسیمه لأنواع الذکر» ففي مدارج السالکین یذکر ثلائة أنواع 
لد 
النوع الأول: ذکر الاسماء والصفات؛ ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحیدہ بها. 
النوع الثاني : ذكر الامر و النهي» والحلال والحرام. 
النوع الثالث : ذکر الالاء والنعماء والاحسان والايادی هو ثلاثة أنواع: 

- ذکر يتواطأ عليه القلب واللسان» وهو أعلاهاء 

- وذكر بالقلب وحده» وهو فى الدرجة الثانیق 

م وذکر باللسان المجرد» رس في الدرجة الاللة» مدارج السالکین (۳۱۸/۲). 
وقریب من هذا التقسیم ذکره في الوابل الصیب (ص/۰)۲۲۱-۲۱۰ إلا أن النوع الأول في 
مدارج السالکین» جعله نوعین: 
النوع الاول: ذکر آسماء الرب وتعالی وصفاته» والثناء عليه بها» وتنزیهه وتقدیسه عما لا یلیق 
به تبارك وتعالی. 
النوع الثاني : الخبر عن الرب تبارك وتعالی بأحکام آسمائه وصفاته. 
وکذلك النوع الثاني : ذکر آمره و نهیه» في المدارج» جعله نوعین: 
النوع الاول : ذکره بذلك إخبارا عنه بأنه آمر بكذاء ونهی عن کذا. (وقد تكلم شيخ الاسلام 
عن هذا النوع في المجموع (۱۰/ .)٦٦٦‏ 
النوع الثاني : ذكره عند آمره فیبادر إليه» وعند نهيه فيهرب منه. 


الیاب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس قیها ۹ ۱۹ 


سے 


النوع الأول: هو ما كان ثناء محضًا على الله» مثل قوله كَلِلِ: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك ۰ وتعالی حدك ولا اله غيرك» . 


النوع الثانی : ما كان انشاء من العبد وهو الخبر عن عبادة العبد» 
مثل قوله و : «اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك. ..». 


النوع الثالث : ما كان دعاء من العبد» مثل قوله مط : «اللهم باعد بینی 
وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب»"". 


وما تعرض شيخ الاسلام لذکر هذه الأنواع الا ليبين أن ما كان من 
الذكر ثناء محضًا هو أفضل من الذكر الذي بمعنى الدعاء» ولهذا أفضل ما 


= ففي الوابل الصيب إذا ذكر خمسة أنواع. 
أما في جلاء الافهام» ذكر خمسة أنواع : 
النوع الأول: ذكره بأسمائه صفاته والثناء عليه. 
النوع الثاني : تسبيحه وتكبيره وتهليله وتمجیده. هو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند 
المتأخرين. 
النوع الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهیه» وهو ذكر العلماء» بل الأنواع الثلائة هي ذكرهم 
ربهم. 
النوع الرابع : هو ذكره بكلامه. 
النوع الخامس : دعائه واستغفاره والتضرع إليهء جلاء الأفهام (ص/۵۳۰). 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه (ص/ ۱۳۷۔۱۳۸)ء في كتاب الصلاة» والترمذي في سننه (ص/ 
۰ء في كتاب أبواب الصلاة» وابن ماجه في سننه (ص/ ١٥۱)ء‏ في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء والحاكم في المستدرك (۰)۳۱۹/۱ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین» ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء (۳۶۱). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۰۹۸ في کتاب الدعوات» باب النوم على الشق 
الأيمن» ومسلم في صحیحه (ص/ ۰)۱۰۸۷ في کتاب الذکر والدعای باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۱۰۱ في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم 
والمغرم» ومسلم في صحيحه (ص/۱۰۸۰)ء في كتاب التعوذ من شر الفتن وغيرها. 


سد 1 7 0 4 مھ ۰ و 
میں ۷۷۳۲۷ س ا الا 6 رسج اس 
EE go‏ لس د عم سس 
يستفتح به في الصلاة هو ما كان ثناء محضاء ثم ذكر الأوجه التي تفضل 
الذكر المحض على الدعاء الذي هو سؤال» واليكث ملخصها: 

الوجه الأول: إن الكلام ما إخبارء وإما إنشاءء وأفضل الأخبار ما 
كان خبرا عن الله والاخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره» ومن 
الانشاءات» ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لانه تتضمن 
الخبر عن الله» وكانت آية الكرسي أفضل أية في القرآن لأنها خبر عن الله. 


الوجه الثاني: ومما يبين فضل الذكر على المسألة» هو ما ثبت فى 
صحیح مسلم عن النبي ایا انة قال: (آفضل الکلام بعد القرآن أربع . - وهن 
من القرآن د سبحان اش والحمد لہ ولا إله إلا ال والل أ ۱ 0ئ" وهن 


الباقيات الصالحات. 


الوجه الثالث: ففي الفاتحة نوع الثناء أضافه الرب إلى نفسهء ونوع 
السؤال آضافه إلى عبده. «ذا قال العبد: ند یل رََ تلبت قال 
الله: حمدني عبدي. فإذا قال: «آلرمن آلرحبم © قال: أثنى على 
عبدي. واذا قال: الك يوم لب ٨)‏ قال الله: مجدني عبدي. فإذا 
قال: «إإيّاك 13۳ وَإِيّاكَ نتت © قال: هذه الابت بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: هدا اسر لیر یه 
إلى آخر السورة. قال: هؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل؛'''. 


الأخيرء وكذلك التشهد الأول عند بعضهم. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/٤۸۸).‏ في كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة. 

(٢‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (ص/ ۰۱۲۹ فی کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها: ودرجات الناس فیها ۷۳۱ 


حر 


آما الدعای فلم يجب منه دعاء منفر د أصلاء بل ما وجب من الفاتحة 
والتشهد وجب بعد الثناء. 


الوجه الخامس: فالدعاء لم یشرع مجردا آما الثناء فقد شرع مجردا 
بلا کراهت فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء» وفى في الركوع والسجود على 
التسبیحء كان مشروعا بلا کراهت. ولو اقتصر في ذلك على الدعاء» لم يكن 
مشروعاء وفي بطلان الصلاة نزاع. 


الوجه السادس: فالثناء یتضمن مقصود الدعاء» كما فى الحديث: 
«أفضل الذکر : لا له إلا اللہ وأفضل الدعاء : الحمد ل" فان ثناء الداعي 
على ہپس ر نيا سو ہیر ہی و و 
المطلوب'' کقول آیوب ماو ادی کو أن متو انت 
ات کے اميت 4 [الأنبياء: ۸۳]ء وهذا اخسن من قوله: ارحمني. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (ص/۸٦۷)ء‏ في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وابن ماجه فی سننه (ص/ ۰۳۷ في كتاب الدعاء» باب فضل الحامدين» وابن 
حبان في صحیحه (۰)۱۲۱/۳ حسنه الألباني في الصحيحة (۱8۹۷). 

(۲) بالمناسبة» فقد ذکر شيخ الاسلام كل بعض صیغ الدعاء وهي: 
الصيغة الأولی : وصف حال الداعي» والتصریح بالدعاء مثل قوله تعالی: قال رب ای ظلمت 
لفون فاغفر لى [القَصٌص: .]٦٦‏ 
الصيغة الثانية: وصف حال المدعوء والتصريح بالدعای كقوله تعالى: ات ينا مار لا 
2701ھ 2 حير لفتفرن6ه [الأعرّاف: 1۵۵]. 
الصيغة الثالثة : الجمع بين حال الداعي والمدعوء کحال آیوب تيء وكقوله: «#قالا ربتا ظَلمنآ 
اقا وق تفر لا ا لون یں الکن © [الأعراف]. 
الصيغة الرابعة : الجمع بين حال الداعي والمدعو والتصریح بالدعاء» وهو آکمل الأنواع» مثل 
قول النبی ی لما قال له آبو بكر الصدیق ونه : علمنی دعاء آدعو به فى صلاتی» فقال : 
«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا یغفر الذنوب الا آنت. فا غفر لي مغفرة من 
عندك. وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم» آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۳۹ في 
کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ومسلم في صحیحه (ص/ ۰۱۰۸ في کتاب الذکر 
والدعاءء باب استحباب خفض الصوت بالذکر؛ (انظر : مجموع الفتاوی» ۲۷-۲8/۱۰). 


3ح ۵۵ ولماش عم تج تم 
E‏ 7۰ے 


الوجه السابع: ومما يبين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع 
يستلزم الإيمان باله» وأما الدعاء فقد لا یستلزمه إذ الكفار يسألون الله 
فيعطيهم» كما آخبر بذلك القرآن في أكثر من موضع. ..۰ بخلاف الثناء 
المشروع كقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك. 
ولا إله غيرك». فان هذا لا يثني به الا مؤمن. 


الوجه الثامن: أن السائل غایة مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو 
مريد من الله» وان كان مطلوبه محبوبًا لله مثل أن يطلب من الله إعانته على 
ذكره وشکره» وحسن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر المحبوب لله أما إذ 
كان مراده مجرد سواله أمرًا دنيويّاء فالسائل إذا حصل سواله برد وأعرض 
عن الله في الغالب. 

آما المثني» فهو ذاكر نفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته 
فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لخیره 
وهو الغاية التي خلق لها الخلق ثم له يحصل مقصود السائل المجرد ضمنا 
وتبعاء فهذا أرفع» لکن هذا نما یتم لمن يخلص إيمانه فصار يحب الله 
روب علا لاہ الا 

وخلاصة القول في الذكر عموماء أنه آنواع» وبين آنواعه تفاضل» 
وبحسب هذا التفاضل ينبغي أن یکون ترتیب الاشتغال به» فأفضل الذکر 
بالقرآن الکريم ثم ما كان ثناء على الله وَل ثم ما كان خبرًا من العبد عن 
عبادته» ثم ما كان دعاء من العبدء ومن هذا الترتیب ومن الاسباب التي مر 
ذکرها یتضح أفضلية الذکر بعمومه على الدعاء. 


6م ج 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸۸-۳۷۰/۲۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها. ودرجات الناس قیها 


المطلب الرایع 


درجات الناس في ذکر الله 


دل الکتاب والسنة على أن ذکر الله تعالی باعتبار ما یکون به ثلاثة 
آنواع"*: 

النوع الأول: الذکر بالقلب واللسان معا وهو أفضل الذکر وهو 
المأمور به" وهو ما یجتمع فيه ذکر اللسان والقلب بالتفکر في المعنی 
واستحضار عظمة الله تعالی. 

فالذکر الجامع بين ذکر الله بالقلب واللسان آفضل من ذکره باللسان 
وحده دون مواطأة القلب - أي مع عدم إجرائه على القلب تسبِيحًا وتهلیلا 
ونحوهما -» وأفضل من إمرار الذكر على القلب دون نطق باللسان. 

قال ابن حجر یه : «وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو 
أكمل» فان انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد کمالا» فإن صح التوجه وأخلص 
لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال»”". 

النوع الثاني: الذكر بالقلب وحده» وهو ما يسمى أيضًا بالذكر 
الخفی» فالمراد من هذا الذكر هو ذكر الله تعالى تسبيحًا وتهلیلا ونحوهما 
بالقلب دون النطق باللسان» وهنا يأتي في الدرجة الثانية کما ذهب إل 


(۱) انما آخرت یراد هذه الأنواع للذکر؛ لاتناولها مع درجات الناس فیها في مطلب واحد. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۵1/۱۰ و (۰)۳۹/۱۵ والاستقامة (۰)۱۷/۲ ومدارج السالکین 
(۰)۳۱۸/۲ والوابل الصیب (ص/۰)۲۲۱ والفوائد (ص/۲۷۹-۲۷۸). 

(۳) فتح الباري (۲۰۹/۱۱). 


لہا اتا سنج ا اٹلا 
چیہ ۷۲٢‏ .سر با لوب عم نج ۳ 


بعض أهل العلی قال ابن القيم كاه : «وإنما کان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذکر اللسان وحده لأن ذکر القلب یثمر المعرفة ویهیج المحبة» ویثیر 
الحیاء ویبعث على المخافة» ویدعو إلى المراقبة» ویردع عن التقصیر في 
الطاعات والتهاون في المعاصي والسیئات» وذکر اللسان وحده لا یوجب 
شيئًا من ذلك الإثمارء وان آثمر شيئًا منها فثمرته ضعيفة) ۲۳ . 


النوع الثالث: الذکر باللسان وحده. وهو کون اللسان رطبا بذکر اللہ 
فالمراد بالذکر باللسان هو أن یتحرك به لسانه ویسمع نفسه على الأقل إذا 
كان ذا سمعء ولم يكن هناك لغط یمنع السماع وهذا يأتي في الدرجة 
الثالثة كما ذكر شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما اله" للتعليل 
السابق في أفضلية الذكر بالقلب» لأن عمل السر أفضل وهو منشأ الأحوال. 


وقد ذهب بعض أهل العلم أن الذكر باللسان أفضل من ذكر القلب 
يقول محمد بن علان الشافعي”" : «والحق أن الأعلى ما جمع بين القلب 
واللسان» ثم اللساني» ثم القلبي» ونفي الثواب فيه من حيث الذكر لا ينافي 
حصوله من حيث حضور القلب مع اللہ والمراقبة والمشاهدة له تعالی» ففيه 
ثواب» أي ثواب. 


وإنما فضل عليه اللساني لأن في الإتيان به امتثالا لأمر الشارع من 
حيث الذكر بخلاف ذلك ألا ترى أن ما تعبدنا به من الذكر لا يحصل إلا 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/۲۲۱). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)05757/١١(‏ والاستقامة (۲/ ۰۱۷ ومدارج السالكين (۰)۳۱۸/۲ 
والوابل الصيب (ص/۰)۲۲۱ والفوائد (ص/۲۷۹-۲۷۸). 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن ابراهيم بن علان البكري الصديقي الشافعي الاشعري» من 
مصنفاته: ضیاء السبیل إلى معالم التنزیل» وله شرح رياض الصالحین المسمی «دلیل 
الفالحین» وله شرح الاذکار النووي المسمی «الفتوحات الربانیة؛ وغیرها من الکتب توفي 
سنة ۱۰۵۷ هب انظر: خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر - للمحبي (۱۸4/4). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷۳۲ 


ہے 
بالتلفظ به بحيث يسمع نفسه» بخلاف ما إذ لم یسمعء بأن يأتي به همسا أو 
بقلبه فقطء فانه لا يحصل له الامتثال ويقع في لوم التركء وثواب الحضور 
إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأفوز نفَ فتأمل ذلك»'. 

ففضل ذكر اللسان من ناحية الثواب. فان الذكر باللسان حتى مع 
الغفلة عن المعنى يحصل به الثواب» لان فيه امتثالا لأمر الشارع من حيث 
الذكرء أما الذكر بالقلب وحده فلا يحصل به الثواب من حيث الذكرء وان 
حصل له الثواب العظيم من حيث حضور القلب مع الله والمراقبة والمشاهدة 
له تعالى. 

فالناس في ذكره تبارك وتعالى ‏ بهذا الاعتبار - على أربع درجات : 

الدرجة الأولی : من يأتي بالذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 

الدرجة الثانية: من يأتي بالذكر بالقلب فقطء فان کان مع عجز اللسان 
فحسن » وان كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الدرجة الثالثة: من يأتي باللسان فقطء وهو کون لسانه رطبا بذكر الله. 

الدرجة الرابعة: من يترك الذكر بالقلب واللسان» وهو حال 
ا 


(۱) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية .)55/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥٦٦/٠١(‏ 


۳۹ الوا سنج ات 
O‏ ` سسا ب سس 


المطلب الخامس 


الذكر المشروع والمبتدع 


من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات» وهو مأمور به شرعًا كما 

قال تعمالسی: واا ان ما اذکروا ا کروی و ”وو دا 
وی @4 [الأحدّاب]. 

فالمسلم مطالب بذکر الله تعالی في كل وقت. بقلبه وبلسانه 
وبجوارحه. وهذا الذکر من أعظم مظاهر وبراهین التعلق بالله تعالی 
ولاسیما آذکار ما بعد الصلاة» وطرفي النهار والاذکار عند العوارض 
والاسباب. فان الذکر عبادة ترفع درجات صاحبها عند الله» وینال بها 
الأجر العظیم دون مشقة أو تعب وجهد. 

لکن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزمًا بحدود الشريعة 
ونصوصهاء وهدي النبي وی وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العمل وقبوله عند الله تعالى» كما قال کل : ١‏ 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي باطل مردود على صاحبه. 


فلا ينبغي» بل ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع وبما 
بين على لسان رسوله بء ومن هنا كان لزامًا على المسلم أن يلزم السنة 
فى كل عباداته» وألا يحيد عنها قيد أنملة» وإلا أحبط عمله وأبطله إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۰48۰ في كتاب الصلح» ومسلم في صحيحه (ص/ 
٤۹ء‏ فى كتاب الأقضیةء باب نقض الأحكان ورد محدئات الأمور. 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبيت وتماضلها. ودرجات الناس قیها ۱/۷ 5 

کے 

ولهذا فان المسلم ينبغي له ألا يحدث في ذكره لله شيئًا مخالفا لما 

كان عليه رسول اللہ نا هو وصحابه وإلا كان مبتدعا في الدین» میحر 
فی العبادة ما لیس ھا" 


قال شيخ الاسلام که : «لا ریب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات والعبادات مبناها على التوقیف والاتباع» لا على الهوی 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما یتحراه المتحري من الذکر 
والدعاء» وسالکها على سبیل آمان وسلامةء والفوائد والنتائح التي تحصل 
لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به انسان» وما سواها من الأذكار قد یکون 
محرمّا» وقد یکون مکروها وقد یکون فيه شرك مما لا يهتدي إليه آکثر 
الناس وهي جملة يطول تفصيلهاء ولیس لاحد أن يسن للناس نوعًا من 
الأذكار والأدعية غير المسنونة ویجعلها عبادة راتبة یواظب الناس علیها كما 
یواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به». 


ثم قال: «وآما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذکر غير شرعي فهذا 
مما ينهى عنه. ومع هذا ففی الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية 
الأذكار المحدثة المبتدعة الا جاهل أو مفرط أو متعد»"". 


فالذکر المشروع وهو ذكر الله بالقلب» وتذکر الائه ونعمائه» وکذلك 
تذکر بأسه الشدید الذي لا يرد عن القوم المجرمین» وكذلك ذکره باللسان 
بالأذكار الشرعية الواردة في الکتاب والسنة مع تقييد المقید منهاء بالزمن أو 


)١(‏ الذکر الجماعي بين الاتباع والابتداع (ص/۰)۸ للشیخ الدکتور: محمد بن عبد الرحمن 
الخمیس. 


.)۵۱۱/۲۲( مجموع الفتاوی‎ (٢ 


WAM‏ ور 
۸ سے اتال ا لق ا ع سنج رم 
چیا ی ی سس کک ےت 
العدد واطلاق المطلق عنهما وذلك وقوفا عند الحد» وتا مع الشرع ‏ 
فالمشروع من الأذكار لا بد من توفر ثلاثة عناصر: 

۱ - أن يكون بالاسهاء الحسنى أو الصفات العلياء أو بما رود فی 
الکتاب والسنة من آلفاظ آخری". 


۲ - أن لا يقيد بقید لا دلیل عليه من الکتاب أو السنة. 

۳ - أن يطلق المقيد ولا يزاد فیه ولا ی 

فالمبتدع من الأذكار هو الذكر الذي لم يتوفر فيه أحد هذه العناصر ‏ 
وذلك إما بإنشاء أذكار تتضمن صرف حقوق الله من العبادة والتذلل 
والخضوع إلى غيره» أو تتضمن الكفر بأي وجه كان. 


أو تكون أذكارًا تتضمن جزءًا مما يدخل فى حد البدعة» من التعيين 
والإلزام والحدودء ومن تحديد الكيفية والهيئة» والعدد والأجر"". 


فالابتداع في الأذكار له أشكال ومظاهر شتى» منه: 


)١(‏ أو أن يكون من إنشاء العبد من عند نفسه مع التقيد بمضمون الشرع وضوابطه وقد ذكر 
العلماء الضوابط التى يجب توفرها لإنشاء الذکر وهى: 

أن یکون التوجه E‏ الله خالصا من أي شائبة لغيره. 

- أن يكون المنشأ متضمنا للثناء على الله بما هو أهله. 

أن لا یکون مما یستلزم نقصا في حقه سبحانه بوجه من الوجوه. 

أن تكون ألفاظ ما ينشاً واضحة وبينة. 

 .‏ أن تكون معاني ما ينشأ جامعة ومانعة وبينة. 

أن يكون الذكر المنشأ مطلقا غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد. 

۔ ‏ وإذا كان المنشأ دعاء فعلی الداعي أن يجتنب الاعتداء فيه» والاعتداء في الدعاء يكون تارة في 
كثرة الالفاظ وتارة في المعاني. انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداعء (ص/۹۰-۸۹). 

(۲) أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ ۳۷۱-۳۷۵). 

(۳) انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/۲۳۱-۲۲۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۹ 

۱- ذکر الله 3 بأسماء لم ترد في الکتاب والسنة» مثل قول بعض 
الصوفية: يا هوء أو لا هو الا هو. 

۲ - تقیید الأذكار التي وردت مطلقة بقیود لم ترد في الکتاب والسنة؛ 
سواء قیدت بالعدد كأمر بعض المشایخ بالتسبیح کذا مرة» والتهلیل کذا 
مرة» أو بالزمان کأمرهم مریدیهم بالذکر في آوقات معينة وعدم تجاوز تلك 
الأوقات» أو فترة محدودة من الیوم أو الشهر» أو بالهيئة كأمرهم للمرید أن 
لا يأتي هذا الورد المعین إلا وهو مخمض عینه» أو متحول إلى جهة کذاء 
أو الا في خلوة في غرفة مظلمة كاملة الاظلام» أو نحو ذلك. 

۳ - إطلاق ما ورد مقيدًا من الأذكار أو الزيادة عليه» أو النقصان 
منه» كالزيادة على العدد الوارد في الأحاديث الصحيحة من التسبيح 
والتحميد والتكبير الوارد عقب الصلوات المفروضة. أو النقص منه» فمن 
زاد على ذلك أو نقص فقد ابتدع. 

> - الذكر بلفظ الجلالة مفردا (الله)» وهذا مما ابتدعته المتصوفة ولم 
يأت في الكتاب ولا السنة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام یط : «ومن زعم أن هذا“ من ذكر العامةء وأن 
ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر 
فهم ضالون غالطون»". 

فالشرع لم یستحب من الذکر الا ما كان کلامّا تامًا مفیذا» قال شيخ 
الاسلام: «آما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا. فليس بکلام تام ولا جملة 
مفيدة» ولا یتعلق به إيمان ولا كفرء ولا آمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد 
من سلف الامة. ولا شرع ذلك رسول الله يله ولا یعطی القلب بنفسه 


(۱) أي (لاإله إلا الله) . 
(۲) العبودية (ص/۱۱۰). 


و 1 را نظ ۰ و 
ہہ ۲۳۰ سے ا ایاعر تج م 
+ `> 
معرفة مفيدة» ولا حالا نافعًا...» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيده 
بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغیره» إلى أن قال: «والذكر بالاسم 
المفرد أبعد عن السنة وأدخل فى البدعة» وآقرب إلى إضلال الشیطان)ء إلى 
أن قال: «والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تام 
وهو المسمى بالكلام الواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل 
علی الثواب والأجر والقرب إلى ال ومعرفته ومحبته وخشيته» وغير ذلك 
من المطالب العالیة والمقاصد السامیة. 

وآما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له 
فضلا عن أن یکون من ذکر الخاصة والعارفین» بل هو وسيلة من آنواع 
البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات آحوال فاسدة من آحوال آهل 
الالحاد وأهل الاتحاد»"". 

والحاصل أنه ينبغي على المسلم ألا يحدث في ذکره لله شيئًا مخالما 
ابتغی الهدى في غيره كان مبتدعًا في الدين» محدثًا في العبادة ما لیس 
منهاء وماله إلى الخسران والخذلان. 


جر یج 


)١(‏ العبودية (ص/ ۰۱۲۷-۱۱۷ باختصار» وانظر: المجموع ))05/٠١(‏ وما بعدها. 


الله - 


وله ريب أن دک اللہ ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت 


فيه الانفاس وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه یه وهو مفتاح لكل خير 
یناله العبد في الدنیا والااخرة (فمتی آعطی الله العبد هذا المفتاح فقد آراد 


أن يمتح لہ ومی أضله بقی باب الخیر مرتجا نا 


وللذکر ثمرات وفوائد رف فیما یی أحاول أن انکر بعضها"": 


۔ إن الاکثار من ذکر الله تعالی من علامات الایمان به سبحانه» فذکر 
سواء كان بالقلب أو باللسان - آمان من النفاق» لأن الذي یجر إلى 


النفاق وغیره من آنواع البعد عن الله نما هو الغفلة عن الله وترك ذکره 
ولهذا قال بعض السلف: امن آکثر ذکر الله برئ من التفاق»"*. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


0 


)٥ہ(‎ 


قال ابن رجب ياه : «ويشهد لهذا ۳ آن الله تعالی وصف 


الفوائد (ص/ .)١5١‏ 
فقه الأدعية والأذكار (۷/۱)ء لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 

ذكر ابن القيم في الوابل الصيب ثلائة وسبعين فائدة للذكر (ص/ 4235١7-94‏ فلتراجع فهي 
نافعة. 

ذكره ابن القيم في الوبل الصيب (۰)۱۹۵ وابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أبي بن 
كعب (۰)۵۱۵/۲ وآشار إلى وروده مرفوعا عند الطبري بإسناد فيه شيخ الطبري محمد بن 
سهل العسكري الذي قال فيه الذهبي : راو للموضوعات. انظر : ميزان الاعتدال /٦(‏ ۱۸۰) 
للذهبي» وقد ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (۸۹۰). 

أي معنى حديث ضعيف أورده» وهو: «من لم يذكر الله فقد برئ من الإيمان»» وقد أخرجه 
الطبراني في الصغير برقم (۹۷۰)ء بنفس الاسناد الوارد في التعليق السابق. 


۲ َو عشج تم 
77 و 72377 سس 
المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا”'". فمن أكثر من ذكر الله فقد باينهم 
في أوصافهم» ولهذا ختمت سورة المنافقين”" بالأمر بذكر الله وأن لا 
يلهى المؤمن عن ذلك مال ولا ولد» وأن من ألهاه ذلك من ذكر الله فهو من 
الخاسرین. 
۔ ان من ثمرات الذکر وفوائده أنه يورث المحبة التي هي روح ال سلام 

وقطب رحی الدين» ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شىء سببّاء 
وجعل سبب المحبة دوام الذكرء فمن آراد أن ينال محبة الله ك نلیلهم 
بذکر 4( 

یقول شيخ الاسلام له مبیئا محرکات القلوب الثلاثة» وآن أقواها 
المحبة» لکن في بعض الاحیان قد لا تکون محبة تبعثه على طلبه محبوبه 
فأي شيء يحرك القلوب؛ فقال ياه : «يحركها شیئان : 

أحدها: كثرة الذكر للمحبوب. لأن كثرة ذكره تعلق القلب بهء ولهذا 
آمر الله ك ۳ الکثیر فقال تعالی : باب النن ءامو اکر اه دک 
كا لی وسيحوه بک وأصبلا )€ [الاحزاب]. 

والثاني : مطالعة آلائه ونعماته» قال مال «یادکروا ءال آله لملکہ 
نفْلِحُونَ» [الاعراف: ۰۲04 وقال: «ومًا Ke‏ کی حمل فين انو ا 
اه ردد )+ [التحل: ۵۳]. 

فإذا ذکر العبد ما آنعم الله به علیه» من تسخیر السماء والأرض؛ وما 


(۱) يشير إلى الآية: إن الکن يعون اللہ وَهْوَ حَددِعْهُمَ ودا اموا إلى اسَکوة کاموا کال راون 
ی ول" يدوت اک إل یلا( که [التساء]. 

(۲) يشير إلى الآية: يام الین منوا لا لھک نلک ولا آوکشکم عن ڪر ال ومن يَنْصَلْ 
3 وک هم اَلْحَرُونَ )€ [المانقون]. 

(۳) جامع العلوم والحكم (TY)‏ 

.)45 الوابل الصيب (ص/‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۳ سر 
فیها من الأشجار والحیوان وما آسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرق 
ومن الایمان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا»". 
وكذلك حینما جاء فى ذكر فوائد إخفاء الدعاء قال ین : «وخص 
الدعاء بالخفية لما ذکرنا من الحکم وغیرها" وخص الذکر بالخيفة لحاجة 
الذاکر إلى الخوف. فان الذکر یستلزم المحبة ويثمرهاء ولا بد لمن آکثر من 
ذکر الله أن یثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوف. فانها لا تنفع 
صاحبها بل تضره. لأنها توجب التواني والانبساط» وربما آلت بکثیر من 
الخال ےھ ون إلى ان امعو اض ا خاي 
- ومن ثمرات الذکر وفوائده» أن 8 طمأنينة القلب» ودلیل 
ذلك قوله تعالی: ادن اا وطن ف بذکر 1 1 بزگر 7 
تطمين الْقَلُوبُ 40 (الرعد]ا فالقلوب المومنة بالله المصدقة بوعده ووعیده لا 
تطمئن ولا تستریح ولا تسكن الا بذکر ربهاء فذکر الله هو غذائها وروحها 
وهو الذي يزيل قلقها واضطرابها يقول شيخ الاسلام كه في سياق تقریره 
أن الله يجب أن يفرد بالمحبة» وأن الله يجب أن يكون محبوبا مرادا لذاته 
وأن هذه المحبة محبة مختصة به 4 على سبيل الخضوع له والتعظیم» 
يوضح ذلك علاقته بالذکر فقول «ولهذا كانت القلوب تطمئن بذکره كما 
قال تعالى: لا بكر اله تطمینْ املوب (الزعد: 0۲۲۸ فتقديم المفعول 
يدل على أنها لا تطمئن إلا بذکره» وهو تعالى إذا ذكر وجلت (أي قلوب 
العباد)ء فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه» وتخشاه من فوات 
نصیبها منه» فالوجل [ذا كر حاصل بسبب من الانسان» والا فنفس ذکر الله 
پوجب الطمأنینت لاأنه هو المعبود لتاق والخیر كله منه»"*. 


.)۹1-۹6/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) فقد ذکر که عشر فوائد في إخفاء الدعاء» انظر: مجموع الفتاوی (۲۰-۱۵/۱۵). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۵). 

)٤(‏ کتاب النبوات (۰)۳۷۸/۱ وانظر : التحفة العراقية (ص/ 1-۲۳ ۲؟). 


AMIE‏ و 

٠ہ‏ ۲۶ ۷۳ے اانا مر ٹج تم 

جح سدح تحت 

- ومن ثمرات الذکر وفوائده» أنه يورث حياة القلب» يقول ابن 

القيم كا سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: «الذكر للقلب مثل 
الما سك فکت: كان حال السك ]ذا قاری التا م۱۹ . 


ویقول شيخ الاسلام که أيضًا: «وهولاء"" هم الذين یطلبون لذة 
النظر إلى وجهه الكريم» ویتلذذون بذکره ومناجاته» و یکون ذلك لهم أعظم 
من الماء للسمك حتی لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
س 


- ومن ثمرات الذکر وفوائده أنه قوت القلوب والروح فاذا فقّده 
العبد صار بمنزلة الجسم إذا حیل بينه وبين قوته. 


يقول ابن القیم یقن : «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلی 
الفجرء ثم جلس یذکر الله تعالی إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت 
إلىّ وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغذ هذا الغذاء لسقطت قوتي. أو کلاما 
ڈیا a‏ 


- ومن ثمرات الذکر وفوائده» أنه پورث ذكر الله تعالى لەء كما قال 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/45). 

(۲) يريد شيخ الاسلام بهؤلاء: الذين يحبون الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. 
لأن محبة الله قسمان: 
القسم الأول: محبة العبد ربه لأجل إحسانه الیه» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وبغض من أساء إليهاء وال سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقت 
ولكن هذه المحبة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسهء فما أحب العبد في الحقيقة إلا 
بفسية . 
القسم الثاني: محبة العبد لربه لما هو آهل له وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن 
يحب لأجله» وهی محبة الله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

(۳) التحفة العراقية (ص/ .)٥٥٤‏ 

)٤(‏ الوابل الصیب (ص/۹۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القليية. وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ۶ 
تعالی : ناد رون اد کنا که [البَقترّة: ۰۲۱۵۲ یقول ابن القیم ياه : «ولو لم تکن 
‫7 الذكر إلا هذه وحدها لکفی بها فضا وشرفا». 


قال النبي ٛ2 : «من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملا ذکرته في ملا خير منھم)'''ء يقول شيخ الاسلام كُدَنْهِ : «فهذا الذکر 
یختص بمن ذکره» فمن لا يذكره لا یحصل له هذا الذکر» ومن آمن به 
وأطاعه ذكره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه» كما 
تال تمالی: وون ص عن زری فن له مةه صنکا وحشرم تم 
یمه ام 9) قال رب لر حترتی ای وقد کٹ بصا لہا قال کدی نف 


علا 


م رلک ص مہرم 


ایشا یبا ولاف م شى ر“ . 

وخلاصة القول أن القلب لا ينبغي أن يخلو من ذكر الله أبدّاء لأن 
قوام إيمان القلب بذكر اللہ ولأن سلو القلب واطمئنانه وراحته فیه» (وهو 
قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورّاء وعمارة ديارهم 
التى إذا تعطلت عنه صارت بورا. وهو سلاحهما الذي يقاتلون به قطاع 
الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. 

وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاء ازداد المذكور محبة إلى لقائه 
واشتیاقا» وإذا واطأ ذكر قلبه للسانه» نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ 
الله عليه كل شي» وكان له عوضا من كل شيء. 
الأبصارء زین الله به ألسنة الذاكرين» كما زین بالنور أبصار الناظرين. 


(۱) المصدر نفسه (ص/٦۹).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۲۷۳ في كتاب التوحيد» ومسلم في صحيحه (ص/ 
۰ء في كتاب الذكر و الدعای باب الحث على ذكر الله تعالى . 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۳4/۱۳). 


سس ۷۳٦‏ الوا فلؤي عن رتچ ا کلم 
ک2 “٠`‏ سس 


وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد 

وهو روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد 
الذي لا روح فیه )۲ . 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل آلسنتنا رطبة بذكره. 
وأن يجعلنا ممن يذكر الله خاليًا ففاضت عیناه» ويدخلنا في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» وينجينا من النارء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


نج 8ھ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القليية» وتفاضلھاء ودرجات اٹناس قیها [- ۱/۳۷ 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الادلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث : أوجه الشكر. 

المطلب الرابع : بعض الفرق آنکرت شکر الله ك. ۱ 
المطلب الخامس : ثمرات الشکر. 


ا ال قاع تج تم 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


© المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 


الشكر في اللغة» من مادة شكرء يشكرء شکرّا» وشکورا وشكراثاء 
وهو الثناء ا اير بما أولاكه من المعروف أو هو الرضا باليسير"''. 

قال ابن فارس : «الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة 
القياس. فالأول: الشکر: الثناء على الانسان بمعروف پولیکه» ويقال إن 
حقیقة الشكر الرضا بالیسیر» يقولون: فرس شکور إذا كفاه لسمنه العلف 
القليل» وينشدون قول الأعشی''': 


ولا بد من شُزوة في المَصِي لف رهب ثُكلَ الوقاح الشكورا»» 


وهذا الأصل الأول هو المقصود فى هذا المبحث. آما الأصول 
الثلائة الأخر فلا تعلق لها بما نحن في صدده. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص/7”ه-058). وتهذيب اللغة (۰)۱۲/۱۰ ولسان العرب 
(۱۱۵/۸). 

(۲) هو میمون بن قيس بن جندل القيسي» آبو بصیر الشاعر المشهور بأعشى قیس؛ شاعر جاهلي 
قديمء آدرك الاسلام في آخر عمره ولکنه لم یسلم» انظر ترجمته في الشعر والشعراء 
(۲۵۱۷/۱) . 

(۳) معجم مقاییس اللغة (ص/ ۰)۵۱۲ ثم ذکر ابن فارس المعاني الثلائة الأخرء وهي: 
الثانی : الامتلاء والغرز فى الشیء ومنه شکرت الشجرتً إذا کثر فیثها. 
الثالث : الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق الشجرة. 
الرابع : الشّكرء وهو النكاح» ويقال الفرج. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ۹ بت 
E‏ 
والشکر یتعدی باللام فيقال:شكر له. قال تعالى: )ط٤‏ ط٤‏ 
وش( وربما تعدی بنفسه فقيل» شکره ولکن هذا قلیل في لغة العرب. 
الا اتل اه تقول نک تلم انبا ل کت 
لك » ونصحت لك» ولا یقولون: تفا 


2) المسألة الثانیة: التعریف الشرعي. 

اختلفت عبارات السلف في تعریف الشکر تبعًا لتفسیره تارة بأسبابه 
وتارة بلازمه» وتارة بئمراته وغیر ذلك من متعلقاته» وسبب ذلك كما 
آسلفنا - أنه یصعب على المتکلم أن يحد الاعمال القلبية بحد» أو یحصرها 
بلفظ » فمن تلك التعریفات أن الشکر هو : 

- الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

لاہ عل الجن ك احا 

۔ عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته» وجريان 
اللسان بذكره» والثناء عليه. 

قوز مشاهدة الف وحفظ الحرمة . 


وقال الجرجاني: هو صرف العبد جمیع ما آنعم الله به عليه من 
السمع والبصر وغیرهما إلى ما خلق لأجله». 


(۱) هو یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور الدیلمی» آبوزکریاء المعروف بالفراء : العالم بالنحو 
ہن 

واللغة وفنون الادب. له کتاب : معاني القران» والمذكر والمؤنث» وکتاب اللغات» وغیرها. 
وکان مع تقدمه في اللغة فقيهًا متكلمّاء عالمًا بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب 
یمیل إلى الاعتزال. ولد سنة ۱46ه. وتوفي سنة ۲۰۷ھ. انظر: السیر (۰)۱۱۸/۱۰ والاعلام 
(۱۵/۸). 

(۲) معاني القرآن (۷۰/۱). 

(۳) انظر: مدارج السالکین (۱۸۱/۲). 

)٤(‏ التعریفات (ص/۱۳۱). 


کی ۸ ہر ۷ر مل ۰ و 
ہے ا سے الا لاعت ہنم 


قال شيخ الاسلام شه : «الشكر وهو العمل بطاعة الله تعالى»”'. 


وبالنظر إلى هذه التعريفات - والتي لم آذکرها - فإنها تشير إلى خمسة 
أسس للشكرء التي إذا عدم منها واحدء اختل من قواعد الشكر قاعدة قال 
ابن القيم كانه : اوحقیقته في العبودية» هو ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده: ثناء واعترافا وعلی قلبه: شهودًا ومحبةء وعلى جوارحه: انقيادا 


جم 


وطاعة. 


والشكر مبني على خمسة قواعد: خحضوع الشاکر للمشکور» وحبه له » 
واعتر افه بنعمته ؛ وثناوه عليه بهاء وآن ۱ يستعملها فيما 0000 


فالشکر إذا ینتظم عمل القلب واللسان وسائر الجوارح إلا أنه بقي 
أن شیر إلى مسالةء ألا وهي؛ أن المصائب آیضا داخلة في مفهوم النعم 
لأنها لا تخلو من منح الهية في ثناياهاء ولذلك فان العبد كلما أصيب 
الحمد في ذلك ما قاله شریح"": «ما أصيب عبد بمصيبة الا كان له فیها 
ثلاث نعم : ألا تكون كانت في دینه» وأن لا تكون أعظم مما کانت. وآنها 
لا بد كائنة فقد کانت»*. 

ویعنی بهذا القول أن المصائب الدنيوية التی تصيب الانسان يجب أن 


یحمد الله عليهاء إذ لم تكن في دینه. وكذلك كان یمکن أن تکون أعظم 


)١(‏ قاعدة فى الصبر (ص/۱۰۳). 

(۲) مدارج السالکین (۱۸۱/۲). 

(۳( هو شریح بن الحارث بن قيس بن جهم الکندي آبو أمية» أسلم في عهد النبي ی ولکنه لم 
یلقه» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفی في أيام الحجاج 
فأعفاه» توفي بالكوفة ۷۸ هء انظر: آخبار القضاة لوکیع (۰)۱۸۹/۲ طبقات ابن سعد (۸/ 
۲ء والسیر (/۱۰۰) 

.)۲۳۳ رواه ابن آبي الدنیا في کتاب الشکر (۰)۳/۳ انظر: عدة الصابرین (ص/‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ۷۱ 
ZA‏ 
مما وقعت» كما آنها كان لا بد لها أن تقعء لأنها مقدرة عليهء فلما وقعت 
استراحت نفسه من طول الانتظار"". 


والخلاصة أن الشکر هو اعتراف العبد بنعم الله علیه وثناژه عليه 
بهاء واستعمالها فيما يرضى ۰ وكذلك الرضا بالقضاء والقدر وملاحظهة 
المنح الإلهية في المحن والمصائب'''. 


2 المسألة الثالثة: الفرق بين الحمد والشکر. 


قبل أن أنين الفرق ببق الحمد والشکر» یحسن ا آن نعرف الحمد 
حتی نکون على علم ما الذي نبینه» فالحمد هو الثناء على الله بذکر صفاته 
العظيمة ونعمه العمیمة مع حبه وتعظیمه واجلاله» وهو مختص به سبحانه لا 
کرت إلا له قالحیت که رب الما ی 


والشكر عرفنا أنه : هو ظهور نعمة الله علی لسان عبده : تناء واعترافا 
وعلی قله : شهو دا ومحه وعلی جوارحه : انقیادا وطاعة. 


فالحمد والشکر یجتمعان في أن كلا منهما ثناء على الله ی ناشيء 
عن مه والخضوع له والانقیاد لامره کت آن کل منهما مأمور به » 
مرغوب إليه. 


ولكنهما يفترقان من وجهين : 


)١(‏ وقد زاد ابن قدامة على هذه الأسباب سببين اثنين يجعلان العبد شاكرا عند المصیبةء وهما: 
الأول: أن هذه المصيبة والعقوبة كان يمكن أن تكون فى الآخرة» فلما كانت فى الدنيا كانت 
أخف. فان مصائب الدنیا يسلى عنها فتخف؛ ومصيبة الآخرة دائمة. ۱ 
والثانى: أن العبد إذا وفق للصبر على المصيبة لا شك أن فيه ثوابًا جزیلا» فشكر الله على 
توفیقه لیت العبادة التي حصل له بها اج اعفان > انظر: مختصر منهاج انقاصدین (ص/ ۲۹۰). 

(۲) آعمال القلوب وآثرها فى الایمان (ص/ ۳۳۳). 

(۳) فقه الأدعية والأذكار (۱/ ۰۲۳۵ لشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


2 ناولا سنج ٹم 
ME‏ 7 


الأول: أن الحمد ثناء على الله باللسان والقلب» والشكر يكون 
باللسان والقلب والجوارح. 

الثاني : أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة 
بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم. 

فبين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص من وجه. 

فالحمد أعم من حيث السبب الموجب له وهو النعم والصفات 
الحسنة» وأخص من حیث الاداء وهو اللسان والقلب. 


والشكر أخص من حيث الموجب له وهو النعمة فقط» وأعم من حيث 
الأداة وهي بالقلب واللسان والجوارح"". 


طلغ 8۵ھ 


.)۱۸۳/۲( انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۳-۱۳۳/۱۱ ومدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها و 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فان الشكر من أعظم خصال الخير التي آمر الله بها في كتابه العظیم 
وحث رسوله الكريم بي عليها في سنته المطهرة» وهو من آعلی المنازل» 
وهو فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج في الشکر. إذ يستحيل وجود 
الشکر بدونه. 

وهو نصف الدین. فان الایمان نصفان؛ نصف صبر؛ ونصف 
شکر(* فالعبد في هذه الدنیا بين مصيبة یحتاج إليها إلى الصبر» وبين نعمة 
يقابلها بالشكرء وقد أمر الله به» ونهى عن ضده وأثنى على آهله» ووصف 
به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه 
وجعله سببًا لمزيد من فضله. وحارسًا وحافظا لنعمته» وأخبر أن أهله هم 
المنتفعون باياته» واشتق تق لهم اسمًا من أسمائه. فإنه سبحانه هو الشكور. 
وهو يوصل الشاكر إلى مشکوره» بل يعيد الشاكر مشكوراء وهو غاية الرب 
من عبدهء وأهله هم القليل من عباده"" وفيما يلي أذكر بعض الأساليب 
لورود الشكر في نصوص الكتاب والسنة. 


> المسألة الأولى: الأمر بالشکر والنهي عن ضده. 


إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى: رد 
ها ام سوق ہت : ۶ ولذلك يجب علينا أن نشكر الله 


تعالی على هذه النعم صباح مسا وأن لا نغفل عن ذلك آبذا حفاظا على 


(۱) انظر قاعدة فی الصبر(ص/۰-۸۹٩).‏ 
(۲) مدارج السالكين (۲/ ۱۸۰). 


"| ۱۱۸۸۱ ]را Ty‏ 
00 ,6 رح ال 
کےا الا مر ٹج تم 
هله النعم وحتی ندوم لنا كما وعد الله من شکر بالزيادة والتعظیم جک 

بالعذاب الأليم. » قال تعالی : ود اڈ کے ريک لین و دک وکین 


ہے ہے دز و 


کفرم 3 عَدَای لا کہ [إبراهيم]. 


ومن أعظم نعم الله علینا أن آرسل إلينا الرسل لیخرجونا من ظلمات 
الکفر والشرك إلى نور الایمان والتوحید» وعلی مقدمة هؤلاء الرسل - فضلا 
وشأنًا - نبینا صلوات ربي وسلامه علیه» قال تعالی: گا رسلا نکم 
کر تس ينذا میک« ورگ رد ت3 
کہ موا تلو( دروب ادص وانگورا لى ولا تکفتون € [البقسرّتاء أي 
كنا آرسل اكد سر لاس جنيك نار ملک اھ روما مکی ها ار ید 
الکتاب والحكمة» ويرشدكم إلى ما فيه فلاحكم وتزكيتكم في الدنيا 
والآخرة» وهذه النعمة تستوجب منكم الشكر لله تعالى» فعليكم لذلك أن 
تک را الله کال علی هت النعمة العلا الى ل فوفهلا میت ولا 
تقابلوا الاحسان بالاساءت» ولا النعمة اکر قال شیخ الاسلام کات 
«والمقصود أنه آمر بذکر النعم وشکرها»"". 


ومن نعم الله على عباده التي تستوجب الشکر هي الطیبات التي آحلها 
الله لهم في هذه الحياة الدینا قال تعالی : «یَاَیها الب ماما لوا من 
طبت ما رفک واشکروا لہ إن کنٹر لياه ېدوت © © 4 تة يقول 
تعالی آمرا عباده المومنین بالأكل من طیبات ما رزقهم تعالی» وآن یشکروه 
تعالی على ذلك إن کانوا عبیده» فمن تحقیق العبودية لله أن یصرف جمیع 
آنواع العبادة له» ومنها الشکر بل العبادة هي شکر الله سبحانه» وجميع 
آنواعها شکر له ولهذا سو می کا بر دی 
کافر. قال تعالی: لا هَدَينَهُ الیل إا ساك ولا کفورا لیک 4 [الإنسان]. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۹۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها 


دبس ۷:۵۰ 
I. ®‏ 
قال شيخ الإسلام ل : «فأمر بأكل الطيبات والشکر لل؛ فمن حرم 
الطیبات كان معتدياء ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعًا لحق الله)”'"'. 
فالشكر والعبادة متلازمان فان عبادة العبد لا تتم إلا بشکر الله كما 


أن الشكر لا يتم بدون إخلاص العبادة له وحده دون سواہ 


ونظير هذا أي اقتران الشكر بالعبادة ‏ هو قول الخليل َل : 
يذكر الله تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه 
يدعوهم إلى الله وتوحیده» وذلك ببيان أن ما يعبدون من دونه أوثان مخلوقة 
ناقصة» لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوزا» فهي لا 
تملك حتى رزقهم» وفي جهة أخرى فان الله هو المتفرد بالنفع والضرء وأنه 
هو المتفرد بالنعم ومنها الرزق» وأنه وحده هو الرزاق» وإذا كان الأمر 
كذلك فاعبدوه وحده لا شريك له» واشكروه وحده لكون جميع ما وصل 
ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم 
فهو الدافع لها" ". 

والشكر لا يجدي المولی يك لاستغنائه المطلق عن الخلق وإنما 
يعود عليهم بالنفع» لإعرابه عن تقديرهم للنعم الإلهية» واستعمالها في طاعته 
ورضاه. وفي ذلك سعادتهم وازدهار حياتهم. 


لذلك دعت الشريعة الى التخلق بالشکر والتحلی به» وأن تعکس 
صوره في شتی مجالاته. فكما يكون بالقول فينبغي آن یکون بالفعل أيضاء 
(١)‏ مجعو الفتاوی /۲٢(‏ ۳۱۲). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ 084-78 . 
2 رہ ی الى 


7-0 SAME 
ست ااا اوا سنج م‎ ۷٤٦ ہے‎ 
م و‎ 
كما قال تعالى : اما ءال داود شك [سبا: ۰۲۱۳ فهذه الآية دليل على أن‎ 
الشكر كما يكون بالقول فإنه يكون بالعمل آیضا".‎ 

قال ابن كثير لش : «أي وقلنا لهم: اعملوا شكرًا على ما أنعم به 
عليكم فى الدين والدنیاء وشكرا مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له 
وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول 
والنية» كما قال شاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدي ولسانى والضمير المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: «الصلاة شکر؛ والصيام شكرء وكل خير 
تعمله لله ك شكرء وأفضل الشكر الحمد»2”"'. ولهذا قال شيخ الإسلام : 

«الشكر هو العمل بطاعة الله كِيْكَ). 

وقال القرطبى: «فظاهر القرآن والسنة أن الشكر يكون بعمل الأبدان 
دون الاقتصار على عمل اللسان فالشکر بالأفعال عمل الأركان» والشكر 
بالأقوال عمل اللسان»” ". 

فالخلاصة من هذه الآيات أن الشكر من أجل الأعمال المأمور بهاء 
ولأهميته قرن بالعبادة فى غير ما آي فی القرآنء كما فيها النهى عن ضده» 
وتسمية ذلك الضد كفرًا لبيان شناعة جرم من لا يشكر الله على آلائه ونعمائه. 
> المسألة الثانية: الثناء على أهله» ووصف خواصه به. 
تعالى من آهم السمات التي اتصف بها خواص آولیائه من الأنبياء 
)۱( مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۳۶). 


(۳):تفشیر ابع کر ( 6۱۹۲۱ 
(۳) تفسیر القرطبي (۲۷۹/۱۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ہے ۷1۷ ے 

aE 
والمرسلين والصا لحين من عباد اللہ وإليكم بعص النمادج من شکر بعص‎ 
ال بسا‎ 


و 


کات عبَدا شکور ©4 [الإسراءاء يقول الله تعالی لذرية من حمله مع نوح 
مهيجا ومنبها على المنة» أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفینة 
کے تک ف رک کات عَبْدا ششکوڑا 4 [الإسرّاء: ۴٠ء‏ فجعله كالعلة لما 
قبله إيذانا بكون الشکر من أعظم آسباب الخیر ومن أفضل الطاعات وحثا 
لذريته على شکر الله ا 


عر : ۰ N‏ گس ہے> مع آل & اسه 
يقول الله عن عبده الشكور نوح ##: #ذرِيّة من حملتا مع نوج ان 


وقد وصف الباري خليله بالشكر في قوله تعالى: لد إِنرْهِيمَ کات 
که 7 له نیا ور يف من الین 3 شارا اتمه [التحل: ۲۱۲۱-۱۲۰ 
بعد ما ذکر الله جملة من الصفات الحميدة التي اتصف بها خلیله ابراهیم 
ختمها بوصفه بأنه كان شاکرا لانعمه عليهء وقد (آخبر عنه سبحانه بأنه أمة 
آي قدوة یؤتم به في الخيرء وأنه قانت لله» والقانت هو المطیع المقیم على 
طاعته» والحنیف هو المقبل على الله المعرض عما سواه» ثم ختم هذه 
الصفات بأنه شاکر لأنعمه» فجعل الشکر غاية خليله)”". 


وکان سلیمان نجل يحمد الله كلك أن آنعم عليه ووالدیه نعما كثيرة. 
ومنها النبوة» والحکمة» ومعرفة منطق الطیر وغیرها من النعم» ولذلك كان 
من دعائه: سرب آورئی آن نکر متك أل امت عل ول ولاک ون مک 
صیلحا رنه وخ برحمتلفک 2 بادك الصّيلحين 46 [النمل : ۰۹ 5 آلهمني آن 


(۱) انظر: نفسير ابن کثیر (۳/ ۳۷). 
(۲) انظر: فتح البيان (۷/ .)۳٥٣‏ 
(۳) عدة الصابرین (ص/ ۲۲۳). 


بے ۷۸۸ حت َو سنج تم 
ہے 
آشکر نعمتك التي مننت بها عليّ من تعليمي منطق الطير والحیوانء وعلى 
والدي بالاسلام لك والإيمان بك» ووفقني أن آعمل عملا تحبه وترضاه 
فإذا توفيتني فألحقني بالصالحین من عبادك» والرفیق الأعلی من أوليائك” . 

وهذا الوصف الذي وصف به هولاء الانیباء من أعظم ما یوصف به 
العبد» ولهذا كان رسول الله ول یجذ ويجتهد في العبادة حتی ينال هذا 
الوصف. ولم تعرف البشرية في تأریخها الطویل كله من كان یتجه إلى الله 
تبارك وتعالی بالثناء الجمیل والحمد الوفیر والشکر الجزیل مثل ما كان یفعله 
المصطفی صلوات الله وسلامه علیه» فقد كان عليه الصلاة والسلام يشكر 
ربه ويثني عليه حتی تتورم قدماه» وکانت عائشة وبا تشفق عليه وتسأله؛ 
آتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فیقول لها : «آفلا 
أكون عبدًا شیر 

والحديث يطول عن شكره عليه الصلاه والسلام خاصة» وشكر 
الأنبياء من قبله عامة» وقد كان هذا هو منهج الخلفاء الراشدین» یعرف 
ذلك كل من يرجع إلى سيرتهم الحميدة» وكذلك كان شأن بقية الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. 
> المسألة الثالثة: بيان متعلق الشکر وأنه النعم. 

سبق لنا - في تقرير الفرق بين الحمد والشکر ‏ أن قلنا أن بينهما 
عمومًا وخصوصا. وقلنا أن الحمد موجبه المحاسن والاحسانء آما الشكر 
فموجبه هو الإحسان فقط» مما يبين أن متعلق الشكر هو النعم الكثيرة التي 
منّ الله بها على عباده» وعلى مقدمة هذه النعم لا شك هدايته للخلق إلى 


.)1۷/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
آخرجه البخاري في صحيحه (ص/865). في كتاب التفسیر» ومسلم في صحيحه (ص/‎ )۲( 
فى کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الاکثار من الأعمال والاجتهاد فى العبادة.‎ ) ۶ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها 5 ۷۶:۹ 5 

A 
الإيمان به والاسلام له» ثم باقي النعم المتوالية التي يمن الله بها على من‎ 
بشاء.‎ 


هو 


فتذگر هذه النعم تحرك النفوس نحو محبة الله والاعتراف بربوبيته 
وألوهيته» مما يوجب على المخلوق شكر الخالق والإيمان بەء قال شيخ 
الإسلام ناه : «إنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه» وليس له إلها وربا 
كما ذكرء وذكر إحسان الله إليه» فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله 
وتوحيده وإنعامه علیه» فيقتضي الإيمان والشكر»”'". 

فالتذكر اسم جامع لكل ما آمر الله بتذکره» ومنه ذكر نعم الله على 
العبيد التي يليه شكره عليها الذي هو الغاية المقصودة من ورائهاء يقول 
شيخ الاسلام الو : «والتذکر اسم جامع لکل ما أمر الله كيت كما قال 
تال ار نهر گا کے فیه من دک كم انرک [تاطر: ۰۳۷ 
أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم» وبتعميركم عمرًا یتسم للتذكر. 

وقد أمر سبحانه بذكر نعمه في غير موضعء كقوله: وکا مت اله 
لک وما ال عم من الکتب وال کنَهکه [البقرة: ۲۳۱] 

والمطلوب بذکرها شکرها. كما قال تعالى: ومن عَیّث حَرَجِْتَ فول 
وَجهكَ سَطر دي سا اميه با 8 چو عو لکلا کرد لاس 


9 2 ہ3 1 9 و 8 مس نز 
کت 2 2و 1 رک( کت ۳۹ ے 24 ج2ا 2 1۳ ۳ ابیت 0 ع 


کم التب ۰م عا ۳ 1 کرو تلموں زو درون آد فیک 
واشگروا لى ولا کون © 6 [البقسرة (f‏ 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی .)]۹٦/۱(‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۱۷۹/۱۲). 
(۳) المصدر نفسه (۱۸۹-۱۸۸/۱۲). 


۷۵۰ عبات 6 رسج اتام 
u ` O‏ 


والناظر في كتاب الله وسنة رسول الله َي يتبين له أن الله آمر بتذکر 
آنواع النعم التي آنعم بها عليهم يكون ذلك مقتضيا لشكره وعبادته» ومن 
هذه النصوص قوله تعالی: وله رم ن طون میک لا ر شب 
و کی اسَمم لسر ل ملک متكروب € که [التحل]» يذكر الله 

بدء خلق الانسان وأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًاء فرکب فيه هذه 

الحواس لتكون وسيلة للإدراك» وخص هذه الثلاثة لأنها أمهات ما ينال به 
العلم» وکل ذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله. 

فينظر الواحد في نعمة واحدة من هذه النعم الثلاث وهي - مثلا - 

نعمة الابصار» سواء بواسطة حاسة البصر الخارجية التي هي العین» أو 
الحاسة الداخلية التي هي القلب» فهذه النعمة التي ي يتمتع کل إنسان سوي 
لو قام العبد عمره كله في شكرها لم يتمكن من ذلك فكيف بالثلاث التي 
قال فيها شيخ الإسلام: «ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به 
العلم ويدركء أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما 
يشاركها فيه» من الشم والذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره» 
وما يميز به من يحسن إليه ومن یسیء إليه إلى غير ذلك . 

وقال تعالی : ومن Ee E‏ والٹھار لكوأ فيه ولغوا 
من فضله. ملک كرو €3 [القّصّص]ء وهنا يذكر الله نعمة آخری هي من 
أعظم النعم التي تدعو إلى شکر الله والقیام بعبودیته. وهي نعمة اللیل التي 
جعلها ليسكن فيها العباد ويستريحواء ونعمة النهار التي جعلها ليشتغلوا فيه 
بما يعود إليهم بالنفع العاجل والآجل. 

وهذه النعم التي مر ذكرها يشترك فيها المؤمن والکافر» لکن الله خص 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ۱ سر 
المسلمین ببعض النعم خالصة لهم دون غیرهم. ومن هذه تم با قال 
تعالی في شأن المهاجرین: «واذکرواً اذ نشم فيل مستضعفونَ في الارض 
ارت أن يَتَحَطَفَكُمْ الاس فونم وَیَدکم بضری. ودک ین لت 
لمکم مون ©4 [الأنفال]» أي یقول تعالی ممتنا على عباده في نصرهم 
بعد الذلة» وتکثیرهم بعد القلة واغنائهم بعد العيلة. اذکروا حالکم قبل 
ذلك حين كنتم في مكة مستضعفين مقهورين تحت حكم غيركم» تخافون أن 
ينال منكم كل لحظة. فمن الله عليكم أن جعل لكم بلذا تأوون إليه وهي 
المدينة» وانتصر من آعدائکم على أيديكم» وغنمتم من آموالهم ما كنتم به 
آغنیای فكل هذا أن يتذكروها دائمّاء ويشكروا الله عليها أبدًا”'"'. 
فالحاصل أن هذه الآيات وأمثالها تذكرنا أن متعلق الشكر هو النعم. 
وأن نعمه علينا كثيرة» وأن علينا أن نشكر الله فيهاء ونزداد من العمل بما 
يرضيه عنا. 


2 المسألة الرابعة: مقابلة الشکر بالكفر. 


إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة تستوجب علينا القيام بالشكر لله كلك 
وعدم مقابلتها بالکفران لان الله يل (قد ذم من كفر بعد إيمانه كما قال: 
فلقل من جیگ من ظت ار وال تدعوله سا وحم لبن سنا من من 
27290 کین 9 > [الأنعام)» فهذا في كشف الضر وفي النعم قال: 
وَتَجَعَلُونَ ررق فک اتک اون کہ [الواقعة]» أي :شکرکم؛ وشكر ما رزقکم 
ال ونصيبكم تجعلونه تكذيبا وهو الاستسقاء بالانوای كما ثبت في حديث 
ابن عباس الصحیح قال: «مطر الناس على عهد رسول الله یا فقال كَل : 
(آصبح من الناس شاکر ومنهم كافر»ء قالوا: هذه رحمة اللہ وقال بعضهم: 


(۱) انظر: تفسیر السعدي (ص/۳۱۹). 


2 شید مسج اٹم 
چک و .ےت سم 
لقن صدق تو کذا وکذا قال فنزلت هذه الا تلآ یم يتوق 
e‏ عون ررد کہ اتک تبون € 4 
[الواقعة "سد 

فالشكر بالمعنى الخاص هو الشكر على نعم مخصوصة دنيوية» فان 
الکفر المقابل لها هو كفر تلك النعمء أو جحدها وعدم استعمالها في طاعة 
الله فمن الأدلة على ذلك قول تعالی : فلم را سی عنده, قال هلدا من 
صل رق لاون اشک ام کف ومن شگر تما مر لقف وَمَن کفر فَإن رق 
می کرم 42 [التمل]ء يخبر الله عن قصة سليمان» REE‏ 
يأتي عرش ملكة سبأ قبل وصولها هي إليه مسلمة مطيعة. أيه سر 
تمکنه من ذلك قال: ها من فضل رق لباوت ءاشکر آم که (الئمل: ۰ 
أي هذا الو E‏ جا رہ 
ليختبرني بذلك أأشكر الله وأعترف بأنه من فضله من غير حول مني ولا 
قوة وأقوم بحقه. أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به» أو بأن أثبت لنفسي 
فعلا وتصرفا في ذلك» ولا شك أن سليمان نجل قام بشكر هذه النعمة» ثم 
بين 4# أن العباد سواء أشكروا على النعمة آم كفروها فان نفع الشكر وضر 
الكفر راجعان على العباد آنفسهم لان الله غني عن عباده» لا تنفعه طاعة 
المطيع كما لا تضره معصية العاصي. 

أما إن جعلنا الشكر بمعناه العام الذي هو الشكر لله كك على جميع 
نعمه - وفي مقدمتها نعمة الخلق والهداية إلى الإيمان به » فالكفر المقابل 
رہد ی وم بو یہ وهای رس تکنرواً فک 


صا ہے و غد 1 > ور 4 ہے 20 
یره که 1 برضی لعباده کر فإن منکروا رضه لا تزر وازرة وزر 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰۱۲۱۷ في کتاب الاستسقاء» ومسلم في صحیحه (ص/ 
۹ء في کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء. 
)۳۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۶-۳۳ ۳) . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7 ۳ے 
خر 2 إل ريك جڪ کم بنا کم تعملو مون تعَمَلُونَ إن عَلِيعا بذاتِ 
اند ) [الژسراء یقول تبارك وتعالی مخبرا عن نفسه المقدسة أنه الغني 
عما سواه من المخلوقات لا يضره كفر البشر؛ كما لا ينتفع بطاعاتهم 
ولكن آمره ونهيه لهم محض فضل وإحسان» ولکمال إحسانه بهم لا يرضى 
لعباده أن يكفرواء أي لا يحبه ولا يأمر به» لکن إن شکروه بتوحیده 
وإخلاص الدين له يحبه لهم ويزدهم من فضله”'". 
أما الحديث الذي أورده شيخ الاسلام» والذي بسببه نزل قوله تعالى : 
و عون رت فک نک تکزون )4 [الواقعة]» فمحتمل للکفرین» كفر النعمة 
والكفر المخرج من الملةء لأن الاستسقاء نوعان: 
أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجمء فهذا كفر ظاهرء إذ 
لا خالق إلا الله. 
والثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى 
هو الفاعل لذلك. المنزل له. إلا أنه ّلل أجرى العادة بوجود المطر عند 
ظهور ذلك ا 
قال ابن قتيبة”" كله : «كانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث 
بواسطة النوء: ما بصنعه على زعمهم» وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم: 
وجعله کفراء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فکفره كفر شرك. 
وان اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لکن يجوز إطلاق الكفر 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۰)1۱/۶ وتفسير السعدي (ص/۷۲۰-۷۱۹). 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص/۳۹۰). 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي. من تصانيفه: غريب 
القرآن. وغريب الحدیث ومشكل القرآن» ومشکل الحديث» وكتاب الرد على من يقول بخلق 
القرآنء وغيرها. ولد سنة ١7ه.‏ وتوفى سنة ٦۲۷ھ.‏ انظر: وفيات الأعيان (۰)1۲/۳ والسير 
(۲۹۰/۱۳). ۱ 


سے ۷٤‏ ی ایال ا لاو عل هچ الا( 
٤‏ > 
عليه وإرادة كفر النعمةء لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطةء فيحمل الكفر على المعنیین»"". 

على كل حال. فان النعم كثيرة» فمنها نعم دينية ‏ وهي أعظمها ‏ 
ومنها دنيوية» فمن النعم الدينية الهداية للإيمان بالله والإستسلام له وإرسال 
الرسل وإنزال الکتب» فشكر هذه النعم واجب. والكفر بها لا شك أنه كفر 
اگ 

آما النعم الدنيوية» كخلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان 
والنبات» فان شکرها واجب آیضا. آما کفرها مراتب» قد یصل آعلاها إلى 
الکفر الاکبر» وذلك كما لو نسب إيجاد هذه النعم إلى غير اش آما إذا لم 
يفعل ذلك لكنه لم يشكر الله عليها ويحمده عليهاء فهذا ون كان يعد کفرا 
للنعمة فإنه لا ينقل من الملة". 


اج 28ھ 


)۱( نقله ابن حجر في الفتح (۵۲/۲) . 
(۲) انظر: آعمال القلوب وأثرها في الایمان (ص/ 10 ۳). 


الباب التاني: دراسة الاعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها 
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المطلب الثالت 


او جه الشکر 


ثبت ہما سبق أن شکر الله يجب على العباد لنعمه الکثيرة العظيمة 
السابغة لدیهم ولكن هذا الشكر يتم على وجوه متعددة» فبعضها من 
اللوازم التي لا تنفك عن الشكرء وبعضها من مكملات الشكرء ومن تلك 
الأوجه: 

١‏ الاعتراف بنعم الله يله وهو الاعتقاد أن الله قد أنعم فأكثر النعم 
وأجزل العطاءء وأن العبد مهما اجتهد في شكر النعم لن يبلغ شكره مدى 
النعم التي آنعم الله بها علیه» ولن يتمكن من إعطاء النعم حقها من الشكرء 
بل إن أقل ما يعتقد أنه نعمة لا يقدر العبد أن يوفيه حقها من الشكرء إذ إن 
التمكن من الشكر أيضًا نعمة ينبغي الشكر عليها”''. 

قال شيخ الاسلام ياش مبيئا الفرق بين الحسنات والسيئات» وأن 
السيئات تضاف إلى النفس» وأنه ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه 
فانحصرت في نفسهء و(آما ما يصيبه من الخير والنعم: فانه لا تنحصر 
أسبابه» لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله» وعمله 
نفسه من إنعام الله عليه. 

وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له. ولا يقدر العبد على 
ضبط أسبابها لکن يعلم أنها من فضل الله وانعامه» فيرجع فيها إلى الله فلا 
يرجو إلا اللہ ولا يتوكل إلا علیه» ويعلم أن النعم كلها من اللہ وأن كل 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۱۸۷/۲). 


۷٦‏ دالوا عمج ات 
7۳ ا نس سس سس« 


پستحقه غیره. . 


والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم کلها من الله وأنه لا یقدر أن 
يأتى بها إلا اللہ فلا يأتى بالحسنات الا هو ولا يذهب السيئات إلا هو 


E ۶‏ وہ ہے م يي وه 2 بصط رر وه 2 کے وه 2 کو م 


.م سے 


بعْدِي» [قاطر: ۰۲۲ صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده. 


وكذلك لذا علم ما یستحقه الله من الشکر - الذي لا یستحقه غیره - 
صار علمه بأن الحسنات من الله: یوجب له الصدق فى شکر الله والتوکل 
له ۱ 


فى غير ما آیة من الكتاب العزيز. خرف ار العباد إلى ربهم بواسطة 
تنبيههم إلى ما آنعم الله به عليهم من النعم الجليلة والآلاء الجسيمة» يقول 
شيخ الإسلام اة : «والمقصود هنا : ات سبحانه عدل 5 یظلم وعدله 
إحسان إلى خلقه» فكل ما خلقه فهو إحسان إلى عباده» ولهذا کان مستحقا 
للحمد على كل حالء ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعًا من مقدوراته» ثم 
قال: یی 212 ريك سان )€ [التغم]ء فدل على أن هذه الأنعم مثل 
إهلاك الأمم المكذبة للرسل فان في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقیق ما حاءوا به. وان السعادة فى 
متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 

وکذلك ما ذكره في سورة الرحمن» وکل مخلوق هو من آلائه من 
وجوه. منها أنه تستدل به عليه وعلی نو حیده وقدرته وغیر لك » وأنه 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۶۱-۳۳۹/۱۶) . 


الباب التاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷ حت 

_ 37 
یحصل به الایمان والعلم وذکر الرب وهذه النعمة أفضل ما آنعم الله به 
على عباده في الدنياء وکل مخلوق يعين علیها ویدل علیها هذا مع ما في 
المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فانه سبحانه يقول: اَي 
الا رَيَّكُمَا تكذبان €6 الرّحمئن]ء لما يذكر ما يذكره من الآية وقال: ام 


ص 


ءاي ريك ONS‏ [التجم]ء والالاء: هي النعم؛ والنعم كلها من آياته 
الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانی آسمائه فهی آلاء آیات» 
وکل ما كان من آلائه فهو من آیاته وهذا ظاهر وکذلك کل ما كان من آیاته 
فهو من آلائه. فانه یتضمن التعریف والهداية والدلالة على الرب تعالی 
وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل النعه)”''. 


۳ - الثناء على الله كبك وحمده. فلسان المرء يعرب عما في قلبه» فإذا 
امتلاً القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والثناء عليهء فشكر القلب يستلزم 
الشكر باللسان» ومن أفضل الشكر لله باللسان ما كان حمدا لله على النعم 
بصفة عامة» وعند تجدد كل نعمة بصفة خاصة وذلك بذكر بعض الأدعية 
التي تتضمن حمدا لله على هذه النعم» كقوله الحمد لله رب العالمين عقب 
الانتهاء من الطعام والشراب» ونحوهما من نعم الله الكثيرة» يقول شيخ 
الإسلام كاه : «والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى : 
ليها ال امَو ڪلوا من طيبت ما رکم واشگڑوا یه إن کنر یه 
دوت )که [البَقسرّقاء وفى صحيح مسلم عن النبي گا أنه قال: (إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها»7)"7". 


.)۲۰۹-۲۰۸/۸( مجموع الفتاوى (۰)۳۱/۸ وانظر أيضًا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١۱۰۹)ء‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله 
تعالى بعد الأكل والشرب . 

(۳) قاعدة في المحبة (ص/ 775). 


® و 


وقد (روي عن النبی كللِِ: أنه كان إذا آتاه الأمر يسره قال: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: «الحمد 


 :‏ إظهار النعمة وعدم كتمانهاء ومن إظهارها التحدث بها على سبيل 
الإخبار لا الافتخار بل على سبيل الاعتراف بهذه النعمة وشكر الله عليهاء 
قال تعالى : وم ینم ریک فَحزْت ©6 الشحی] وفي هذا التحدث المأمور 
به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بهاء كقول العبد: أنعم الله علي 
بكذا وكذا. 


والثانى : أنه الدعوة إلى الله وتبلیغ رسالته وتعليم الأمة. 


وابن القيم بعد ما ساق هذين القولين» قال که : «والصواب: أنه يعم 
النوعين» إذ کل منهما مأمور بشكرها والتحدث بهاء واظهار من شكرها»” ". 


ومن إظهار النعمة كذلك أن يرى أثر النعمة على العبد فى هيئته ومظهره 
وفي ملبسه ومطعمه ومشربه» ولهذا لما رأى رسول الله ية رجلا رث الحال 


مع كونه غنيًا قال له : «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»”*'. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص/۰)1۲۷ في کتاب الأدب» باب فضل الحامدين» والحاكم في 
المستدرك ۰)۵٩/۲(‏ والبيهقي في الشعب (۰)۲۱۸/۲۱ وقد صحح الحديث الحاکم» وسكت 
عنه الذهبي» وحسنه الالباني في الصحيحة .)۲٦٢(‏ 

(۲) التحفة العراقیة (ص/۳۰۱). 

(۳) مدارج السالكين (۱۸6/۲). 

(8) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۹/۳۳٥۱)ء‏ وآبو داود في سننه (ص/ ۰6۷۲۷ في کتاب 
اللباس ۰ باب فی الخلقان وفی غسل الثوب). الترمذي فى سننه (ص/1۳۱) فی كات الأدب 
عن رسول الله کی باب ما جاء إن الله تعالی يحب أن یری آثر نعمته على عبده» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن؛ وصححه الالباني في غاية المرام (۷۵). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۰۹ے 

قال شيخ الاسلام يه مبینا الکلام أن الله يحب الجمال في کل 
شيء » وأورد بعض الأحاديث في دلك» ثم ذكر هذا الحديث فقال: «لكن 
هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من شكرهء وأنه يحب أن پشکر وذلك 
لمحبة الجمال"''» فتبين أن الله يحب إظهار نعمة الله على العبد لما في 
ذلك من الشكر المحبوب لله» وكذلك يحب الجمال الذي باقتنائه يظهر أثر 
نعمة اللہ والله أعلم. 

- استعمال النعمة في طاعة الله. والاستعانة بها على مرضاة الله فإن 
من كمال الشكر لله هو استعمال النعمة في طاعته کین وكون الشيء نعمة 
في ذاته لا يجوز استعماله في المعاصي يقول شيخ الإسلام رادا على من 
يستدل من المتصوفة بأن الصوت الحسن نعمة من الله فبالتالي يجوز 
استعماله على السماع المحدث الصوفي”" قال که : «کون الشيء نعمة 
لا یقتضی استباحة استعماله فیما شاء الانسان من المعاصي؛ ولا يقتضي إلا 
حسن استعماله» بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها علیها 
ویکون ذلك شکرا لله یوجب المزید من فضله فهذا يقتضي حسن استعمال 
الصوت الحسن في قراءة القرآن. . 

فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا یکون طاعة. فکیف في 
المکروه آو المحرم؟ ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة الا بإذن 
الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك. فقد شرع من الدین ما لم يأذن به الله. 

ومعلوم أن القوة نعمةء والجمال نعمة» وغیر ذلك من نعم الله التي لا 
یحصیها الا هو. فهل یجعل آحد مجرد کون الشيء نعمة دلیلا على 


(۱) الاستقامة (1۲/۱). 
(۲) لأن ذلك یدخل عندهم في باب : التحدث بالنعمة المأمور به. 


نارای هد سم 


استحباب إعماله فیما شاء الانسان؟ أم یژمر المنعم عليه بألا یستعملها في 
معصية. ویندب إلى ألا یستعملها الا في طاعة الله تعالی؟ 

فالاستدلال بهذا منزلة من استدل بانعام الله بالسلطان والمال على ما 
جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك 
فاستعمال الصوت الحسن في الاغاني وآلات الملاهي» مثل استعمال 
الصور الحسنة في الفواحش» واستعمال السلطان بالکبریاء والظلم 
والعدوان» واستعمال المال فی نحو ذلك»". 

فالمراد هو بیان أن النعم كلها من تمام الشکر لله وهو صرف هذه 
النعمة فى طاعة الله والاستعانة بها على مرضاة الله» ولیس الامر کون الشىء 
ماس ابابا سی ال لأ الشکر کما آسلفنا هو العمل 
بطاعة الله. 


۲۰ .سس 


(۱) الاستقامة (۳۳۳-۳۳۲/۱). 


بعد الانتهاء من عرض بعض المسائل المهمة التي تتعلق بأمر الشکر 
لله کیت » وأنه من آوجب الواجبات» وأنه من شيم أولياء الله المتفَين من 
الانبیاء والمرسلین» وكذلك بینا أن الشکر متعلقه نعم الله الكثيرة» وأن عدم 
شکر هذه النعم في لغة الشرع یسمی گرا ثم بینا الوجوه التي یقع علیها 
الشكرء وآن بعضها من اللوازم التي لا تنفك عن الشکر» وبعضها من 
مکملات الشکر . 


إلا أن هناك فرقا - وبعضها تنتسب إلى الاسلام - تنكر شكر الله كك 
فبالتالي لا یحمدون الله ولا یشکرونه. 

فالمنکرون لشکر الله من الفرق المنتسبة إلى الاسلام القدرية بشقیها 
الجهمية المجبرة والقدرية النافیة» ومن فرق الباطنية باطنية الشيعة والمتصوفة 
القائلین بوحدة الوجود. آما المنکرون للشکر من غير منتسبي الاسلام فقد 
ذکر شيخ الاسلام الفلاسفة. 

آما ما یتعلق بالقدرية» فينبغي أن نعرف أن الطوائف في باب القدر ما 
ہے غال في ثبات القدر له (لی حد القول بالجبر کی القدرة والارادة عن 
العبد وهم الجهمية المجبرة» وما بين مفرط في القدر إلى حد نفي بعضه عن 
الله واثباته للعبد وهم المعتزلة ومن وافقهم آما أهل السنة فهم وسط بين 
الطائفتین "۲ . 


(۱) القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه (صس/۰)۳۰۱ تأليف عبد الرحمن 


نتلوب عشج تم 


فالجهمية المجبرة أنكروا الشكر لله من باب نفي الحكمة في أفعال 
للهء (وحقيقة قولهم أنه ليس برحيم ولا منعمء بل ولا إله یستحق أن يعبد 
ویحب» بل صدور الإحسان عنه كصدور الاساءة» وإنما هو يفعل بمحض 
مشيءته» ترجّح الشيء على مثله لا لمرجح» وكل الممكنات عندهم 
متماثلة» فلا فرق بين أن يريد رحمة الخلق ونفعهم والاحسان إليهم. أو 
يريد فسادهم وهلاكهم وضررهم يقولون هذا كله عنده سواء. 

ومعلوم أن الإنعام إنما يكون إنعاما إذا قصد به المنعم نفع المنعم 
عليه دون اضراره. وأما إذا قصد الأمرين» فهذا ليس جعله منعمًا مصلحًا 
بأولى من جعله معتدیّا مفسدًا)''ء فإذا كان الله ليس برحيم ومنعم فعلى أي 
شيء يحمد ویشکر؟! 

آما القدرية النافية فأنكروا الشكر لله كك من باب: أن نعم الله 
على العبد واجبة عليهء ومن فعل الواجب الذي يستحق غيره عليه لم يستحق 
الشكر المطلق» وأيضًا هداية الناس أو ضلالهم حصل بقدرتهم ومشيءتهم. 
فان اهتدوا كان ذلك من آنفسهم ولم تكن نعمة من الله عليهم فإذا كان 
الأمر كذلك فعلى أي شيء بشکر!''' 

اما الباطنية الشيعة والمتصوفة القائلين بوحدة الوجود. فعندهم 
الوجود واحد» وجود المخلوق هو وجود الخالق» فيجب أن یکون کل 
موجود عابدًا لنفسه شاکرا لنفسه حامدًا لنفسه. 


وابن عربي"" یجعل الأعیان ابتة في العدم» وقد صرح بأن الله لم 


سے ۱۲ سے 
- 


.)۱۰۳/۱( رسالة في تحقیق الشکر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۱۰-۱۰۳/۱). 
عربی» نزیل دمشق. صاحب التوالیف الکثیرة» قال الذهبی : «ومن أردأ توالیفه کتاب 
الفصوص؛ فان كان لا کفر فیه. فما في الدنیا كفر»» نسأل الله العفو والنجاة. توفي سنة 
۸ھ. انظر : السیر (1۸/۲۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی نیک 
یعط آحدا شییا. وآن جميع ما للعباد فهو منهم لا منه. وهو مفتقر إليهم 
لظهور وجوده في آعيانهم وهم مفتقرون إليه لکون آعيانهم ظهرت في وجوده 
فالرب إن ظهر فهو العبد. والعبد إن بطن فهو الرب» ولهذا قال: لا تحمد 
ولا تشکر الا نفسك"". 

أما الفلااسفة: أرسطو وأتباعه ‏ عندهم أنه لا یفعل شيئًا ولا يريد 
شيئًا ولا يعلم شيئًا ولا يخلق شيئًاء فعلى أي شيء يشكر. أم على أي شيء 
يحمد وییر؟۱) 

هذه بعض الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام أنهم ينكرون الشكر 
4 كلاه راع آطیل في الرد علیهم» حتی لا بعد بنا عن موضوع الشکر 
الذي حوله يدور المبحث الا إني آذکر بعض الأدلة من القرآن والسنة 
استدل بها شيخ الاسلام على أن كل النعم من الله وأنه يجب على العباد 
الشكر عليهاء. بدون أن أدخل في ھل كل من هذه الفرق» وقد قال 
EEE‏ رما يكلم ين تم مین اهر ره مک ار اب تر و > 
التحل: ۰۲۰۳ وقال تعالى: وسر لكر گا فی الْسَموتِ ونا فى الانض ییا نک 
[الجائبة: 1]» وقال النبي الا : «من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك 
الشکر. فقد آدی شکر ذلك الیوم. ومن قال إذا آمسی: اللهم ما آمسی بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك 
الشکر. فقد أدى شکر تلك اللیلة»"۳. 


.)۱۰۵-۱۰/۱( رسالة في تحقیق الشکر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۱۰۶/۱). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه (ص/٦۹۱)ء‏ في کتاب الأدب؛ باب ما یقول إذا أصبح» وهو في 
الأذكار للنووي (ص/۰)۱۰۸ وقال: إن اسناده جید. وقد ضعف الحدیث الالباني ة في الکلم 
اا 


7-7 


المطلب الخامس 


إن موقع الشکر من الایمان عظیم» لا يقل مکانة عن مقام الصبر الذي 
وصف أنه نصف الایمان كما قال عبد الله بن مسعود: «الایمان نصفان: 
تست ی د !"موا لاحل آن هفاك قاذ رما بين الضے 
والشکر؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلانی كَُنْةِ : «الشکر یتضمن الصبر 
على الطاعة. والصبر على المعصية» وقال بعض الائمة: الصبر یلتزم الشکر 
ولا يتم إلا به» و بالعکس فمتی ذهب آحدهما ذهب الآخر» ومن كان في 
نعمة ففرضها الشکر والصبرء آما الشكر فواضحء وأما الصبر فعن المعصيت 
ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكرء أما الصبر فواضح؛ آما الشكر 
فالقيام بحق الله في تلك البلية» فان لله على العبد عبودية في البلاء» كما له 


57 ۲ 
عبودية فى الما" 


الشكر لله في آعلی مراتب الإيمان» فلا يناله الا القلیل» قال تعالی : 
لوقيل من عِبَادِفَ اكور (ستبا: ۰۲۱۳ ومرتبته فوق مرتبة الصبر والرضاء 
فالشاکر لم یقتصر على مجرد سکون القلب والجوارج عن الشکوی مع 
حرکاتها به» أو رضا القلب وبروده به» بل تجاوز هذین إلى ملاحظة النعم 
في جميع ما يجري عليه في هذه الحياة» فزاد على الصبر علیها والرضا 
بها الشكر لله والثناء عليه وحمده عليهاء قال شيخ الإسلام كاه : «والرضا 
وان كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتی إن بعضهم فسر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( فتح الباري (۱۱/ ٣۳۰)ء‏ وانظر : مجموع الفتاوی (۳۰۲-۳۰۵/۱۶) . 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها ۱۷/۳ 
3 چے + 
الحمد بالرضاء ولهذا جاء 2 الكتات 8 لته حمد الله على كل 
ل 


فیجب علینا أن نشکر الله تعالى على النعم صباح مسا وآن لا نغفل 
عن ذلك أبدًا حفاظا على هذه النعم وحتى تدوم لنا كما وعد الله من شكر 
بالزيادة والتعظیم» ومن كفر بالعذاب لاج »> قال تعالى: ود تاد رک 
لن تخت رک لن کفرم 3 عَدَای ا 4 [إبراهيم]» قال شيخ 
الاسلام كه : «فالشکر قيد النعم وهو موجب للمزید. والکفر بعد قيام 
الحجة مرجب للعذاب» وقبل ذلك ینقص النعمة ولا یزید»"". 


فمن قام بشکر الله تعالی فذلك الذي یحبه الله ویرضاه» قال تعالی: 
وان منکروا مضه ا [الأمتر: ۷ فیرضی سبحانه عن آعماله ویرضی عنه 
ررض اف عن ا نے الدتيا یعرتب عليه زضناه عن قی :| لجرك فرط 
الجنة التي أعدها لأوليائه» قال شيخ الإسلام که : «علق الرضا بشكرهم 
وجعله مجزوما ا ھر وجزاء الشرط لا ىف ا اننا 


و هاگ وعظیم مقامه إن ای مها شک هقی متضر ای 
حق الہ لآن الله تعالى قال: وو إن عدوأ نعمت 1 لا نم وها 


لإبراهيم: 5*]» قال الحليمي”*! یه بعد أن تكلم عن أهمية الشکر : «وقد 
ثبت بجميع ما كتبناه» وما عسى سهونا عنه فلم نكتبه وجوب شكر الله تعالى 


.)75١/ص( التحفة العراقية‎ )١( 

.)۲٥٤ /١5( مجموع الفتاوى‎ (۲) 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۲/۲). 

)٤(‏ هو الحسین بن محمد بن حلیم البخاري» المرجاني» آبو عبد الله» ولد سنة ۳۳۸ هب كان من 
فقهاء الشافعية» كان رئيس آهل الحدیث فیما رواء النهرء له: المنهاج في شعب الایمان» توفي 
سنة 8۰۳ هب انظر: السیر (۰6۲۳۱/۱۷ وشذرات الذهب (۰)۱۹/9 والاعلام (۲۳۰/۲). 


۷ئ ی 
سے ۷٦٦‏ ا ال ایاعر تج تم 
3 و سو لے ےب ہے سو ےت حا سے 
على العباد لنعمه الکثيرة العظيمة السابغة لدیهم ولا شك آنها إذا کثرت 
وفاتها الاحصاء لم یتوصل إلى شکرها الا بذکرها ودراستها وعرضها على 
القلوب عند الغفلة؛'''. 

فأسأل الله العظیم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یجعلنا من 
الشاکرین لنعمه ) المثنين بها عليهء فإنه سميع قريب وبالإجابة جدير » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


طلغ ۵ھ 


.)0545 /5( المنهاج‎ )١( 


الیاب الثاني: دراسه الاعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس قیها 


المیحت الناسع عشر : 
الحیاء 


وفیه آربعة مطالب : 
المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي. 


المطلب الثانی : الأدلة من الکتاب والسنة. 
المطلب الثالث : آقسام الحیاء. 
المطلب الرابع : ثمرات الحیاء. 


۷۱۷ 


۸ے القن 


اس شج ام 


2 سفق سا 


المطلب الأول | 


© المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


الحياء: أصله من حبي یحیی فهو حبي» على وزن فعيل» ویژنث على 


يقال : استحیاہ واستحیا منه » ویقال: استحيت ۰ بیاء واحدة وأصله 
ات قاعلوا الا الأولئ:والقوا ركا على العاف فثالوا: 
استحيت »© لما کثر في کلامهم. وقال الا خفش : یتعدی بنفسه وبالحرف؛ 
فيقال: استحيا منك واستحیاك» واستحى منك واستحاك» واستحييت 
مبه » واستحييته ) واستحيا مئه » وفيل هما لختان : 

الاولی: أستحي بیاءٍ واحدة لغة تمیم؛ وإنما حذفوا الیاء لكثرة 
استعمالهم لهذه الکلمة كما قالوا: لا آدر في لا آدري. 

الثانية : بياءين لغة آهل الحجاز وبها جاء القرآن وهي الاصل". 

والحیاء یرجع في الاصل إلى معنیین» كما قال ابن فارس : «الحاء 
والیاء والحرف المعتل آصلان: آحدهما خلاف الموت» والآخر: 
الاستحیاء الذي ضد الوقاحة». 

وقال في تعلیل ذلك: «والاصل الآخر: قولهم استحییت منها 


استحیاء» وقال ابو زيل خت مه كا١‏ اذا استحییت". 


.)۲۹۷-۲۹۲/۶( انظر: لسان العرب‎ )١( 
معجم مقاییس اللغة (ص/۲۷۲-۲۷۱).‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷۹ 


aS 


والحياء: هو الانقباض والانزواء» وهو انقباض النفس عن القبائح 
وترکها لها. 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «الحياء لغةً مصدر حيي» وهو: تغیر 
اج يعتري الانسان من خوف ما یعاب به ویذما'''. 


> المسألة الثانية: التعریف الشرعي. 

وردت فی تعریف الحياء عبارات كثيرة ولکنها فی العموم متقاربة 
المعنی » ومما عرف به الحیاء شرعا: 
اللوم یه( 

وقال الجنيد: «الحياء رؤية الا لاء ورؤية التقصیں فيتولد بينهما حالة 
معي اه 

وقیل : «الحياء حالة حاصلة بين امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا اقترنا 
تولك ها الصا 

(o). . OT 

ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» . 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب 
القبيح من الأفعال والأقوالء ويمنع من التقصير في حق ذي الحق»" . 


(۱) الموسوعة الفقهية (۱۸/ ۹٥۲)ء‏ إصدار: وزارة الأوقاف والشيءون الاسلامية بالكويت. 
(۲) التعریفات (ص/۹۹). 

(۳) مدارج السالکین (۲/ ۱۹۲). 

.)۱۹۱/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۵۲/۱( فتح الباري‎ )٥( 

.)۲۵۹/۱۸( الموسوعة الفقهية‎ )٦( 


۳۳ 


ونخلص من خلال هذه التعریفات أن الحیاء: هو ذلك الوازع الديني 
في القلب المرکب من الحب والتعظیم لله سبحانه الذي يحمل على ترك ما 
یستقبح شرا أو عقلا من الصفات والأفعال والأقوال» ويمنع من التقصیر 
في حق الله المتفضل المنعم سبحانه» والتقصیر في حق ذي الحق. 

وکما سبق في التعریف اللغوي للحیاء أن آصله یرجم إلى معنیین : 
آحدهما خلاف الموت. والاخر: الاستحیاء الذي ضد الوقاحت فقد بين 
شيخ الاسلام العلاقة بين هذین الاصلین» فقال که : «الحیاء مشتق من 
الحياة» فان القلب الحي یکون صاحبه حیا فيه حیاء یمنعه عن القبائحء فان 
حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب» ولهذا قال النبي كله : 
(الحیاء من الإیمان؛'''ء وقال: «الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء 
والبیان شعبتان من التفاق»")". ١‏ 


نا 89ھ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰)۷ في کتاب الایمان» باب الحیاء من الایمان» ومسلم في 
صحیحه (ص/۰)4۸ فى کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان. 

(۲) آخرجه الترمذي کی سننه (ص/۰)40۸ في کتاب البر والصلة باب ما جاء في العي» وقال 
الترمذي : «هذا ند حسن غريب .٠ء‏ والعي قله الکلام» والبذاء هو لت في الكلام» 
والبیان هو كثرة الکلام مثل هؤلاء الخطباء الذین یخطبون فیوسعون في الکلام ویتفصحون فيه 
من مدح الناس فیما لا يرضي الله»» وقد صحح الحدیث الألباني في کتاب الایمان لابن أبي 
شيبة (۱۱۸). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها 


المطلب الثاني 


الآدلة من الکتاب والسنة 


الحیاء خلق عظیم جاء به الشرع» وهو من الأخلاق الرفيعة التي آمر 
بها الاسلام» وآقرها. ورغب فیها لذلك قال كَلِِةِ: «إن لكل دين خلقا 
وخلق الإسلام الحیاء؛'' فان كان على کل دين من الادیان سمة تتمیز بها 
فالاسلام دين الخلق الحسن» ويأتي على رأس الأخلاق الحسنة فيه الحیاء. 

ويبين أهمية الحياء ومنزلته من الدين أن رسول الله ی جعله من 
الایمان» وکلما ازداد منه صاحبه ازداد إيمانه» قال النبي ية : «الایمان بضع 
وسبعون شعبة والحیاء شعبة من الایمان»"" والسر في کون الحیاء من 
الایمان: أن كلا منهما داع إلى الخیر مقرب منه» صارف عن الشر مبعد 
عنه . فالایمان یبعث المومن على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنکرات 
والحیاء یمنع صاحبه من التفریط في حق الرب والتقصیر في شکره. ویمنع 
صاحبه کذلك من فعل القبیح أو قوله اتقاء الذم والملامة. 

قال القاضي عیاض كاه : «انما جعل الحیاء من الایمان وان کان 
غريزت لانه قد یکون تخلقًا واكتسابًا کساثر آعمال الب وقد یکون غريزت 
ولکن استعماله على قانون الشرع یحتاج إلى اکتساب ونية وعلم فهو من 
الایمان بهذا ولکونه باعثا على آفعال البر ومانعا من المعاصي»"". 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه (ص/۰)1۹۵ في کتاب الزهد» باب الحياء» ومالك في الموطاً 
(٢/٦۷)ء‏ کتاب الجامع» باب ماجاء في الحیاء» وحسنه الالباني في الصحيحة (۹4۰). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۰)1۸ في کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان 
وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحیاء وکونه من الایمان . 

(۳) إكمال المعلم (۲۷۳/۱) . 


Wr‏ یلوا عم نج اٹم 
NE‏ `° ا 


ولأهمية الحياء في حياة المسلم وردت في القرآن الکریم آیات كثيرة 


ہے 
موم AF‏ ہے يلم 2 


تخود من لاس ولا ینود من اه هو مهم لد بیش ما لا بسن ی 
القولِ وكات اللہ يما يَعَعَلون یط )€ #دنست.]» وقال تعالی: يعم حاب 
لین وَمَا تی ألصدود (9)» [غانرا. فیذگرهم الله بعلمه التام المحیط 
بجمیع الأشياء جلیلها وحقیرها. صغیرها وكبيرهاء دقيقها ولطیفها» لیحذر 
الناس علمه فیهم فیستحیوا من الله حق الحیاء» ویتقوه حق تقواه. ولا 
تحملهم غيبة الناس على ارتکاب ما یستحیون من اطلاع آحد علیه لأن الله 
قادر على أن یفضحه على رژوس الخلائق في الدنیا قبل الآخرة» فاستحضار 
هذه المعاني یجعل العاقل يكف عن كثير مما يريد الشروع فیه. 

فحقيقة الحياء ‏ كما سبق - أنه خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع 
من التفريط في حق صاحب الحق. والحياء يكون بين العبد وبين ربه يبك 
فيستحي العبد من ربه أن يراه على معصيته ومخالفته. وهو أعلى درجات 
الحياء فيستحي من ربه أن يجده حيث نهاه» وهذا الحياء الذي بين العبد 
وربه قد بين في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود وه مرفوعًا: «استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا: نا نستحيي 
والحمد لله. قال: «ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الرآس وما وعی» والبطن وها حو > وتتذکر الموت والبلی» ومن آراد 
الآخرة ترك زينة الدنیا» فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیاء»"۲ 
فقد بیّن في هذا الحدیث علامات الحیاء من الله كلك آنها تکون بحفظ 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه (ص/۵۵6) في کتاب صفة القيامة» والامام آحمد في المسند /٦(‏ 


۷ء والحاکم فی المستدرك (۵/ ۲۲) في کتاب الرقاق» وقال الحاکم : هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد حسن الحدیث الالبانی في المشکاة (۱۰۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۸۷۳ 


الانشغال عن الآخرة بملاذ الشهوات والانسیاق وراء الدنیا. 

فالحیاء ملازم للعبد المؤمن کالظل لصاحبه لاأنه جزء من عقیدته 
وٍیمانه» بل كلمة الانبیاء قد أجمعت على اعتبار الحیاء من آهم الوسائل 
لردع النفوس عن ارتكاب الفواحش والمنكرات» قال ای انا : (إن مما 
گل ١ھ‏ )ا ہے میا ا رص ات و ہے ناو و رو a‏ ڑا 
والحدیث لفظه امر ومعناه نوبیح وتھدید. وهذا الحديث له تأویلان: 

أحدهما ‏ وهو المشهور -: أي إذا لم تستح من العيب» ولم تخش 
العار مما تفعله» فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو 
قمحا ولفظه امت ومعناه نوبیح ونهدید» وفیه اشعار بان الذي یردع 
الانسان عن مواقعة السوء هو الحیای فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتکاب 
کل ضلالة وتعاطي کل سیئة. 

والثاني: أن يحمل الأمر على بابه» يقول: إذا كنت في فعلك آمنا أن 
منها فاصنع مات وكلا القولين حسن والأول آشبه لن الکلام حرج 

اا ۰ ۳ ۰ (۳( 

ومن هنا كان الحياء خيرا ولا يأتى إلا بالخير فهو مادة الخير بل 
الخير كلهء لذا قال النبى ية : «الحياء لا يأتى الا بخير»“» وقال كل : 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۷٦۱۰)ء‏ في كتاب الادب. باب إذا لم تستح فاصنع ما 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر /١(‏ ٤۷٤۷٣-۷۱٦)ء‏ بتصرف. 

(۳) انظر: مدارج السالكيق: 9 /۹۲): 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۰۲ في کتاب الادب. باب الحياء» ومسلم في 
صحیحه (ص/۸٦)ء‏ کتاب الایمان» باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحیاء وکونه من الایمان. 


۷۷ یاو قو عند سج لات 
کک `° xu F7‏ 


ےہ 


(الحیاء خير كله»» وفي رواية آخری: «الحیاء كله خير»"''. 


وليس من الحياء أن يمتنع الانسان من السؤال عن أمور دينه» فالحياء 
يبعث على الخير ولا يصد عنه وليس من الحياء أن يسكت الإنسان على 
الباطل» وليس منه أن تعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فهذا جبن وخور وضعف» وليس من الحياء في شيء قال النووي که : 
(وآما کون الحیاء خیرا كلهء ولا يأتي الا بخير» فقد یشکل على بعض 
الناس من حیث إن صاحب الحیاء قد یستحی أن یواجه بالحق من یجله 
فیترك آمره بالمعروف ونهیه عن المنکر» وقد یحمله الحیاء على الإخلال 

ببعض الحقوق» وغیر ذلك مما هو معروف في العادة, وجواب هذا ما 
آجاب به جماعة من الائمة» منهم الشیخ آبوعمرو بن الصلاح''' كاه : أن 
هذا المانع الذي ذکرناه لیس بحیاء حقيقة» بل هو عجز وخور ومهانت وانما 
تسمیته حیاء من إطلاق بعض آهل العرف. آطلقوه مجازا لمشابهته الحیاء 
الحقيقي. وانما حقيقة الحیاء خلق یبعث على ترك القبیح ویمنع من التقصیر 
في حق ذي الحق»۳. 


وقال ابن حجر یدو : «قلت: و يحتمل: أن یکون اشن إلى آن من 
لا اا ل سے بس رہ بے 
مما ذكر فی جنب ما يحصل له بالحياء من الخیرء أو لکونه إذا صار عادة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۰)۳۸ كتاب الإيمان» باب بیان شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

(۲) هو الإمام الحافظ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» من مؤلفاته: علوم الحديث المعروف 
ب: مقدمة ابن صلاح» والفتاوى وغيرهاء توفي سنة 16۳ هب انظر: تذكرة الحفاظ 2)١570/5(‏ 
وطبقات الشافعیة (۸/ ۳۲ والأعلام .)۳٦۹/٤(‏ 


)۳( شرح 0000-6 مسلم (؟/ه-0). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۰۵ سب 

(E 

تخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات 

للد 

ونخلص من هذا العرض السريع لمعاني هذه النصوص إلى أن الحياء 

شعبة عظيمة من شعب الایمان» وأنه الحائل بين الإنسان وبين ارتكاب كثير 

من المعاصی وأنه الباعث على فعل الطاعات» كما نخلص إلى أن الحياء 
هو ما حجز الانسان عن فعل ما يذم عليه شرا أو عقلا أو عرف" . 


ہن6 8ھ 


.)۵۲۲/۱۰( فتح الباري‎ )١( 
انظر: الحیاء في حياة المسلم (ص/۰)۱۵-۱۱ تألیف عبدالرحمن بن فؤاد الجار الله» وأعمال‎ )۲( 
القلوب وآثرها فى الایمان (ص/۳۸-۶۳۱).‎ 


۳ یلعای عمنج تم 
کیک لوجخ سس 


- 


اختلف أهل العلم رحمهم الله في تقسيم الحیاء فقسموه بعدة 
اعتبارات» فكل يقسم بما يظهر له من خلال استقرائه للنصوص وأناسأذكر 
هنا أقسام الحياء باعتبارين : 

أقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحي. وهو قسمان : 
ارتکاب القبائح والرذائل ویحثه على فعل الجمیل)''ء و (مو من أجل 
الأخلاق التی یمنحها الله العبد ویجبله علیه. ... فانه يكف عن ارتکاب 
القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على مکارم الأخلاق ومعاليها)". 
وقربه من عباده واطلاعه علیهم» وعلمه بخائنه الأعين وما تخفی الصدور 
فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الاحسان)"*. 


المکتسب. والغريزي» وکان فی الغريزي أشدّ حیاء من العذراء فى خدرها 


)١(‏ ذکر هذین القسمین غير واحد من العلماء» منهم آبو حاتم البستي في روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص/۰)4۳ وابن رجب في فتح الباري (۰)۹4/۱ وفي جامع العلوم والحکم 
(۱/۱ ۰6۰ والجرجاني في التعریفات (ص/ ۹۹). 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۹۶/۱). 

(۳) جامع العلوم والحکم (۵۰۱/۱). 

.)۵۰۱/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها سم ۷۷۷ 


I 
. وكان في المکتسب في الذروة العليا كلق‎ 

وأقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحى منه» وهو أربعة آقسام: 

۱ - الحياء من اللہ وهو أعظم الحیای ويكون بأن لا يقابل العبد 
إحسان الله ونعمته بالاساءة والکفر والجحود والطغيان» وآن لا يتضجر عند 
البلاء فینسی قدیم احسانه ومنته ورحمته به» وأن یلتزم آوامره ی ونواهيه. 
وأن یخاف منه حق الخوف» ولا يتولد هذا الحياء إلا حين يطالع العبد نعم 
الله عليه» ويتفكر فيهاء ويدرك تمامها وشمولهاء ثم يراجع نفسه بعد ذلك 
ويحاسبها على الخلل والزلل والتقصيرء قال النبي ككلِ: «استحيوا من الله 
عق الحیاء. قال: قلنا: انا نستحیی والحمد هه قال: «لیس ذاك ولکن 
اناج س انسدق الا أن تحن ا نی رونا رفي الف وما حو 
وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء»". 

فالحياء من الله يكون بترك نواهيه وامتثال آوامری فلا يراك الله حيث 
نهاك. ولا يفقدك حيث آمرك. وذلك أن الحياء لما كان خوف المذمة فان 
المذمة من الله كلك فوق كل مذمة. والمدح منه فوق كل مدحء فالاستحياء 
منه سبحانه هو طريق الاستقامة على دینه. وهو من أقوى البواعث على 
الامتثال لأوامره واجنتاب نواهیه» والذي لا يستحي من ربه أحرى أن لا 
يستحي من غيره. 

۲ - الحياء من الملائکة» من المعلوم أن الله قد جعل معنا ملائكة 
يتعاقبون علينا بالليل والنهار» وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات» 
كالخارج في طلب العلم والمجتمعين على مجالس الذكرء والزائر 


للمریض» وغير ذلك. 


)۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۱۹/۱). 


۸ سس ]تاش نج ہنم 
کے 


وأيضًا هناك ملائكة لا يفارقوننا وهم الحفظة والکتبة: ود عك 
َفِظِينَ € کرام کین € € [الاننطار! 

فعلى المومن إِذا أن يستحي من الملائكة الکرام» فالحياء من الكريم 
من صفات الكرام» ولا آلام ممن لا يستحيي من الكريم» ويكون ذلك: 
بالبعد عن المعاصي والقبائح» وإكرامهم عن مجالس الخناء وأقوال السوی 
والأفعال المذمومة المستقبحة. 

۳ - الحياء من الناس» فان العبد إذا استحيا من ربه حق الحياء 
واستحى من نفسه ‏ كما سيأتي ۔ انعكس ذلك عليه بالتأدب والتخلق بأخلاق 
النفس الكريمة على اا وسل و که اليومي » وعلاقاته مع الناس 
الآخرين» فيجتنب عمل القبيح أمامهم كما اجتنب القبيح آمام اللہ ويكون 
قريبًا من الصدق والاستقامة مع الله ومع النفس ومع الناس. 

وهذا الحياء قد يلتقي مع الحياء من اللہ وذلك لأن صاحبه يستحي 
من الناس جازمّا بأنه لا يأتي هذا المنکر والفعل القبیح إلا خوفا من الله 
تعالى أولاء ثم اتقاء ملامة الناس وذمهم انیا » فهذا يأخذ أجر حيائه كاملا 
لأنه استكمل الحياء من جميع جهاته إذ ترتب عليه الكف عن القبائح التي 
لا يرضاها الدين والشرع ويذمه عليها الخلق. 

٤‏ - الحياء من النفس» وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضى لنفسها 
بالنقص أو تقنع بالدون. 

ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن السريرة» فيجد 
العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه حتى كأن له نفسين تستحي إحداهما من 
الأخرى»ء وهذا أكمل ما یکون من الحياء فان العبد إذا ا من نفسه 
فهو بأن يستحي من غیره أجدر. 


(۱) مدارج السالکین (۱۹۵/۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها: ودرجات الناس قیها ۷۷۹ 


الحیاء علامة تدل على ما فى النفس من الخیر» وهو آمارة صادقة 
على طبيعة الانسان فیکشف عن مقدار بيانه وأدبه» فعندما ترى إنسانًا پشمگز 
ويتحرج عن فعل ما لا ينبغي فاعلم أن فيه خيرًا وإيمانا بقدر ما فيه من ترك 

فالحياء سبب كل خیر» وعمدة كل فضيلة: فقد قال على ولك : 
«والحياء سببٌ إلى كل جيل ۱ 

وقال أبو حاتم یط : «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضهء 
ودفن مساویه» ونشر محاسنه» ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب 
سروره هان على الناس ومقت» ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن 
حزن فقد عقله» ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له. ولا دواء 
لمن لا حياء له»» وقال: «وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال 
اة ونا عا الخال آلیدم تا“ 


فالحياء هو خلق الإسلام الذي يتميز به آهلی وهو خير کله ولا 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۳۹/۰). 

(۲) هو محمد بن أحمد» أبو حاتم البستي» من الحفاظ المتقنين الأئمة الأعلام» صاحب الكتب 
المشهورة» من تصانيفه: المسند الصحيح المعروف ب التقاسم والأنواع» والثقات» ومعرفة 
المجروجين وغيرهاء ولد سنة بضع وسبعين ومائتين» وتوفي سنة 05”ه. انظر: السير 
(٦۹۲/۱)ء‏ وطبقات الشافعية (۳ /۱۳۱). 

(۳) روضة العقلاء (ص/ 5 50-5). 
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پر ۲۸۱ سين ناليولا شي نم 
یجلب لصاحبه إلا الخیر» ومن هنا كان شعبة من أهم شعب الإيمان» لأنه 
دافع إلى فعل الطاعات» وزاجر عن اقتراف المنكرات» فمن لا حياء له لا 
إيمان له و من قوي حياؤه قوي إيمانه» وإذا ضعف الحياء كان دليلا على 
ضعف الإيمان. 

قال المناوي في شرح الحدیث : «الحياء من الایمان»: «أي من أسباب 
أصل الإيمان وأخلاق أهله. لمنعه من الفواحش؛ وحمله على البر 
والخير. .٠٥ء‏ وقال: «الحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان إلا جميعًاء أي : 
كأنهما رضيعا لبان ثدي» أو تقاسما أن لا يفترقا»» وقال: «لأن من استحيا 
من الناس أن يروه يفعل قبخاء دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه آشد 
فلا يهمل فرضًا ولا يعمل ذنبّاء قال بعضهم: الحياء دليل الدين الصحیح. 
وشاهد الفضل الصریح؛ وسمة الصلاح الشامل» وعنوان الفلاح الكامل» 
من كان فيه نظم قلائد المحامد ونسق وجمع من خلال الكمال ما 
افترق»". 

فالقلب الحي لا بد أن یکون حیبّاء والا دل على موت القلب الذي 
هو آشد من موت الجسد. (فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي 
تفسد القلب» ولهذا قال النبي ؿا : «الحیاء من الایمان) . 

فان الحي یدفع ما يؤذيه» بخلاف المیت الذي لا حياة فيه فانه یسمی 
وقحاء والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فاذا كان 
وقخا يابسًا صلیب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حیاءه. وامتناعه من 
القبح کالارض اليابسة لا یژثر فيها وطء الأقدام بخلاف الارض الخضرة. 


ولهذا كان الحي یظهر عليه التأثر بالقبح؛ وله رادة تمنعه عن فعل 


.)۵11-۵15/۳( فيض القدیر شرح الجامع الصغیر‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ی ۱ سب 
٠ 2‏ 27 
القبیح بخلاف الوقح الذي لیس بحی فلا حباء معه ولا إيمان يرجره عن 
دلك » فالقلب ادا كان حيا فمات الانسان بفراق روحه بدنه کان موت النفس 
فراقها للبدن. لیس هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنهاء ولهذا قال 
الي «ولا رات یل ق كل ار ارت بل انا وکین ل 
دععروت لئ ®4 ایتئ)''. 
فأسأل الله العزيز القدير ذا العرش المجيد أن يعصمنا من القبائح› 
وأن يستر عوراتنا ويغفر زلاتناء ويقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. 


جه 8ھ 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۱۰-۱۰۹/۱۰). 


الباب الثانی: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها 


- ےہ عب 


لح یکا 
تفاصل اعمال القلوب. واسبایه؛ 
ودرجات الناس فيها 
وفبه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: أسباب تفاضل أعمال القلوب. 


المبحث الثالث: درجات الناس فی آعمال القلوب. 


الا 
باب الثان 
نى: درا الا 

١ راسه‎ : 

لاعمال القلبية 

بیة. وتفاه 

ضلهاء ودرجات الہ 

جات الناس ف 

س فيها 


اٹمبحث الأول : 
ےت 
صل ١‏ 
عمال القلوب 


VAo 


۷۸۹ ابا 6 عن سبج اراد( 
O‏ #9 سس 


إن من القواعد المقررة والأصول المعتبرة عند أهل السنة أن الایمان 
مركب من شعب وأجزاء» وآن هذه الشعب ليست على درجة واحدة بل هی 
تتفاوت وتتفاضل كما آخبر بذلك آعلم الخلق بي في حدیث شعب الایمان 
فكل شعبة منها تسمی إیماناء وهذه الشعب منها ما یزول الایمان بزوالها 
کشعبة الشهادتین» ومنها ما لا يزول بزوالها کترك إماطة الأذى عن الطریق» 
وبینهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء ومنها ما یلحق بشعبة الشهادتین» ویکون 
إليها قرب ومنها ما یلحق بشعبة إماطة الاذی» ویکون إليها أقرب”". 

فالتفاضل یشمل الایمان والاعمال آیضاء فیتفاضل الایمان الذي يقوم 
بالقلب» ویتفاضل ما یقوم به باللسان ویتفاضل ما یقوم به من الجوارحء 
ولیس الأمركما فهم البعض أن التفاضل إنما هو في الاعمال وأما الایمان 
الذي في القلب فلا یتفاضل. 

فان ما یقوم بالقلب من آحوال وآعمال ومقامات من محبة الله 
ورسوله» وخشية الّه» والتوکل علیه» والصبر على حکمه. والشکر له 
والانابة إلیەء وإخلاص العمل له مما یتفاضل الناس فیها نفاضلا لا یعرف 
قدره إلا الله كبِْنْء ومن آنکر تفاضلهم في هذا فهو اما جاهل لم یتصوره 
0 امن 


ويبين شيخ الاسلام في معرض كلامه عن زيادة الإيمان ونقصانه. أن 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص/۰)۷۰ باختصار. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (40۸-4۰۷/۷). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷۸۷ 
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ذلك لا يكون في أعمال القلوب فقط» بل التفاضل يكون في التصديق 
أيضاء يقول يناش : «والعلم والتصديق نفسه يكون بعضه آقوی من بعض 
والثیت وأبعد عن الشك » وهذا آمر يشهده کل ال من 000 

وقبل أن آشرع في بیان تفاضل ما يقوم بالقلب. آرید أن آعرف 
التفاضل بایجاز. فأقول : 

التفاضل : من فضل یفضل فضلاء وهو ضد النقص. 

قال ابن فارس : «الفاء والضاد واللام أصل صحیح يدل على زيادة في 
شىءء من ذلك الفضل : الزيادة» والخيرء والافضال والإحسان». 

محمود؛ کفضل العلم والحلم ومذموم؛ كفضل الغضب على ما 
يجب أن یکون علیه» والفضل في المحمود آکثر استعمالا» والفضول في 


المذموم. 
والتفاضل : اسم مفاعلة من فضل . ومعناه؛ حصول الشيء وتزایده 
ک0 رو 


المقصود بالتفاضل فى آعمال القلوب هنا: الزيادة والنقصان» وقد 
ورد هذا الاستعمال عن السلف» كما قال عبد الله ابن مبارك: (الایمان قول 
وعمل والایمان ا 


.)۱۸۳ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص/۸۱۹). 

(۳) انظر: المفردات (ص/579). 

)٤(‏ شرح أصول الاعتقاد (5/ ۰)۱۰۳۳ انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/57)» وأعمال القلوب. 
حقيقتها وأحكامها (۵۵۲/۲). 


۷۸۸ ابا 6 یی لا 
1س وي تسس ا 


المطلب الأول 


التضاضل فى أقوال القلوب 


نما 


إن ما يقوم بالقلب من حقيقة الإيمان ينقسم إلى قول القلب المعبر به 
عند العلماء بالتصديق والاعتقادء وإلى عمل القلب من المحبة والخوف 
والرجاء والخشية والإنابة ونحوهاء فإذا كان التصديق هو الأصل الذي ينبني 
عليه جميع شعب الإيمان» وأنه لا يتصور تصديق صحيح خال عن أعمال 
القلوب» أحببت أن أبين أن التفاضل يدخل حتى في التصديق ليسهل علينا 
بعد ذلك فهم التفاضل في أعمال القلوب. 

فقد بين العلماء رحمهم الله أن التصديق والمعرفة والاعتقاد يتفاضل 
فيكون بعضه أقوى من بعض وأثبت» وأبعد عن الشك والريب» وهذا آمر 
يشهده كل أحد من نفسه فان الانسان يجد في نفسه أن علمه يتفاضل كما 
يتفاضل سمعه للاشیاء ورؤيته وحبه وكراهيته ورضاه وبغضه. وهكذا العلم 
والتصديق يتفاضل كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام وسائر الأعراض. 

قال النووي ييه بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا 
ینقص. وأنه متی قبل الزيادة كان شكا وكا قال: انالأظهر - وا 
آعلم -» أن نفس التصدیق يزيد بکثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا یکون 
إيمان الصدیقین آقوی من إيمان غیرهم بحیث لا تعتریهم الشبه» ولا یتزلزل 
إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وان اختلفت علیهم 
الاحوال» وآما غیرهم من المولفة ومن قاربهم ونحوهم فلیسوا كذلك» فهذا 
مما لا يمكن انکاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصدیق آبي بكر 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيت وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۷۸۹ 
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الصديق ويه لا يساويه تصديق احاد الناس)17) 


وقد نقل ابن حجر که النص السابق» ثم قال: «ويؤيده أن كل أحد 
ص۹ مر حتى أنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم 

يقينا وإخلاصًا وتو کلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها»” '". 

ويقول ابن رجب له : «والتصديق القائم بالقلب یتفاضلء وهذا هو 
الصحیح. ٠.‏ فان التصديق الذي ينجلي الغيب لقلوبهم حتی يصير كأنه 
شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ 
هذه الدرجة بحیث لو شکك لدخله الخك»؟. 


ری بعض ؛ واشت بعد عن الشكث والريب» وهذا آمر یشهده کل أحد 
من نفسه کما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلال 
وان ام شترکوا فیها فبعضهم تکون رؤيته آتم من بعض» وكذلك سماع الصوت 
الواحد» وشم الرائحة الواحدة. ودوق النوع الواحد من الطعام فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده والمعاني 
التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وکلامه» يتفاضل الناس في معرفتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غیرها»"*. 

ثم إن من المعلوم أن الناس (يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم 
والتصدیق بهم» فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. 


(۱) شرح النووي .)۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ 

(۲) فتح الباري .)51/١(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم (۱۱-۱۱۳/۱). 
)٤(‏ الایمان الکبیر (ص/۱۸۳). 


9 وه مه 
ہے چو و مھ سجھ لك 
وکذلك إن كانوا یتفاضلون في معرفة روح الانسان وصفاتها والتصديق بهاء 
أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصدیق بهم أو في معرفة ما في الآخرة 
من النعیم والعذاب - كما آخبروا به من المأكولات والمشروبات 
والملبوسات والمنکوحات والمسکونات - فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته 
والتصدیق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقت 
ومعرفة ما في الآخرة من النعیم والعذاب» بل إن کانوا متفاضلین في معرفة 
آبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما یتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة الله 
أعظم وأعظم)'''. 

فاتضح من النقول السابقة أن قول القلب ومعرفته وتصدیقه یتفاضل 
الناس فيه» وذلك من ثلاثة آوجه: 

الأول: من حيث كثرة الأدلة وقوتهاء أو قلتها وضعفها. 

قال شيخ الإسلام كاه : «فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب 
اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضتة. لم يكن بمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه 
لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهء ويريد إزالتها بالنظر والبحث. ولا 
يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك 
وبيان بطلان حجة المحتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل 
واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة لهء فان الشيء كلما قويت أسبابه 
دت وا قت موائقه و الت كان ارخ تکاله ترھ وا 


الثاني: من حيث الإجمال والتفصيل. 
قال شیخ الإسلام 77+30 نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل 


.)١١5-١١5 الایمان الأوسط (ص/‎ )١( 
المصدر نفسه (ص/۱۱۰).‎ )۲( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها. ودرجات الناس فيها ۱ سر 

باعتبار الا جمال والتفصيل» فليس تصدیق من صدق الرسول335 مجملا من 
غير معرفة منه بتفاصیل آخباره. کمن عرف ما آخبر به عن الله وأسمائه 
وصفاته والجنة والنار والأمم» وصدقه في ذلك کله» ولیس من التزم 
طاعته مجملا ومات قبل أن یعرف تفصیل ما آمره به. کمن عاش حتی عرف 
ذلك مفصلا وأطاعه فیه»"۲. 

والثالث: من حيث التصديق اللازم لعمل القلب أو عدمه. 

قال شيخ الإسلام كله : «التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله 
حق» والجنة حق. والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الجنة والهرب من النار» والآخر علمه لم يوجب لك فعلم 
الأول أكمل» فان قوة المسیّب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن 
العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه 
فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم»"". 

إذاء التصديق يزيد وينقص من حیث: 

أ كثرة الأدلة وقوتهاء أو قلتها وضعفها. 

ب - من حيث الإجمال والتفصيل. 

ج - من حيث التصديق المستلزم لعمل القلب أو عدمهء والله آعلم۳. 


هه ۵ھ 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/۱۰۹). 

(۲) الإيمان الكبير (ص/ ۱۸۵). 

(۳) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (۱/ ۰۹۳-۹۲ وأعمال القلوب» حقيقتها وأحكامها (۵۵۳/۲- 
00۷( . 


ادلی میاه 
۷۷و 75ب ےت م 


المطلب الثاني ظ 


التفاضل في أعمال القلوب 


إن من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال 
القلوب» وهو الأمر الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة"" كما دلت على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنةء بل ذلك من الأمور المعلومة الظاهرة التي 
يجدها الإنسان من نفسه» (فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والإخلاص له. وفي سلامة القلوب من الرياء» والكبرء والعجب 
ونحو ذلك» والرحمة للخلق؛ والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق 
الإيمانية» وفي الصحيحين عنه ية أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا له ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره آن یلقی في النار»» وقال تعالى : لال إن کان باوخ ررکم 
ولخونکم وَاليَ و وشرید إلى قوله: لحب کم بر اله ورسوله. 
وجهاد فی سبله فترتصوأکه التوبتة: 14] وقال رسول اش ية : «والله اني 
لأخشاكم لله وآعلمکم بحدوده". وقال: الا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعین»» وقال له عمر: يا رسول الله: لأنت 
آحب إلي من کل شيء إلا من نفسي. قال: الا يا عمر حتی أكون أحب 


.))٦۷۹ /٦( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
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اليك من نفسك». قال: فلانت أحب ان من نمسى» قال : «الآن يا 
ص۸ 


وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفیها بیان تفاضل الحب 
والخشيت وقد قال تعالى: وال ءامنا اد حًا له [البقرّة: ۰۲۱۲۰ وهذا 
آمر یجدہ الانسان فى نفسه فانه قد یکون الشیء الوا حد یحبه تارة آکثر مما 
بد تا ويخافه تارة آکثر مما یخافه تارق ولهذا كان أهل المعرفة من 
أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في 
آنفسهم. ومن هذا قوله تعالى: الین قال لھم الاس إن الاس قد جمعوا لک 
موه فزادهم يمنا وقالوا حَسْبُتا اله وم كيل © € آل عمرانا» وإنما 


زادھم انت وکوا وقال بي : «آکمل المومنین إيمانا آحسنهم 
TES‏ 


ويوضح شيخ الإسلام هذا الأمر أكثرء ويبين أن الزيادة الواردة في 
النصوص ليست في التصديق فقط » بل الزيادة تكون في التصديق وأعمال 
القلوب» یقول كاله : دوالزيادة قد نطق بها جس فى عدة آیاتء كقوله 
تعالی : نما میت ان ادا ذکر امه وت جلت قلوبهم اذا تلت عم 2221 
زادتهم إيمانا [الانقال: ۰۲۲ وهذه زيادة لذا او الایات آي وقت تلیت 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه (ص/ ٤)ء‏ في کتاب الایمان» باب من الایمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه ‏ 50 في صحیحه (٥٥)ء‏ في کتاب الایمان» باب وجوب محبة النبي َي آکثر 
من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢۱/٣٦۳)ء‏ وأبو داود في سننه (ص/٦٤۸)»‏ في كتاب 
السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه والترمذي في سننه (ص/۰)۲۷۹ في كتاب 
الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وقال حديث حسن صحیح. والحاكم في 
المستدرك (۹۹/۱)؛ وابن حبان في صحیحه (۰)۲۲۷/۲ وحسنه الالباني في ال 
(۲۸۶). 

(۳) الایمان الأوسط (ص/۱۰۸-۱۰۱). 


۷4٤‏ تاقوا رسج اتام 
7۳ مت DE‏ سح 
لیس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا آمر یجده المومن إذا تلیت عليه 
الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانیه من علم الایمان ما لم يكن. 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر ما لم یکن. فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة 
الإيمان. 

وقال تعالى: مالین شال لهم اس إن الئاس قد جمعوا كه ەَاحدوھم 
فرادهم ایمَا کر ۳ یں ور وہ یل لیا € ا عمران: ۱۷۳]ء فهله 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيئًا وتوکلا 
على الله وثبانًا على الجهاد» وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق» بل يخافون 
الخالق وحده. 

ونال تعالى 1 وا ما رات سره هی من تفن اک سو 
22 تا الت اسنا دتم إِيمنًا وه کرو گیا را 
مرف رادم رسا ال رجْيِهمٌ٭ [التوبة: »]٠٠٠-٠٠١‏ وهذه الزيادة ليست 
مجرد التصديق بأن الله آنزلها بل زادتهم اانا بحسب مقتضاها فان کان 
آمرا بالجهاد آو غيره ازدادوا رغبة» وان کان نها عن شيء انتهوا عنه 
فکرهوه ولهذا قال : #وهر تیوه [التوبة: ۱۲4] والاستبشار غير مجرد 
التصدیق. 


بے 


وقال تمالی: سوت عم التب یروت یا نر یف وم 
ددرا من نکر کے که اعد شناد والفرح بذلك من زيادة الإيما نء قال 


تعالی: اتل بقل اس ورمییہ فلك فیفرحوا هو حبر ینا عون )4 
۱ 


و م 
و > بن 


ليونس]» وقال سی #ویومی ز رد يقر 2 ہو بنصر الله حصي مرك 
و وهو ار بر الرحيمٌ 4O‏ الو 


الباب التاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۰ 
[لننح: ٤]ء‏ وهذه نزلت لما رجم النبي يي وأصحابه من الحدیبیة» فجعل 
السكينة موجبة لزيادة الایمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
وتصدیقه. ولهدا قال یوم حنین: ۸۷ زل الله سنه عل رسُولو۔ وَل 
میت رآنزل جوا لر دروکا (اثرتۃ: ۰0۲۷ وقال تعالی: #تانح اشن ا 
كذ کے ای اد كدرل a‏ رن ارت له مت امن آله 


ہے 


سکینتہ له و آکد ٥‏ بج ود 3 تروها» [التوبة: »]5٠‏ ولم يكن قد نزل يوم 
فلما آنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية» ليزدادوا إيماتا مع 
إيمانهم» دل على أن الإيمان المزید حال للقلب» وصفة له» وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه)”''. 

فان إيمان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح. وذلك أن تفاضل 
المؤمنين في الأعمال الظاهرة للجوارح مبني على تفاوت ما في قلوبهم من 
الأعمال الباطنة ومن المعلوم آن عدم تحقق اللازم يؤثر على فوة الملزوم 
فد فشضعمه. 

قال شيخ الإسلام یله : «والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة 
والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

آحدها: الاعمال الظاهرة: فان الناس یتفاضلون فیها وتزید وتنقص› 
وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم فی 
دخول ذلك في مسمی الإيمانء فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان 
ومقتضاه فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا معنی زيادة الإيمان عندهم 
ونقصه أي زيادة ثمراته ونقصانها. 


(۱) الایمان الکبیر (ص/۱۸۱-۱۸۰). 


ےتا سے ولماش عمج تم 
هه سس 


فیقال : قد تقدم أن هذا من لوازم الایمان وموجباته» فانه یمتنم أن 
یکون ایمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وآما کونه لازما أو 
جزءا منه فهذا یختلف بحسب حال استعمال لفظ الایمان مفردّا أو مقرونا 
بلفظ الا سلام والعمل كما تقدم. 


۴6 


وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضیه فہذا 
غلط» فان تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسهاء 
والا فإذا تمائلت الاسباب الموجبة لزم تماثل #9 فاد فتفاضل 
الناس في الاعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضیه ومن 
هذا يتبين : 

الوجه الثانى : فى زيادة الإيمان ونقصانه: وهو زيادة أعمال القلوب 
ونقصها. فائه من المعلوم بالذوق الذي یجده كل مودي 

وبعد کل هذه النصوص التي آوردها شيخ الاسلام مع الاشارة إلى ما 
يدل على تفاضل آعمال القلوب ثم ینضم إلى هذه النصوص الامر الذي 
يجده كل واحد من نفسه من تفاضل ذلك» فان الانسان يجد نفسه فى وقت 
آشد خوفا منه فى الوقت الا خر 7ص9 +0" 
الآخرء وهکذا في ماكر اغتتال القلب ثم تفاضل المؤمنين في الأعمال 
الظاهرة للجوارح مبني على تفاوت ما في قلوبهم من الأعمال الباطنة» ومن 
المعلوم أن عدم تحقق اللازم يؤثر على قوة الملزوم فیضعفه. 

وبعد كل هذه الادلت فانکار التفاضل فى آعمال القلوب لا یکون الا 
من جاهل لم يستوعب الأمرء وإما من معاند رك الحق فجحده قال شيخ 
الإسلام که : «ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية 


.)٠١5”/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 
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الله » والتوکل عليه» والصبر على ۳/۶ 7 والشکر لہ والانابة إليهء 
وإخلاص العمل لهء ما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا یعرف قدره الا 
معاند»۱*. 

وبعد هذا البیان المجمل لتفاضل آعمال القلوب» آنتقل إلى تفصیل 
المسألة فيه» وهو ما یتعلق بتقریر التفاضل بين آعمال القلوب فیما بینها وفي 
نفسهاء فسأذكر ذلك على النحو التالی : 
© المسألة الأولى: تفاضل أعمال القلوب فيما بينها. 

لعله بالنظر إلى كلام أهل العلم يمكن أن نخلص إلى أن أعمال 
القلوب تتفاضل فيما بينها من جهات مختلفةء ولكن من أبرزها ما يلي : 

أولاء تفاضل أعمال القلوب من جهة متعلقاته. 

حين تكلم شيخ الإسلام وان عن محركات القلوب الغلاثة. وبين ٠‏ أنها : 
المحبة والخوف» والرجاء قال : (وآقواها المحة وهی المقصودة لذاتهاء 
لأنها تراد فى الدنيا والآخرة. سو ہی يزول في الآخرة» قال 
سو 7 ادك ایا له 1 کے لبهم ولا 8 عرفت 40 نر 
العبد في السير إلى محبو به » وعلی وت وقوتها سيره اليه والشوف 
یمنعه أن یخرج عن الطريق المحبوب؛ 07 سب 

ووجه کون المحبة أقوى من الخوف والرجاءء أن متعلق المحبة ذات 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص/۳۱۹). 
)۲( مجموع الفتاوى /١(‏ 46). 


سے ۷۹۸ ہے لوالا لا سنج تدم 
نے یو و ۰۰۰۰( و 
الدنیا وفی الآخرة» بخلاف الخوف مثلاء فان متعلقه آفعال الرب يك فانه 
مفارق للعبد بحصول ما يرجو وآمنه مما كان یخاف. 
يقول ابن القیم كناش : «ٍن الخوف یتعلق بالافعال وآما الحب فانه 
یتعلق بالذات والصفات. ولهذا یزول الخوف فى الجنة» وآما الحب 
فیزداد . . 
الخوف عائذا إلى نفس الذات» والفرق بینه وبين الحب أن الحب سببه 
الکمال» وذاته تعالی لها الکمال المطلق» وهو متعلق الحب بو وأما 
الخوف فسببه توقع المكروه وهذا إنما یکون في الأفعال والمفعو لات»*۱) 
فتبين لنا أن منزلة المحبة أعلى وأرفع من منزلة الخوف» وأنها هي 
المقصودة لذاتھاء لأنها تراد فى الدنيا والاأخرة بخلاف الخوف فانه يزول 
فى الآخرةء لكون المحبة متعلقها ذات الرب وصفاته» آما الخوف فمتعلقه 
ثانيًا: تفاضل أعمال القلوب من جهة جمعها لأعمال قلبية أخرى . 
اا قررنا آن علاقة ۳ وی وی سح نت 
ده باس ا O‏ 
واحد» وهكذاء قال ابن سیت کرد : (من المقامات ما يكون جامعا 


)١(‏ طریق الهجرتین (ص/8۲۷-۶۲۰). 
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المقامات» فلا يستحق صاحبه اسمه الا عند استجماع جمیع المقامات 
ف 
ثم ذكر كناش أمثلة على ذلك : 
فمن أمثلة النوع الأول قوله: «فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام 
الخوف. . 
والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية. .. 
ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 
ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضى والتسلیم». 
الایمان ولذلك كان أرفعها وأعلاها)”". 
ثالنا: تفاضل أعمال القلوب من جهة ما يترتب عليها من جزاء. 
ومما يدل على تفاضل أعمال القلوب فيما بینها» هو ما يترتب عليها 
فون ذلك با كن فى مدزلة العربت ا کو ےا ع 
ومحبته كلك لهذا العبدء وكفى بذلك شرفا. 
فللتوبة عند الله له منزلة ليس لغيرها من الطاعات. ولهذا یفرح 


.)۱۰۳/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱۰-۱۰۳/۱( مدارج السالكين‎ )۲( 


نے لت 


سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله النبي ية بفرح 
الواجد لراحلته التى علیها طعامه وشرابه فی الأرض الدوية المهلكة بعد 
فقدها ویس من آسباب الحیاة ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات 
سوی التوبة» قال النبي يي : اللہ شد فرخا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في 
آرض دوية مهلكة. معه راحلته» علیها طعامه وشرابه فنام فاستبقظ وقد 
ذهبت ‏ و حتی آدرکه العطش. ثم قال: آرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه. فأنام ح: حتی أموت. فوضع زان على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه. فالله آشد فرخا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده»۳۱. 


ولعله یلحق بهذا" ما ذکره شيخ الاسلام وغیره عن التوکل وعظیم 
جزائه» فقد جعل الله ك جزاء المتوکل أن یکون الله حشبه» وهو من أقوى 
الأسباب وأعظمها في تحصیل المطالب. 

قال تعالی: «ومن بن الله بجعل له مه ما( ونرزقه من لحنت لا تست 
ومن ول عل أله 7 ير نے إِنَّ الله بل مر فد جَعَل ال 3ئ0( 


د )4 [الظلدق: ۰۲۳-۷ وقد ذكر شيخ الاسلام هه أن التوكل على الله 
سس یی همست بهذه الایق وذلك من وجهین : 


/۸۰ ۰ 


- إن الله رتب هذا الأجر على الوصف المناسب. وأنه علق هذه 
الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون 
وجود الشرط کعدمه فلا يقال: هو حسب غير المتوكلين كما هو حسب 
المتوکلین» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبٌ له. 
)١(‏ تقد تخريجه (ص/058). 


(۲) انظر: مدارج السالکین 65۷2(7 
(۳) أي؛ في ثبوت تفاضل آعمال القلوب فیما بینها من جهة ما يترتب علیها من جزاء. 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبيت وتفاضلها. ودرجات الناس قیها ۸۷۰ 


رو 


۲ - إن سياق الاية في الترغیب في التوکل كما رغب في التقوی فلو 
لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره. لم يكن مرغبا في 
التوکل» كما جعل التقوى سببّا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث 
لا ریس (۱) 

وقال شيخ الاسلام کاش : «فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه کفی به 
وكيلاء علم أنه یفعل بالمتوکل عليه ما لا یحتاج إلى غيره في جلب المنافع 
ودفع المضار؛ إذا لو تبقی شر لم يكن کفی به وكيلا» ''. 
> المسألة الثانية: تفاضل أعمال القلوب في نفسھا. 

كما أن أعمال القلوب تتفاضل فيما بينهاء فإنها كذلك تتفاضل فى 
نفسهاء فتجد للعمل القلبى درجات متفاوتة» مما يدل على ثبوت التفاضل 
في العمل القلبي الواحد» وسأذكر على ذلك ثلاث نماذج تكلم عنها شيخ 
الٍ سلام رنه وهی المحبة والصبر واليقين. 

آو لا: المحبة. 

قرر شيخ الاسلام أن أصل المحبة هو معرفة الله سبحانه» ولکنها 
باعتبار هذا الباعث علیها تنقسم إلى فسمین : 
إليهاء فکیف بالله گت الذي هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة. فانه 
المتفضل بجميع النعم» وان جرت بواسطة. إذ هو میسر الوسائط» ومسبب 
الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله 


() رسالة في تحقيق التوكل (۸۹-۸۸/۱)ء ضمن جامع الرسائل 
(۲) رسالة في تحقيق التوکل .)٩۹۲/۱(‏ 


۹ ابا 6ا رسج امد( 
97_7۱ 


نفسه» فما أحب العبد فى الحقيقة إلا نفسه. وکذلك کل من أحب شیگا 
لأجل احسانه إليه» فما حب في الحقيقة إلا نفسه» وهذا لیس بمذموم بل 


محمو د . . 


والمقتصر على هذه المحبة هو لم یعرف من جههة الله ما یستوجب به 
أنه یحبه» الا إحسانه الیه» وهذا كما قالوا : إن الحمد لله على نوعین: حمد 
هو شک وذلك لا یکون الا على نعمته. وحمد هو مدح وئناء عليه ومحبة 
له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. 


والقسم الثاني: هو محبة الله لما هو أهل له. و هذا حب من عرف 
من الله ما یستحق أن يحب لاجله» وهو محبة الله لما له من الاسماء 
الحسنی والصفات العلی» وما من وجه من الوجوه التي یعرف الله بها مما 
دلت عليه آسماژه وصفاته. الا وهو یستحق المحبة الکاملة من ذلك الوجه 
حتی جمیع مفعولاته» إذ کل نعمة منه فضل» وکل نقمة منه عدل ولهذا 
استحق أن یکون محمودا على كل حال ویستحق أن یحمد على السراء 
والضراء وهذا آعلی وأکمل وهذا حب الخاصة وهؤلاء هم الذین یطلبون 
لذة النظر إلى وجهه الكريم» ویتلذذون بذکره ومناجاته» ویکون ذلك لهم 
اعظم من الماء للسمك حتىء لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
۲ 

فالمراد بيانه هنا أن المحبة التي تنشأ عن معرفة الله كيك وکماله 
ومطالعة أسمائه وصفاته أعلى من المحبة التي تنشأ من رؤية نعم الله والائه 
فان الأولى محبة الخاصة. والثانية محبة العامة» بل إن لم يرتق العبد من 
الثانية إلى الأولى فإنه في الحقيقة ما أحب إلا نفسه والله أعلم. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/۹٩4۵۲-11)‏ بتصرف يسير. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۸۰۰۳ 


ثانیا: الصیر. 

سبق أن قلنا أن الصبر ینقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله 2. 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى”''. 

ومما يدل على تفاضل أعمال القلوب فى نفسها هو أن الصبر مراتب» 
بعضها أفضل من بعض. فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن 
المعاصي؛ والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار. 

فالصبر على الواجبات أعلى أنوع الصبرء لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات» كذلك إن جنس ترك 
الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات, إذ قد يدخل في ذلك ترك 
الإيمان والتوحيدء من أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما 
فعل» ومن لم يأتي بالإيمان والتوحيد کان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة 
الأفعال قلیلة'''. 

كذلك الصبر على المحرمات آعلی منزلة من الصبر على المصائب 
لآن هذا الصبر والذی قبله یکونان باختیاره» بخلاف ما يصيب العبد من 
المصائب ہے لا خبار له فيهاء ولیس له الا کف النفس والصبر. 

يقول ابن القيم كا : «وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل 
من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن 


(۱) قاعدة في الصبر (ص/ ۹۱-۹۰)ء والتحفة العراقية (ص/ ۳۵۳). 
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هذه آمور جرت عليه بغیر اختیاره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فیها حيلة 
غير الصبر وآما صبره عن المعصیة: فصبر اختیار ورضی ومحاربة للنفس 
ولا سیما مع الأسباب التي تقوی معها دواعي الموافقف فانه كان شابا 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزبا لیس له ما یعوضه ويرد شهوته. وغریبا 
والغریب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه 
وأهله» ومملوکا والمملوك أيضًا ليس وازعه کوازع الحر والمرأة جميلة 
وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقیب» وهي الداعية له إلى نفسها 
والحريصة على ذلك آشد الحرص٠‏ ومع ذلك توعدته إن لم یفعل بالسجن 
والصغارء ومع هذه الدواعي کلها: صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين 
هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟)"''. 

إذاء الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. كما أن 
الصبر على ترك المحرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس لهاء أفضل من 
تركها بدون ذلك» فان النفس تميل إلى الرئاسة والمال وفعل الفاحشة وان 
كان قادرا على فعلها والحصول عليهاء ومع ذلك تركها نش هذا أفضل من 
الذي يصبر في شيء لا يشتهيه ولا تميل النفس إليه» أو تميل النفس إليه 
ولكنه غير قادر على حصوله. 

كذلكه ادا طلست الف کٹا من هذه الأمور وهو قائم بأمر ديني ء 
كالخروج إلى الصلاة» أو طلب العلمء أو الجهاد» فصبر على ما تميل إليه 
النفس في هذا الحالةء فهو أعظم أجرا من الذي ابتلي بما تميل إليه النفس 
بدون عمل صالح. 

كذلك من ابتلي بمرض أو فاقة وهو في أمر ديني» كالجهاد مثلا 
وصبرء هو أفضل ممن ابتلي بشيء منها وهو مقيم في بلده '". 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)018-651/5/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلییه. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7 و ۰ ۸ 9 
a=‏ 

ثالثًا: اليقين. 
اليقين هي مرتبة (علم الیقین)» والمرتبة التي فوقها هي مرتبة (عين الیقین) 
وأعلى رس هي مرتبة (حق اليقين)» والله ىك يقول: لکلا لو تعلمونَ علم 


وروم هم یھ روص م 


القن © رو للج نم لماعت لن لکش 
العبارة. ولا یعر فه حق و ۳ من آدر که ls‏ 

فعلم اليقين: هو العلم المستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

وعين اليقين: هو ما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: هو ما باشره و وجده وذاقه. 

وقد مثل شيخ الاسلام لهذه الدرجات الثلاث بالعسل» فقال که : 
«فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبرء أو رأى آثار العسل 
فاستدل على وجوده. والثانى مثل من رای العسل وشاهده وعاينه» وهذا 
أعلى كما قال النبی كلِةِ: «ليس المخبر كالمعاين»"» والثالث مثل من ذاق 
العسلء ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله». 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 545)» ومدارج السالكين (۳۰۰-۲۹۷/۲). 
۲( مجموع الفتاوی (۱۱/ ۷۳) . 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)515-550/١١(‏ 
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٦‏ سے ا ایا اع تج تم 
کے 
والرجاء والخشية والانابة ونحوهك والتفاضل داخل فهما. 

إن من آوجه زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال 
القلوب» وهو الأمر الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما دلت على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» بل ذلك من الأمور المعلومة الظاهرة التى 

فتفاضل أعمال القلوب يكون فيما بينها من جهة متعلقاتھاء ومن جهة 
جمعها لاعمال قلبية آخری» ومن جهة ما يترتب عليها من جزاء» كما يكون 
تفاضلها فى نفسهاء فالمحبة التى تنشأ من مطالعة أسمائه وصفاته فوق درجة 
منزلة من الصبر عن المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر 
على الأقدار. 

وكذلك اليقين الذي يكون عن مباشرة الشيء ووجده وذوقه أعلى مر تبة 
من اليقين الحاصل عن طريق المشاهدة والمعاینة» واليقين الحاصل عن 
طريق المشاهدة أعلى مرتبة من اليقين المستفاد بالسماع والخبر والقياس 
والنظر. 

والمقصود من هذا کله» بيان التفاضل ين آعمال القلوب عموماء 
وبیان تفاضلها في نفسها وفیما بینها خصوصاء والله تعالی أعلم. 


نو 8ھ 


كف لثا 
نی د 

سه 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ماه 
ہے لنا 


۱ 
لمیحت الثاني : 


اساب تفا 
e‏ ۰ > ۱ 
ضل اعما 

ل القلوب 


۰" ایا 1 کا رسج ادا 
7۰_7۳ 


المطلب الأول 


الأسباب الجالبة لاعمال القلوب 


جعل الله لكل مرغوب ومطلوب سببّا وطریقا یوصل إليه» وان من أعظم 
المطالب وآهمها إيمان القلب» فهو أصل الایمان» وقد جعل الله له آسبابا 
تزید یمان المرء فیقوی رجاؤه ومحبته وخوفه ويقينه وتوکله واخلاصه. 

وقد اعتنی شيخ الاسلام كاش بذلك ولذا فإني سأعرض فی هذا 
المبحث للأسباب التي تستجلب بها أعمال القلوب. ثم أبين الأسباب التي 
تضعفها وتوهيها. 

ولعل أهم الأسباب الجالبة لأعمال القلوب ما يلي : 
© المسألة الأولى: تعلم العلم النافع. 

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع علم الشريعة 
المستمد من كتاب الله وسنة رسوله يله قال ابن رجب معرفا بهذ العلم: 
«فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معاني القرآن والحدیث وفیما ورد 
عنهم من الکلام في مسائل الحلال والحرامء والزهد» والرقائق» والمعارف 
وغير ذلك» والاجتهاد على تمييز صحيحه وسقيمه أولاء ثم الاجتهاد على 
الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياء وفي ذلك كفاية لمن عقل» وشغل لمن 
بالعلم النافع عُني واشتغل. ..»'. 


(۱) فضل علم السلف على علم الخلف (ص/45). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات التاس فيها ی ۸۹۹ 


١ 


وإذا كان هذا هو المقصود بطلب العلم النافع» فان أهل العلم 7 
أهل خشیتە؛ بل خصهم الله بذلك بين الناس» فقال تعالی : ©إِنَّما خنی 0 
من عادو املكو تقاط : ۰0۷۸ فالعلم النافع یثمر هذه الخشية دس 


ولعلم 


وقال تعالی: ولعم لیے 72000۰ الحو ین ھ2 
ام نے 4 و 4 م ساس وس 
ہی تح مہ قلوبهم MET‏ لياق ات منوا ال اط مُستقیم ® الحج). 


۳ ليعلم الذين آوتوا العلم النافع الذي یفرقون به بين الحق 
والباطل. أنه الحق من ربك. فيؤمنوا به ویزداد ایمانهم» فتخبت له قلوبهم 
أي تخشع وتخضع؛ وتذل وتسکن "۰ يقول شيخ الاسلام كش مبینا حال 
القلوب المومنة المخبتة: «ولهذا وصف من عدا هولاء (أي؛ القلوب 


بح مم می 


القاسية راطرت اس سا بالعلم والایمان والإخبات› وفي قوله : يعم 
7 مو یو و گے ۶ 


مح ے مہ 02 
27 وتو اسان أنه 2 الحق من ديلت ۳9 بے فتخت له قلوبهم وان 2 


هار الین مرا إل صرّطر قير 4 الحغ] دليل على أن العلم يدل على 
۳ 
الایمان) 


إذا العلم النافع هو ما أوصل إلى الإيمان با وعبادته وحدہ بل 
TT‏ )0 
ويشمل ذلك مصدرين ٠‏ 

المصدر الأول : الوحي المسموع المنژل من عند الله له قرآنا وسنة؛ 


الصحيح الذي يعبده به جل شأنه» ويعلم الوعد المترتب على الطاعة 


.)۲۹۳-۲۹۲/۱( انظر: الإيمان الكبير (ص/۰)۲۰ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵ 8۲ انظر: تفسير ابن كثير (۰)۳۰۸-۳۰۷/۳ وتفسير السعدي (ص/‎ )۲( 
.)۲۷۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

.)۷۱/٦( المصدر نفسه‎ )٤( 


ا لفیا عشج انم 
® `7 ييا الب 


المصدر الثانى: الآيات الكونية المشهودة التى يدل التأمل والتفكر 
والنظر فیها على 7 الله وقدرته» وعلی عزه وسلطانه؛ وعلى استحقاقه 
للعبودية وحده دون سواه. 

فان اتصاف العبد بوصف العلم من هذین الطریقین يضفي على قلبه 
حياة ونوا واشراقا» ویثمر فيه خشية ولنابة وحبًا”''. 

ولما كانت جهات العلم النافع التي تستجلب بها آعمال القلوب 
كثيرة» سأقتصر في الکلام على آبرزها وأفضلها وأقواهاء وهو: العلم 
بالله ك وبأسمائه وصفاته وربوبیته» فالعلم بالله ك من آشرف العلوم ومن 
اعظم الاسباب الجالبة لاعمال القلوب. 

والعلم بالله يك يتضمن جوانب عدة» سأذكر هنا بعضها مع بیان وجه 
کونها أسبابًا تستجلب بها أعمال القلوب. 

الأول: العلم بأسماء الله وصفاته. 

هو العلم با له نفسه» وبما اتصف به من نعوت الجلال والا کرام وما 
دلت عليه آسماژه الحسنى» فهذا العلم إذا رسخ في القلب وجب خشية الله 
لا محالة ۳" قال تعالی: نما مخفی ال من عباده الماک [فاطر: ۲۸]. 

یقول ابن كثير كلف : «أي: نما يخشاه حق خشیته العلماء العارفون 
به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظیم العلیم الموصوف بصفات الکمال 
المنعوت بالاسماء الحستی» كلما كانت المعرفة به آتم والعلم به أكمل 
كانت الخشية له أعظم وأكثر» ". 

فان معرفة آسماء الله وصفاته الواردة في الکتاب والسنة. والتي تدل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۱-۳۳۰/۳). 


68 مجموع الفتاوی (۳/ ۶ ۳۳) . 
)۳( تفسير ابن مت (۳/ 6۷۲۵-۷۲ . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ۱ ا 
على كمال الله المطلق من كافة الوجوه من أعظم آبواب العلم التي یحصل 
بها زيادة الایمان» یقول شيخ الاسلام 'َِللِلة : «إنه من المعلوم أن معرفة 
الشيء المحبوب تقتضي حبه؛ ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة 
المخوف تقتضي خوفه» فنفس العلم والتصدیق وما له من الاسماء الحسنی 
والصفات العلی یوجب محبة القلب له» وتعظیمه وخشیته» وذلك یوجب 
إرادة طاعته وکراهية معصیته»". 

ویقول أيضًا: «وکذلك من عرف آسماء الله ومعانیها» فآمن بهاء كان 
إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماءء بل آمن إيماتا مجملاء أو عرف 
بعضهاء وكلما ازداد الانسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه 
أكمل»'. 

وإنما كانت معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سببًا من أسباب 
تفاضل أعمال القلوب لانها مقتضية لاثارها من العبودية والخضوع. فلكل 
اسم أو صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتهاء ومن موجبات العلم بها 
والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جمیع العبادات القلبية بل وفي عبودية 
الجوارح. 

فمن ذلك : أن العبد إذا علم بکمال الله وجماله وصفاته العلی» فان 
ذلك يثمر له محبة خاصة وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء. 


وعلمه بتھرد الرب تعالی بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق» والاحیاء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه وهکذا. 


)١(‏ الایمان الأوسط (ص/۷۳). 
(۲) الایمان الکبیر (ص/۱۸). 


۸۲ ایا ا وا تج تم 
© ° 9 


ثم ينبغي أن یعلم أن هذا الکمال للإيمان إنما يحصل لاهل السنة 
والجماعة الذين عصمهم الله من داء التعطيل ومن داء التمثیل ؛ اللذين ابتلي 
بهما أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول؛ فان معرفة أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات ‏ بل في كل آبواب الدين ‏ متلقاة 
الکتاب ال وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فهذه هي 
المعرفة النافعة التي لا یزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه. 
وطمأنينة في أحوالہ'''. ۱ 

الثاني: العلم بربوبية الله وَيْكَ. 

إن توحيد العبد ربه بأفعاله يك من أعظم الأسباب الجالبة لأعمال 
القلوب» فإذا تحقق العبد أن أفعال الرب من الإحياء والإماتة» والعطاء 
والمنع» والاذلال والاعزاز» والهدى والضلال وغيرهاء آنها بيد الله 4ل 
فإن هذا سبب واضح لخشوع القلب وخضوعه وتعلقه بربه خوفا ورجاء 
ومحبة» قال شيخ الإسلام: «إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء 
ولا عطاء ولا منع؛ ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان. ولا 
خفض ولا رفع» ولا عز ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره 
وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه 
بنعمة لم يرفعها عنه سواہ وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. . 
فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته» دون 
ما سواہ 0 أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
3 


.)۷۲ التوضیح والبیان لشجرة الایمان (ص/‎ )١( 
.)۲۸-۲۷/۱( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلییه. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها نت ۱۳ سر 


وكذلك التأمل في الآيات الكونية من أعظم الآيات الدالة على ربوبيته 
وألومیتەء فيعد سببّا لاستجلاب آعمال القلوب. 

فإن التأمل في الآيات الكونية» والنظر في مخلوقات الله المتنوعة 
العجیبةء من سماء وأرض» وشمس وقمر؛ وكواكب ونجوم؛ وليل و نهار 
وجبال وأشجارء وبحار وآنهار وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد 
ولا تحصى ۔ والتي تدل على وحدانية الله بالربوبية والألوهية -» لمن أعظم 


دواعي الإيمان» وأنفع آسباب تقويته”'". 


يقول الشيخ السعدي ييه : «اعلم أن هذه المسألة (إفراد الله بالعبادة) 
اعظم سم على الإطلاق وأكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحهاء 
وعليها اتفقت نفقت جمیع الکتب المنزلة وجمیع الرسل وهي 2 
إليه الرسل آممهم وأول ما یدعون قومهم یقولون: ٭آعدوا ان ما تک من 
ال یره 46 [الأعرّاف: ۰۲۵٩‏ ویذکرون لهم من آسمائه وصفاته و نعمه والائه 
وآلطافه ما به یعرفون ربهم» ویخضعون له ویعبدونه. والقرآن العظیم من 
آوله إلى آخره يبين هذه المسألةء ویذکر لها البراهين المتنوعة ویصرف لها 
الآيات» والسنة کذلك»""" ثم ذکر جملة من تلك الایات. 


قال شيخ الاسلام ككْدَنْةِ : «وکان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى 
ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له والعبادة آصلها عبادة القلب 
المستتبع للجوارح» فان القلب هو الملك والاعضاء جنوده» وهو المضغة 
الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. واذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 
وٍنما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته 


(۱) زيادة الایمان ونقصانه (ص/۲۲۰). 
(۲) الریاض الناضرة (ص/۰)۲۱ وما بعدها. 


ی 70 200 
لد فلولا عشج تم 
هو أصل الدعوة في القرآن» فقال تعالى: را لقت لِلْنَّ رالاض إأَ 
ليع دون 4 [الڈاریّات: 05]. 


چم سے 


وقال في صدر البقرة - بعد أن صنف الخلق ثلاثة آصناف: مومن 
وکافر ومنافق » فقال بعد ذلك : ییا الاش ادوا ری الى لفحم وَين 
من یک لک تََفُونَ (۵) که [البَقترّة: ۰۲۲۱ وذکر آلاء» التي تتضمن نعمته 
وقدرته ثم أتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله: چون نّم في رب يما زلنا عل 
عبرناکه [البقرّة: ۳۲۸۲۲۳ . 

قال ابن القیم له : «والنظر في هذه الایات وآمثالها نوعان: نظر 
إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها 
ومذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيواناث» وليس هو المقصود 
بالأمر الثانی : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماء فيجول في آقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب بعد 
باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته 
وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه 
كحلقه ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حوله. ..۰ والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها الا ربها وملیکها فينزل 
الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرین» وإسعاد قوم 
وشقاوة آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى 
محل» وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسرء 
وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر 
مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهلء ورد آبق وأمان خائف وإجارة 
مستجير» ومدد لضعيف وإغاثة الملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم 


)۱( مجموع الفتاوی .)۷-٦/٢(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ی ۸۰۰۵ 


37 
وکف العدوان. ..» فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته› 
خاشعا لعظمته. عان لعزته» فیسجد بين يدي الملك الحق المبین سجدة لا 
۶ )۱( 
يرفع راسه منها الى یوم المزید . ..» 1 

فهده النقول تدل دلالة واضحة على أن أعمال القلوب كالخشوع 
الله كنِنَء الذي یقوی بالتأمل فى الآيات الكونية. 

قال شيخ الإسلام كاه : «وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في 
الآفاق وفي أنفسهم. قال تعالى: ساره اتا فى الفاق وف أَنفسيمَ ی 
ینان لهه ان ال کہ (فْضت]» أي إن القرآن حق. ثم قال تعالى: الم کف 


و سے ہے 2 


بک أنه عل کل سىء سيد فْصَلّت: ۰۳ فان الله شهید في القرآن بما آخبر 
به» فآمن به المؤمن» ثم آراهم في الافاق وفي آنفسهم من الآيات ما يدل 
على مثل ما آخبر به في القرآن» فبینت لهم هذه الایات أن القرآن حق مع ما 
كان قد حصل لهم قبل ذلك. وقال تعالی : نار بنظروا إلى اسم فوقھۃ کت 
بکیکھا ونیا ما ھا ین روج لگا والارف مددتھا رانا فها رو وانسا نا من گی 
5 بهیج © A‏ 010 ۰۸-1 فالایات المخلوقة 
والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة: تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة» فیبصر 
من لم يكن عرف حتی يعرف» ویذکر من عرف ونسي» "". 

والمقصود أن العلم بربوبية الله كلك يعد سببًا جالبا لأعمال القلوب. 

الثالث: العلم بالاحکام الشرعية. 

ويدخل في العلم بالله العلم بالأحكام الشرعیةء وهي المعرفة ہما يحبه 
الله ویرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة 


(۱) مفتاح دار السعادة (۳۰۸-۳۰۷/۱). 
(؟) الإيمان الكبير (ص/۱۸۰). 


۸ لفلف 


5 اوا عم تج تم 
والاقوال» فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه 
والتباعد عما یکرهه ".رم 

والفقه في الدین هو من أقوى آسباب استجلاب آعمال القلوب وزيادة 
الایمان إذا كان مستلزما للعمل» ففی الصحيحين عن النبی هل أنه قال : 
«والله» إني لأعلمكم بالله. وأخشاكم ل ۱ 

يقول شيخ الإسلام كناش مبيئا وجه زيادة الإيمان بالعلم من حيث 
الإجمال والتفصیل: «فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط 
لکن آعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره. وطلب العلم الواجب علیه. فلم 
يعلم الواجب عليه ولم یعمله» بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به 
فعمل به. وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل بهء فهؤلاء ون 
اشتركوا في الوجوب؛ لکن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به 
ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. 

وهذا المقر بما جاء به الرسول 25 المعترف بذنبه الخائف من عقوبة 
ربه على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا 
عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء 
به الرسول َيه مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. 

فكلما علم القلب ما آخبر به الرسول فصدقه. وما أمر به فالتزمه. 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له دك وإن كان معه التزام 
عام وإقرار عام»” ". 


,)77 4 /۳( فضل علم السلف على علم الخلف (ص/۹۸)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
و(۱۰۷/۱۰).‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ 4 ۰)۱۰ في کتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 
ومسلم في صحيحه (ص/ ۰)۹۵۸ في کتاب الفضائل» باب علمه يِه بالله تعالی وشدة خشیته. 

(۳) الایمان الکبیر (ص/۱۸۶). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۸۷ 


تب 

ومن أمثلة ذلك ما سبق معنا في قواعد الورع: أن الورع لا يكون إلا 
بالعلی وبصفة خاصة عند تزاحم المصالح والمفاسد. 

يقول شيخ الإسلام که : «الجهة الثالثة» جهة المعارض الراجح هذا 
أصعب من الذي قبله» فان الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعکس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع آفعال قوم 
ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من 
الحسنات الراجحة فان الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما آدرکه فإنه 
قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. وهذه القاعدة منفعتها لهذا 
الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد»'. 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في 
الدين» وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما یصلحه. كما فعله الكفار 
وأهل البدع من الخوارج والروافض وغیرھم'''. 

فبالعلم والفقه في الدین یسلم من هذا الفساد» ویفعل الصواب 
المآمور به وبذلك یزداد إيمانا. 

ومن الأمثلة التی تدل على أن الفقه فى الدین یستجلب آعمال القلوب 
ما ذكر شيخ الاسلام عند کلامه عن عناصر الندم» قال ككاثه : «والندم یتضمن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد قبح من ندم عليه» وبغضه وکراهیته وألم یلحقه عليه»” ". 

فمن آهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم علیه» وهذا الاعتقاد بقبح 
عمله الذي كان یعمله لا يمكن حصوله الا بعد معرفته بأن فعله سيء لیتوب 


)۱( ون الفتاوی (۰)۱۶۲/۲۰ و (۵۲۱/۱۰). 
(۲) المصدر نفسه (۱۲-۱۶۱/۲۰). 
(۳) رسالة في التوبة (۰)4۸4/۱ وانظر: مجموع الفتاوی (۳۲۵/۱۰). 


SAME 
ت ی 0 تا با سی م‎ 
- 
منەء أو بانه ترك حستا مأمورًا به آمر إيجاب أو استحباب لیتوب فیفعله‎ 
ولهذا یقول: إن أول التوبة العلم بالذنب» فان الذي لا یعلم أنه یذنب لا‎ 
يمكن أن يتوب من شىء لا یعدہ ام فمن عرف قبح ذنبه واعتقده.‎ 
آورده ذلك كراهية لما كان يفعله» فحصل له بذلك ألم وأذى وغم» فيطلب‎ 

وعلى كل حال» فان العلم بالله جل شأنه يوجد في القلب حياةء 
ويوجب خشية 2 وثمرة ذلك حباة الجوارح وامتثالها» فعلا للحسنات وتركا 
ا 

فالعلم قوت القلوب وغذاؤه. يحس به كما يحس الجسم بالطعام 
ال 

وبالمقابل» فان من يفقد هذا العلم من آهل الجهل بالله ك ودینه فهو 
محكوم عليه بموت القلب» وال كان الجسد والیدن معدودا في دائرة 
اا 

ولهذا قال الله ل مخاطبًا رسوله ية : وما سنوی انیا ولا شوت إن 


صل 
۳ 5 يہ ر رص ر رصم سے 5 7 ۲ << وو 7 
اللہ بیع من دشاء وما آت بمسییع من فى القبور که [فاطرا. 


[) المسألة الثانية: العمل الصالح. 

ومن آسباب تفاضل آعمال القلوب وتقویتها: الأعمال الصالحة 
الخالصة لوجه الله تعالی » والإكثار منها» والمدوامة عليهاء فكل عمل يقوم 
به المسلم مما شرعه اللہ يخلص نيته فيه لله يزيد فى إيمانه. لان الایمان 


(۱) انظر : التحفة العراقية (ص/ ۲۹۷). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۹٤-۲۹۲/۱٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)5١ /٤(‏ 

.)۱۹۵/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 


الیاب الثاني: دراسه الاعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس قیها 


ہے سے 


يزيد بالطاعات وکثرة العبادات» قال تعالی : من عيل ”لحا من گر 7 
اون 40 [التحل: ۹۷]. 

فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يحييه الله حياة 
طيبة» وقد ذكر المفسرون في المقصود بالحياة الطيبة أقوالا عدة"''. منها 
السعادة'''ء والانشراح بالعبادة» والتذلل بحلاوة الطاعة» والقناعةء والرضا 
بالقضاءء والرزق الحلال» والعافية» وغير ذلك. 


والظاهر أن اللفظ في الآية عام يحتمل جميع تلك الأقوال» يقول ابن 
كثير كه : «والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت». 


وبعد أن أورد عددًا من الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين 
قال : «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» ". 

فلا شك أن المؤمن حين يستجيب لله تعالى ورسوله لا فيلتزم 
بالتكاليف الشرعية» فعلا لما يؤمر له من الطاعات» وتركا للمحرم من 
الشهوات» وتتقلب أعضاؤه وجوارحه في أنواع العبودية لربه بء فان ذلك 
العمل الصالح له أثره المحمود على القلب» نورًا وضیا٤اء‏ وإشراقًا 
وصفاءاء وفوة 220 وانشراخا وطمأنينة› يطيب حیاته؛ ويلم شعثه » ويزيل 
کدره» ويطهره من الدنس» ويحميه من أن يكون مرتعا للشيطان 6 ظی : 


یقول شيخ الاسلام یه : «فإن الایمان يزيد بالطاعة وینقص 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبری (۰)۲۹۱-۲۸۹/۱۷ وتفسیر القرطبی (۰)۲۶/۱۲ وتفسیر ابن كثير 
(۷۲/۲). ۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۵) . 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ .)۷٦٢‏ 

.)49-48/١٠١(و مجموع الفتاوى (۳۹۱/۸)ء‎ )٤( 


ی سے الوا مجاهم 
بالمعصية. فکلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفا منه» وترك المعصية حبًا 
له وخوفا منه قوي حبه له وخوفه منه» فیزیل ما في القلب من محبة غیره 
ومخافة غیرہ. ۱ 

وهكذا آمراض الابدان: فان الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
بالضد» فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل؛ وهو ما يورث القلب إيمانا 
من العلم النافع والعمل الصالح فتلك أغذية لەء كما في حدیث ابن مسعود 
مرفوعا وموقوفا: «إن کل آدِب يحب أن تؤتى مأدبته» وأن مأدبة الله هي 
القرآن» والادب المضيف فهو ضيافة الله لعباده”". ۱ 


مثل آخر : الليل. وأوقات الأذان والإقامة. وفي سجوده » وفي أدبار 
الصلوات» ويضم إلى ذلك الاستغفارء فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه 
متاعا حسنا إلى أجل مسمی. 


ولیتخذ وردا من الأذكار في النهار» ووقت النوم» ولیصبر على ما 
یعرض له من الموانع والصوارف» فانه لا یلبث أن يؤيده الله بروح منه 
ویکتب الایمان في قلبه» ولیحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس باطنة وظاهرة فانها عمود الدین» ولیکن هجیراه لا حول ولا قوة 
الا بالله» فانها بها تحمل الاثقال وتکابد الاهوال وینال رفیع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فان العبد یستجاب له ما لم يعجل. 
فيقول: فد دعوت ودعوت فلم یستجب لي» ولیعلم آن النصر مع الصبر 
وان الفرج مع الکرب؛ وأن مع العسر سآ ولم ینل اك گا من ختم 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (٦/٥۱۲)ء‏ والدارمي في السنن (۰)۵۲۱/۲ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۱۱۲)ء والبيهقي في الشعب (۰)۳۳۳/۳ والطبراني في الكبير (۱۲۹/۹)؛ 
وضعفه الشيخ الالباني في ضعيف الجامع (4۲۷). 

(۲) بياض في الأصل (المحقق). 


الباب التاني: دراسة الأعمال القلبیة؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها 7 ۸۱ہ 5 
ااا چچتھ۔. .۰ 
الخير 3 فمن دونه الا سے 
کثیرة» ومن آبرزها والتي آشار ۳ 0 شيخ الإسلام في النقل السابق 
ما يلى : 

الأول: قراءة القرآن وتدبره. 

إن تلاوة القرآن والمداومة على ذلك من تعظیمه لأنه کلام الله تبارك 
وتعالی» وتعظیم کلام اللہ تعالی من الایمان به» لما یحصل للقارء من 
الأجر على تلاوته وزيادة الایمان بتدبر آیاته وحضور القلب آثناء قراءته. 

وقد مدح الله تعالی التالين لآياته فقال: ی ند يلت كنب ال 
۶ گے هه رر ر رک 
وأفاموا اوه وأنفقو مِمَا رزفتهم سرا 9ہ دس 
a‏ 4 تقاط ر]. 

وكما أنه تعالى مدح من يتلوه. كذلك مدح من يعمل به »¢ لآنه الغاية 
من إنزاله» قال سبحانه: ان ءَاتِیْكهُمْ الكتب بتلوہ حى تلاوتو وليك ویو 
7 الق 0 


۵ = ہے 


قال ابن مسعود 2 (والذي نفسی بيده » إن حق تلاوته أن يحل 
حلا له ویحرم حرامه ويقرأه كما آنزله اللہ ولا يحرف الکلم عن مواضعه 
ولا يتأول منه شيئًا على غير تأويله»”'"'. 


27 


ومن حقوق التلاوة تدبر آیاته» كما قال سبحانه : #كتب ارا ۹9 


مڭ لها ايو بكر ولوأ الاي( زمر 


وقد آخبر سبحانه أن قراءة المؤمنين للقرآن وتدبره تزيد إيمانهم وتوجل 


لنه إ 


.)۱۳۷-۱۳٣ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۵1۱۷/۲( تفسير الطبری‎ )0( 


0 71 نت 500 
7.0 مَل فلولا عشج رم 
کک .7 u‏ 
۹ 1 م E A E E‏ کے و دید 
قلوبهم. قال تعالی : ٭ نما المومنور الزبن إذا ذکر الله وجلت فلوم و ادا تلبت 
لیم اهر رادت إیمانا ول رنهد يوون 4O‏ [الأنقال]. 
7 1 گج 7 ۳ م ا >> سدسم راکو با 2 صب اسلا سمس ع صر رت 
تعالى: ألم ین لِلذن ءامنوا أن حسم لوب لزكر اللہ وما نزل من الق ہچ 
[الحدید: .]١١‏ 

فقراءة القرآن وندبره من آنفع ما یکون للقلب» فبقر اءنه تستجلب 
آعمال القلوب التي بها حياة القلب وكماله» وشفاژه من جمیع آسقامه 
وتندفع آسباب هلاکه وفساده. 


یقول شيخ الاسلام كه : «ولهذا آمر قاری القرآن أن يستعيذ بالله من 
الشیطان الرجیم. فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب 
الایمان العظیمء وتزیده یقینا وطمأنينة وشفاء»". 

وقال ابن القیم که : «وبالجملة فلا شيء آنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبر والتفکر فانه جامع لجمیع منازل الساثرین وأحوال العاملین 
ومقامات العارفین» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء 
والانابة والتوکل والرضا والتفویض والشکر والصبر وسائر الاحوال التي بها 
حياة القلب وکماله. وكذلك یزجر عن جمیع الصفات والافعال المذمومة 
والتي بها فساد القلب وهلاکه. 


فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن کل ما 
سواهاء فإذا قرآه بتفکر حتی مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه کررها 
ولو مائة مرة» ولو لیلت فقراءة آیة بتفکر وتفهم خير من قراءة ختمة بغیر 


(۱) الایمان الکبیر (ص/ ۲۲۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۳ 
تدبر وتفهم وآنفع للقلب وآدعی إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة 
القرآن. ..»'. 

لكن على العبد لكي تحصل له هذه المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمهما الله ينبغي له أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له 
الانتفاع به» يقول ابن القيم كلش : «إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من یخاطب به» من تكلم 
به سبحانه منه الیه»". 

ویقول شيخ الاسلام اش مبینا حال صاحب القرآن الذي ينال رفيع 
الدرجات وعالي المنازل - وفي نفس الوقت هو تعلیم لنا كيفية الاستفادة من 
القرآن -۰ قال كناش : «فهو دائم التفکر في معانيه» والتدبر لألفاظه. 
واستخنائه بمعاني القرآن وحکمه عن غيره من کلام الناس» وإذا سمع شيئًا 
من کلام الناس وعلومهم عرضه على القرآنء فان شهد له بالتزكية قبله» والا 
رده » وان لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من 
کلامه. 

ولا یجعل همته فیما حجب به آکثر الناس من العلوم عن حقائق 
القران. إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء وتفخيمهاء وامالتها 
والنطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط. وغیر ذلك فان هذا حائل 
للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من کلامه. . 

وکذلك تتبع وجوه الاعراب» واستخراج التأویلات المستكرهة التي 
هي بالالغاز والأحاجي آشبه منها بالبیان. 

وکذلك صرف الذهن إلى حكاية آقوال الناس ونتائج آفکارهم. 


)۱( مفتاح دار السعادة (۲۸۹/۱). 
(۲) الفوائد (ص/۳). 


نبا عمج ٹم 


وکذلك تأویل القرآن على قول من قلد دینه أو مذهبه. فهو یتعسف 
بکل طریق حتی یجعل القرآن تبعًا لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وکل 
محجوبون بما لدیهم عن فهم مراد الله من کلامه في كثير من ذلك أو 
آکثره6. 

فالخلاصة أن المومن بمجرد ما یتلو آیات الله» ویعرف ما رکب فيه 
من الأخبار الصادقة. والاحکام الحسنة یحصل له من آمور الایمان خير 
كثير» فکیف |ذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره» وکیف إذا نظر إلى 
انتظامه واحکامه. أنه یصدق بعضه بعضّا. ویوافق بعضه بعضا ليس فيه 
تناقض ولا اختلاف!''. 


چہ سے 


ثانيا: دوام ذكر الله فا 

الاکثار من ذكر الله كك من الأعمال الصالحة التى تستجلب بها 
أعمال القلوب. فإنها تزيد الإيمان وتقویه» کالتسبیح والاستغفارء والامر 
بالمعروف والنهى عن المنکن والدعاء وغير ذلك. 

وقد أمر الله به وبين فضله في كثير من نصوص الكتاب والسنة كقوله 
تعالی: پا رون اذ نک وَاُکروا لى و کون ©4 [القرَة]» یقول اش 
القیم : «لولم يكن فی الذکر الا هذه وحدهاء لکفی بها فضلا وشرف › 
فبالذکر تطمتن القلوب. قال تعالی : ان ءامواً وطن فلوتهم بذك أله آلا 
یکر 1 تم یں کہ [الڑعد]. 

ویکفی فی شرف الذکر أن الله یباهی ملائکته بأهله. كما فى 


.)۵۱-۵۰/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) التوضیح و البیان (ص/ ۷۲)ء بتصرف. 

(۳) مع أن قراءة القرآن من ذكرهء إلا آنها آفردت لاهمیتها. 
)٤(‏ الوابل الصیب (ص/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی E‏ 
الصحیحین: أن رسول الله ية خرج على حلقة من آصحابه فقال: اما 
آجلسکم؟» قالوا: جلسنا نذکر الله» ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومنّ 
عليناء قال: «آلله ما آجلسکم الا ذلك؟» قالوا: والله ما آجلسنا الا ذلك» 
قال : «آما إني لم آستحلفکم تهمة لکم. ولکن أتاني جبریل 2 فاخبرني أن 
الله يباهي بكم الملائکة»". 

يقول الشيخ السعدي يناش مبينا أهمية الذکر: «فإن الذكر لله يغرس 
شجرة الإيمان في القلب. ويغذيها وينميهاء وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي 
إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذکر» فمن أحب الله أكثر من ذكره؛ 
ومحبة الله هي : الایمان» بل هي و 

یقول شيخ الاسلام كله : «فان الذکر یستلزم المحبة ویثمرها ولا بد 
لمن أكثر من ذکر الله أن یثمر له ذلك محبته)”". 

إن بالذكر تحصل طمأنينة القلب» قال تعالى: لت اموأ رین 


فلوم بذک الہ ألا بزکر لَه تعن لوب لہ الزعداء فالقلوب المؤمنة 
با المصدقة بوعده ووعيده لا تطمئن ولا تستريح ولا تسكن إلا بذكر ربها 
فذكر الله هو غذائها وروحهاء. وهو الذي يزيل قلقها واضطرابها يقول شيخ 
الإسلام اش في سياق تقريره أن الله يجب أن يفرد بالمحبةء وأن الله يجب 
أن يكون محبوبا مرادا لذاتەء وأن هذه المحبة محبة مختصة به يل على 
سبيل الخضوع له والتعظیمء يوضح ذلك علاقته بالذكر فيقول: «ولهذا كانت 
القلوب تطمئن بذكره كما قال تعالى: ألا ڪر اله تطمين اوه 
[الإعد: ۲۸]» فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذکره» وهو تعالى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ۰۱۰۸۳ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(۲) التوضيح البيان (ص/۷۸). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۵). 


تیدا مر ٹج تم 


إذا ذكر وجلت (أي قلوب العباد)ء فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه 
فن ده راکفا جو رات تیه مین قٹالرحل ادا کر كا صل سے یز 
الانسانء والا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينةء لأنه هو المعبود لذاته 
والخير كله ٦ئ‏ 

فالذكر حياة القلب» يقول ابن القيم كاله سمعت شيخ الاسلام قدس 
الله روحه يقول: «الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف كان حال السمك 
إذا فارق الماء؟!». 


مس ١‏ 07 .سس 


ويقول شيخ الاسلام كف أيضًا: «وهؤلاء”" هم الذين يطلبون لذة 
النظر إلى وجهه الكريمء ويتلذذون بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم 
من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
يطرة 5 

والخلاصة أن ذكر الله يحرك القلوب إلى خالقها جلا وعلاء ويوثق 

۳ 1 4 ہے ۱ 7 5 

علاقتها وصلتها ببارئها سبحانه ء فیزید إيمانهاء ویربو خشوعها وتزول 
قسوتها ویعظم اخباتها» وذلك علامة حیاتها. 

الثالث: إقامة الصلاة. 

ان الصلاة آهم أركان الإسلام الخمسة بعل الشهادتین» وجاءت تسمية 
الله جل وعلا لها بالایمان كما في قوله تعالی: وما كان أله لیم 
ایتک که [البَمََرَة: ۰۲۱6۳ ا صلاتكم إلى بيت المقدس وقد وصفها 


)١(‏ كتاب النبوات .)۳۷۸/١(‏ وانظر : التحفة العراقية (ص/ 1-۲۳ ۲؟). 

(۲) الوابل الصيب (ص/٦۹).‏ 

(۳) يريد شيخ الإسلام بهؤلاء: الذين يحبون الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
)٤(‏ التحفة العراقية (ص/ 507). 

.)45-904 /١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبية وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ی ۷ سر 
رسول الله و بأنها عمود الاسلام وأخبر آنها آخر ما یفقد من الدینء 
وأول ما یحاسب عليه العبد. وهي الفاصلة بين الکفر والایمان قال 
النبي يي : «إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة»”'". 
ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضًا أن الله فرض الصلوات 
الخمس على رسول الله ٹلا ليلة الإسراء وهو في السماء؛ كما جاء في 
حدیث الاسراء» فالصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر کما قال الله كك 
رن الصصلزة زک الصَصلزة تلق عن الفَحکاء والشکرکه العنکبوت: 60 
وهي آخر ما آوصی به رسول الله و فعن آم سلمة وا : أن رسول الله كلل 
كان یقول في مرضه الذي توفي فیه : «الصلاق. وما ملكت آیمانکم». فما زال 
تقو لها حتی ما یفیض ھا لسانه"» وأیضّا فان الله لما ذكر صفات المومنین 
فی سورتي المومنون والمعارج بدآها 7 وختمها بالصلات فقال في 
سورة المومنين: ند اللہ فلح امون © این هُمْ في لیم نش ©4 
[المزمنون]» وقال في آخرها م و مَك فظن 4% [المؤمنون: ۰۲٩‏ 
وقال في سورة المعارج: ولا اسان من ل عق صلاعم داب( که 
[المعارج]» وقال في آخرها : o‏ وت 2 ۳ 22 فظو کہ [المعتارج]. 


واقامة الصلاة تکون على حالتین : احداهما واجبة» وهو؛ أداؤها على 
وتتمیمها بالاتیان بکل ما هو مستحب فیها" ". 


(۱) آخرجه مسلم في صحبحه (ص/۰)۱۱ في کتاب الایمان باب بیان إطلاق اسم الکفر على من 
ترك الصلاة. 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰)۲۰۹/۱۹ وابن ماجه في سننه (ص/۲۸۵۹) وصححه 
الالباني في الارواء (۲۳۸/۷). 

(۳) شرح حديث جبریل في تعلیم الدین» للعلامة الشیخ عبد المحسن العباد (۰)۲-۲۳/۳ ضمن 
مجموعة (کتب ورسائل الشیخ) بتصرف. 


سد 4 ثرا مغ ۰ و 

الس لیا عشج ؤتم 
- 

فالصلاة شأنها عظیم» وهي تجمع جل آسباب تفاضل آعمال القلوب: 

- ففیها قراءة القرآن 

- وفیها ذکر الله بن › 

- وفى إقامتها دليل على الإيثار لمحاب الله على محاب المقيمين لها 
فإنهم لا یقیمونها في الحر والبرد» في الليل والنهار. في الصحة والمرض› 
في السفر والحضر إلا وقلوبهم مليئة بمحبة الله. 

يقول شيخ الإسلام كاش : «اعلم أن الله تعالى خلق فعل العبد سببًا 
مقتضيا لآثار محمودة أو مذمومت» والعمل الصالح مثل صلاة آقبل عليها 
بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب» وفقه ما بنیت عليه من الكلمات 
الطيبات› والأعمال الصالحات» یعقبه تی عاجل الأمر نون فی قلبه. 
وانشراح فی صدره وطمانينة فى نفسه» ومزید فى علمه» وتثبیت فی یقینه 
وفوة في عقله. إلون غير ذلك من فوة ید وبهاء وحهه » وانتهائه عن 
الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير 

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
أسباب مفضية إلى آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم 
جرا ولهذا قیل: ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ۳۷.۰ 

هذه جملة من الاسباب التي تستجلب به أعمال القلوب فجدیر بکل 
ناصح لنفسه أن ال بهذه الأسباب» ویحرص على تحقیقها علمّا وعملا 
فإن من نعم الله على عباده تعريفهم بأسباب سعادتهم ونجاتهم في الدنيا 
والآخرة. 


(۱) مجموع الفتاوی (797/8). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس قیها ۸۳۹ 


المطلب الثاني 


الأسباب المضعفة لاعمال القلوب 


لاضعافها أو إنقاصهاء وکما أن المسلم مطالب بمعرفة آسباب زيادة أعمال 
القلوب ليطبقهاء فهو کذلك مطالب بمعرفة آسباب اضعافها لیحذرها. 

فأسباب اضعاف آعمال القلوب» وعوامل انقاصها كثيرة ومتنوعت الا 
آنها فی جملتها تنقسم إلى قسمین: آسباب داخلية» وأسباب خارجيت 
E at‏ ما ده ك4 
ویحت کل سم منها عده عوامل ۱ 
القسم الأول: السیاب الداخلية. 

هی الأسباب الداخلية والعوامل الذاتية التی لها تأثير فى آعمال 
القلوب بالنقص» وهی عدة عوامل : 

الآول: الحهل » وهو صد العلم. 

فكما أن العلم من أعظم أسباب تفاضل أعمال القلوب. فالجهل 
ضله » فمحبة الظلم والعدوان سه الأول هو الجهل وفساد العلم. 

فالسیئات عمومًا: منشؤها الجهل. فإنه لا أحد يفعل سیئة قبيحة إلا 
لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه ومیل نفسه إليهاء ولا يترك حسنة 


(۱) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/۰)۲۸ وما بعدها. 


الا قاط اع تج اہتم 


وفي الحقیقة : فالسيئات كلها ترجع للجھل؛ لان الهوی وحده لا 
يستقل بفعل السیئات الا مع الجهل» فصاحب الھوی إذا علم قطعا أن هذا 
یضره ضررا راجخا لم یفعله» بل انصرفت نفسه عنه با لطبع ء فان الله لا 
جعل في النفس حبّا لما ينفعهاء وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
یضرها ضررا راجحًاء بل متی فعله كان لضعف العقل» ولهذا قیل : کل من 
عصی الله فهو جاهل"''. 

قال شيخ الإسلام که : «وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في 
فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما یعارضه. وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبارا'''. 
وترك السيئات» وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم تبين أن أصل 
السيئات الجهل وعدم العلم ". 

الثاني: الغفلة والإعراض عن ذكر الله. 

لا ريب أن ذكر الله جل شأنه وعدم الغفلة سبب مؤثر في حياة القلوب 
وهو من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه كما ذكره شيخ الإسلامء قال که : 
«الوجه السابع : ذكر الانسان بقلبه ما أمره الله بەء واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلا عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم 
والتصدیق › والذكر والا ستحضار یکمل العلم والیقین» ولهذا قال عمير ابن 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی /۱٤١(‏ ۲۸۷- ۲۹۲). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲5۷). 


(۳) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ 2-۲۸۷ ۲۸۹). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۲۱ سر 
حبیب''' من الصحابة: «إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زیادته» واذا 
غفلنا ونسینا وضیعنا فذلك نقصانه"* وهو کذلك. ..۰ فال تعالی : و 
ِم من اعلا قله عن ونا وآتبع هوه [الکهف: ۲۲۸ وود د کر فان 
الڑکریٰ ٦‏ تفع مین © که [الذاریّات]ء وقال تعالی : سید من مث ی ل و 277 
کر 46 سس ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه ذلك» 04 به 
حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» وعرف من معاني آسماء الله 
وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما في الاثر: «من عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم یعلم» " وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. 


مثل الحی والمیت»"* تال تعالی : راتا 3 7 ایر ا 2 
[الأنفتال: ۰۲۲ وذلك آنها تزیدهم علم ما لم یکونوا قبل ذلك علموه» وتزیدهم 
عملا بذلك العلم ونرد يدهم تذکرا لما کانوا سوه وعملا بتلك 
ال کر دب و والإنسان يقرأ السورة مرات حتی سوره ة الفاتحت ویظهر له 
في آثناء الحال من معانیها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتی كأنها تلك 
کل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئًا 


(۱) عمیر بن حبیب بن خماشة بن جویبر بن عبید بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الخطميء 
قال این حجر: «قال البخاري بایع تحت الشجرة» وقال ابن السکن مدني له صحبت وهو جد 
آبي جعفر الخطمي" انظر: الاصابة (۳۰/۰). 

.)۳۰ آخرجه الا مام آحمد في السنة (575. ۰)1۲۵ واین ۳ شیبة في الایمان (ص/‎ (٢ 

(۳) أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۱5/۱۰ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (۹۰/۱) وابن عساكر في تأريخ دمشق (۵۰۹/۳۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۰۱۱۱۳ في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله ن 
ومسلم في صحيحه (ص / 205١7‏ فى كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجد. ولفظه: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي 
لا يذكر الله فیه» مثل الحي والميت». 


کی ۸ را مھ ° و 
۸۲ے اق ا عم تی تم 
چےہ آذ مم ےم ۳ ات ی حم 
مما آمر به استحضر أنه أمر بەء فصدق الأمر فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه» وإن لم يكن مکلبّا منکرا۷' 

فالحاصل» كما أن وکر الله سبب تستجلب به أعمال القلوب؛ فكذلك 
باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. 

الثالث: فعل المعاصی. وارتكاب الذنوب. 

كما أن أعمال الجوارح من الطاعات تؤثر في القلب وأعمالها صلاحا 
وصحة وقوة ونماء» فكذلك أعمال الجوارح من المعاصي والسيئات تؤ 
أيضًا في القلوب وآعمالها فسادا وموتا ومرضا TT‏ 

وقد أخبرنا الله بان الذنوب والمعاصي تذهب الإيمان شيئًا فشیئا حتى 
ہہ ہك ےے SO‏ وک بز 
ران على قلويهم 7ئ ک0 € [لمطتفین) أي غطت وغلبت على قلوبهم 
المعاصي وأحاطت بهاء قال الحسن البصري وغیرہ من السلف : اهو الذنب 
علی الذنب حی يعمى القلب فيموت)7". 

وبهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله لله لا قال النبي 5 پا : «إن 
العبد إذا أذنب دنب كانت نكتة سوداء میں قلبه › فإن تاب منها صقل قلبه فإن 
زاد د فذلك قول اله: وک بل رَد عل فلویہم کا کنو یکیبوت(و) که 
[المطقفي. ۲۱۹۲ 


(۱) الایمان الکبیر (ص/۰)۱۸۷-۱۸۰ وانظر: الایمان الأوسط (ص/۱۱۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۸۷/۲ وانظر : مجموع الفتاوی /۱٦(‏ ۳۷). 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۰)۳۳۳/۱۳ والترمذي في سننه (ص/٢٥۷)‏ في کتاب 
التفسيرء وقال: هذ حديث حسن صحيح › وأخرجه ابن ماجه في سننه(ص/ ۰6۷۰۳ في کتاب 
الزهد. باب ذكر الذنوب. والحاكم في المستدرك (۰)۱۰۰/۱ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في التعليق الرغیب (۲۳۲۲). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها AYY‏ 


5 سیر 

ويؤيد هذا المعنى للآية ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي كك قال : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوذا. فأي قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بیضاءء حتى يصير على قلبین 
على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر 
أسود مُزبادا''' كالكوز مجخیّا"" لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما 
أشرب من هواه . 


أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة» وكان 
يحشى الله الخشیة ای آمره بهاء فإنه يأتى بالواجبات» ولا يأتى كبيرة. 


ومن آتی الکباثر: مثل الزنا 6 آو السرقة» أو شرب الخمر وغير ذلك؛ 
فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» وان بقي 
أصل التصدیق في قلبه» وهذا من الایمان الذي ینزع منه عند فعل 
000ئ0 


وفي معرض بیان آثر أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي علی 
القلوب وأعمالهاء مثل شيخ الاسلام لأثر المعاصي في القلوب بالکذب. 
فقال که : «وکذلك العمل السيء مثل الکذب - مثلا - یعاقب صاحبه في 
الحال بظلمة في القلب» وقسوة وضیق في صدره. ونفاق واضطراب. 


(۱) مربد: هو لون بين السواد والغبرة» وهو لون النعام» ومنه قیل للنعام: رُبْدٌ انظر: غريب 
الحدیث (۰)۱۳۹/۵ لابي عبید القاسم بن سلام. 

(۲) فان المجخی المائل قال آبو عبيد: «ولا آحسبه آراد مع میله إلا أن يكون منخرق الاسفل 
فشبه به القلب الذي لا یعی خیرا كما لا یثبت الماء فی الکوز المنخرق» (۱۶۰/۵). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/ ۰۸۲ في کتاب الایمان باب بیان أن الاسلام بدأ غريبًا 
وسیعود غریبا . 

)٤(‏ الإيمان الکبیر (ص/۲۹). 


کہ 4 ثرا اپ ٠‏ و 
OS‏ ا اوا عرش انم 
RR.‏ کو ووڈڈپچھاشے ہہت میٹ تی نٹ سس ص 
ونسیان ما تعلمه وانسداد باب علم كان يطلبه. ونقص فون يقينه وعقله. 
واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه 


أو غير حنسهہ وهلم جرا الا آن يتداركه الله ج0 


وحين تكلم عن الأضرار التي تترتب على شرب الخمرء ذكر منها أن 
(الخمر تصد الإنسان عن علمه وتديره ومصلحته فى معاشه ومعاده.... 
وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى الشیطان. ..» وقد ذكرنا في غير 
هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة 
والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله..)”". 


القسم الثانى: الآسباب الخارجية. 


هي الأسباب الخارجية والمؤثرات الخارجية التي لها تا ثير في آعمال 
القلوب بالنقص» وهی عدة عوامل : 

الاول: الشیطان. 
عداوة الشیطان للانسان» ومن ذلك قوله تعالی: لن الشَّيَطَنَ کات للانن 
عدوا میاه [الاسراء: 0۳]. 

قال ابن الجوزي: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم 4ء وقد بذل عمره فی فساد 
یی این آدم وقد أمر الله بالحذر منه) فذكر جملة من النصوص ثم 
قال: «وفي القرآن من هذا كثير»” ". 
(١)‏ مجموع الفتاوى ۹٦۱/۸(‏ ۳). 


. )۳۶۲-۳۶۵ /۱۵( مجموع الفتاوی‎ (٢ 


(۳) تلبیس ابلیس (ص/۲۳). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۸۳ 


تت 


ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم. 
ونزیین الكفر والمعصية في قلوبهم. والوسوسة في صدورهم» ومحاولته 
المتجددة في الاستحواذ عليهم» وایقاعهم في حبائله وآباطیله. فیصدهم عن 
عبودية الله جل ان واف بهم عن الاستقامة على شرعه ودینە؛ لتصبح 
قلوبهم محل للغفلة. ومقرا للشبهة› ومرتعًا للشهوة. ناسية للحق » تاركة 
للهدی » غافلة عن الذكر. 

قال تعالی : 2 سین عد الْمَقَرَ وَيَأْمْرَكم اح ا که [البَقترّة: .]۲٦۸‏ 

وقال تمالی: ل زب و اللي هم ف الاش لا 
OE‏ ا ا 


9 5 ۲ 0 ہچ 5 م م همم 
وقال تعالى : © الى وسوس فک صدُور الکاین ©4 [التاس: ۵]. 


وقال تعالى : سوه عم این تامهم وگر أ [المجادلة: ٦۱۹‏ 


وقال تعالى: ومن یل عن ذکر لمن قيض له شیطنا فهو لم 


72 
۰ 
ے۔ “کے 


< هو EX‏ ور وش يرم > ی کی 


ون © وهم سوم عن الیل رسيو انم مُهَتَدُونَ © [الخرف]. 
وقال تعالی : اوقد سل ینکر جبلا کیا أفلم تَكُوبوأ تلود €3 ریس . 
فإذا كان الشيطان يدعو النفوس إلى المحرمات ويزين الطريق إليها 
والإضلال» مبيئًا لنا أنه عدو مبين» وأنه يأمر بالفحشاء والمنکر والسوء 
والقول على الله بلا علمء قال تعالی: ولا تَا خطوت آلسیطن إِنَّه لک 
عدو بن € إِنَا یمک بلسو والتحکته وآن تقولا عَلَ ار ما لا تكنو 6> 
[البَقَرَة]. 


.)٤٤٥-٤٤٤/١( عبودية القلب لرب العالمين‎ )١( 


00 ال الا مسج تم 
دح سلسم 


< 

وقال تعالی : ياعا الین منوا لا يعوا خطوت امن وین بني خطوات 
اَلشَيٍطن 23 الا 20 ر 46 الشور: 1 

فالشيطان من آخطر الاسباب الخارجية التي توقع العبد في 
المحرمات» وأما تأثیرها في إضعاف آعمال القلوب فواضح فمثلا قال الله 
تعالى: نما ۳ھ السَّيْطن عر E‏ فلا فلا تخافوهم وان إن کم 
موی %63 لال جمراناء فدلت الاية ٦‏ 2اس لا حور أن ا 
أولياء الشياطين» ولا أن یخافوا الناس» بل يجب علیهم أن يخافوا الله 
وحده» وذلك هو تحقيق الإيمان بالل" فبقدر ما يستسلم العبد لتخويف 
الشيطان يفوّت من تحقيق إخلاص الخوف لرب العالمين» بل إذا انقاد العبد 
له واسترسل معه في مخاوفه قد يوصله ذلك إلى الشرك الأكبر. 

فمن المهم لمراغمة الشيطان وحماية القلب من كيده» العلم على سد 
منافذه على القلب» وإغلاق الأبواب التي تفتح له طريقا إليه. 

ومن آهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان تقوى الله ك 
وذکره تبارك وتعالی» قال شيخ الاسلام كل : «والشیطان وسواس خناس 
إذا ذکر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذکره وسوس. فلهذا كان ترك ذکر الله 
سببّا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة في القلب» ". 

الثاني: الدنیا وفتنتها. 

فان من آسباب نقص آعمال القلوب وضعفها الاشتغال بعرض الدنیا 
الزائل» وشغل الاوقات فیها والانهماك في طلبها. والجري خلف ملذاتها 
وفتنها ومغریاتها» متی عظمت رغبة العبد وتعلق قلبه بها ضعفت الطاعة 
عنده ونقص الایمان بحسب ذلك. 


.)۳۷-۳۶۰/۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)5١57/١5( مجموع الفتاوی‎ (۲) 
.)۳۹/4( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۷س 
قال شيخ الاسلام كه : «إن القلب قد یغمره فيستولي عليه ما ب 
العبد ویحبه: وما یخافه ویحذره کائنا من کان» ولهذا قال تعالی : ٭بل 
لیم في عَمَرَوَ من هلا وَج ال مُن دون لك هم لها عليلون للا کہ (ال موس نون 
فهی فیما یغمرها عما آنذرت به» فیغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة 
وما فیها من النعیم والعذاب الأليم» قال الله تعالی: ودره في رهز ی 
جن لہ [المؤمنون]» أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنین المانع لهم 
من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة؛ وقال تعالى: هَل 
حرصو © الین هم فی عرو ساهوت )چ [انذاربات]» الآيات: أي ساهون 
عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا 
و ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا لەء وهذا يشبه قوله: ولا ف 
من أعفلنا قلبه, عن دتا وآتبع هوه وكات آمره فرطاکه [الكهف: ۰۲۲۸ فالغمرة تکون 
من اتباع الهوی» والسهو من جنس الغفلة» ولهذا قال من قال: السهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه» وهذا جماع الشر؛ الغفلة والشهوة. 
فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخیر الذي هو الذکر 
والیقظةء والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فیبقی القلب مغمورا 
فیما یهواه ویخشاه غافلا عن الله مريدًا غير الله» ساهیّا عن ذکره قد 
اشتغل بغير الله» قد انفرط أمرهء قد ران حب الدنيا على قلبه» كما روي 
في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال: «تعس عبد 
الدینار» تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتکس. وإذا شيك فلا انتقش إن أعطي رضي. وان منع سخط»". 
جعله عبد ما يرضيه وجوده ویسخطه فقده» حتی یکون عبد الدرهم 
وعبد ما وصف في هذا الحدیث والقطيفة هي التي یجلس علیها فهو 


الما مر تج تم 


خادمها كما قال بعض السلف: «البس من الثیاب ما يخدمك» ولا تلبس 
منها ما تکون آنت تخدمه» وهي کالبساط الذي تجلس عليه» والخميصة 
هي التي يرتدي بهاء وهذا من آقل المال» وانما نبه به النبي ی على ما هو 
أعلى منه» فهو عبد لذلك: فيه آرباب متفرقون» وشرکاء متشاکسون. ولهذا 
قال : «إن آعطي رضي وان منع سخط. فما كان يرضي الانسان حصوله 
ویسخطه فقده فهو عبده إذ العبد يرضى باتصاله بهما ویسخط لفقدهما 
والمعبود الحق الذي لا له إلا هو ذا عبده المومن وأحبه حصل للمؤمن 


بذلك 2 قلبه إيمان» وتوحيد ومحبة» وذكر وعبادة فير ضى بذلك » وادا 
)02 


1 الف سے 


منع من ذلك غضب) 

وقد سبق معنا أن الزهد في الدنيا منزلة يتطلع إليها المؤمنون 
الصادقونء فإنه صفة من أجل الصفات» وفضيلة من أرقى الفضائل» يحرص 
عليها الصادقون بالتدبر والتأمل والمجاهدة فإنه معرفة عميقة بحقيقة الدنياء 
ويقين صادق قوي بالآخرة» وأنس واطمئنان بالله سبحانه ذكرًا وتلاوة وقيامًا 
واستقامة ودعوة وجهادا فى سبيل الله. 
عیوبها وافاتها ویتحقق ما یستعنی عنه منهك ويعرف الآخرة وافتقاره البها 
ولا بد له في ذلك من العلم وإذا آراد الله بعبد خیرا آقام في قلبه شاهدا 
يعاين به حقيقة الدنیا والآخرة» ویژثر منها ما هو آولی بالإيثار"". 

الثالث: قر ناء السو ء. 

فهم أضر الناس على یمان الشخص وسلوكه وآخلاقه» فمخالطتهم 
ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۵۹۸-۵۰۲/۱۰). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۸/۲). 


الباب الثاني: دراسة الاعمال القلبية وتفاضلها. ودرجات الناس فیها ی سر 

فالمصاحبة ھا لا تجوز الا مع أهل طاعة الله تعالی على مراد 
اش قال النبي يي «الرجل على دين خلیله. فلينظر أحدكم من 
یت 

قال آبو سليمان الخطابي: «قوله: المرء على دين خليله» معناه؛ لا 
تخالل الا من رضیت دینه وآأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. 
ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضیّا في دینه 
)۳( 
وانما جاء النهي عن مخالطة قرناء السوء والتحذير من مجالستهم. 
لأن طباع الإنسان مجبولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن» فمجالسة طلاب 
العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم ومجالسة الزهاد تزهد في 
الدنياء ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي البدع» ومجالسة 
الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنياء وهکذا *. 

لذاء فان من الحزم والرشاد» ورجاحة العقل وحصافة الرأي. 
يجالس المرء'إلا من يرى في مجالسته ومؤاخاته النفع له في آمر دینه» و 
یجتنب مجالسة أهل الشر وقرناء السوءء فإنه من أعظم أسباب نقص الإيمان 
وضعفه» بل وربما اضمحلاله وتلاشیه» وذلك بحسب حال هؤلاء في السوء 
وبحسب خلطة الرجل لهم. 


ومذهبه») 


طلغ 8ھ 


.)۳۲۷ /۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام اخ في المسند (۳۹۸/۱۳) وآبو دواد في سننه (ص/۲۱ ۰۸۷ في کتاب 
الادب باب من يؤمر أن يجالس» الترمذي في سننه (ص/۰)۵۳9 في كتاب الزهد عن رسول 
الله كيا قال الترمذي: هذا حديث حسن غریبء وقد حسنه الألباني في الصحيحة (۹۲۷). 

(۳) العزلة (ص/١5١).‏ 

.)۲۷۵/۲۷۲ زيادة الإيمان ونقصانه (ص/‎ )٤( 


۸۱:۰ 


نتلوب عش م 


المبحث الثاني : 


درجات الناس في أعمال القلوب 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة» وتفاضلها» ودرجات الناس قیها ی ۸۷:۱ 


نما یتفاضل المومنون بتفاضلهم في الإيمان» والایمان یتفاضل كما 
هو المقرر عند آهل السنة والجماعة» وتفاضل الایمان زیادته ونقصانه 
تکون زیادته بالطاعة ویکون نقصانه بالمعصية. ولقد قامت الادلة من الکتاب 
والسنة بأن الایمان يزيد وینقص. 

ووجه کون الاصل في تفاضل المومنین تفاضل الایمان أن الایمان 
إنما كان متفاضلا یقبل الزيادة والنقصان لأنه شعب كما قال النبي كَلِلِ: 
الایمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها لا الا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق. والحیاء شعبة من الایمان»" فمن استکمل الشعب استکمل 
الایمان ومن نقص منها نقص من إيمانه» وبهذا یتصور تفاضل المومنین إذ 
لو كان الایمان شيئًا واحذا لا یقبل الزيادة والنقصان فلا یتفاضل آهله فيه 
لتساوي حظهم منه» لانه یکون حينها شيئًا واحذا فلا یقبل الزيادة فیزید أحد 
المؤمنين على آخر فيه فیفضله» ولا یقبل النقص فینقص آحد المؤمنين عن 
آخر فيه فیکون مفضولا» وعلیه فیکون إيمان الانبیاء ولیمان آحاد المومنین 
متساویا وهذا باطل قطعا. 

ونذکر آولا بعض الادلة التي تدل على تفاضل المومنین في الایمان : 

قد رتب الله عباده السعداء المنعم م آربع مراتب فقال تعالی : 

من يلع آله ولسو َأوْليِكَ عم ارب ام الہ عم من لين رزیت 


0202 او لوا نج ات 
ج 


CS 
ادا وال ون أزكيق © «دنسته» یقول شیخ‎ 
الإسلام ياه : «وهذه الأربعة هي مراتب العباد: آفضلهم الأنبياءء ثم‎ 

الصديقون. ثم الشهداء ثم الصالحون» 

وقال تعالی : لا ستوى. الفجدون من الْموّمِيينَ عر ا الضرر والمجهدون 0 
تيل اه و ا E‏ ور NE‏ 
۷ 00 وص اله المجهدن عَلَ الین أَجرا | عظِيما €3 النیستاء]) هذا 
نص في التفاضل بین المومنین» وبيان لوجه من وجوه ذلك التفاضل» فالاية 
ناطقة بأن من جاهد في سبيل الله آفضل ممن قعد عن الجهاد من غير عذر 
مانع من الجهاد. ومع أن الجميع مؤمن بالله وکلا وعد الله الحسنی الا أن 
الله فضل المجاهدين على القاعدين 7 عظيما. 


5 أ کے> مرو ور کے وو کم ۳ 2 م >> سم وو 
وقال سی مم ت كنب الزین أصَطْفِيَنا من عبادنا فینهم ظالر 
3 
2 وت سے لے سے 2 <و۔ 589 رو سرج سر > ص نی ور 
لنفسه. مہم 22 ومنهم سا وت باذن ۱ 4 لے هور الفضل 


وو رہم 


الكبير € اناطراء نهر 1 لنفسه.عه [قاطر: ۳۲] وهو في 
فعل بعض الواجبات المرتکب لبعض المحرمات؛ لومم مقتصد سی 
[قاطر: ۳۲] وهو المودي للواجبات التارك Fe‏ وقد يترك بعضص 
المستحبات ویفعل بعض المکروهات. وم کو كان بلح یادن اه که 
(قاطر: ۳۲] وهو الفاعل للواجبات ا ان التارك للمحرمات 
والمکروهات وبعض المباحات. 

وأما الأحاديث النبوية الدالة على تفاضل آهل الایمان فيه فهی كثيرة 
جداء منها: ۱ 


قال النبي كَكةِ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا». فهذا دلیل على 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۲). 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/۰)۱۰۵4 فى كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخای 
وما یکره من البخل» ومسلم صحیحه (ص/ ۰۹1۹ فی کتاب الفضائل › باب كثرة حيائه علد . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7 ۸۳ 
کے 
تفاضل المومنین» وأن من آوجه تفاضلهم حسن الخلق» قال النووي كاه 
(فیه الحث على حسن الخلق» وبيان فضيلة صاحه وهو صفة أنبياء الله 
تعالى وأوليائه»” 0 


وسئل النبي كه: أي المسلمين آفضل؟ قال: «من سلم المسلمون 
من لسانه سنہ آي : المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ویده أعلى 
درجة من المسلم الذي ليس کذلك. وان کان فيه أصل الایمان. 

وقال النبي ب: «بینما آنا نائم رأيت الناس یعرضون علي وعلیهم 
تمص. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر على عمر بن 
الخطاب وعليه قمیص يحره. قالوا: ما آولت يا رسول الله ؟ قال : 
الدين» "۰ فهذا صريح في تفاضل المؤمنين في الایمان قال ابن 
حجر الله : «ومطابقته ا ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدین» 
وقد ذكر إنهم متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان»""". 

فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان يتفاضلون بما قام 
لدیهم من ایمان ویفین » ویما یقومون به من ال والتقوی» وتر ك ما تھی عنه 
الله تعالی من المنهیات والمحرمات وما یتر دد بینهما من المتشابهات 
انکر ا تایه اعرفی فاد الترعات العلى. 


00 آخر جه البخاري في صحیحه (ص/ ۰۵ في كتاب الایمان» باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه وید ومسلم فى صحيحه (ص/ .):١‏ فى كتاب الإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام. 
وأي آموره آفضل. 

(۳) آخرجه البخاري فی صحیحه (ص/۰)۷ فى کتاب الایمان. باب تفاضل آهل الایمان فى 
الأعمال. ومسلم في صحیحه (ص/۰۹۷ في کتاب الفضائل باب من فضائل عمر. 

)٤(‏ أي مطابقة الحدیث لترجمة الباب عند البخاري في صحیحه لانه كله بزب لهذا الحدیث بابا 
بعنوان : «تفاضل أهل الایمان فی الاعمال». 

.)۷۶/۱( فتح الباري‎ )٥( 


د 4 ثرا 23 و 
۸ با 0 1 عن دسج اتام 
aa‏ ۰ مت مت 
واجتناب جمیع المنهیات التي نهی عنها الشارع الحکیم. ثم انه لم یقف 
عند هذا الحد بل طفق ينشد درجة آکمل» بالمحافظة على الاتیان بطاعات 
حث الشارع على الإتيان بها استحبابا لا ایجابا. 

وصنف آخر شارك هؤلاء فى الاتیان بسائر الأوامرء واجتناب كافة 
المنهیات الا أنه اقتصر علیها ولم یتعدها إلى ما سواها من النوافل. 

وثالث تقبل التشریم وصلق به الا أنه قصر في الاتیان ببعض 
الواجبات تهاونا» وقادته شهوته الجامحة إلى ارتکاب بعضص ال 


ونجد شيخ الاسلام قسم الناس في آعمال القلوب على ثلاث درجات 


كما هم في آعمال الأبدان''': فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصدء ومنهم 
سابق بالخیرات بإذن الله كما قال تعالی: م اونا التب ین اصطفینا من 


صل 


عبادنا فه GF‏ فهر ال لقن ومنہم O‏ ومن سایق بالحَیراتِ باذن اللہ 
لے 2 هو الفضل کر )4 تقاط قال شيخ الإسلام كانه : (والناس 
فیها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات : 
ظالم لنفسه› ومقتصد» وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسية: العاصى يتك 
مأمور أو فعل محظور. والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 
والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب » 
والتارك للمحرم ٤‏ 3 
ویقول أيضًا: «العبادات المأمور بهاء کالایمان الجامع وکشعبه. 

لها ثلاثة آحوال» وربما لم یشرع لها الا حالان لأن العبد إما أن یقتصر 
(۱) الایمان بين السلف والمتکلمین (ص/4۳-۶۱) لشیخنا: آحمد بن عطية الخامدي تَلله. 


(۳) التحفة العراقية (ص/۲۹۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يسم ۰ ,سور 

على الواجب فقط» وإما أن يأتي بالمستحب فيهاء وإما أن ينقص عن 
الواجب فيها. فالأول حال المقتصدين فيها وان كان سابقا في غيرهاء 
والثاني حال السابق فيهاء والثالث حال الظالم فيها»"''. 

وهذا التقسيم بالنظر إلى درجات المسلمين فقط بدون اعتبار الکفار 
أما لو أردنا إدخال الكفار فی هذ التقسيم لكانت الدرجات أربع, هى 

۱ - المعرضون عن عبادة الله من الكفار والمنافقين. 

- الظالم لنفسه. 

۳ المقتصد. 

٤‏ - السابق بالخیرات 

وقد أشار شيخ الاسلام إلى القسم الأول وهم المعرضون عن عبادة 
الله - حين تكلم على درجات الناس في التوكل» فقال یه : «ومن أعرض 
عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان» '". 

وقال ابن القيم یه : «قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في 
هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة سفره هي عمره الذي كتب له 
فالعمر هو مدة سفر الانسان في هذه الدار إلى ووه ثم قد جعلت الأیام 
والليالي مراحل سفره فكل یوم ولیلة مرحلة من المراحل» فلا یزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتی ينتهي السفر. . .ثم الناس في قطع هذه المراحل 
قسمان: 

ققسم: قطعوها مسافرین فیها إلى دار الشقاء» فکلما قطعوا منها 
مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار کرامته» فقطعوا تلك 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۹) . 
(٢‏ مو الفتاوی (ص/ ۷ ۳) . 


پیس 147 سرون بالا فوا مر تج رم 
المراحل بمساخط الرب ومعاداة رسله وآولیائه ودینه» والسعى فى إطفاء 
رد و عاك عون E‏ دا قور اند جات اص ہا کی 
إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين 
الموكلة بهم تسوقهم إلى منازلهم سوقًا. .. 

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار 
السلام» وهم ثلاثة آقسام : ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن 
الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسيرء موقنون بالرجعى إلى الله ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته 
ہلت 

إذن» إذا آردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب عند الاطلاق» 
آدخلنا الکافرین والمنافقین» لکن ہما آنهم لا حظ لهم في آعمال القلوب 
التي آمر الله بھاء فسنذکر ما یتعلق بالاقسام الثلائة (الظالم لنفسه - 
والمقتصد ۔ والسابق بالخیرات)» فمن هم؟ وما صفاتهم؟ وما حکمهم في 
الدار الااخرق هذا ما سنبینه في المطالب القادمة بإذن الله. 


کر 8ھ 


)١(‏ طریق الهجرتین (ص/۲۸۹-۲۸۸). 


إذا كان ما قام بالقلب» منها آعمال قلبية مأمور بھاء ومنها آمراض 
قلبية منهي عنها» فمن ترك بعض الواجبات القلبية أو قضر في الاتیان 
ببعضها فهو ظالم لنفسه وکذلك من ارتکب بعض المحرمات القلبية فهو 
ظالم لنفسه. 


وقد ذكر شيخ الاسلام أن ا 9 
الفاعل لبعض المحرمات. فقال ياه : «فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور 
أو فعل محظورا'''. 

وقال ابن القیم 5 لو مشبهًا فعل الطاعات بزاد یں وأن الظالم 
لنفسه مفرط في الأخذ بالزاد: «فالظالم لنفسه: : مقصر فی الزاد» غير آخذ 
منه ما یبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته بل مفرط في زاده الذي 
ينبعى له أن يتزوده. ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به فی طریقه»"". 

وقال ابن كثير كانه سے سے ال ا ال ا 
والمرتکب لبعض ال مات“ 

ومن صور الظالم لنفسه في آعمال القلوب ما ذکره شيخ الاسلام عند 
(۱) التحفة العراقية (ص/ ۲۹۰). 


(۲) طریق الهجرتین (ص/۲۸۹). 
 :)۳(‏ یت ابن کر ۱۲۱۷۲۰۱/۱۳ 


]| وت ہے 
بر لاؤسلا عم تج نم 
کے 28س (حع ۰ _ححست : 
لکن الناس فيه على ثلاثة آقسام: مقتصدون» وهم الذين يأتون بالواجبات 
وهم عموم المؤمنين المستحقين للجنة وسابقون: وهم الذين يأتون 
بالمستحبات بعد آداء الواجبات» ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو 
ظالم لنفسه ". 


ومن صوره أيضاء حين ذکر شيخ الاسلام 5 رنه أن التوبة واجبه 
ومستحبه فالواجبة هى التوبة من ترك مأمور أو فعل محظورء والمستحبة 
هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المکروهات» فمن اقتصر على التوبة 
الأولى كان من الأبرار المقتصدین» ومن تابه التوبتین کان من السابقین 
المقربین» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين: إما الكافرين وإما 
الما م (WD,‏ 
سقین 2 . 


جم 


ويصف ابن القيم حال هذه المرتبة ويذكر جزاءهم فيقول كاش : «فأما 
الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه» فحركت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة 
وتارة» فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك 
الحق تهاونا ووعدا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحید 
والایمان بالله ورسوله والیوم الآخرء والتصدیق بالثواب والعقاب» فمرحلة 
هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للاغلب منهما. فإذا ورد القيامة ميز 
ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده. وکان الحکم للراجح 
منهماء وحکم الله من وراء ذلك لا یعدم منه فضله وعدله»"". 


ویقول في موضع اخر : «واما السایرون إليه. فظالمهم فطع مراحل 
(۱) انظر: الایمان الکبیر (ص/۲۸). 


(۲) رسالة في التوبة (۲۲۷/۱). 
(۳) طریق الهجرتین (ص/۲۹۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلها: ودرجات الناس فيها ٩‏ سر 
عمره فی غفلاته » وایثار شهواته ولذاته على مراضی الرب سبحانه وآوامره 
مع یمان بالله وکتبه ورسله والیوم الآخرء لکن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع 
حظه وهواه» يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله 
فهذا حال المسلمء وأما من زین له سوء عمله فرآه حسناء وهو غير معترف 
ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاء فهذا لا يكاد 
إسلامه أن يكون صحیحا أبدّاء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان 


1١), ۰ ۲ ۰ ۰‏ 
وی ا ال 


فالظالم لنفسه إذا: هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء مع حفظ 
التوحيد والایمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديق بالثواب والعقاب. 

فهو أهل الإيمان» فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من 
ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتی يمكن أن یثاب ويعاقب» وهذا قول 
جميع أصحاب رسول الله پل وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما القائلون بالتخليد: كالخوارج والمعتزلة القائلين: بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في 
آهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعد فعندهم لا يجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل من أثيب لا يعاقب ومن 
عوقب لم يثب. 

ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة» 
منها أنه ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون محبّا لله 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/۳۱). 


۸۰ انا لقاع تج تم 
< `> 


ے 


1 وحتب الله اب و نا 9 7 0 حیث روى نہیں یی 
عبد الله ويلقب حماراء پت الله 7چ 7 النبی كي قد 
حلده و فى الشراب» فأتى به يومًا فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال الت يليد : لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه 


7 گر 
بعصا الله ورسوله)” 7 1 


فالظالم لنفسه من أهل القبلة لا ينفى عنه أصل الإيمان بفسوقه. ولا 
يوصف بالإيمان الكامل» ولكنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بمعصیته» مع إجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنیا"۳. 

أما فى الآخرة» فان من مات مصرا على المعصیة فهو تحت مشىءة 
اللہ إن شاء غفر له وان شاء معان رم نم مصیره إلى e‏ 
تقو له اي وا الل دراد وشن ما تق تن کنا ومد 
هرد یاه فد فرع نها عَظِيمًا € ]۳ . 

فما دون الشرك من الذنوب فهو تحت مشيء: الله» إن شاء غفره 
برحمته وحکمته» وان شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحکمته. 

ویفصل القول العلامة السعدي في حال الظالم لنفسه في الاخرق 
فیقول یله : «وهذا القسم ینقسم إلى قسمین : 

القسم الاول: من يرد القيامة وقد کفر عنه السیئات كلهاء اما بدعای 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۹٦۱۱)ء‏ في کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب 
اھت رازه ان شاب لاه ۱ 

(۲) التحفة العراقية (۲۹۵-۲۹۲). 

(۳) نظر: العقيدة الواسطية (ص / ۸٦۹۹-۲٦۲)ء‏ والایمان الکبیر (ص / ۰۱۹۰ والایمان الأوسط 
(ص/ ۱۰۳). 

)٤(‏ انظر : الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان (ص/۱۱۲-۱۱۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبیة وتفاضلهاء ودرجات الناس فیها ی ۸۱ 


a 
أو شفاعة» أو آثار خيرة ينتفع بها في الدنياء أو عذاب في البرزخ بقدر‎ 
ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله» فهذا من أعلى هذا القسم‎ 
وهو الظالم لنفسە'''.‎ 

القسم الثاني : من ورد القيامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته 
وسيئاته ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: من رجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار» بل 
يدخل الجنة برحمة الله وبحسناته» وهي من رحمة الله. 

النوع الثاني: من تساوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أصحاب 
الأعراف. وهو موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون علیه» وفيه ما شاء 
الله ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما وصف ذلك في القرآن. 

النوع الثالث: من رجحت سيئاته على حسناته. فهذا قد استحق دخول 
النارء إلا أن يمنع من ذلك مانع» من شفاعة الرسول ی له» أو شفاعة 
أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم 
على الله وكرامتهم عليه» أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطت والا فلا 
بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم ماله إلى الجنة» ولا يبقى 
فى النار أحد فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت 
بذلك تانق رن النبي وق وأجمع عله سلف الاڈ وأئمتها". 


بیج 8ھ 


)١(‏ انظر: الایمان الاوسط (ص/ ۰۵۰-۳۳ فقد ذکر شيخ الاسلام عشرة آسباب لرفع العقوبة في 
الآخرة. 
(۲) فوائد قرانية (ص / .)5١‏ 


۸۲ ایا ا دسا عرس ج ال کلام 
...9 __________________ِ 


المطلب الثاني 


المقتصد 


المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات» ويترك المحرمات» قال شيخ 
الإسلام نل : «والمقتصد: المؤدي للواجبات» والتارك للمحرمات» '. 

وقال ابن القيم كَُنْهُ : «فأما مرتبة أصحاب اليمين» فأداء الواجبات» 
وترك المحرمات» مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترك بعض 
الستحاتث؛''', 

وقال ابن كثير يه : «هو المودي للواجبات. التارك للمحرمات» 
وقد يترك بعض المستحبات ویفعل بعض المکروهات»"". 

ویصف شيخ ال سلام ين حال المقتصد. فیقول: «فالابرار أصحاب 
اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض یفعلون ما آوجب الله علیهم ویترکون ما 
حرم الله عليهم ولا یکلفون آنفسهم بالمندوبات ولا الکف عن فضول 
المباحات. .. والمقتصدون كان في آعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا یعاقبون 
عليه ولا یثابون علیه» فلم یشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربین 
بحسب ما مزجوه في الدنیا»"*. 

ثم شبّه که حال المقتصد بحال النبي الملك مثل داود وسلیمان 
ونحوهما علیهما السلام» فقال: «فالنبي الملك یفعل ما فرض الله عليه 


(۱) التحفة العراقية (ص/۲۹۰). 
(۲) مدارج السالکین (۸۲/۱). 
( تفسیر ‏ ارت کر ۱/۲ ۱۷۲ 
)٤(‏ الفرقان (ص/۱۰۰-۹۸). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلییه. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 58 ۸.۳ 


وو ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال بما يحب ويختار من 


ويفصل حالهم ابن القيم فيقول که : «وأما المقتصدون: فأدوا وظيفة 
تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا على آرباح 
التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه 
استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها 
وشرائطهاء ثم ینصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي آذن الله فیها 
مشتغلا بها قائما بأعيانها مؤديا واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات وآوراد الأذکار والتوجه فاذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها 
فإذا آکملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر یومه فاذا جاء اللیل 
إلى حين النوم يأخذ الواجب ویقوم بحقه» وکذلك الزكاة الواجبة والحج 
الواجب. وکذلك المعاملة مع الخلق یقوم فیها بالقسط لا یظلمهم ولا يترك 
حقه لهم»۳. 

هذا حالهم في هذه الديناء آما حالهم في الآخرة» فان الله لما ذکر 
السابقين في سورة الواقعة وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب 
اليمين وهم أصحاب الأبرار» فذكر لهم ما أعد لهم من النعیم؛ فقال 
تعالى : لواحب الْبنِ مآ اصعب الین €3 ن سذر حور (و وطلح ضور © 
ول مدوم لیا وماو سکوب ()) وفکھة رة € لا مقطوع ولا منوعق لیا وزش 
مر @ ا سا نة وج له وق ت ربق لاحب لیر 
6 ے لزان 9©) ۴ 9 الاخرن > [الواقعة]. 
(۱) المصدر نفسه (ص/۱۰۱-۱۰۰). 
(۲) طریق الهجرتین (ص/ ۲۹۰)ء وانظر (ص/۳۱۹-۳۱۶). 


ر 


تم گر حالهم عند الاحتضار والموت» فقال: رما إن عَانَ من آمعب 
آلیمان درک > ف لك من اب بي الین 4 ندا 
یقول الشيخ السعدي يه : «وأما من كان من آصحاب اليمين› 
شم لك من أي الین 83)» الرانستا. فهولاء سلموا من عذاب البرزخ 
وعذاب النار» وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم. فأدخلهم بها الجنة» کل 


5 5 
۷ 
سس 


)١(‏ انظر: الفرقان (ص/ ۹۳-۹۲)ء ومن آراد الاستزادة عن حالهم في الآخرة» فلیراجع آیضا سورة 
المطففین › وسوره الانسان. 
(۲) فوائد قرانية (ص/1۱). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الثالت 


السایق بالخیرات 


السابق بالخیرات هو الفاعل للواجبات والمستحبات. والتارك للمحرم 
والمکروه وبعض المباحات» قال شيخ الاسلام كله : «والسابق بالخیرات : 
المتقرب ہما يقدر عليه من واجب ومستحب. والتارك للمحرم والمکروه»"". 

وقال ابن القیم كاش : «وآما مرتبة المقربین: فالقیام بالواجبات 
والمندوبات» وترك المحرمات والمکروهات. زاهدین فیما لا ینفعهم في 
معادهم» متورعین عما یخافون ضرره. 

وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس 
في حقهم مباح متساوي الطرفین؛ بل کل آعمالهم راجحة ومن دونهم يترك 
المباحات مشتغلا عنها بالعبادات وهؤلاء یأتونها طاعات وقربات»"". 

وقال ابن کثیر كاه : «هو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك 
للمحرمات والمکروهات وبعض المیاحات»" . 

ویصف شيخ الاسلام کل حال السابق بالخیرات فیقول: «وأما 
السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والمستحبات وترکوا المحرمات والمکروهات. فلما تقربوا إليه بجمیع ما 
یقدرون عليه من محبوباته آحبهم الرب حبًا تامّاء كما قال تعالی : «ولا یزال 


(۱) التحفة العراقية (ص/۲۹۰). 
(۲) مدارج السالکین (۸۳-۸۲/۱). 
(). فقسو این کثیز ۱/۳۱ ۷۲): 


انا مسج م 


عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه'''ء يعنى الحب المطلق. .. 


الله ِ» فكانت آعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له 


3 کے 


ثم شبّه که حال السابق بالخيرات بحال العبد الرسول مثل نبينا عليه 
آفضل الصلاة وأزكى التسليمء فقال: «وآما العبد الرسول فلا يعطي أحدا 
إلا بأمر ربه» لا يعطي من يشاء ويحرم من یشاء» بل يعطي من آمره ربه 
بإعطائه» ويولي من آمره ربه بتولیته» فأعماله كلها عبادات لله ال" 

أما ابن القيم حين وصف حالهم استغفر الله من وصف حالهم خشية 
أن لا يتصف به مع وصفه لحالهم. فقال تََلله : «وأما السابقون المقربون 
فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به. 
بل ما شممنا له رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم 
بها وان كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم» ففي معرفة حال 
القوم فوائد عدیدة6"* . 

ثم بين كَُنْهُ فوائد العلم بوصف حالهم» محذرا من التثبیط عن 
معرفته» بحجة عدم منفعته» ومؤكدا على التفریق بين العلم بحال هولاء 
المقربین وبين الاقتداء والتأسي بهم وهو المطلوب -» فبعد أن ذکر جملة 
من فوائد العلم بحالهم قال: «وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر 
فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه» وتقول: إنه لا ینفع» بل احذره 
واستعن الله ولا تعجز ولکن لا تختر» وفرق بين العلم والحال وإياك أن 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) الفرقان (ص/۱۰۰-۹۹). 
(۳) الفرقان (صس/۱۰۱). 

)٤(‏ طریق الهجرتین (ص/۳۱۹). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ۷ 
تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من آهله. هیهات! ما آظهر الفرق 
بین العلم بوجوه الغنى وهو فقیر وبين الغني بالفعل» وبين العالم بأسباب 
الصحة وحدودها وهو سقیم وبين الصحيح بالفعل۷'''. 

ثم أخذ يله في بیان وصف حال السابقين المقربين في سلوكهم 
وعبادتهم» ثم ذكر جماع الأمر - في وصف حالهم - بتكميل عبودية الله ك 
في الظاهر والباطن» فيحقق الكمال من جهة العلم وجهة العمل. 

أما من جهة جهة العلم؛ > فان آبرز ما اتصف به هؤلاء المقربون هو المعرفة 
الصحيحة الموافقة فقة لكتاب الله وسنة رسوله ئة في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

آما من جهة العمل. فان آبرز ما یتصف به المقربون موافقة آمر الله 
فيما يحبه الله ۰٠‏ الجهد في تحصیل لك وکراهیته لما یکره الله وبذل 
الجهد في اجتنابه. ۱ 

يقول ابن القيم ك4 : «وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله 
في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله 
وکمال عبودية العبد موافقته لربه في سے ما آحبه وبذل الجهد في فعله. 
وموافقته في كراهة ما کرهه وبذل الجهد في ترکه وهذا نما یکون للنفس 
المطمتنة لا للامارة ولا لات فهذا كمال من جهة الارادة والعمل. 

وأما من - جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة 
الأسماء 0 والافعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به 
الرسول لا مخالف لهء فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. 
ويكون مع ذلك قائمًا بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة 
بخصوصهاء وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون 
على هذا الدرب آفراد من العالم؛'''. 


(° طریق الهجرتین (ص/‎ )١( 
. طریق الهجر تین (ص/۳۳)‎ (۲( 


5 . م‎ 7, 4 ANE 
کے 97ر ا ا الا عش بم‎ 


فإذا كانت هذه صفات المقربین» وقد حققوا آقصی الكمال فی تكميل 
عبوديتى الظاهر والباطن» فكيف يكون جزاؤهم؟ 


قال تعالى : رلسیر التيثوة2) یف اوه 69 فى جَنتِ البو 3© 
کے 3 یرف عم یلد اہک کل وب كاب من یبن 6 7 
بصع عَنَا ولا يفوت () وفکهة یا رت لو ور طبر مسا شوت( وحور 


رس 


۶۶ 
وو جھے 2م 72 ۳ سے ھکر 8 حرم ہکےہ ہے رت موم م چھے ہے دلو ےہ رم 2 
مر > گے کی إ ی سس SI‏ 


والمقربون هم خواص الخلق. ولذلك لما ذکر الله نعيم الأبرار في 


ےا نے ود مر 7 : مرح تر eS‏ ہے وھ هو ۳ س سم 


یمرن €9 وراج ين تیر €3 عتا یشرب ها رود €3 € [المطئفين]. 

فالمقربون یشربون من هذه العين (التسنیم) التي هي آعلی شربة آهل 
كانت خالصة للمقربین» لأنهم آعلی الخلق منزلةء ومخلوطة بالرحیق وغیره 
من الأشربة اللذيذة لأصحاب الیمین. 

يقول شيخ الإسلام له : «فإنه تعالى قال مشب با [الانسان: ٦ء‏ 
ولم يقل: یشرب منهاء لأنه ضمن قوله یشرب معنى يروى» فان الشارب قد 
يشرب ولا یروی؛ فإذا قيل: يشربون منها لم يدل على الرزي. فإذا قيل : 
يشربون بهاء كان المعنى: يروون بها. فالمقربون يرون بها فلا يحتاجون 
معها إلى ما دونهاء فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين» فإنها 
00 !ہ0ۃ 


)۱( الفرقان (ص/ 45-6). 


الیاب الثاني: دراسه الاعمال القلییه وتفاضلھاء ودرجات الناس فيها 0 ۸۹ 


27 

والجدیر بالذکر أن المقتصدین آتوا بالایمان الواجب. فأما المقربون 
فأتوا بالایمان المستحب. وهذا الوجوب والاستحباب قد یکون فیما بين 
آعمال القلوب» وقد یکون في کل عمل قلبي. 

من أمثلة الحالة الأولى : قال ابن القیم رود : «عبودية الرضا وهی 
للسابقين» والصبر لأصحاب ال 

وقال: «مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا: وهو أعلاهاء 
والسخط وهو أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا به» وهو آوسطها. فالأولى 
للمقربين السابقین ء والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمين)”". 

ويقول شيخ الإسلام كاه : «والصبر واجب باتفاق العلماء» وأعلى 
من ذلك الرضا بحكم الله والرضا قد قيل : إنه واجب؛ وقيل : هو مستحب 
وهو الصحیح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة»” ". 

وأعلى من الصبر والرضا حمد الله تبارك وتعالى وشكره» قال شيخ 
الإسلام يه : «والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى 
ان بعضهم فسر الحمد بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على 
کل حال وذلك یتضمن الرضا بقضائه»"*. 

ومن أمثلة الحالة الثانية: یقول شيخ الاسلام ك مبینا درجات 
المحبة : (ومحبة الله ورسوله هیر على درجتین : 

واجبه ؛ وهی درجه المقتصدین. 


ومستحه ؛ وهي درحه السایقین. 


۱۳۷ ۲ ۱( مدارج السالكيى‎ )١( 
.)۸۵/۱( مدارج السالکین‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۰ ۲). 
(4) التحفة العراقية (ص/۱٩۳).‏ 


7 °` 


فالاأولی تة تقتعضی أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بحيث 
۷ یخب فا ببفضه كي قال تعالی؛ لا مد ترما بومئوت بان ولو 
آلاخر توادورت من مآد الله ورسولد که [المجادلة: ۰۲۲۲ وذلك يقتضي محبة جمیع 
ما آوجبه الله تعالی وبغض ما حرمه الله تعالی» وذلك واجب. فان ارادة 
الواجبات ارادة تامة تقتضي وجود ما آوجبه كما تقتضي عدم الاشیاء التي 
تھی الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. فیجب على کل مؤمن أن يحب ما 
ا حبه اش ويبغض ما أبغضه. 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة 
تامف وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه»“ 

ومن أمثلتها آیضا. تقسيم شيخ الاسلام الزهد إلى الواجب 
والمستحب. قال يه : «فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن 
الواجب من إرادة الله والدار الآخرة» فالزهد المستحب هو ما يشغل عن 
المستحب من أعمال المقربين والصدیقین» '". 

وقال أيضًا: «ومن زهد فیما یشغله عن الواجبات أو یوقعه في 
المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب الیمین. 

ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات» فهو من المقربين 
السابقين»”". 


ومن أمثلتها ضا ما ذكر شيخ الإسلام عن الرضا فالقدر الواجب 
: من الرضا هو الرضا بأمر الله الشرعي » یقول شيخ الا سلام 3 «وأما 
الرضا بما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الایمان كما قال الى اا : 


)١(‏ قاعدة في المحبة (ص/ ٥٦١‏ -٥٦۱)ء‏ باختصار. 
("٢‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۷). 
(۳) المصدر نفسه (۱۵۱/۲۰). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها أ A“‏ 5 
.7 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دیثا وبمحمد نبیّا". وهو من 
توابع ا 
وأما الرضا بما يفعله الله بعبده من المصائب كالمرض والفقر 
والزلازل فمختلف فيه » حكى الخلااف شيخ الإسلام ورجح استصابه 
قال يه : «وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام 
ا بالقضا سی یت ب آو مستحب؟ على قولين؛ 
المقربین»» ثم رجح استحبابه فقال: «ولهذا لم یجئ في القرآن إلا مدح 
الراضین لا ایجاب ذلك)”". 
من اقتصر على الاولی فهو من المقتصدین» ومن جاء بهما فهو من 
السابقین» وکذلك الخشية. 
والمقصود. أن کل عمل من آعمال القلوب فالسالکون بالنسبة إليه 
نوعان: آبرار ومقربون فالابرار في آذیاله» والمقربون في ذروة سنامه» بل 


e) ۵ٰ 


درجاتھم الا الله 

قال شيخ الا سلام : (والجنة درجات متفاضلة تفاضا عظیمّا وأولياء 
الله المومنون المتقون في تلك لدرجات بحسب لام وتقواهم» قال تبارك 
وتعالى: CIEE,‏ علا لك فیها ما مہ لمن ریہ قر اھ 


مرح و ےر سح 3 22 سس حت مر مر ذه رح ور 


هم نصا ها مذموما تحور ي ومن راد ٠‏ لاخر وسعین 5 سعيها وهو موین 
7 کان وی وه © ¢ هتلاء وهكؤلة من عط 19 وما کان 


.)۳۵۷ التحفة العراقیة (ص/‎ )١( 
.)۴۳٥۵۷-۳٥٣ التحفة العراقیة (ص/‎ )۲( 
.)۱۰6-۱۰۶/۱( مدارج السالكين‎ )۳( 


کی 1 ات ھ2 9 
ہے زا سرت 


سم مر 
ل 


عطاء ريلك حظورا ل انظر كيف فضلتا بَحْصَهم عل بعض وللاخرةً اکر درت 
ماک نمض یلا( که [الإسرَاء]ء فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها 
آکثر مما یتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها آکبر من درجات الدنيا وقد 
بين تفاضل آنبیائه يي کتفاضل سائر عباده المومنین»"*» ثم ذکر شواهد 
على ذلك . 

وأختم هذا المبحث بلطيفة ذكرها العلامة السعدي يه حين تكلم 
عن حال الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات» فذكر كه الأمور 
التى اشترك وافترق فيها هؤلاء الثلانة. 

يقول العلامة السعدي كناش : «اشترك هؤلاء الثلاثة : 

۱ - فی أصل الإيمان. 

۲ - في اختیار الله لهم من بين الخلیقت 

۳ في أنه منّ علیهم بالکتاب» 

٤‏ - وفى دخول الجنة. 

وافترقوا: 

١‏ - فی تکمیل مراتب الایمان» 

01 في مقدار الاصطفاء من الله » 

7 ۳ ف میراث الکتاب 

٤‏ - وفي منازل الجنةء ودرجاتها بحسب أوصافها)”". 

فأسأل الله العظیم أن یجعلنا من المصطفین الاخیار» ویدخلنا الجنة 
مع الابرار. 


(۱) الفرقان (ص/ ۰۱۱۷ وما بعدها. 


(۲) فوائد قرآنیة (ص/ ٦٦)ء‏ بتصرف یسیر 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم 


| ل تب 


المخالفون في أعمال القلوب 
والرد علیهم من کلام شيخ الاسلام 


وفيه فصلان : 
الفصل الاول: موقف الصوفية من أعمال القلوب. والرد 
الفصل الثانی: موقف المرجئة من آعمال القلوب ؛ والرد 


علیهم. 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب. والرد علیهم 


- ے ارج > 


موقف الصوفية من أعمال القلوب 


والرد عليهم من كلام شيخ الا سلام 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد: التعريف بالصوفية وبعض مصطلحاتهم. 
الميحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب. والرد علیهم 


۸۷ 


0 الوا عمج تنم 
»< ` سملل 


2 المسألة الأولى: التصوف لخة: 

تباینت أقوال العلماء فى الاشتقاق اللغوی''' لكلمة التصوف وهل هى 
7 ل روک و ی 

فالشيء الذي اشتقت منه هذه الكلمة لم یعرف له مصدر محدد من 
قبل آکثر المولفین سواء من الصوفية أو من غيرهم» ولکنهم ذکروا عدة 
احتمالات لتحدید الشيء الذي قد تکون مشتقة منه. 

وقد بين شيخ الاسلام سبب إطلاق لفظ الصوفية على العباد والنساك 
وعرض أقوال الناس في ذلك» فقال في جواب سؤال عن الصوفية وأصل 
نسمیتهم» فقال له : «الحمد لله › آما لفظ «الصوفية» فإنه لم يكن مشهورا 

فی القرون الثلائت وانما اشتهر التکلم به بعد ذلك» وقد نقل التکلم به عن 

رن تفیش ود الأئمة والشیوخ: کالامام آحمد بن حنبل» وأبي سلیمان 
الداراني وغیرهما» وقد روي عن سفیان الثوري أنه تكلم به» وبعضهم 
یذکر ذلك عن الحسن البصري. وتنازعوا فی المعنی الذي ضیف الیه 
الصوفي فانه من آسماء النسب : کالقرشي زان وأمثال ذلك» فقيل : 


(۱) فبالنظر في المعاجم اللغوية» نجد آنهم یطلقون كلمة (صوف) على الصوف المعروف من شعر 
الحیوانات» ومنها صوفان وصوفانة وتطلق على بقلة زغباء قصيرة» وقد أطلقت کلمة (صوف) 
في بعض دلالتها بمعنی المیل» فیقال صاف السهم عن الهدف بمعنی مال عنه وصاف عن 
الشر أي عدل عنه. انظر: مقاییس اللغة (ص/۰)۵۰۸ ولسان العرب (۸/ ۰۳۰۸-۳۰۷ 
والمفردات (ص/۰)8۹۹ والمصباح المنیر (ص/۲۸۹). 


الیاب الثالت: المخالفون فى آعمال القلوب والرد عليهم ۸۹ 
بسح تک تح ےت ےت _ وتو ۰ 


حوور 


: إنه نسبة إلى «آهل الصفة» وهو غلط. لانه لو كان كذلك لقيل‎ - ١ 
)۱( و‎ 

۲ - وقیل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضًا غلط » فانه 
لو كان كذلك لقيل : صفی. 

۳ - وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط لأنه لو كان كذلك 
لقیل : صَفوي 

4 - وقیل: نسبة إلى صوفة بن مر بن آذ بن طابخت قبيلة من العرب 
کانوا یجاورون بمکة من الزمن القديی رسب الع النساك"""۰ وهذا وان 
كان موافقًا للنسب من جهة اللفظ فانه ضعیف أيضًا ؛ 

_ لآن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفین عند آکثر الا 
والتابعين وتابعیهم آولی. 

_ ولان غالب من تکلم باسم (الصوفی» لا يعرف هذه القبيلة. ولا 
یرضی أن یکون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الاسلام. 


۵ - وقیل - وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف»”". 


(۱) كما آنها غير صحيحة من الناحية الشرعية» فان أهل الصفة آغلبهم من الصحابة الذین لم يكن 
لهم سکن ومکان یأوون إليه» فحالهم کحال بقية الصحابة لم یکونوا قاعدین عن العمل. 
وانما قعدوا في المسجد ضرورة وأكلوا من الصدقة ضرورة. انظر: مجموع الفتاوی 
(10-۳۸/۱۱). 

(۲) قد مال إلى هذا القول ابن الجوزی یله فانه حکاه آولا. وحکی بعده آقوالا عديدة» ثم 
قال : «والصحیح الأول»» انظر: تلبیس ابلیس (ص/55١).‏ 


)۳( مجموع الفتاوی (7/۱۱ ۰61-۵0 و (۱۹۵/۱۱). 


شا 4 4 2 ۰ 93 
ہے ما سرت 


١‏ - وقیل نسبة إلى الصفاء وهو غلط أيضاء لأنه ینبغی أن يقال 
وقد رجح شيخ الاسلام أن التصوف منسوب إلى لبس الصوف 
واستدل على ذلك أن هذا موافق للغة. 


وقد اعترض القشيري على هذه النسبة» وذلك أن الصوفية ليسوا 
وحدهم الذين يلبسون الصوف» بل يشاركهم غيرهم» فما الداعي لتخصيص 
الصوفية بهذه النسبة دون غيرهه”". 

وقد تصدی للرد علی هذا الاعتراض ابن خلووة” مو طریقین : 

الأول: أنه لو استعرضنا طوائف الناس کالصناع والزراع والعمال لا 
نجد أن طائفة منهم یغلب على آفرادها لبس الصوف كما غلب على الطائفة 
الصوفية. 

والثئاني : أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدًا وورعًا عن لبس 


(۱) المصدر نفسه (۱۰/ .)۳٦۹‏ 

() وقیل: إن الصوفية منسوبون إلى «الصوفانة» وهي بقلة زغباء قصيرة» وذلك لاکتفائهم بالقلیل 
من الطعام ولو من نبات الصحراء» وهذا غير سلیم من ناحية اللغة» لأن النسبة إلى صوفانة 
هي صوفاني لا صوفي. انظر: تلبیس ابلیس (ص/ .)٦٤١‏ 
وقیل : انهم منسوبون إلى صوفة القفاء وهي الشعیرات النابتة في مؤخرة الرآس» وكأن الصوفي 
انحرف عن الخلق إلى الحق. انظر : تلبیس إبليس (ص/۱۰). 
وقیل : انهم منسوبون إلى «السوفیة). وهم الحکماء القائلون بالوحدة. وآن الصوفية آول من 
أدخل ذلك في الاسلام فسموا باسمهم انظر : تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة (ص/ 50-75). 

(۳) الرسالة للقشيري (ص/۳۸۹). 

)٤(‏ فهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون. أبو زید. ولي الدين الإشبيلي» الفيلسوف 
المورخ العالم الاجتماعي البحائة. اشتهر بکتابه: العبر ودیوان المبتداً والخبر في تأریخ العرب 
والعجم والبربر وآوله المقدمة التي تعد من آصول علم الاجتماع وله آیضا: شرح البردة 
وغيرهاء توفي سنة ۸۰۸ هب الأعلام (۳۳۰/۳). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۸۷۱ 


37 
فاخر الثیاب» آما سائر الناس من غیرهم فیلبسونه لا لهذا الغرض الذي 
ينشده الصو فیة ) وحنيئذ يكون تميزهم بلبس الصوف أمرًا 0 0 


> المسألة الثانية: التصوف اصطلاخا. 


مما سبق تبين أن هناك شيء من الارتباط بين التعريف اللغوي 
والتعريف الاصطلاحي للتصوف. فذكر الطوسي”" أن لفظ تصوف وصوفية 
أطلق على أهله نسبة إلى ردائهمء ولأنهم جماع المعارف والعلوم» فلهم 
جميع الأحوال» وتتغير أحوالهم دائماء فلا يثبت عليهم اسم مطلقاء ولهذا 
استحسن إطلاق اسم ردائهم عليهم للتعرف بهم" ". 

فالناظر في حقيقة الصوفية يجد صعوبة في تعريف التصوف بعبارة 
جامعة مانعت» ولقد كثرت التعاريف التي وردت على آلسنة كثير من 
العلماء““ وبعض كبار المتصوفة” والتي لا تخرج في عمومها عن وصف 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون »)51١/١(‏ وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/ 
007١8‏ تأليف: الدکتور؛ أحمد بن محمد بناني. 

(۲) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي. الزاهد. شيخ الصوفية ومن أكثر المؤلفين 
الصوفیین» وهو صاحب کتاب «اللمع* توفي سنة ۳۷۸ ه. انظر: شذرات الذهب .)5١7/5(‏ 

(۳) اللمع (ص/ .)٦٦-٥٤‏ 

)٤(‏ یعرف ابن خلدون أصل التصوف بأنه: «العکوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالی 
والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها. والزهد فیما یقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. 
والانفراد للخلوة في العبادة»» انظر: مقدمة ابن خلدون (1۱۱/۱). 
ویبین شيخ الاسلام أن من معاني التصوف عند الصوفية أنه (نوع من الصديقية» فهو أي الصوفي 
الصدیق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهد فیه» فکان الصدیق من آهل هذه 
الطریق كما يقال صذیقو العلماء وصلیقو الأمراء» فهم آخص من الصدیق المطلق» ودون 
الصدیق الکامل الصديقية من الصحابة والتابعین وتابعیهم) انظر : مجموع الفتاوی (۱۷/۱۱). 

)٥(‏ وقد عرف التصوف معروف الكرخي» فقال: «التصوف: الأخذ بالحقائق» واليأس مما في 
أيدي الخلائق»» انظر : الرسالة القشيرية (ص/۳۸۲). 
وعرفه الجنید: «التصوف أن تکون مع الله بلا علاقة». انظر: اللمع (ص/ ۰4۹ وقال آیضا: 


۸۷۲۲ .سر بالا 6 کس لام 
مرحلة من المراحل التي مرت بها التصوف» وهو وصف حال الانسان 
المنقطع للعبادة الزاهد في الدنيا المعرض عن زخارف الحياة. 

فالتصوف في آوله كان زهدا في الدنیا وانقطاعا لعبادة الله» ثم صار 
حركات ومظاهر خالية من العبادة» ثم الحادا وخروجا عن دين الله يل كما 
سنبينه في الموجز عن نشأة الصوفية وتطورها. 

وقد تناول كثير من العلماء المحدثين التصوف بتعريف”'' أيضًاء فقال 
بعضهم : (إن التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية» يعتمد على جملة من 
العقائد الغيبية مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع» ولا في العقل»". 

وقال آخر: «هو السير في طريق الزهد والتجرد عن زينة الحياة 
وشكلياتهاء وأخذ النفس بأسلوب من التقشف. وأنواع من العبادة 
والأوراد»ء والجوع. والسهر في صلاة أو تلاوة ورد حتى يضعف في 
الإنسان الجانب الجسدي للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيا إلى تحقيق 
الكمال الأخلاقي للنفس كما يقولون» وإلى معرفة الذات الإلهية وکمالاتها 
وهو ما يعبرون عنه بمعرفة الحقیقة» ". 

فالصوفية فرقة دينية أخلاقية فلسفية» تقوم على الزهد في الدنيا 
والانصراف إلى الروح» وتعتمد على التأمل والتعبد والتقشف وما إلى ذلك 
من المجاهدات والرياضات الروحية مما لم يستند إلى دليل شرعي صحیح؛ 


= «تصفية القلب عن الموافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» 
ومجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما 
هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول في 
الشريعة»» انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ص/ ۲۵). 
وعرفه سمنون بقوله: «التصوف هو أن لا تملك شيئًا ولا يملكك شيء)ء انظر : اللمع (ص/59). 

(۱) أورت هذين التعريفين لأنهما شاملين - في نظري - لحقيقة الصوفية. 

(۲) التصوف بين الحق والخلق (ص/ ۰)۷ تأليف: محمد فهر شقفة. 

(۳) التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة (ص/۱) تألیف: د. إبراهيم هلال. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم AVY‏ 


I 
وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة» ألا وهی الخلاص والتجرد عن الدنيا وما‎ 
E فيها والاتصال بالذات الإلهية‎ 
المسألة الثالثة: موجز عن نشأة الصوفية وتطورها.‎ 42 

إن أول بوادر ظهور الصوفية كان في القرن الثاني للهجرت وذلك حين 
فشا الإقبال على الدنياء وجنح الناس إلى مخالطتها والانشغال فيهاء اختفى 
المقبلون على الزهادة والعبادة باسم الصوفية والمتصوفة. 

فبداية نشأة الصوفية كانت في آوائل القرن الثاني» إلا أنه لم يشتهر 
التكلم به إلا بعد القرن الثالث» يقول شيخ الإسلام له : «فإنه أول ما 
ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسن» وكان فی البصرة 
من المبالغة في الزهد والعبادة کرت ونحو ذلك ما لم یکن في سائر أهل 
الأمصارء ولهذا كان یقال : فقه كوفي وعبادة بصریةا'''. 

ویقول أيضًا: «آما لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلائف 
وانما اشتهر التکلم به بعد ذلك»"۳. 

ويبين ابن الجوزي " بداية الانحراف عند الصوفية فیقول: «ومذا 


)١(‏ البوذية» تأریخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها (ص/ ۰۳۸۱-۳۸۰ تأليف: الدکتور. عبد الله 
مصطفی نومسوك. 

(۲) مجموع الفتاوی (1-۵/۱۱). 

(۳) المصدر نفسه (۵/۱۱). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء آبو الفرج» علامة عصره في 
التأريخ والحدیث کثیر التصانیف» مولده ووفاته ببغداد» له نحو ثلاث مئة مصنف» منها: 
تلبیس إبليس» والمنتظم في تأريخ الملوك والامی وکتاب الموضوعات. وزاد المسیر في علم 
التفسير» وغيرهاء ولد سنة 008 وتوفی سنة ٩۹۷‏ انظر : وفیات الأعیان (۰)۱8۰/۳ والسیر 
(۲۱/ ۳۹ والاعلام (6۳۱۹/۳. 0 


> .7 س 


ولما آظهره آوائلهم تکلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة» 
وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن 
الأخلاق الرذیلة» وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر 
والاخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تکسب المدائح 
في الدنیا والثواب في الأخرى. 

وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس عليهم فی آشیاء. ثم لبس 
على من بعدهم من تابعیهم فكلما مضی قرن زاد طمعه في القرن الثاني 
فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمکن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من 
أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة؛ فرفضوا ما يصلح 
أبدانهم» وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالح» وبالغوا في 
الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا یضطجم. وهؤلاء كانت 
مقاصدهم حسنة غير آنهم على غير الجادة وفيهم من كان لقلة علمه يعمل 
ہما يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا ۳ 

ثم تطور الامر» حيث إن التصوف لم یقف عند حدود الزهد والرياضة 
والمجاهدة وانما تجاوز هذا إلى ظهور الطرق» والمصطلحات الصوفية 
الغامضة. ونزعات الأهواء والبدع وعلم الاشارات والمکاشفات والذوق 
والی غير ذلك. 

وفي هذه المرحلة نشأ ما یسمی بعلم الظاهر والباطن» واعلان سقوط 
التکالیف الشرعية عن الاولیاء بزعمهم آنهم اطلعوا على علم الحقيقة عن 
طریق الکشف والالهام "۳ 


)۱( تلن بلیس (صس/۱۷) . 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (4۱۷/۱۱) وما بعدهاء و(4۳۹/۱۱) وما بعدها. 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ۰۵ ے 
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ویصف ابن الجوزي هذه المرحلت فيقول : «ثم جاء أقوام فتكلموا لهم 
المحاسبی » وجاء آخرون فهذیوا مذهب التصوف» وأفردوه بصفات ميزوه بهاء 
من الا ختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفیق. ونمیزوا بزيادة 
النظافة والطهارة ثم ما زال الأمر ينمي والاشیاخ یضعون لهم آوضاعا 
ویتکلمون بوافعاتهم ویتفق بعدهم عن العلماء لا بل رژيتهم ما هم فيه أو 
في العلوم حتی سموه العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر 
ومنهم من حرح به الجوع إلى الخيالاات الفاسدة. فادعى عشق الحق والهیمان 
فيه» فكأنهم تخایلوا شخصًا مستحسن الصورة فهاموا به»7. 


ثم ازداد الامر سوءا» فتسربت إلى التصوف الفلسفة الیونانیة؛ 
والاتجهات الفارسية. وتأثر التصوف بالدیانات اليهودية والنصرانية. 


فبدأت المخالفة تزداد والانحراف یتضح» حتی ظهرالقول بالفناء 
والتناسخ''ء والقول بالحلول''' مہ مس سس 


(1)- :تسش (ص/ ۱۷) . 

(٢‏ التناسخ هو من العقائد الفاسدة التى يقصد بها انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن 
آخر لمخلوق حي» إنسانا كان أم حیواناء وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر 
من آدرانها علی آساس أن الحياة فصيرة ولا بد من اعطاء الروح وقتا کافیا لكي تتحرر من 
آخطائها» ویعرف التناسخ بتجوال الروح» أو تکرار المولد (الموسوعة المیسرة: ۱۰۲۲/۲). 

(۳) الحلول هو عقيدة تقوم على فكرة تجسد الخالق في المخلوق بحلوله في كل أو بعض 
مخلوقاته» وامتزاجه امتزاجًا کاملا» ینمحی معه التغایر بین ذاتين كانتا متميزتين (انظر : 
الموسوعة المیسرة: ۰6۱۰۲۰-۱۰۵۹/۲ وهو نوعان: 

1ن الحلول الخاص : وهو دعوی حلول الله ك في بعض خلقه. كدعوى غلاة الرافضة حلوله فى 
على بن أبى طالب وأئمة أهل بيته» ودعوى غالية الصوفية حلوله فى بعض أوليائه. 

۲ - الحلول العام: وهو دعوى حلول الله عز وجل في جميع مخلوقاته» وهو قول طائفة من الجهمية 
المتقدمين الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان (انظر: مجموع الفتاوى: ۱۷۲-۱۷۱/۲). 


پضلا۸۱۱۸۱را را سے 
ا را 9 وس لس 


ااا وو حده الجر 


ورف 
والسنة ۰ 


يقول ابن الجوزي عن هذه المرحلة: «ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق› 
ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد 
وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لانفسهم 0ھ ۶ي 

ومن خلال ما سبق يمكن إعطاء معالم عامة للأطوار التي مر بها 
التصوف» فهو في الطور الأول يدور حول إظهار الزهد والتقشف والمحبت 
وفي الطور الثاني برزت ملامح المصطلحات الغامضة وتقسيم العلم إلى 
قسمين: علم الشريعة وعلم الحقيقة» وفي الطور الثالث وهو أسوأه برز 
القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


(۱) الاتحاد هو امتزاج الشيء بالشيء واختلاطه به» حتى لا تكاد تفرق أحدهما عن الآخر (انظر: 
التعريفات للجرجاني : ص/۰)۱۳ وهو نوعان: 

۱ ۔ الاتحاد الخاص: وهو دعوی اتحاد الخالق بأشخاض معینین» کدعوی بعض المنتسبین للاسلام 
أن الله اتحد بأشخاض معینین (انظر: مجموع الفتاوی ۱۷۲۲). 

۲ - الاتحاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود التي تقوم على دعوی الوحدة الذاتية لجمیع 
الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر» فالعالم ہما فيه هو التجلي الالهي الدائم» فوجود الله - 
تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا- هو عين وجود المخلوقات. والاختلاف الموجود انما هو 
اختلاف في الصور والصفات فقط» والذات والحقيقة واحدة (انظر: بغية المرتاد: ص/ .)٤١۷‏ 
والفرق بين الحلول والا خلاص: 

أ أن الحلول اثبات لوجودین» بخلاف الاتحاد فهو اثبات لوجود واحد. 
ب ۔ أن الحلول یقبل الانفصال. آما الاتحاد فلا یقبل الانفصال. 

(۲) درء التعارض (۵/ ۸۲). 

(۴) درء التعارض (۷/۵). 

() تلبیس ابلیس (ص/ ۱8۸-۱۷). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم سے ۸۷۷ 
جح سس ات ۳ 


سيرد علینا أثناء الکلام عن شبهات الصوفية في آعمال القلوب والرد 
علیهم بعض المصطلحات التي اصطلحتها الصوفية والتي تحمل غموضا 
ومعنی باطلا في كثير من الاحیان. لذا آحببت أن آعرف ببعض 
المصطلحات التي يأتي ذکرها في هذه المطالب لیکون القاری مستوعبا لمراد 
المتکلم» سواء كان المتکلم من الصوفية أو من أهل السنة". 


© المسألة الأولى: معنی الحال في اللغة وعند الصوفية. 


الحال في اللغة: جمعه أحرال» وهو الوقت 2 آنت دو 


لحو حرمت 39 قائما. نی نحو: زيد في الدار قا فلفظة 
(قائما» فى الجملتين حال لما قبلها. 

أما الحال عند الصوفية: فهو ما يرد على القلب من معان بدون اختيار 
سط وهی لا تدوم بل 7 سول 


)۱( 7 7ا ات ا اون ¿ القیم- يجد آنهم یطلقون بعض هذه 
المصطلحات - آحیانا- من باب مخاطبة أهل الزمان باصطلاحاتهم. انظر: التحفة العراقية 
(ص/۰)۲۸۹ ومدارج السالکین (۱۰۰/۱). 

(۲) انظر : القاموس المحیط (ص/۱۲۷۹). 

(۳) انظر: التعریفات للجرجاني (ص/۸۱). 

)٤(‏ انظر: الرسالة القشيرية (ص/۱۱۹). 


تار 7 بت 2 9 
ہے ۸۷۸ ااا ۳ عند سج اتام 


يقول الجنید: «الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم»"". 
> المسألة الثانية: معنی المقام في اللغة وعند الصوفیة. 

1 ا ا ۰ بت ۰ (۲) 

أما المقام في اللغة : فهو الموضع الذي تقیم فيه . 

وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : من اک مقام َيه جان )4 
[البّحمان: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: فلوأما من حاف مقام ریو وٹھی النَفْس عن اللو ))4 
[التازعات: .]٤١‏ 

قال القرطبى : (فمقام : مصدر بمعنی القيام. والمعنى : خاف مقامه 
بین يدي ربه للحساب؛ فاك الغ 

آما المقام في اصطلاحات الصوفية» فهو: ما يقوم به العبد في 
الأوقات من آنواع المعاملات وصنوف المجاهدات متی آقیم العبد بشيء 
منها على التمام والکمال فهو مقامه حنی ینتقل ای کک 

قال الطوسی : «فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد 
بين يدي الله فيما يقوم من العبادات والمجاهدات والریاضات"" والانقطاع 
إلى ا۵ہ 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن الأحوال تزول والمقامات تدوم. 
«فالحال سمى حا للا لتحو له ) والمقام مقاما لثو ته واستقراره». 


.)٦٦٦ اللمع (ص/‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (۲۲۶/۱۲). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۰)۱۸/۲۰ و(54/157). 

.)۱۷۹/۶( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 

)٥(‏ الرياضة: عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية بترك مألوفاتهاء لتزكوا بترك المألوفات ورفع 
العادات ومخالفة المرادات والأهواء المرديات» ورياضة النفس عن الالتفات إلى ما سوى 
الحق» انظر: معجم اصطلحات الصوفية (ص/۲۰۳-۲۰۱) للكاشاني. 

)٦(‏ اللمع (ص/11). 

(۷) عوارف المعارف المطبوع بذیل إحياء علوم الدین .)۲۱۹/٥(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 5 ۸۹ 
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وأيضًا فالأحوال من قبیل المواهب. آما المقامات فهی من قبیل 
المکاسب. أو بعبارة آخری: الاحوال من عین الجود. والمقامات ببذل 
یھ 
42 المسألة الثالثة: السلوك في اللغة وعند الصوفية. 

السلوك لخة: هو الما فی الطریق!". 

والسلوك عند الصوفیة: هو تهذیب الاخلاق - على مفهوم الصوفية - 
لیستعد العبد للوصول بتطهیر نفسه عن الأخلاق الذميمة» مثل؛ حب الدنیا 
والجاه ومثل ؛ الحقد والحسد والكبر والبخل والعجب والكذب والغيبة 
والحرص والظلم ونحوها من المعاصي وبالنهج على الأخلاق الحميدة 
مثل العلم والحلم والحیاء والرضا والعدالة ونحوها"۳. 


2) المسألة الرابعة: معنی السکر في اللغة وعند الصوفية. 
السکر لغة: مصدر سُکر يَسْكَرٌ سكراء وهو السکران ضد الصاحي”''. 
والسکر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما یوجپها من 
الال وال 
آما السکر عند الصوفية» فقد تعددت عباراتهم في تعریفه : 


فقيل : هو أن يغيب عن کشت الأقباءة ولا یغیب عن ا 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية (ص/9١١).‏ 

(۲) مقاییس اللغة (ص/558). 

(۳) انظر: معجم مصطلحات الصوفیة (ص/ ۱۳۳). 
(8) انظر : القاموس المحیط (ص/۵۲). 

)٥(‏ التعریفات للجرجاني (ص/۱۲۲). 

)٦(‏ التعرف لمذهب آهل التصوف (ص/۱۱۱). 


۸۸۰ انا 6 عند سج امسلا 
<S‏ لسع( 

وقیل : هو غيبة بوارد قوي . 

وقیل : هو غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب"". 

والسكر عند الصوفية كما يقول الجرجاني: «غيبة بوارد قوي وهو 
يعطي الطرب والالتذاف وهو أقوى من الغيبة وأتم منها. 
> المسألة الخامسة: معنى الجمع والفرق في اللغة وعند الصوفية. 

الفرق في الل هو الفصل والتمییز سر ق 

آما الجمع في اللغة: هو تألیف المتفرق"*. 

والجمع والفرق عند الصوفية هو: الفرق؛ ما نسب إليك» والجمع؛ 
ما سلب عنك» ومعناه؛ أن ما یکون كسبًا للعبد من اقامة وظائف العبودية 
فهو فرق» وما یکون من قبل الحق من ابداء معان واسداء لطف واحسان 
۳ کے 

وحقيقة الجمع والفرق عند الصوفية هو: أن الجمع إشارة إلى حق بلا 
خلق. والفرق إشارة إلى خلق بلا حق» ویقصدون أن الفرق هو ما یکون 
کسبا للعبد من اقامة العبودية لله» والجمع هو مشاهدة الربوبیة» والجمع 
قريب من الفناء بالمعنی الثالث الذي هو وحدة الوجود"". 


ره المسألة السادسة: معنی الفناء فى اللغة وعند الصوفية. 


عه 


الفناء لغة: مصدر فی یی فنا ی عم فهو نقيض البقاء وتفانى 


(۱) الرسالة القسيرية (ص/ ۱۳). 

(۲) عوارف المعارف» المطبوع بذیل إحياء علوم الدین (۵/ ۳ ۲). 

(۳) انظر : القاموس المحیط (ص/ ۰)۱۱۸۳ ومقایسس اللغة (ص/۸۱۶). 
)٤(‏ انظر : القاموس المحیط (ص/۱۷٩).‏ 

.)۸۲ انظر : الرسالة القشيرية (ص/١۱۲)ء والتعریفات للجرجاني (ص/‎ )٥( 
انظر: العبودية (ص/۱۱).‎ )٦( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم 7 ۱ور 

القوم: أفنى بعضهم بعضا بالقتل في الحرب» والفاني: الشيخ الکبیر'''. 

وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : ووک من علعا فان )€ (الرُحمٰن]ء 
أى؛ هالك"". 

آما الفناء عند الصوفية» فقد تعددت عباراتهم في تعريفه: 

فقال بعضهم : إن الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومت كما أن البقاء 
وجود الأوصاف المحمودة» وقیل : الفناء تبدیل الصفات البشرية بالصفات 
الالهیت وقیل: الفناء اعد اس بر بنفسه أو بلوازم نفسه"". 


عليه : 


أن تذهب المحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم؛ كما 
كانت قبل أن توجد» ويبقى الحق تعالى كما لم يزل. 

ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضًاء فلا يبقى له صورة ولا رسم. 

ثم يغيب شهوده آیضا. فلا يبقى له شهود» ويصير الحق هو الذي 
يشاهد نفسه بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المکونات» وحقيقته أن يفنى 
من لم یکن ویبقی من لم یزل»"*. 

والمراد به كما يبينه شيخ الاسلام أن لا یفرق العارف بين الحسن 
والقبیح» ولا بين محبوب الرب تعالی ومبغوضه. ولا بين الخالق 
والمخلوق بل الكل عنده سواء**. 


(۱) انظر: القاموس المحیط (ص/۱۷۰). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳۸/۲۳). 

(۳) انظر: التعریفات للجرجاني (ص/۰)۱۷۱ ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص/ ۲۵ ۳- 
7٦‏ 

.)۱۱۳/۱( مدارج السالکین‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۰)۳۱۱-۳۱۰/۸ والعبودية (ص/۱۱۲). 


۸۸۲ 


اتال الا ع سنج تم 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد علیهم سے ۸۸۳ 


8 مدخل 
ا 


الصوفیة من الفرق التی خالفت مذهب آهل السنة والجماعة فی أعمال 
القلوب» فالصوفية في الحقيقة لم يهملوا أعمال القلب» بل هم مع 
اهتمامهم الشديد بها وتسميتها آحوال ومقامات وتفصيل دقائقها وتصنیف 
المصنفات فيهاء إلا أنهم قد انحرفوا فيها انحرافا عظيمّاء ومن صور 
انحرافهم في أعمال القلوب : 

6 دعواهم آنها من منازل العوام » وآنها ا 

قال ابن القيم که : لیس المراد من العوام في کلامهم العامة 
الجهال» وانما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين» دون آهل الخصوص 
الواصلین منازل الفناء وعين الجمع»". 

٢‏ ومن صور انحرافهم فیها أيضًا: حصر آعمال القلوب في عدد 
معینء وترتیبها لمن آراد سلوك الطریق الصوفي. 

۳ ومن صور انحرافهم فیها آیضا: جعلهم معالم لسلوك الطریق 
الصوفي؛ وهذه المعالم في الحقيقة هي نتيجة لسوء فهمهم في الأحوال 
والمقامات. 

لکن قبل الشروع في بیان مذهب الصوفية في آعمال القلوب والرد 


)١(‏ انظر: التحفة العراقية (ص/۳۱۳). 
( طريق الهجرتین (ص|/ ٣٤‏ ۳). 


AMAZE‏ ا 
۸۸۸٤‏ 00 0 لاعت اف۸ 
کے ای اق حر تح تم 
عليهم» آحببت أن آقدم بین يدي القارئ بيانا عن مصادر التلقي عند 

ا 
مصادر التلقي عند الصوفية 


مصدر التلقي له أهمية كبرى في معتقد وسلوك من يصدر عنھاء وكلما 
كانت المصادر مستمدة من الكتاب والسنة كان السير عليها أقوم. وكلما 
بعدت عن الكتاب والسنة حصل الاضطراب والزيغ والضلال. 

ومن أخطر البدع الموجودة في التصوف: مصادر الصوفية في تلقي 
العقيدة ومسائل الدين» وسلوكهم لذلك مسلكا فارقوا به أهل السنة 
والجماعة. مما جرّهم إلى كثير من الانحرافات في العقيدة والعبادة 
والسلوك. 

ومن يقرأ في کتب المتصوفة یلاحظ بأن القوم لا یهتمون بعلم الکتاب 
والسنة اللذین لا یمکن الحصول على الهداية الا عن طريقهماء وذلك لأن 
القوم یزعمون بأن لهم علوما خاصة یتلقونها عن طریق الکشوفات 
المزعومة» والأدهى من ذلك أن منهم من يزعم أنه غير محتاج للتلقي عن 
الرسل : لانه يتلقى من المصدر الذي يتلقى منه الرسول؛ فهو يأخذ عن 
جبريل 44 مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأخذ من الله ل. 

قال شيخ الاسلام ياش : «وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وظن أن ما یؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من اللہ 
وأن من قال: حدثني قلبي عن ربي فان الله هو یناجیه» ومن قال: أخذتم 
علمكم ميتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت هو کذلك» 
وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهو»"''. 


)۱( مجموع الفتاوی (۰)۲۱۸/۱۳ وانظر : (۰)۱۲/۱۰ و(5١/155١).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 9 6۰ -_ 
ع تحت 7.9 و 
ولعل آبرز المحاور التی تدور علیها مصادر الصوفیة: الکشف. 
والذوق والوجد» وكل واحد من هذه یدخل رحته آقسام : 
الأول: الکشف. 
وهو في اللغة: رفعك الشيء عما یواریه ويغطيه» وکشف الامر یکشفه 
كشفاء آظهره. 
المعائن الخسة» والاہور الصققة وجردا وشتهوةا””. 
وقيل هو: بیان ما يستتر على الفهم» فيكشف عنه للعبد كأنه رأي 
(۳( 
میں . 
ومما یدخل تحته؛ الالهام والفراسةء والهواتف"* ومن زعمائه آبو 
حامد الغزالي وابن ر 


) الا لهام: 

الالهام في اللغة: ما یلقی في الروع» أو ما یلقیه الله في النفس من 
: سح CVD,‏ 
الأمور التي تبعث على الفعل " . 


وفي الا صطلاح : إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر. ویطمئن › 


( لسان العرب (۷۲/۱۳). 

(۲) معجم مصطلاحات الصوفية (ص/۲۲۵). 

(۳) اللمع (ص/۰)۳۹۹ للطوسي. 

)٤(‏ انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفیة» عرضا ونقدا (ص/۰)۲۱۸ لصادق سلیم صادق. 

)٥(‏ انظر: بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلین بالحلول 
والاتحاد (ص/ ۰۱۹۸ لشیخ الاسلام ا تيمية. 

)٦(‏ لسان العرب (۲۶۵/۱۳) مادة «لهم». 


۸٦‏ الا او عمج اترم 
ویسکن» من غير استدلال باية ولا نظر في حجةء بخص الله تعالى به بعض 
أصفيائه. 

وقد يسمى بالعلم اللدني» قال الامام ابن القیم : «والعلم اللدني: هو 
العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال 
7ھ سب 

وذهب الغزالي إلى التسوية بین وحي الانبیاء والهام الأولياء من جميع 
الوجوه ولم یثبت فرقا لان مشاهدة السبب» وهو الملك الذي استفاد منه 
العلم. فقال: «ولم يفارق الوحي الإلهام فی شيء من ذلك. بل في مشاهدة 
المَلّك المُلْقِي للعلمء فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة»” ". 

وللؤلهام طريقان عند الصوفية : 

الطريق الأول: من طريق ال ولكن من حيث لا يراه» كما قررہ 
الغزالي. 

الطريق الثاني: من الله على وجه خاص ين العبد وریہ وهو أعلى من 


نزل علی میں عن 7 الملك یقول 7 با 9 «الله تعالى 


(۱) انظر: التعریفات للجرجاني (ص/۰)۳۸ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/ ۳۱۷). 

© مدارج السالکین (۳۱۹/۳). ۱ 

(۳) إحياء علوم الدين (۲۱/۳). 

)٤(‏ انظر: اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر (۲/ )۸٤‏ لعبد الله الشعرانى» والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية (ص/ ۲۷۵-۷۰ . ۱ 

(۵) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي» ولد سنة ۸۳۳ هء من کبار المتصوفین» کثیر 
الأخبار. تفقه على مذهب الشافعي في آولیته ثم اقتفی آثار الصوفية وکثر مریدوه ونقلوا عنه 
کلاما على طريقة القوم» فيه الکثیر مما لا معنی له» آورد الشعراني من کلامه مجموعة كبيرة 
اختارها من کتاب له اسمه (الجواهر) قال: وهو مجلد ضخم انظر : الاعلام ۵۹/۱). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے AAV‏ 


27 
یقذف في سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
ولا بدل ولا صدیق» ولا ول 


وقد غالی ابن عربی فى هذا الباب» فادعی أن كل ما سجل فى کتبه 
إنما هو من وحي الإلهام. فیقول: «فوالله ما کتبت منه حرفاء إلا من إملاء 
إلهي ء أو إلقاء رباني أو نفث روحني في € كياني » هذا جملة الامر مع 
كوك لسنا برسل مشرعین ولا انا مکلفین»۳. 


الفراسة کے الفاء تطلق فی اللغة علی : النظر والتثبت والبصيرة النافذة 
بهجوم الأسد على الفریسة» وهي على وزن فعالة کالامارة والولاية ". 

وفي الا صطلاح هو : خاطر على القلب ينفي ما یضاده. وله علی 
القلب حكو”*'. 

وسئل بعص الصوفية عن الفراستة. فقال : «آرواح تتقلب نی 
الملكوت» فتشرف على معانی الغیوب. فتنطق عن آسرار الخلق نطق 
شهادة لا نطق ظن یت( 

ج( الهوانف: 


وهي عبارة عن سماع صوت أو خطاب عن طریق الأذن» من حيث لا 


(۱) الطبقات الکبری للشعراني المسمی ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» (۱/ .)٠٤١‏ 

(۲) الفتوحات المكية (۵1/۳). 

(۳) انظر: لسان العرب (۰)۱۵۳/۱۱ والتعریفات للجرجاني (ص/ ۸٦۱)ء‏ ومدارج السالکین (۲/ 
۷--۳۹۸) . 

)٤(‏ الرسالة القشيرية (ص/۳۲۲). 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص/۳۲). 


لیوا مر تج ٹم 


يرى صاحب الصوت'''ء وقد عبر عنه الغزالي: «لفظ منظوم يقرع السمع 
لمن صما قلبه فی البقظة)”''. 

وهذه الهواتف إما أن تكون من الله. أو ملك من الملائكة. أو 
الخضرء أو ولي من الأولياء» أو جني صالح. أو الشيطان' ". 
مكة باللیل» فإذا فيها سبع عظيم فخفت» فهتف به هاتف؛ اثبت فان حولك 
سبعین آلف ملك یحنظونك»"". 

وقال أبو سعيد ال «بينا آنا عشية عرفت قطعنی قرب الله عن 


سؤال الله» ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالی» فسمعت هاتفا يقول؛ 
)۷( 


يس ۸۸ے 


آبعد وجود الله تسأل الله غير الّه؟!» 
الثاني: الذوق. 


الذوق في اللغة: هو اختبار طعم الشيء بادارته في الفم باللسان 
لمعرفة حلا وته أو را 


.)11١5-51١/١١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين (۲/ 8۰۷). 

(۳) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص ۲۸۷). 

)٤(‏ هو ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل» آبو اسحاق الخواص؛ صوفي كان أوحد المشايخ في وقته. 
من آقران الجنید» ولد في سر من رأى ومات في جامع الري» وله بعض مصنفات انظر : 
الحلية (۱۰/ ۰۳۲۵ والاعلام (۲۸/۱). 

)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص/۵۵7۱). 

)٦(‏ هو آحمد بن عیسی. آبو سعید الخزاز» من أتمة التصوف الذین قالوا بوحدة الوجود. قال عنه 
الجنید : لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه آبو سعید الحزاز لهلکنا توفي سنة ۲۷۷ ه وقیل ۲۸۲ 
هب انظر : حلیة الأولياء (۲۶/۱۰) وصفة الصفوة (۲۷۲/۲). 

(۷) التعرف لمذهب آهل التصوف (ص/۱۵۰). 

(۸) انظر : لسان العرب (07/5). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد عليهم 5 0-67 

قال الجرجاني: «هو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
بها الطعوم بمخالفة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب"""''. 

والذوق في عرف الصوفية: عرفه القشيري بقوله: «ومن جملة ما 
يجري في كلامهم؛ الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات 
التجلي ونتائج الكشوفات»”". 

قال ابن عربي: «اعلم أن الذوق عند القوم أول مبادئ التجلي» وهو 
حال يفجأ العبد في قلبه» فان أقام نفسين فصاعدا كان شرباء وهل بعد 
الشرب ري أم لاء فذوقهم في ذلك مختلف»"۳. 

وقال الجرجانی : «الذوق في معرفة الله ؛ عبارة عن نور عرفاني يقذفه 
الحق بتجلیه في قلوب آولیائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقل 


ذلك من کتاب أو غیره»"*. 


فالذوق إِذَا ثمرة من ثمرات التجلي ونتيجة من نتائج الکشوفات یقذفه 
الله في قلوب آولیائه یفرقون به بين الحق والباطل من غير استناد إلى الکتاب 
والسنة. 


الثالث: الو جد. 
والوجد فى اللغة: يقال و حد المطلوب يجذه» والوجد: الغنى. 
وأوجده: أ 


واختلفت العبارات فى تعريفه اصطلاحا على أقوال منها: 


.)١١١ التعريفات (ص/‎ )١( 
الرسالة القشيرية (ص/۱۰).‎ )۲( 
.)۵1۸/۲( الفتوحات المكية‎ )۳( 

.)١١١ التعريفات (ص/‎ )٤( 

.)۱۵۲/۱۵( انظر: لسان العرب‎ )٥( 


75 لفیا تج اهتدم 
ے۰ د کت 


أن الوجد: لھیب ينشأ في الأسرار ویسنح عن الشوق فتضطرب 
الجوارح طرباء أو حزنا عند ذلك الوارد"". 

وقیل: هو ما صادف القلب من فزع آو غم أو رؤية معنى من 
أحوال الا رقم أو "كنت حالة سی ال وم اه 

وقیل : الوجد رفع الحجاب أو مشاهدة الرقیب» وحضور الفهم 
وملاحظة الغیب» ومحادثة السر» وایناس المفقود» هو فناؤك من حيث 
ا 


وقيل : الوجد ما صادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتکلف''. 


والمقصود من هذا العرض السریع لمصادر التلقي عند الصوفية بیان 
أن منشأ ضلال من ضل من الصوفية في الایمان والسلوك وفي جمیع آبواب 
الدین هو جعلهم الذوق والوجد والکشف حاکما یتحاکمون إليه فیما یسوغ 
ويمتنع» وفیما هو صحیح وفاسد» وجعلوها فرقانا یفرقون بها بين الحق 
والباطل» فنبذوا لال موجب العلم والتصوص 


نم 28ھ 


)١(‏ التعرف لمذهب آهل التصوف (ص/۱۱۳). 
(۲) المصدر نفسه (ص/۱۱۲). 
(۳) اللمع (ص/۰)۳۳۰ للطوسي. 
)٤(‏ الرسالة القشيرية (ص/ ۱۲). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم 


المطلب الأول 


تقسیم آعمال القلوب للخاصة وئلعامة 


الاول: الارادة. 


تقدم بأن الارادة أصل العبادة» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليهء 
فلا عبودية لمن لا إرادة له بل أكمل الخلق عبودية أتمهم إرادة لما يحبه 
الله تعالى» ومع هذا فالارادة عند الصوفية من حلية العوام» أو من منازل 
العوام. 

فيرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان 
عن إرادته» وتجرد عن رؤیة آعماله وعذوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا 
في الإخلاص» فالسهروردي”'' يصف هؤلاء بأنهم غابوا في إخلاصهم عن 
(خلاصهم ويذكر عن بعضهم قوله: «متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص 
احتاج إخلاصهم إلى إخلاص)'''. 

وقد أخطأ بعض السالكين خطأ قريبا من هذاء فظن أن الطريقة 
الكاملة للعبد ألا تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الرب» 
ويرون أن هذا القيام بالحقيقة الکبری؛ وقالوا: إن هذا النهج يجمع على 
المرء قلبه» فلا تتفرق به السیل+ لأنه لا یری للمخلوقات آفعالا» يقول أبو 


)۱( هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله القرشي السهروردي» ولد سنة هه من كبار 
الصوفیت. وكان شيخ شيوخ بغداد. وصحب قليلا الشيخ عبد القادن وسمع من هبه الله 
الشبلی» انظر : سير الأعلام (۲۲/ ۰۳۷۳ والاعلام (۵/ 1۲). 

(۲) عوارف المعارف (۲۹/۵). 


پل ۹۷ے اماللموباسنومم 
العباس المعروف بابن العریف""*: «الارادة حلية العوام وهي تجريد القصد 
إلى الله تعالی وجزم النية والجد في الطلب له. وذلك في طریق الخواص 
نقص وتفرغ ورجوع إلى الأسباب والنفس» فان إرادة العبد عين حظه وهو 
رس الدعوى» وانما عون ہیں فیما يراد بالعبد من الله لا فیما پرید. . 

عن آبي يزيد" نه أنه قال: ركبت مركب الصدق حتی بلغت 
الهوی» ثم ركبت مركب الشوق حتى بلغت السماء» ثم ركبت مركب المحبة 
سی بلغت سدرة المنتهی» فنودیت : يا آبا یزید» ما ترید؟ قلت: آرید آن لا 
آرید. لأني آنا المراد وأنت المرید. 

فصحة الارادة بذلك الوسعء واستفراغ الوسع مع ترك الاختیار 
والسکون إلى مجاري الأقدار» فیکون کالمیت بين يدي المغسل یقلبه كيف 
رشا 

فالإرادة عند الصوفية تعني المحبة والرضا؛ فكل ما وقع في الكون 
فان الله يحبه ویرضاه يقول الكلاباذي: «المريد مراد فى الحقيقة» والمراد 
مرید لان المرید بك تعالی لا يروف الا بارادة من الك كك تقدمت له قال ان 
تعالى : ری ال عن تار ع4 ااك > فالصوفية لا یفرقون ہین 


(۱) هو العمل ين محمد بن موسی الصنهاجی الاندلسی. اہی العیاس المعروف این العریف 
ای النقاناك و كان العاف وهای مرف کار مده ا كدان 
محاسن المجالس» توفي بمراكش سنة ۵۳۲ه انظر: سير الأعلام »)١١١/70(‏ وشذرات 
الذهب (1877/5). 

(۲) هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى» آبو یزیدء من مشاهير الصوفیةء كان جده مجوسيا 
فأسلی ولد سنة۱۸۸ه» تروى عه تاجات كثيرة وأقوال منکرة اعتذر عنه شيخ الإسلام بأنه 
يقولها في حال غيبة العقل (انظر: مجموع الفتاوى؛ »)55١/7‏ توفي سنة ۲۲۱ه انظر: 
حلية الأولياء (۰)۳۳/۱۰ والسير (۸۱/۱۳). 

(۳) محاسن المجالس (ص٦/۷)‏ مخطوط » وهذه المخطوطة موجودة بمعهد الثقافة والدراسات 
الشرقية بجامعة طوكيو ۔ اليابان. 

)٤(‏ التعرف لمذهب آهل التصوف (ص/۱۳۹). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ۲۳ سور 

المشيثة الكونية والارادية الشرعية» إذ كلا الأمرين عندهم سواءء ولعل يأتي 
مزيد بيان عن هذه القضية حين نذكر مذهب القوم في المحبة والرضا. 

ومن أوجه الخطأ عند بعض السالكين فى تجريد القصد إلى الله 
والتقرب إليه» هو عدّهم طلب الثواب الأخروي الذي وعد الله به عباده 
الصالحين قادحًا في الاخلاص"*۰ وقد تناقل العلماء قول رویم''' في 
تعريف الإخلاص : «الإخلاص ألا يريد على عمله عوضًا في الدارين» ولا 
حظا من الملکین»"". 

ووصفت رابعة العدوية ** الذي يعبد رجاء الجنة وخوف النار بأنه 
أجير السوء حيث تقول: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبّا في جنته فأکون 
کأجیر السوی بل عبدته حبّا له وشوفّا الیه(٩.‏ ۱ 


الثانى: المحبة. 


العبادة وأحد محركات القلوب» وهي شرط من شروط الشهادتين إلى غير 

ذلك من فضائلهاء إلا أن الصوفية قد انحرفوا فيها انحرافا عظیمّا» وفيما 

يلي أجمل أبرز انحرفاتهم فيها. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام تشه : «ثم إن مما أوقع هؤلاء في هذ الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا 
يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار» حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار» من جهة کون 
ذلك عبادة وطاعة وخیراء بل من جهة کون النفس تطلب ذلك» فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتریده وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا الاستقامة (؟/ ۱۳-۱۳۳). 

(۲) هو رويم أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقیه المقری» العابد» شيخ الصوفية» 
ومن الفقهاء الظاهرية توفي سنة ۳٣۳۰ی‏ انظر: السير (۲۳۵/۱۶). 

(۳( المجموع (۱/ ۳۸ للنووي . 

)٤(‏ هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن آبي طالب» وهي صوفية كبيرة وعابدة 
شهيرة» هي السابقة إلى وضع فواعد الحب والحزن في هیکل التصوف. توفیت سنة ١۱۳ھ‏ 
انظر : وفیات الأعيان (۲/ ۰۲۸۵ والسیر (۲۱/۸). 

.)۲۱/۵( احیاء علوم الدین‎ )٥( 


> شش مر‎ SAME 
بے ۸۹۰ ہے اتا بے با سشي رم‎ 
بسچ‎ e. <S 
سبق أن بينا أن للمحبة الحقة لوازم كثيرة تجمعها هذه العبارة (موافقة‎ 
المحبوب فى حب محبوباته وبعض مبغوضاته). ومع ذلك فان را هن‎ 
المدعين للمحبة غلطوا في ظنهم أن موافقة المحبوب تكون في مراده‎ 
الكوني› قال بعض السالكيم: «إن المحبة نار في القلب تحرق ما سوى‎ 
EEE 
ومما انحرف فيه الصوفية  آیضا - فى هذا الباب» تصور الصوفية أن‎ 
المحبة دعوی مطلقة غير مقيدة باتباع » ومما جرهم إلى ذلك حبهم لله لذاته‎ 
بزعمهم - لا خوفا من ناره ولا طمعًا في جنته» أي تجريدهم المحبة عن‎ - 
المعاصي والمحرمات حتی خقّ لبعض آهل العلم تسمية بعضهم با لإباحية.‎ 
ومن صور انحراف الصوفية في المحبة؛ تقسیم المحبة إلى خاصة وعامه‎ 
قال ابن العريف: «وأما محبة العوام فإنها تنبت من مطالعة المنة؛‎ 
الوساوس وتلدذ الخدمة؛ وتسلى عن المصائب» وهی فی طریق العوام عمده‎ 
الات‎ 


آما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارۃ 
ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف الا بالحيرة والسكوت»”'"'. 

فجعل المحبة مرتبتین : محبة العوام ومحبة الخواص؛ بینما نجد أن 
الهروي فى کتابه منازل السائرین جعلها ثلاث درجات: 


.)۶۲۷ الرسالة القشيرية (ص/‎ )١( 
محاسن المجالس (ص/۳۰).‎ )۲( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد علیهم 7 ۵ ست 
® 

الدرجة الاوٹی: محبة تقطع الوساوس و الخدمه 027 عن 
المصائب. 

الدرجة الثانية: محبة تبعث على ایثار الحق علی غیره وتلهج اللسان 
بذكره وتعلق القلب بشهوده وهی محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر فى 
الآيات والارتياض بالمقامات. 

الدرجة الثالثه: محصه خاطفه تقطع العبارة وتدفع الاشارة ولا 
ننتهی بالنعوت» وهذه المحبة هى قطب هذا الشأن وما دونھا محاب؛ نادت 
علیها الالسن وادعتها الخليقة وآوجبتها العقول»7. 


الثالث: الر ضا. 


الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح› فإن كل 
واحد منهما ذروة سنام الإيمان» ولهذا فالرضا آخذ بزمام أعمال القلوب» فهو 
روحهاء فهو روح التوکل وحقیقته وروح الیقین» وروح المحبة ودلیلها 
وروح الشكر ودلیله "۳" مع ذلك فإن للصوفية فيه انحراقا كبيرّاء أبرزها. 

ظنهم أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد 
علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية» فشهدوا أن الله رب الكائنات 
جمیعها وعلموا أنه فدر كل شيء وشاءه» فظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى 
يرضوا بکل ما یقدره ویقضیه من الکفر والفسوق والعصیان» حتی قال 
بعضهم : (المحبة نار تحرق من القلب کل ما سوی مراد المحبوب». 

ومن صور انحراف الصوفية في الرضا آیضا. ظنهم أنه لا يتم مقام 
الرضا الا بعد تجرید القصد إلى الله من طلب الثواب الأخروي الذي وعد 


. )۳۰-۲۸/۳( منازل السائرین» المطبوع ضمن مدارج السالکین‎ )١( 
.)۱۱۲ ۰۱۵۹/۲( انظر : مدارج السالکین‎ )۲( 


الله به عباده الصالحین. لأنه قادح في الرضا ولهم مقالة مشهورة: «الرضا 
الا تصال الله اه ولا نوم انار 

ومن أخطر صور انحراف الصوفية في الرضا تقسیم الرضا إلى خاص 
وعام وتفضیلهم الدرجات هي دون الدرجات المفضولة بسبب قولهم بالفناء 
قال صاحب منازل : «الدرجة الثالثة: الرضا برضی الّه» فلا يرى العبد لنفسه 
سخطا ولا رضى» فیبعثه على ترك التحکم وحسم الاختیار واسقاط 
ات ولو آدخل النار". 

والرضا بهذا المعنی هو رضا خاصة الخاصة الذین هم آهل الجمع 
والفناء» فیغیب أحدهم بشهود ربوبية الله وارادته ومشیکته عن نفسه» ویغیب 
بشهود رضا الله بوقوع الأشياء على مقتضی ارادته عن مشهود رضاه هو. 
الرابع: التوکل. 

للتوکل منزلة عظيمة في الدین» فهو من لوازم الایمان. ینفی الایمان 
بانتفائه ویضعف بضعفه وهو دلیل صحة الایمان» وقد جمع الله بينه وبين 
عبادته. ومع ذلك فقد هضم الصوفية منزلته في الدین فجعلوه من منازل 
العوام» لشبهة فاسدة ‏ يدور حولها انحرافهم في هذا الباب - وهو قولهم 
بالفناء الذي لزم عنه القول بانکار الاسباب. 

قال آبو العباس ابن عریف: «وآما التوکل فانه للعوام آیضا لأنه 
كلتك آمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ورأفته لیدبر آمرك ويكفيك 
همك» وهذا في طریق الخواص عمی عن الكفاية ورجوع إلى الاسباب 
لأنك رفضت الاسباب ووقفت مع التوکل فصار عوضا عن تلك الاسباب 
فكأنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال عنه. 


.)۲ الرسالة القشيرية (ص/۲۱‎ )١( 
.)۱۷۸/۲( مدارج السالکین‎ )۲( 


الباب الثالث: المخالمون فى أعمال القلوب. والرد علیهم ۸۹۷ 
الات 727*656 


حو 


وحقيقة التوكل عند القوم هو: التوكل في تخليص القلب عن علة 

التوكل» وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا؛ بل فرغ من الأشياء 
وقدرهاء وإن اختلف منها شيء في المعقول أو شوش في المحسوس أو 
اضطرب في المعهود فهو المدبرء وشأنه سوق المقادير إلى المواقیت» 
فالمتوکل من آراح نفسه عن کد النظر ومطالعة السبب سکونا إلى ما سبق 
ْ سد سس الحالین عنده. وهو یعلم أن الطلب لا یجمع وآن 
التوکل لا یمنع» ومتى طالع بتوكله عوضا كان توكله مدخولا وقصده 
معلولاء فإذا نا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى 
خالص حق الله كفاه الله كل مھ 

فإذا كان التوكل بهذه الصورة فإنه لا يعد من الأسباب التي يستجلب 
بها المنافع وتدفع بها المضارء لذلك بين شيخ الإسلام 5 َال ذلك فقال: 
(قد ظن طائفة ممن تكلم في أعمال القلوب أن التوكل لا يحصل به جلب 
منفعة أو دفع مضرة»ء بل ما كان مقدرًا بدون التوكل فهو مقدر مع التوكل» 
ولكن التوكل عبادة پثاب عليها من جنس الرضا بالقضاء»"". 

وقد بالغوا فی إنكار الأسباب توكلا على الله كما یظنون ». قال 
الغزالي: «والمتوکلون في ملابسة الأسباب على ثلاث مقامات: 

الأول : مقام الخواص ونظرائه» وهو الذي يدور فى البوادي بغير زاد 
ثقة بفضل الله عليه في ترصطل الع اوها" فيا رگد 

الثاني : من يقعد في بيته أو في المسجد ولكنه في القرى والأمصارء 
وهذا أضعف من الأول» لكنه أيضًا متوكل؛ لأنه تارك للكسب والأسباب 
الظاهرة» معول على فضل الله تعالى في تدبير آموره من جهة الأسباب الخفية. 


)١(‏ محاسن المجالس (صن/۱۱-۹). 
(٢(‏ رسالة في تحقيق التوكل (۱/ ۸۷)ء ضمن جامع الرسائل. 


مہ ۸۹۸ ENE‏ عن هچ اراس( 
`> 7 


الثالث: أن يخرج ویکتسب»". 

والمقصود مما سبق: آن التوكل عند الصوفية لا يكون تحقيقه إلا 
بالإعراض التام عن الأسباب - والتوکل سبب من الأسباب - لان الالتفات 
إليها مناف لحقيقة التوكل. 
الخامس: الزهد. 

إن للزهد في الدنيا آهمية عظيمة» فهو آمر لازم لكل من أراد رضوان 
الله تعالی والفوز بجنته» ویکفی فى فضيلته أنه اختیار نبینا محمد وآصحابه 
قال ابن القیم كاف : «لا تتم الرغبة في الآخرة الا بالزهد في الدنیا» فایثار 
الدنیا على الآخرة؛ ما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقل» أو 
IH‏ 

لکن نشأ فى صفوف السالکین اتجاه أن الرغبة فى الآخرة لا تتحقق 
ولا تتم إلا إذا تجرد الانسان عن الدنیا ومتاعها» بل غلا بعضهم في ذلك 
إلى أن قال بمحو الإنسان في نفسه النوازع التي خلقها الله فيه» بحيث 
يقضي عليها قضاء لا رجعة فيهء فلا تدعوه بعد ذلك إلى الدني ولا تطالبه 
النفس بمتاع. وقد عرف الجنيد الزهد قائلا: الكشم مر حل ادت 
الملك» والقلب من التتبع»"۳. 

ویقول أبو حفص“ : «الزهد لا يكون الا فى الحلال» ولا حلال فى 
الدنیا فلا رهه وقال السري"۴: «الزهد دك حظوظ النفس من جمیم ما 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۳۶/4). 

(۲) الفوائد (ص/ ۱۳۷). 

(۳) الرسالة للقشيري (ص/ ۱۹۱). 

)٤(‏ هو عمرو بن سلمة الحدادي النيسابوري» آبو حفص» من شیوخ الصوفية» توفي سنة ۲۷۰ هب 
وقیل ۲۲۰ هه انظر: حلية الأولیاء (۲۲۹/۱۰). 

)٥(‏ الرسالة للقشيري (ص/۱۹۱). 

 دينجلا هو السري بن المغلس السَقٌطي البغدادي» آبو الحسن» من کبار الصوفية» وهو خال‎ )٦( 


الباب التالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ۸۹۹ 


97 
في الدنیا. ویجمع هذه الحظوظ المالية والجاهلية وحب المنزلة عند الناس ء 
وحب المحمدة تھا 

فإذا نظرنا في هذا التعریفات التي مر ذکرها تری بوضوح أن مفهوم 
الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنیا والاعراض عنها بالكلية» بحیث لا يهتم 
الانسان بشوؤن الدنیا ولو بقدر ما يسد به رمقه» وآن الزهد الحقيقي عندهم 
هو ترك القیام بالأسباب نهائيّاء واخلاء الأيدي من کل ما یملکه الانسان 
حتی یصبح فقیرا. 

ولعل سر المسألة أن آصحاب هذا الاتجاه ظنوا في بداية الأمر أن 
القصد الذي يتطلع صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظها منها 
- مزاحم للقصد المتجه إلى الله - فیکون تشریکا يجب أن ننزه عنه نهائیّا 
ومن هنا اندفعوا جاهدین كي ینتزعوا من آعماق نفوسهم تلك الخواطر 
والمقاصد التي تطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعة فلما وجدوا 
صعوبة في الأمر تحول دون تحقیق المراد رموا الدنیا وراء ظهورهم 
وقصروا تطلعاتهم على الاعمال التي آمروا بتحقیقھاء وجاهدوا النفس كي 
لا یبقی لهم مراد غير ذلك ال 

هذه بعض انحرفات الصوفية في بعض الأعمال التي وجدت لشيخ 
الاسلام ردا فيهاء والا فلا تكاد تجد عملا قلبیّا إلا ولهم فيه ضلال 
وانحراف وابتداع. 


کت هیچ 


= وأستاذه» صحب معروفا الكرخي وهو آول من تكلم ببغداد في الحقائق والاحوال» توفي سنة 
۳ ه على خلاف في ذلك» انظر: حلية الأولیاء (۱۰/ ۰۱۱ وسیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۱۸۵). 

.)۲۲۷ /۵( عوارف المعارف‎ )١( 

(۲) الاخلاص (ص/۰)۵1 تألیف الدکتور: عمر سلیمان الأشقرء وانظر: الاستقامة (۱۳۳/۲- 
5 ). 


90006 اي ال یلاع سج ہنم 


المطلب الثاني ظ 


عدد الأحوال والمقامات وترتییها 
عند الصوفية 


المتأمل في كتب الصوفية يجد أنهم قد اختلفت أقوالهم في عدد 
المقامات والأحوال وترتيبها. 

فقد جعل الطوسي في اللمع سبع مقامات» وهي: التوبة» والورع 
والزهدء والفقرء والصبرء والتوكل» والرضا"'". 

كما جعل الأحوال عشرة هى: المراقبة» والقرب؛ والمحبة 
والخوف. والرجاء. والشوق» 04 والطمائيتةة::والفشاهدة: 
۱ 

آما القشیری فقد جعلها آبوابا دون أن یسمیها بالأحوال والمقامات 
فقد جعل آکثر من أربعين بابًا فيهاء بدأ بالتوبة وانتهی بالشوق"". 

آما الهروي - وهو من المتأخرین ۔ فقد جعلها مائة مقام وسماها 
بالمنازل. وجعلها في عشرة آبواب لکل باب عشرة منازل» ورتبها ترتيبًا 
تصاعديّاء بدءًا بالتوبة وانتهاء بالتوحید. 


فتبداً هذه المقامات بالتوبة د ثم تأتي مقامات آخری حتی یصل المرید 


.)۸۰-٦۸/ص( اللمع‎ )١( 
.)1۳۷-۱۲۳ الرسالة القشیریة (ص/‎ )۳( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد عليهم ۹۰۱ 
إلى مقام الجمع فجمع الجمع وهو أن يرى الأشياء قائمة بالله» ثم يرتقي 
إلى أن یری الله وحده! 

هذه نظرة موجزة في الأحوال والمقامات التي أعطاها الصوفية حجمًا 
کےا في كلامهم ومصنفاتهم. فغاية هذه المقامات عند الصوفية هي الوصول 
إلى الفناء ومشاهدة الحق والاتحاد به. 


جینق قم 


٦٠ے‏ ا اق ا عم نج ات 
® ےی سس 


المطلب الثالت ظ 


جعل الصوفية معالم لسلوك الطريق الصوفي 


ہے لنا فی المسائل السابقة» سی اختلاف منطلقات الصوفية عن 
و ال ل ميان لص ئن إلى سا مل 
اختلاف منطلقات الصوفية فی آعمال القلوب کیمّا ۰ ونبين آهم المعالم 
والوسائل التي ينبغي سلوکها لتزكية النفس عند الصوفية. 


العنصر الأول: الخلوة والعزلة. 


ومعنى الخلوة في اللغة: مصدر خلا يخلوء إذا اعتزل الناس وانفرد 
ع 
والخلوة في اصطلاح الصوفية تعني: التخلي واختيار الخلوة 
والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق. والخلوة: محادثة السر مع الحقء 
9ئ اجن وله ات 0 
وفي الحقيقة» تعد الخلوة عند الصوفية من المستلزمات الروحية 

للسالك في الطريق الصوفي» كما يعتقدون أنها تدعيم لصدق التوبة وتثبيت 
الإخلاص» وهي عندهم أفضل اللحظات التي يقضيها الإنسان مع ربه. 
وتهدف الخلوة عندهم إلى معرفة مدى استعداد الشخص للانتقال إلى 
المقامات والأحوال الأخرى. 


(۱) أي من جهة الوسائل لتحقيق آعمال القلوب وتزكية النفوس. 
(۲) انظر: لسان العرب (۱8۸/۵). 
(۳) التعریفات (ص/ ۰۱۰۵ للجرجاني. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 96 ۹۳ 


حور 


قال القشيري: «الخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من آمارات 
الوصلةء ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في 
نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه» ومن حق العبد إذا أثار العزلة أن يعتقد 
باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شر ولا يقصد سلامته من شر 
الخلق»۱). 

ویقول الغزالي - بعد أن قرر مشروعية الخلوة - مبینا آدابها : «ثم يخلو 
مجموع الهم ولا یفرق فکره بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسیره ولا بکتب 
حدیث ولا غیره» بل يجتهد أن لا يخطر بباله شىء سوی الله E‏ 

ويقول في موضع آخر: «وآما حياة الخلوة ففائدتھا دفع الشواغل 
وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب.... وليس يتم ذلك الا بالخلوة 
في بيت مظلم» وان لم يكن له مكان مظلی فیلّت رأسه في جيبه» أو یتدثر 
بكساء أو إزار» فمى مثل هذه الحالة یسمع نداء الحق . ویشاهد حلال 
الحعضرة الو 
العنصر الثاني: الزهد في الدنيا. 

المتأمل في طريق المتصوفة للوصول إلى حقيقة العبادة والقرب من الله 
تعالی» يجد أن أكثر طرقهم تقوم على رياضات بدعية غير شرعية» أو أن 
تكون أصلها شرعية لكنهم يغلون فيها ويبالغون حتى يقعوا في الابتداع. 

ومن ذلك تشديد كثير من المتصوفة على أنفسهم. وشدة تقشمهم في 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/75١).‏ 


(۲) احیاء علوم الدین (۳/ ۲۷). 
(۳) المصدر نفسه (۱۰۰/۳). 


28 را ار م ۰ 5 
پچ ٩۱)‏ اما ار 3 عرس ملام 
SR.‏ نییعت سے 
إعطاء النفس حظوظهاء ويؤدب أحدهم نفسه الجوع الشديد ومداومة السهر 
وکثرة التعري والاحتفاء وغیر ذلك؛ وعند النظر في مجموع هذه المجاهدات 
بلذاتها. 


العنصر الثالث: الأوراد"» والأذكار. 


ذکر الله تعالی عبادة من أعظم العبادات وقد آمر الله تعالی المومنین 
بذکره فی جميء ا فقال سبحانه: اما اللن ءامنوا ادكو له وه 
7 وم 97 ماب 2 لا 49 [الأحدّاب]. 


55 إذا نظرنا في واقع الصوفیت» وجدنا فریقا عبر قلیل منهم یکثرون 
رن اذ كو الله تعالى ولكن بأذكار وطرق مبتدعةء حتی تفرقوا أحزابًا وفرقاء 
وصار لكل شيخ طريقة أذكار يخترعها لأتباعه» يذكرون الله بها ويرتب 
الاجور علیه 


(۱) هي جملة: من الأدعية أو كمية من الایات یقرآها الشخص في وقت محدد من کل یوم. 

(۲) يقول صاحب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفیة: «ويجمع هذه الاداب كلها عشرون 
أدباء من لم یتحقق بها فبعید عليه الفتح» خمسة منها سابقة على الذكرء واثنا عشر حال 
الذکر» وثلاثة بعد الفراغ من الذكر». 
فمن الآداب التي تسبق الذ کر : 

| - الغسل أو شوه كلها راد الذكرء وتعطير ثيابه وفمه بالبخور والماورد. 

۲- أن يستمد عند شروعه في الذكر بهمة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ويستمد من همته ليكون 
رفيقه في السر. 

- أن یری استمداده من شيخه هو استمداده حقیقة من رسول الله. 
ومن الآداب حال الذكر: 

١‏ - تطييب مجلس الذكر بالرائحة الطيبة. 

۲- اختيار الموضع المظلم من خلوة أو سرداب. 

“- أن يخيل شخص شيخه بين عينيه» وهذا من آكد الاداب. لأن المريد يرتقي منه إلى الأدب مع 
الله والمراقبة له. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم 


ہے ۹+8 سر 


وقد انتشرت هذه الأذكار المبتدعة حتی صدّتهم عن ذكر الله المشروع 
وعن قراءة القرآن» وصار أحدهم يقيم على هذه الأذكار المبتدعة سنين 
سوا اس ہے نہ وس ےم وما موہ و ریہ 
فيهم: فائل ها هل ی EST‏ © ان صَلَّ سم في او الدیا وهم حون 
ان رج ااا کک [الکہف)'. 


العنصر الرابع: السماع. 


صوت » سواء کان هذا الصوت کلاما أو غيره. 


= ومن الآداب التى بعد الذكر: 

۱ - آن پسکت بعد سکون وتخشع» وتحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذکر فلعله يرد عليه وارد فيعمر 
فی وجوده فى تلك اللحظة. 

5 جمم وا بحيث لا تتحرك منه شعرة کحال الهرة عند اصطیاد الفارة. 

۳ - نفي الخواطر كلهاء وإجراء معنى الله الله على القلب. 

٤‏ - أن يذم نفسه مرارا بقدر ثلاثة آنفاس إلى أربعة أنفاس حتى يدور الوارد في جميع عوامله. 

٥‏ - منع شرب الماء البارد عقیب الذكرء فان الذكر يورث حرقة وهيجانا وأشواقا إلى المذکور 
وشرب الماء یطفیء تلك الحرارة» انظر: الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية -*5/1١(‏ 
۰ لعبد الوهاب الشعراني ۱ 
وهذا غيض من فيض من آداب القوم للذکر» وما ذکر هنا لیس من باب الحصرء وإنما للتدلیل 
على شذوذ هژلاء في مجمل مناحیهم» انظر: ذکر الله تعالی بين الاتباع والابتداع (ص/۲۸4- 
7 تألیف : عبد الرحمن محمود خليفة. 

)١(‏ من هذه الأذكار المبتدعة ما یسمی بأحزاب الشاذلي» کحزب النصر وحزب البر وغیرهما 
وحزب النصر هو أن يقول: احم حم حم حم حم حم حم الامر وجاء النصر فعلینا لا 
ینصرون» حم عسق حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الاسوی ولا تجعلنا محلا للبلوىء 
اللهم أعطنا أمل الرجاءء ونور الإيمان» يا هو يا هو يا هواء انظر: مجموع الأوراد الكبير 
والأدعية والأحزاب والاستغاثات (4۰-۳1/۱). 
ومنها أيضًا صلاة الفاتح التي تعد شعارا للتجانية» والتي تعدل المرة الواحدة منها أضعاف 
المرات من القرآن» ونصها: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما آغلق 
والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم» وعلی آله وأصحابه حق 
قدره ومقداره العظیم»» انظر: التيجانية (ص/۱۱۳). 


۰ لو سنج رم 
سح سس 


ے 
والسماع: مصطلح كان یطلقه مقدمو الصوفية على فهم يقع لأحدهم 
بغتة یکون عند غيبة» سواء كان ذلك حال سماع نظم أو نثر أو غیرهما 
و آما عند المتأخرین منهم فهو عبارة عن مجموع آمور منکرة یقیمونها و قد 
آحضروا المشتغلین بالغناء ومعهم آلات اللهو کالدفوف والمزامیر وغیرها 
ثم تضاف إلى ذلك بقية المفاسد من الاختلاط والرقص والسهو والاسراف 
نوی (۱) 
وعير د ۰ 


إلى ال بل زاد عن ذلك عند فريق منهم حتى صاروا يتعبدون الله تعالى 
ويتقربون إليه بها. وهو من معالم الطريق التي لا يصح للعارف السلوك فيه 
حتى يتعاطاه. 


قال شيخ الإسلام اش في معرض كلامه عن السماع عند المتصوفة : 
«مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله: يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح 
القلوب والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب والتحزين على 
فوات المطلوب. فتستنزل به الرحمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك به 
مواجيد أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» حتى يقول 
بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة 
وجوه » حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس 
يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 


(۱) انظر: کشف القناع عن حکم الوجد والسماع (ص/ 44): لأحمد بن عمر إبراهيم القرطبي. 
(5) ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (4۱۷-4۱8/۲): أن السماع يحرك القلوب 
إلى الله أكثر من القرآنء وذلك من سبعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع» فمن استولى عليه شوق من أين 
يناسب حاله قوله تعالی : 7 ال فی زد کر که [التبساء : N‏ 
الوجه الثاني: أن القرآن محفوظ للأكثرين» ومتکرر على الأسماع والقلوب... 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد عليهم 5 ۹۰۷ 


سے0 + 


ولهذا يوجد من اعتاده واغتذی به لا يحن إلى القرآن ولا یفرح به 
ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الابیات بل إذا سمعوا 


القرآن سمعوه بقلوب لاهية وآلسن لاغية» وإذا سمعوا سماع المکاء 


نون 
العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السکر والوله. والجنون: وغیرها). 


الاحوال: جمع حالء ونعني به هنا: ما يعتري بعض المتصوفة أثناء 
الذكر أو السماعء أو عند ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب من صعق”") 


Mu 
وسکر وغيبة عقل  ونحوها.‎ 


= الوجه الثالث: أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس؛ فليس الصوت الموزون الطيب 
كالصوت الطيب الذي ليس بموزون. فالوزن إذا مؤثرء فلذلك طاب الشعر. 
الوجه الرابع : أن الشعر يختلف تأثيره في النفس بالالحان» بمد المقصور وقصر الممدود. 
والوقف في أثناء الکلامات» ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة... 
الوجه الخامس : أن الالحان الموزونة تعضد وتوکد بایقاعات وأصوات کالضرب بالقضیب 
والدف وغیره» وواجب أن یصان القرآن عن مثل هذه القرائن... 
الوجه السادس : أن المغني قد يغني ببیت لا یوافق حال السامع فیکرهه ويستدعي غیره... 
الوجه السابع: أن القرآن کلام الله لا تطیقه البشرية. ولوکشف للقلوب ذرة من معناه 
وهسته . ..اه. 

( مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۸-۵7۲۷ ۵). 

(۲) معنی الصعق في اللغة: مصدر صعق الرجل صَعْقَا وصَعَقَاء فهو صعق: أي غشي عليه وذهب 
عقله من صوت سمعه کالهدة الشديدة» ویقال صعق فلان: أي مات. انظر لسان العرب 
(۲۶۲/۸). 
ومعنی الصعق عند الصوفية هو : الفناء فى الله عند التجلی الذاتی الوارد بسبحات یحترق ما 
سوق الله فیها» انظر: التعریفات للجرجاني (ص/۱۳۹).  .‏ مم 

(۳) معنی الغيبة في اللغة: بفتح الغين وسکون الیاء فقدان الشيء والبعد عنه وعدم المعرفة به 
انظر : لسان العرب (۱۰۵/۱۱). 
ومعنی الغيبة عند الصوفیة: الغيبة عن الاشیاء بمشاهدة الحق وهي بهذا التعریف قريبة المعنی _ 


ایلوا عم نشج ٹم 


والصوفية یعدون هذه الأحوال من آکمل المقامات» ومن آصابته صار 
قال شيخ الاسلام كاش في معرض کلامه عن مدح الصوفية للسکر 
وزوال العقل : «وکثیر من المتصوفة يذمون العقل ویعیبونه» ویرون أن 
الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل الا مع عدمه» ویقرون من 
وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تکون الا مع زوال العقل والتمییز 
كما يصدقون بأمور یعلم بالعقل الصریح بطلانها ممن لم یعلم صدفه وکلا 


۲ ۰ ,۱( 
الطرفین مدموم) ۲ 


SD‏ ۹۰۸ مس 
- 


= مما یسمونه بالفناء» قال الجرجاني: «الغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من آحوال الخلق 
بل من آحوال نفسه بما يرد عليه من الحق إذا عظم الوارد واستولی عليه سلطان الحقیقة» 
التعریفات (ص/ ۱۱۵) . 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳). 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب. والرد علیهم 


المبحث الثاني : 


ذكر شبهات الصوفية 
في أعمال القلوب 


۳ SATs 
ہأی- 0 ار ۳ رسج اتم‎ 4٠ ھت‎ 
ج7 ہے ت .سس( سم جج سس کت‎ 7 
لعل بما سبق من بیان مذاهب الصوفية في آعمال القلوب» تبین لنا أن‎ 
أصل انحرافهم وضلالهم في هذه المسائل مبني على عدم اعتمادهم على‎ 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما يستنبط منها من قواعد وأحكام.‎ 
بل كان اعتمادهم علی الحکایات والقصص - من الکشف:؛ والإلهام.‎ 
والهتف. والذوق» والوجد - والتي يحكونها عن شيوخهم بلا آسانید» ولهذا‎ 
لم يميزوا في أعمال القلوب بين الموافق للشرع والمخالف له.‎ 


والمتأمل في أقوالهم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنها 
معلولة» ومن منازل العوام. يجد أن الشبهة التي عرضت لهم هي اعتقادهم 
أنها من حظوظ النفس لا محض العبودية كما صرحوا بذلك» ولهذا يزعمون 
أنهم يعبدون الله لذاته لا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره» ولهذا عللوا 
کون الارادة من منازل العوام لأنها تفرق وهي رجوع إلى حظوظ النفس 
وهكذا التوكل عندهم عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب. 


ومنشاً الشبهة التى لأجلها جعلوا آعمال القلوب معلولة من منازل 
العوام هي قولهم بالفناء» فهي عندھم الغاية التي يسعون إليهاء كما قال أبو 
العباس بن عریف : «فالإرادة والتوبة والزهد والتوكل والصبر والحزن 
والخوف والرجاء والشکر والمحبة والشوق والانس منازل أهل الشرع 
السائرین إلى عين الحقيقة. فإذا شهدوا عين الحقيقة اضمحلت فیها آحوال 
الساثرین › ووصلوا لعن مقام الفناء عما سواه سبحانه ‏ فان ما فيل هذه 
المقامات مرادة إلى هذه الغاية)”''. 


وقال أيضًا: «فعند القوم کل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد 
وفاقته» وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقاماته له» محبا بمحبته 


)١(‏ محاسن المجالس (ص/۳۹). 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب» والرد عليهم ۹۱۱ 7 
له. ناظرا بنظره» لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على 
رسمء أو تتعلق بنظرء أو تنعت بنعت» أو توصف بوصف. أو تنسب إلى 


م(١)‏ 
وها 1 


قال ابن القيم شه معلقًا على هذا القول: «هذا هو مقام الفناء الذي 
يشير إليه كثير من المتأخرين» ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات» وكل 
ما دونه فمرقاة إليه وعالة عليه. 

ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفنای 
والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو. وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة 
العامة ساقة الخاصة وما دونها اعراض الاعراض» فجعلوا لت 
من المنازل ليست غایةء وجعلوها آول الادوية التی سلك فیها آصحاب 
الفنای فهي آول آودیتهم والعقبة التي ینحدرون منها إلى منازل الفناء 
والمحوء فلیست هي الغاية عندهم» وأصحابها عندهم مقدمة العامةء وساقة 
آصحاب الفناء عندهم مقدمون علیهم سابقون لهم فانهم ساقة الخاصة 
وهولاء مقدمة العامة» فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التی لا غاية 
للعبد وراءهاء ولا كمال له یطلبه فوقها»"". ۱ 


وقد بین شیخ الاسلام 5 2+ 8 آن الفناء نوعان» الفناء البدعي والفناء 
الشرعی. 


وه 


والفناء البدعي” هو أن لا يفرق الغارف : بين الحسن والقبیح» ولا مت 


(۲) طریق الهجرتین (ص/ ۰ 4۸۱-۰). 

(۳) ثم هذا الفناء البدعي منقسم إلى قسمین : 
القسم الأول: الفناء عن شهود السوی (وهو أن يمنى عن شهود ما سوى الله تعالی » فیفنی 
بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد یغیب عن شهود 


نفسه لما سوى الله تعالی» فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو من لوازم _ 


5 ۸ ۵ نے ۱ 
500 ابا ایاعر تج م 


محبوب الرب تعالى ومبغوضه. بل الكل عنده سواء» ويمتدحون بذلك 
ويجعلونها من المقامات العالية» قال شيخ الاسلام که : «المقصود هنا: أن 
الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي 
یحصل له بها ألم. آمر حسي یعرفه ‏ ور ره ا سو سور 
للحقيقة القدرية والفناء في توحید الربوبية والاصطلام" ": آنه یبقی في عین 


الجمع بحیث لا یفرق بين ما يؤلم أو ما یلذ؛ كان هذا مما یعلم کذبه فيه إن 
كان يفهم ما یقول» والا كان ضالا يتكلم بما لا یعرف حقيقته» وهو الغالب 
على من يتكلم في هذا. فان القوم قد یحصل لاحدهم هذا المشهد - مشهد 
الفناء في توحید الربوبية - فلا يشهد فرقا ما دام في هذا المشهد. وقد يغيب 
عنه الاحساس بما یوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقاما 
مر دا رہ اا غانة وتا لازنا ليا لكين تیه الط ۱ 


= طریق الله ولهذا لم یعرف مثل هذا للنبي وللسابقین الأولين» ومن جعل هذا نهاية السالکین 
فهو ضال ضلالاً مبيئاء وکذلك من جعله من لوازم طریق الله فهو مخطئ» بل هو من عوارض 
طریق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك» 
مجموع الفتاوی (۳/ ۰۱۱۹-۱۱۸ وانظر: (۰)۳۷۰/۲ و (۳۳۸/۱۰). 
القسم الثاني: الفناء عن وجود السوی؛ وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق بين الرب وبين العبد» بل ليس عندهم في الحقيقة رب 
وعبد» وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة القائلین بوحدة الوجود. الذین یجعلون الله عين 
الموجودات وحقيقة الکائنات تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا» انظر: مجموع 
الفتاوی (۰)۳۷۰/۲ و (۰)۱۱۹/۳ و (۳۶۲/۱۰). 

(۱) الاصطلام لغة: مصدر من اصطلم؛ آي : استاصل واصطلم القوم : انوا وال صطلام : |ذا 
أبيد القوم من آصلهم قيل: اصطلموا. والاصطلام آیضا: هو الاضطراب والارتعاش انظر : 
لسان العرب (۸/ ۶ ۲۷۵۹-۲۷) . 
ومعنی الاصطلام في عرف الصوفية : وَلَه غالب على القلب سلطانه قوي» فیسکن من قام به 
تحته» وهو قريب من الهیمان وقيل: هو غلبات الحق الذي یجعل كلية العبد مغلوبة به 
بامتحان اللطف في نفي إرادته» انظر: معجم اصطلاحات الصوفية (ص/ )٠١‏ للكاشاني» 
ومعجم مصطلحات الصوفية (ص/ ۰)۱۷ للحفني 

( مجموع الفتاوی (۳۱۱-۳۱۰/۱۰). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 ۳ سر 
فيقول مبينا الفناء الشرعي - وهو الذي للمؤمنين -: «وكلا الطائفتین : 
الذين يسلكون إلى الله محض الارادة والمحبة والدنو والقرب منه» من غير 
اعتبار بالأمر والنهي المنرّلين من عند الم الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد 
الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى 
الفرق الثاني ۰۳۲ ويقولون: إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 


ويأمرون به وينهون عنه» لکن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب 
المنزل من عند الله. 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من اللہ وكلا الطائفتين يحققوا 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 


فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي : أن لا يحب إلا لله ولا یبخض 
إلا اش ولا بوالی إلا له ولا يعادي إلا لله. وآن يحب ما يحب اف 
ويبغض ما آبغضه. ویأمر ہما آمر الله به» وینهی عما نهی الله عنه. وآنك لا 
ترجو الا اللہ ولا تخاف إلا الله» ولا تسأل إلا اللہ وهذا ملة ابراهیم 
وهذا الإسلام الذي بعث الله به جمیع المرسلین. 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور بەء الذي جاءت به الرسل» وهو؛ 


(۱) وهو الفرق بعد الجمع» وهو الفرق الشرعي» (وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله؛ 
ومدبرة بأمره» ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى» وأنه سبحانه رب 
المصنوعات. والهها وخالقها ومالكهاء فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا 
ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعادة فيه» ناظرا إلى الفرق بين الخالق 
والمخلوق» مميزا بين هذا وهذاء ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتهاء مع شهادته أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا له إلا هو). العبودية (ص/۰)۱۱ مجموع الفتاوى 
(١٠/لاةة).‏ 


۹1٤‏ ال الا بعر تج تم 
خ- و9 .سس سس 
أن یفنی بعبادة الله عن عبادة ما سوا وبطاعته عن طاعة ما سوا 
وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه» وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه 
وخوفه» فیکون مع الحق بلا خلق» كما قال الشیخ عبد القادر: كن مع 
الحق بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس»"". 

ثم بيّن الشيخ ياه بعد هذا الكلام خطأ القائلين بالفناء المبتدع: 
«وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فهذا لم تبق عنده الأمور 
نوعان: محبوب للحق ومکروه» بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما 
أنه مراد. 

فان هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدریةء فهم 
من غلاة الجهمية الجبرية في القدرء وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية 
نفاة الصفات . . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في 
الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان ومخالفة بعضها له فما وافق 
مراده ومحبوبه كان حسنا عنده» وما خالف ذلك كان قبیحا عنده» فلا یکون 
في نفس الامر حسنة یحبها الله ولا سيئة يكرههاء الا بمعنی أن الحسنة هي 
ما قرن بها لذة صاحبها. والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها. من غير فرق 
یعود إليه ولا إلى الأفعال أصلاء ولهذا كان هؤلاء لا یثبتون حسنثا ولا 
قبيخاء لا بمعنی الملائم للطبع والمنافي له. 

والحسن والقبح الشرعي هو: ما دل صاحبه على أنه قد یحصل لمن 
فعله لذة» أو حصول ألم له ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بکل شيء 
حتی الكفر والفسوق والعصیان» وينهى عن كل شيء حتی عن الإيمان 
والتوحیدء ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه» ولم يبق عندهم في 


. )۳۳۸-۳۳۷ /۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب والرد علیهم ٥‏ سب 
7 99ےے . . . ”ہت ZA‏ 
الوجود خير ولا شس ولا حسن ولا قبيح. الا بهذا الاعتبار» فما فى 
الوجود ضر ولا نفع» والنفع والضر أمران إضافيان؛ فربما نفع هذا ما ضر 
هذاء كما يقال: 


حزبًا من أهل الكلام والرأي» أقروا بالفرق الطبيعي”''» وقالوا: ما ثم 


فرق إلا الفرق الطبیعی» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ویبخض 
هذا. . 


والحزب الثاني من الصوفية: الذي كان هذا المشهد هو منتهى 
سلوکھم؛ عرفوا الفرق الطبيعي» وهم قد سلکوا على ترك هذا الفرق 
الطبيعي. وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائهاء لا يريدون شیا 
لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة» فإنما طلب 
هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية 
وهو بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم - التوكل والمحبة ؛ وغير ذلك - إنما هي 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان 
ذلك عندهم عللا في الحقيقة. اما لنقص المعرفة والشهود. وإما لأنه ذب 
عن النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن كل ما في الوجود: فالرب 


)١(‏ وهو الفرق الاول» وهو: الفرق (بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فان 
الانسان قبل أن يرى التوحيد (الجمع) يرى للخلق فعلا يتفرق به قلبه في شهود آفعال 
المخلوقات» ويكون متبعا لهواه فيما يريده» فاذا آراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى 
والطبع؛ ثم شهد خالق كل شيء فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق)» مجموع الفتاوی 
.)1٩۷/۱۰(‏ 


کک 1 را مغ ° و 
سر ۹۱١‏ انا کاو عند لا 
ہہ" مج #7 
يحبه ویر ضاه ویریده » لا فرق عنده بين شيء وشي ۰۶ الا آن من الأمور ما 
معه حظ لبعض الناس من لذة یصیبها ومنها ما معه ألم لبعض الناس» فمن 
كان هذا مشهده؛ فإنه قطعا يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق 
الا لنقص معرفته وشهو ده آن اللہ رب كل شیء۰ ومرید لکل شیء ومحب 
- على قولهم - لكل شيء. وانما لفرق برجع إلى حظه وهواه. فیکون طالبا 

فصار عندهم کل من فرق : إما ناقص المعر فة والشهادة وإما ناقص 
القصد والإرادة. وكلاهما علة. بخلااف صاحب الفناء فی مشهد الربوبية : 
فإنه يشهد كل ما فى الوجود بإرادته ومسته ورضاه عندهم» لا فرق بين 
شيء وشيء» فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سیئةء كما قاله صاحب منازل 
الساى ں٠‏ )200 

ترین ۰ .. : 


ومن آسباب ضلالهم وانحرافهم هو؛ المبالغة في تجرید الارادة إلى 
الله والتقرب إليه» حتی رآوا أن کل ما تطلبه النفس سواء آکان من متاع 
الدنیا أو من ثواب الاخرة ‏ من طلب الجنة» والاستعاذة من النار - مزاحم 
للقصد المتجه إلى الله فیکون ذلك تشریکا يجب التنزه عنه قال شيخ 
الاسلام كناش : «ثم إنه مما آوقع هولاء في هذا الغلط ؛ آنهم وجدوا کثیرا 
من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار؛ حتی طلب الجنة 
والاستعاذة من النار من جهة کون ذلك عبادة وطاعة وخیراء بل من جهة 
کون النفس تطلب ذلك. فرآوا أن من الطریق ترك ما تختاره النفس وتریده» 
وآن لا یکون لاحدهم ارادة أصلاء بل یکون مطلوبه الجریان تحت القدر 
کائنا من کان» وهذا هو الذي آدخل كثيرًا منهم في الرهبانية والخروج عن 
الشریعةء حتی ترکوا من الأكل والشرب واللباس والنکاح ما یحتاجون اليه 


.)۳۲-۳۳۹/۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ہے ۷ سر 
وما لا تتم مصلحة دينهم الا به» فانهم روا العامة تعد هذه الأمور عبادة 
بحكم الطبع والهوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه 
لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة» فرأى آولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه 
الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك» مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما آوقعهم في 
ترك واجبات ومستحبات وفعل مکروهات ومحرمات»" . 


جر 8ھ 


(۱) الاستقامة (۲/ ۶-۱۳۳ ۱۳). 


الوا تلوب عمج م 


المبحث الثالت: 


الرد على الصوفية 


الیاب الثالت: المخالفون فی آعمال القلوب والرد عليهم ٩۹۱۹‏ 
الك ۰ سح 


7 تمهید 


موقف أهل السنة 


من مصادر التلقي عند لصوفية .+ 


الکتاب والسنة هما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة قاطبة - بما 
فيه هذا العم شيخ الاسلام ومفتي الأنام العلامة ابن تيمية ك - فلا یعرف 
الحق والهدی والصواب الا عن طریق الکتاب والسنة وما كان عليه النبي ويا 
وأصحابه» فما وافق ذلك هو الحق» ولیس وراء ذلك الا الهوی والضلال. 

قال شيخ الاسلام في معرض تقریره اشتمال الکتاب والسنة على ما 
یحتاج العباد إلى معرفته» وأن الدین کامل لا یحتاج إلى من يزيد فیه. أو 
يصلح أو يبدل أو یغیّر: «والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من آنفسنا یتلو 
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحکمة الذي أكمل لنا الدين وأتم 
علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصیلا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين: ما کان دیا يقْرَى وللكن تَصَدِيقَ 
ای بين َيه وَتَفْصِيلَ ڪل سو مَِمُدی وة لور ند €6 ابرشف] 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا 
في عقله وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: یل و کا 
مم أو تَعْقِلُ ما كا ف اس اسّمبر #6 [المئلك]» وإن كان ذلك كثيرًا في كثير 
من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفت». 


. )۱۸-۱۷ مجموع الفتاوی (۳/ ۹۲-۲۹۵ ۰6۲ وانظر : الفرقان بين الحق والباطل (ص/‎ (١) 


مره ر 
+ ۹۲ سے 0 سر راع جت 
ASE‏ یتست 
للتلقي عن الرسل» لأنه يتلقي من المصدر الذي يتلقي منه الرسول» فهو 
يأخذ عن جبریل ## مباشرة» وقد برتقي به الحال فیاخذ عن الله. 

آما موقف شيخ الإسلام الخاص من مصادر التلقي عند الصوفية 


> الحكشف: 


سبق أن قلنا أن الكشف عند الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعانى الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهوداء وبينا أنه 
مصدر من مصادر التلقي عندهم. 

وقد بين شيخ الاسلام له أن الکشف نوعان: 


الأمور على ما هي عليه» فرأى الأمور عيانا مع غيبها عن غيرهاء قال شيخ 
الإسلام که : «فإن الله فطر عباده على الحق. فإذا لم تستحل الفطرة 
شاهدت الأشياء على ما هي عليه» فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاء قال 
عمر: الحق أبلج لا يخفى على فطن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن» تجلت لها 
الأشياء على ما هی عليه فى تلك المزایا» وانتفت عنها ظلمات الجهالات 
فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها. 


وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبي قال: 
«ضرب الله مثلا صراطا مستقیمّاء وعلى جنبتي الصراط سوران» وفی السورين 
آبواب مُفتحةء وعلی الابواب ستور مرخاة وداع يدعو على زامن الصراط 
وداع يدعو من فوق الصراط فالصراط المستقیم هو الاسلام» والستور 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ۱ ۲ سر 
المرخاة حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. فإذا آراد العبد أن یفتح باب 
من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله لا تفتحه. فانك إن فتحته تلخه 
والداعی على رأس الصراط کتاب الّه. والداعی فوق الصراط واعظ الله فى 
قلب کل مومن»( فقد ین في .هذا الحدیث العظیم - الذي من عرفه انتفع 
به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفیق» واستغنى به عن علوم كثيرة - أن في قلب 
كل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. 
وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» بخلاف 
القلب الخراب المظلم» قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن سراجا 


0 
پھر ا 


وفي الحدیث الصحيح: (إن الدجال مکتوب بين عينيه کافر» يقرؤه کل 
مؤمن قاری وغير قاری»""" فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا یتبین لغيره» 
ولا سیما في الفتن» وینکشف له حال الکذاب الوضاع على الله ورسوله. 
فان الدجال آکذب خلق ال ؛ مع أن الله يجري على يديه أمورًا هائلت 
ومخاريق مزلزلة» حتی إن من راہ افتتن به» فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها وبطلانها . 


(۱) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰)۱۸۲-۱۸۱/۲۹ الترمذي في سننه (ص/1۳۹)في کتاب 
الأمثال عن رسول الله» باب ما جاء في مثل الله لعبادہء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب» وأخرجه الحاکم في المستدرك (۰)۱۷۲/۱ وقال: صحیح على شرط مسلم ولا آعلم 
له علة ولم يخرجاه» وآخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص/۰)۳۲ وصححه الالباني في ظلال 
الجنة (ص/۳۲) . 

(۲) آخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد (ص/۵۰4) وابن أبي شيبة في المصنف (4۸۱/۷) وآبو 
نعيم الحلية (۰)۲۷۰/۱ كلهم عن حذيفة موقوفا. وأخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۰۸/۱۷) 
مرفوعا. وهو ضعیف لأن في سنده ليث بن آبي سلیم وهو مخلط. والاثر مع وقفه في سنده 
انقطاعء فأبو البختري: سعید بن فیروز (الراوي عن حذيفة) لم يدرك حذيفة بن الیمان حيه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۰۳۸ في كتاب اللباس» باب الجعد» ومسلم في 
صحيحه (ص/ ۰)۹4 في كتاب الایمان. باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات. 


۹۲۲ الوا ولو سکس لا 
< ےو د ا سس سس »۰۰ 

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انکشاف الأمور له وعرف حقائقها 
من بواطلها» وكلما ضعف الإيمان ضعف الکشف. وذلك مثل السراج 
القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم ولهذا قال بعض السلف في 
قوله: لور على ور [الشور: ۰ قال : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة 
للحق وان لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالاثر كان نورا على نورء 
فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآنء فالإلهام القلبي تارة يكون 
من جنس القول والعلمء والظن أن هذا القول کذب. وأن هذا العمل 
باطل» وهذا أرجح من هذاء أو هذا أصوب. 

وفي الصحيح عن النبي قال: «قد كان في الأمم قبلکم مخدنون فإن 
يكن في أمتي منهم أحد فعمر""'". والمحدّث: هو الملهم المخاطب في 
سره وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا إلا كان كما ظنء وكانوا 
يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه 
يقينا وظناء فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها 


5 
£ 


فالمومن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في 
الغالب» فان کل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» فإذا تكلم 
الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوی کلامه لع ہیں 
الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولکن هو في نفسه قد أخل 5 منه» وریما 
لوح أو صرح به خوفا من اللہ وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو 


العمل به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۲۰ في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرء 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 4۲۳ 
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وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 

حرام وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطى أو خمار أو مغن 
أو كاذب من غير دليل ظاهر بل ہما يلقي الله في قلبه. 


وكذلك بالعکس یلقی فی قلبه محبة لشخص ٠»‏ وأنه من آولیاء ال وأن 
هذا الرجل صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق. فهذا وأمثاله لا 
يجوز أن يستبعد فی حق أولياء الله المؤمنين المتقين)"''. 


ثم بين النوع الثاني من الكشف وهو الكشف البدعي الذي يكون سببه 
الجن والشياطين» قال شيخ الاسلام كث : «فكل من كان من أهل الإلهام 
والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك سبيله في 
الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به 
الرسول تبعا لما ورد عليه» وهؤلاء الذین أخطئوا وضلواء وتركوا ذلك 
واستغنوا ہما ورد عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 
وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت» فيقال له: آما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق. ولولا 
النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك اما من المشركين» وإما من اليهود 
والنصارى» وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحى من الله ؟ ومن أين لك 
آنه لیس من ری الشیطان ؟. . ۱ 

وهو لاء الذین لهم معاشفات ومخاطبات يرون ویسمعون ما له وجود 
في الخارج» وما لا یکون موجودا الا في آنفسهم کحال النائم» وهذا یعرفه 
كل آحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عياناء وما في خيال 
الإنسان لا يراه غيره» ويخاطبهم آولئك الأشخاص» ويحملونهم ويذهبون 


ےے ‏ آ1 سے نویدم 
بهم إلى عرفات فیقفون بها ...۰ فهذا كله موجود كثيرًاء لکن من الناس من 
یعلم أن هذا من الشیطان وأنه من السحر وآن ذلك حصل ہما قاله وعمله 
من السحرء ومنهم من یعلم أن ذلك من الجن»'. 

ثم بين شيخ الاسلام أن الکشف مهما قوي وکان صاحبه صالحاء فانه 
لا یعصمه من الخطأء لذا لا بد من عرض کل کشف على الکتاب والسنت 
قال ییاه : «فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومکاشفات. فأفضل هولاء 
في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب» فان خير هذه الامة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر. 

وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه مُحَدَّثْ في هذه الأمة» فأي 
مح و ور ورای موس وہ ومع هذا فكان 
عمر د له یفعل ما هو الواجب علیه» فیعرض ما ية یقع له على ما جاء به 
لرسول» فتارة يوافقه فیکون ذلك من فضائل عمرء كما نزل القرآن بموافقته 
غير مرة» وتارة یخالفه فیرجع عمر عن ذلك» كما رجع یوم الحديبية. ..»". 

فاذا كان هذا حال الکشف الشرعی لا یقبل الا بعد عرضه على 
الکتاب والسنة» فما بال الکشف البدعي لا شك آن الامر آبعد وأخطر. 

وقلنا إن مما یدخل تحت الکشف: الالهام» والفراست والهواتف. 

المسألة الأولى: الالهام. 


ویسکن» من غير استدلال بآية ولا نظر فی حجة» يخص الله تعالى به بعض 
أصفيائه » وهو مصدر من مصادر التلقى عند القوم. 


.)۷۷-۷٤ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۰۵/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب التالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ٥‏ سب 
7850 . ہر 7 
وكل بالانس ملائكة وشياطين» يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم 
الصادق من الخیر والعقائد الباطلة من الشر كما قال ابن مسعود: «لمة 
الملك تصديق بالحق» ولمة الشيطان تكذيب ال ۱ 


وكما أخبر الله أن الملائكة توحى إلى البشر ما توحيه» وان كان البشر 
لا بشعر بأنه من الملك کما لا یشعر بالشیطان الموسوس لکن الله آخبر 
أنه یکلم البشر وحيّاء ویکلمه بملك يوحي بإذنه ما یشای والثالث التکلیم 
من 7 ا 

فبين شيخ الاسلام أن الالهام - الذي من آهم آنواع الکشف - نوعان» 
الإلهام الشرعي الذي یحصل لمن كان قلبه معمورا بالایمان والتقوی» 
فقال كاه : «ففي الجملة القلب المعمور بالتقوی إذا رجح بمجرد رأيه فهو 
ترجیح شرعي» فمتی ما وقع عنده وحصل في قلبه ما یظن معه أن آحد 
الامرین آحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجیخا بدلیل شرعي. والذین 
آنکروا کون الالهام طریقّا على الاطلاق أخطأواء كما أخطأ الذین جعلوه 
طریقا شرعيًا على الاطلاق. 


ولکن إذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فیها 
ترجیحا وألهم حینئد رححان آحد الفعلین مع حسن قصده وعمارته 


)۱( روي عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا ولفظه : «إن للشيطان لعة بابن آدم وللملك لمة. فأما 
قرأ : «#الشَّيطن يعدكم الفٹر ویامر کم لصا ۰۷46 آخرجه الترمذي فى سننه (ص/10۹) فى 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله مء باب ومن سورة البقرة» وابن حبان في صحيحه 
(۲۷۸/۳)ء والبيهقى فى الشعب (۰)۲۸۵/۰ والطبراني في معجم الكبير (9/ )٠١١‏ وصحح 
الحديث مرفوعًا الشيخ الالباني في المشكاة )۷٤(‏ التحقيق الثاني. 

. )۵۳ ۲-۱ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ (٢ 


مسد را ل ۰ 9 

E.‏ یبال نا کر با عشج تدم 
تھ 
بالتقوى» فالهام مثل هذا دليل في حقه» قد يكون آقوی من كثير من الاقيسة 
الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة 
التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه»"". 

وقال في معرض كلامه عن أحوال بعض الصوفية ومصادرهم في 
التلقي : «. . فمنهم من يظن أنه پلتّن القرآن بلا تلقين» ويحكون أن شخصا 
منهم من يظن آنما یلقی إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا 
واسطة. وقد يكون من الشیطان» ولیس عندهم فرقان یفرق بين الرحماني 
والشيطانى» فان الفرق الذي لا یخطئ هو القرآن والسنةء فما وافق الكتاب 

وقد قال تعالى: ون بعش عن زكر لمن نقیض لآ سَيِطلنًا فهو لم 
ون 9) وم لِصدوتمُمم عن اليل وحسبون أ وة © کا ادا انا َال 
بنلیّت بين ويك بعد المشْردين یٹس مین €3 که الرخزف وذكر الرحمن هو 
ما أنزله على رسوله. 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا یحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا 
عند آنفسهم أعظم من أتباع الرسول يقول أحدهم : فلان عطيته على يد 
الکتاب وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا»” '". 

ادا يكون الفرق بين الإلهام المحمود الشرعى وبين الوسوسة 
المذمومة هوالکتاب والسنة. فان كان ما آلقی فى النفس مما دل عليه 


.)۷۳ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۶۱6-۶۱۳ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


اباب التالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ۷ سر 
الکتاب والسنة على أنه تقوی الله. فهو الالهام المحمود. وان كان مما دل 
على أنه فجور»ء فهو من الوسواس المذموم وهذا الفرق مطرد لا ينتقض”'. 

ثم الالهام وإن كان شرعيًا ليس مصدرًا مستقلا للتلقي» بل يوزن 
بالکتاب والسنة"". 

المسالة الثانية: الفراسة. 

وقد سبق معنی الفراسة عند الصوفية آنها : آرواح تتقلب في الملکوت 
فتشرف على معاني الغیوب. فتنطق عن آسرار الخلق نطق شهادة لا نطق 
ظن وحسبان» وهي مصدر من مصادر التلقي عند القوم. 

وقد قسمه ابن القیم إلى ثلاثة آنواع: 

- الفراسة الايمانية : 

وسببها؛ نور یقذفه الله في قلب عبده یفرق به بين الحق والباطل 
والحالي والعاطل» والصادق والکاذب. 

وحقیقتها؛ آنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» یثب على 
القلب کوئوب الأسد على الفریسة..۰ وهذه الفراسة على حسب قوة 
الایمان» فمن كان أقوى ایمانا فهو آحد فراسة. 

- فراسة الرياضة والجوع. والسهر والتخلي : 

فان النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والکشف 
بحسب تجردهاء وهله فراسة مشتركة بين المومن والکاف ولا تدل على 
یمان ولا على ولاية» وکثیر من الجهال یغتر بها. وللرهبان فیها وقائع 
معلومةء وهي فراسة لا تکشف عن حق نافع ولا عن طریق مستقيم» بل کشفها 
جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرژیا» والاطباء ونحوهم. 


.)۵۲۹/۱۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۲4-۱۲۲/۳۵( مجموع الفتاوی (۲/ / ٢٢٦-۲۲۷)ء و‎ )۲( 


مس 176 ہے اانا ل يوي عن سنج ان ٹف لم 
٠٠. ®‏ ا ا ا ا ا للمااب سس 


- الفراسة الحَلقية : 


وهي التي صنف فيها الأطباء وغیرهم واستدلوا بالخلق على الخلق 
لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله» كالاستدلال بصغر الرأس 


الخارج عن العادة على صغر العقل » وبكبره على .3 5 


إذاء المعرفة بما فى الضمائر والقلوب ‏ سواء كان عن طريق الفراسة 
أو غیرها ‏ کے ےت دلیلا على الولاية الرحمانية» وقد ذكر شيخ 
الاسلام عن بعض آهل السماع الشيطاني» أنه ربما کاشف بعض الحاضرین 
لمجلس السماع بما في قلبه وذلك بعد أن تقترن الشیاطین بأهل هذا 
السماع البدعي» وتخبرهم بذلك. 


فالعلم بما في القلوب له آسباب شيطانية» وهي شيء لا یخلص من 
الکهانة» بدلیل قصة ابن صیاد الکاهن» لما آضمر له النبي في نفسه سورة 
الدخان. فلما سأله رسول الله عما خباً له؟ قال ابن صیاد: الدخ فقال به 
رسول الله : «اخسأء فلن تعدو قدرك؛'''. 


فشيء للشيطان فيه نصيب» كيف تطمئن له النفوس وتسكن إليه وتتلقى 
عنه» وقد دلت الشريعة آلا عبرة انت ولا رتا (ذا تضمنت نقض حکم 
شرعي. أو حرم قاعدة من قواعده. والدلیل على ذلك: أن الرسول لم 
یحکم بالفراسة في شأن المتلاعنین» لما قال: إذا جاءت به على صفة كذاء 
فهو لفلان»» بل قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن''ء مع آنها جاءت 


(۱) مدارج السالكين (۳۱۰-۳۵۷/۲). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/۰)۱۱۷۲ في كتاب الفتن» باب ذکر ابن صياد. 

)۳( آخرجه البخاري فى صحیحه (ص/ ۰1۳۵ في کتاب الشهادات› باب : إذا ادعی أو قذف فله 
آن يلتمس البينة» وينطلق لطلب البینة» وفي كتاب التفسير (ص/۰)۸۲۸ وفي الطلاق (ص/ 
۸ باب : يبدأ الرجل بالتلاعن. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۹۲۹ 


I 
به على إحدى الصفتين» وهي المقتضية للمكروه» فدل على أن الأيمان هي‎ 
المانعة» وامتناعه مما هم به - وهو الرجم بغير بينة  يدل على أن ما تفرس‎ 
به لا حكم له حين شرعية الأيمان".‎ 

المسألة الثالثة: الهواتف. 

بیّن شيخ الاسلام أن من يخاطب من المنتسبين إلى الزهد والتصوف 
بأمور غير شرعية آنها من وساوس الشيطان والنفس؛ وليست مصدرا تبنی 
عليها آمور الدين» بل لا تحصل مثل هذه الهواتف والمخاطبات إلا لمن فيه 
شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع لمخلص متمسك بالسنة البتق 
يقول ياه : «والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه 
على لسان الشاهد. فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء 
ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره» ویظنون أنهم یخاطبون. 
ويجدون المريد في قلوبهم بذلك وذلك لأنهم يتمثلونه في آنفسهم. وربما 
كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك الصورة. 
فیقولون: خوطبنا من جهته. وهذا وان کان موجودا في المخاطب فمن 
المخاطب له؟ فالفرقان هنا» فانما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان 
والنفس. 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم» ولا يخاطبون بما يعرفون 
أنه باطل» لئلا ينفرون منه» بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يرى أنه 


مب 


حن . . 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه 
مأمور بذلك. ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي آمره بذلك» والله مره عن 
دلك » وانما الآمر له بذلك النفس والشبطان وما فى نفسه من الشركة اد لو 


(۱) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/ .)4۹4-4٩۳‏ 


95 با لوا عشج تنم 
کت ` ملل ہس ہس للم 


كان مخلصًا لله الدين لما عرض له شىء من ذلك» فإن هذا لا يكون إلا 
لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة 
2000 
التة» . 


7 الذوق: 


سبق أن قلنا أن الذوق عند الصوفية ثمرة من ثمرات التجلى ونتيجة 
من نتائج الکشوفات» يقذفه الله في قلوب أوليائه يفرقون به 5 الحق 
والباطل من غير استناد إلى الکتاب والسنت وهو مصدر من مصادر التلقي 
عند الصوفیة؛ قال شيخ الا سلام في معرض کلامه عن مناهج الاستدلال 
عند مختلف الفرق» وذكر المصالح المرسلة. ثم قال: «ومنهم من يسميها 
الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. وقريب منها ذوق الصوفية 
ووجدهم والهاماتهم فان حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة 
في قلوبهم وآديانهم ویذوقون طعم ثمرته»". 

فبين شيخ الاسلام حقيقة الذوق البدعي الموجود عند الصوفية - والذي 
هو من مصادر التلقي عندهم ۰ فقال کل في معرض کلامه عن 
المتصوفة: «وهولاء قد یسمون ما أحدثوا من البدع حقيقة» كما یسمون ما 
یشهدون من القدر حقیقة» وطریق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهیه» ولکن بما يراه ویذوقه ویجده في قلبه» مع ما فيه 
من غفلة عن الله . 


وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند 
الله واختياره الهوى على اتباع أمر اللہ فان الذوق والوجد ونحو ذلك هو 


(۱) مجموع الفتاوى (1۱۲-1۱۱/۱۰). 
(۲) المصدر نفسه (۳۳/۱۱). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 ۹۳۱ 


AS 
بحسب ما یحبه العبد» فکل محب له ذوق رول کین ہجحلا > ثم ذكر‎ 
محبة المؤمنين وأذوقاهم. ومحبة أهل الکفر والبدع والشهوات وآذواقهم.‎ 

وقد بين شيخ الإسلام الذوق الشرعي وحقيقته حتى يكون المرء على 
بينة من الأمر في الفرق بينهماء فقال له : «فاستعمال لفظ الذوق في 
إدراك الملائم والمنافر كثيرء وقال النبي: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایمان»۳" كما تقدم ذکر الحدیث» فوجود المومن حلاوة الایمان في قلبه 
وذوق طعم الایمان آمر یعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق آصحابه فيه یتفاوتون: فالذي یحصل لاهل الایمان عند 
تجرید توحید قلوبهم إلى الّه» واقبالهم عليه دون ما سواه بحیث یکونون 
ج له الا لا و لف ولا ارت ا 
ولا یوالون الا فيه» ولا یعادون الا له ولا يسألون الا ایا ولا یرجون 
إلا إياه» ولا یخافون الا إياه» یعبدونه ویستعینون له وبه» بحیث یکونون 
عند الحق بلا خلق. وعند الخلق بلا هوی» قد فنیت عنهم ارادة ما سواه 
بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه 
برعانة» روهام ما سیر اعا 


الكت وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه والله سبحانه أعلم»” ". 


وقد تبين بهذا أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي الذي 
)١(‏ العبودية (ص/ 50-55). 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۳۲-۳۳۹/۱۰). 


مر 5070 
سے ۹٣٣‏ تب اتا ایلیا عمش تم 
< ۲ تحت نت 
قام عليه الدليل من الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو ذوق 
ضالي بدعي باطل » لا يعدو أن يكون هوى النفس وحظهاء والله أعلم. 


© الوجد: 


تقدم أيضًا أن الوجد هو ما يجد المرء من نفسه من معان ترد على 
القلب من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية أو نحو ذلك» لکن الحكم 
علی هذا الوجد کرت حقّا آو باطلا نما یتوقف علی موافقته للکتاب والسنة 
آو مخالفتهما» قال شيخ الا سلام له : «وکل حب وذوق ووجد لا تشھد 
له هذه الشريعة» فهو من آهواء الذين لا یعلمون. فان العلم ہما يحبه الله 
إنما هو ما آنزله الله إلى عباده من هداه»"۲. 


وقال في موضع آخرء في معرض بیان أن مشایخ الطريقة یوصون بأن 
تکون آحوالهم موافقة للکتاب والسنة. لما یعلمونه من حال کثیر من 
السالکین : أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ویهواه غير متبع لسبیل الله 
التي بعث بها رسله قال یه : «وذلك لأنه لما كان أصل الطریق هو 
الارادة والقصد. والعمل فى ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ینضبط 
نك ها بای الما ذلك متكي بها ق من لیف وما یدرکه 
ویذوقه من طعم العبادة» وهذا [ذا لم کو موافقّا لأمر الله ورسوله والا 
كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشرکین وأهل الکتاب الذین اتبعوا 
آهواءهم بغیر هدی من الله»”'". 

فالوجد الشرعي الصحیح: هو ما يجده الانسان في نفسه من المحبة 
والانابة والخشية من الله والایمان به» ونحو ذلك ما یوافق کتاب الله وسنة 


(۱) الاستقامة (۲۵۳/۱). 
(۲) المصدر نفسه (۲۵۱/۱). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۹۳۳ 


سے + 
رسوله» وما خالفهما من وجد الصوفیة المصحوب بالمکاء والتصدية 
والرقص المودي إلى زوال العقل فهو باطل وضلال“''. 

والمقصود: آن الکشف والذوق والوجد لا یمکن آن یعتبر مصدرا 
للتلقي لأنه عرضة للخطأ. ویختلف باختلاف أحوال صاحبه. فأين هذا 
المصدر من الوحي المعصوم الذي تکفل بحفظه الحي القیوم. والذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


جرم 8ھ 


(۱) قد استفدت فى هذا الرد من کتاب : «موقف ابن تيمية من الصوفیة» (۱/ ۰6۳۷۱-۳۱۷ تألیف : 


د. محمد بن عبد الرحمن العريفي. 


ا ا تلو مت تم 


۹۳ 


58 
پل 


تقدم بیان انحراف الصوفية في أعمال القلوب والشبهات التي بنوا 
علیها ضلالهم في فهمها كما بينا مخالفتهم لاهل السنة والجماعة في عدم 
جعلهم الکتاب والسنة مستندا یتلقی عنهما آمور الدین» بل اعتمدوا فیها 
على القصص والحکایات عن شیوخهم المبنية على الکشف والذوق والوجد. 
وفیما يلي یکون الرد علیهم من خلال المطالب الثلاثة : 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم 7 و ۹۳ 


المطلب الأول 


الرد على الصوفية 
في تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 


والمتأمل في أقوالهم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنها 
معلولة» ومن منازل العوام» يجد أن الشبهة التي عرضت لهم هي اعتقادهم 
بأنها من حظوظ النفس لا محض العبودية» بل أعمال القلوب عندهم من 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شاهدوا عين الحقيقة 
اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم یکن؛ ويبقى ما لم يزل. 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة إجمالا فقال ین : «وأما 
المحبة لله » والتوکل عليه؛ والاخلاص له ونحو دلك » فهذه كلها خير 
والصالحين» ومن قال؛ إن هذه المقامات تکون للعامة دون الخاصة فقد 
غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنهاء فان هذه لا يخرج عنها مؤمن 
قطء وإنما یخرج عنها كافر و منافق)'. 
والآن أنتقل إلى الرد التفصيلي على ما أوردوا حول بعض الأعمال 
القلبية : 
4 الإرادة: 

يرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن 


(۱) التحفة العراقية (ص/۰)۳۱۳ وانظر : التحفة العراقية (ص/۳۱۱). 


2 SAME 
ے ۹۳ عبات ام 1 رسج ااام‎ 
زد #9 .سس سس‎ 
|رادته» وتجرد عن رؤية آعماله» وعدوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في‎ 
الا خلاص وظن بعضهم أن الطريقة يقة الکاملة للعبد ألا تکون له ارادة أصلا‎ 
وأن مرادهم هو ما يقدره الله تعالی» ویرون أن هذا هو القیام بالحقيقة الکبری.‎ 

وقف شيخ الإسلام لهذا الأمر ثلاثة وقفات: 

الوقفة الأولى: مع ظنهم أن كمال العبد آلا 7 ي 
تخيل بعض الناس إمكان وجود العمل بخ بغیر و 4 "» ولعل السبب في 
خطئهم أنهم لم يشعروا بإرادتهم لفر ط سی فالارادة شیء والشعور به 
شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءهاء وهذا غلط. فالعبد لا يتصور 
أن يتحرك إلا عن إرادة وهم كما قال النبي : «إن أصدق الأسماء الحارث 

(۳()۲( 
.  مامهو‎ 


الوقفة الثانية : قد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد 
الله وحده دون سواهء والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه» ويسمون 
هذا (الفناء عن شهود السوى) وواقع الأمر أن شدة انجذاب قلوبهم إلى ذكر 
الله وعبادته ومحبته سبب للقلوب ضعفا عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير 
ا ااا وا ا 
قوله : وب فواد وت موسو 3 إن حادت لہریی به 1 أن ریطتا عل 
لیا لکوت من لموم €6€ [القصّص] قالوا: فارغا من کل شيء الا من 
ذکر موسی» ومثل هذا یحدث لمن فجاه أمر شديد من حب أو خوف أو 
رجاء فان القلب یبقی منصرفا عن کل شيء الا عما قد أحبه أو خافه أو 


طلبه» بحيث یکون عند استغراقه في ذلك لا یشعر بغیره. 


(۱) مما یژثر في هذا المجال: «ينبغي للمرید أن یکون بين يدي الله کالمیت بين يدي الغاسل» 
انظر: قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/۰)۹ ضمن جامع المسائل. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) التحفة العراقية (ص/ ۰4۰۳-۰۲ قاعدة في الإخلاص لله تعالی (ص/۸). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم چم ٩۳۷‏ .سور 

وعندما یقوی هذا الحال عند السالکین يغيب الواحد منهم بموجوده 
عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 
معرفته حتی یفنی من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه» ویبقی 
من لم يزل وهو الرب تعالی» والمراد فناژها في شهود العبد وذكره» وفناژه 
عن أن یدرکها أو يشهدهاء وفي مثل هذه الحال یضعف المحب ویضطرب 
في تمییزه فقد یظن أنه هو محبوبه» كما یذکر: أن رجلا آلقی نفسه في 
اليم» فألقى محبه نفسه خلفه فقال: آنا وقعت فما آوقعك خلفي» قال : 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد» وآن المحب یتحد 
بالمحبوب حتی لا یکون بینهما فرق فى نفس وجودهما وهذا غلط ؛ فان 
الخالق لا یتحد به شيء أصلا. .. ۱ 

وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصار لم يقعوا في مثل هذاء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبیاء» وانما 
وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 

فان الصحابة ٹچ کانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من 
أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو 
جنون» وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن» ومنهم من يموت. 

وهذه الآخرآل لیست کمالا بحال من الآخراق> فالکمال هو قصد الله 
وحده دون سواه. وآن تکون القلوب لیس فیها سوی محبة الله وارادته 
وعبادته» مع بقاء العلم والتمییز» بحيث یعرف القاصد الأمور على ما هي 
عليه» والکمال لا يقتضي أن يغيب عن مشاهدة المخلوقات بل یشهدونها 
قائمة بأمر الله مدبرة بمشيءته مستجيبة له قانتة له» فیکون للعباد فیها تبصرة 
وذکری» ویکون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من 


و ۱۳۱۵ و ا و 
۷۳ لو عم تج ہنم 


إخلاص الدین وتجرید التوحید له والعبادة له وحده لا شريك له: لك فی 


1ہ 89017 رع کے aA‏ 2 ہے کک پک که aS‏ 2 
خلق السموتِ والارض واختلاف الیل والهار لات لاوی الالبب لین الزین 


سے 


١ 


2 چو ے یر يمسا سا لالدو کر رمرم وو و ہہےطہ ا 3 حور وم ےج کم میت م 
یذ درون الله قیلما وقعودا وعلن جنوبهم وتفکرون فى خلق السمنواتِ والارض ربا ما 
س عم ےم ہے 


3 صس ےھ وہ ے ہہ ےی ص گے CEN‏ ۳ 0 
نت هدا بطل سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ لار ه لال عمران]. 


وحسبنا أن نعلم أن نبينا إمام هؤلاء وأکملھم؛ ولهذا لما عرج به إلى 
السموات العلا وعاين ما هنالك من الایات» وأوحي إليه ما آوحي من 
أنواع المناجاة» آصبح في غداة تلك الليلة في مكة وهو لم يتغير حاله ولا 
ظهر عليه ما يظهر على العباد حال الذكر والمناجات. ولا غابت عنه 
ارات فال غو 


الوقفة الثالثة: مع ظنهم أن الطريقة الكاملة للعبد أن لا تكون له إرادة 
أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الرب» ويرون أن هذا هو القيام بالحقيقة 
الكبرى» وقالوا: إن هذا النهج يجمع على المرء قلبه فلا تتفرق به السبلء 
لأنه لا يرى للمخلوقات أفعالاء ولا يرى الله إلا الله وحده وهؤلاء 
يتناقضون» فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك مما أذن الله 
في كونه وقدره» ولكنه كرهه من العبد وأبغضه» فكان لا بد للعبد من أن ينظر 
إلى الأمور لا من حيث هي مقدرة كائنة» بل من حيث كونها مأمورًا بها أو 
منهیّا عنهاء فيريد العبد ما أمره» ويقصر عما نهي عنه» فالمريد ما قدر عليه 
سيقع في المحرمات ويترك الواجبات» ثم يزعم أنه قائم بالحق» لأنه هذا 
فعل الله فيه لا فعله هو وما دام الأمر كذلك فلا تثریب علیه» وهذا ضلال 
وبعد عن الحق» فليس الحق في ألا يريد العبد شیئاء ولا أن يريد ما هو واقع 
وكائن» بل يريد مراد الله ويحب ما يحبه ويبغض ما ببغضه '". 


)١(‏ العبودية (ص/8١٠١-١١١).‏ بتصرف. 
("٢‏ انظر : مجموع الفتاوی (۱۰/ ٥۸٦)ء‏ و(۱۰/ ۰688۹٩۹-8471‏ والعبودیه (ص/۰)۲۹ و(ص/ ۹۷). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب؛ والرد علیهم 7 ۹۳۹ 


کے 

ونکتفی بهذا القدر إذ CR‏ فو أثناء الرد علیهم فی مم مھم 
للمحبة والرضا والتوكل والزهد - آمور ترجع في الأصل إلى خطئهم في 
مفهوم الارادة. 


2 المحبة: 


سبق أن بینا أن للمحبة الحقة لوازم کثيرة وتجمعها هذه العبارة (موافقة 
المحبوب في حب محبوباته وبغض مبغوضاته) ومع ذلك فان کثیرا من 
المدعین للمحبة غلطوا في ظنهم أو موافقة المحبوب تکون في مراده الكوني 
لمحو 

قال شيخ الإسلام الله : (آرادوا آن الكون كله قد اراد اللہ وجوده» 
فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد کل شيء» حتی الكفر والفسوق 
وینقعه » ویہعض ما ینافیه ویضصره» ولکن استفادوا بهذا الضلال اتباع 
أهوائهم. ثم زادهم انغماسًا في أهوائهم وشهواتهم» فهم یحبون ما یهو ونه ؛ 
كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة 


ا۷۵(" 


وقال ابن القيم ك4 : «ولکن ههنا مسألة يغلط فیها كثير من المدعين 
للمحبةء وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي 
الکونی» فان کل الکون مراده» وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشىء نه 
وإرادته الكونية. فلو كانت موافقته فى هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/577). 
(۲) العبودیة (ص/۹۷). 


"۳ IANS 
ت بان ام نام تح ٹم‎ 144: 
ہے 7-77 ا د‎ 
أصلاء وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر‎ 
5 أولياءه واخانہ تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا.‎ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال لي بعض شيوخ هؤلاء؛ 
«المحبة نار تحرق من القلب ما سوی مراد المحبوب؛ والكون كله مراده» 
فأي شىء أبغض منه»» قال: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض 
وواليتهم تكون موالیّا للمحبوب موافقًا لەء أو مخالمًا له معاديًا له؟ قال: 
فكأنما ألقم حجراء ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحیث إذا 
ذلك : 
آمیحت منفعلا لما بختاره منى ففعلى كله طاعات 


ويقول أحدهم : إبليس وان عصی الامر. لکنه آطاع الارادة! يعني آن 
فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته» وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين 
وخروج عن الشرائع كلهاء فان الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاه» وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه 
ویکفر فاعله ویعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. 

ولا ریب أن المسرفین على آنفسهم المنهمکین في الذنوب والمعاصي 
المعترفین بانهم عصاة مذنبون آقرب إلى الله من هؤلاء العارفین المنسلخیه 
عن دين الأنبياء کلهم الذین لا عقل لهم ولا دين» فنسأل الله أن یثبت 
قلوبنا علی as‏ 


وشبهتهم هذه كما بينه شيخ الاسلام هو ظنهم أن محبة الحق ورضاه 


(۱) طریق الهجرتین (ص/۵۳-4۵۲). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ت‫ ۹:۱ 


37 
و عضبه وسخطه یرجع ای إرادته. وقد علموا أنه مرید لجميع الکائنات 
خلافا للقدریة» فشهدوا أن الله رب الکائنات جمیعها جمیعها» وعلموا أنه قدر کل 
شیء وشاءه» فظنوا آنهم لا یکونون راضین حتی یرضوا بکل ما یقدرہ 
ویقضیه من الکفر والفسوق والعصیان"". 

ومن انحرافاتهم أيضًاء تصور الصوفية آن المحبة دعوی مطلقة غير 
مقيدة بسلوك ولا شرع فشيخ الإسلام عالج هذه الدعوی من عدة 

الجانب الأول: بيان أن للمحبة الحقة الصادقة لوازم وشروطاء وآنها 
بدونها مجرد دعوى لا حقيقة لها. 

سبق أن ذكرت أن المحبة ميدان يكثر فيها الادعاء» ويكثر فيها 
الخوض دون أي سهم فيهاء فالمحبة ليست بالادعاء فقط» بل هناك لوازم 
له لا بد من الالتزام فيها حتى تصح الدعوت وهذه اللوازم في نفس الوقت 
تکون علامات على صدق المحبة. ومن هذه اللوازم ما ذكر شيخ الإسلام 
في کتاب الاستقامة» حیث قال: (إن الله وله بين في کتابه محبته» وذکر 
موجباتها وعلاماتهاء وذلك أن الله يقول في کتابه : مک آلنّاس من تخد 
من دون ۳1 انداد و کح ۳1 وان ےامنوا ا ۱ 0 

وقال: ئل إن کسی سی الله فاتیعون ننک ال وين لک تک دوک وا 
عقو دم ©6 العا 

وقال تعالی : شوک يأف الله وم بحيهم ومحيوته: أذلز عل الْمُؤْمِِينَ ارو عل 


ص2 کر رک صریم 


1 هرن هدوت 1 سبيل 1 ول افو لومه لاب که [المائدة: ۵۶]. 


.)1۸۶ /۱۰( چم وع الفتاوی‎ (١) 


د 1 ۸۸2 م ° و 
موت الا ام 1 سک لا 
103 سیسات سح 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله؛ إخلاص دينهم» ومتابعة رسوله 
والجهاد فی سبیله»"". 

قال شيخ الاسلام بعد ایراده آية الامتحان: «فل إن کنتم تون الله 
می پیک لله که [آل عمران: ۰۲۳۱ افبین سبحانه آن محبته تو جب اتباع 
الرسول» وآن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتحن الله 
بها أهل دعوی محبة الله فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوی والاشتباہ 
ولهذا يروى عن دي النون المصري آنهم تکلموا في سال المحبة عنده 
فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لثلا تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موخد» وذلك لان الحب المجرد 

تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم یزعها وازع الخشية لله 
حتی قالت الیهود والنصاری سن اب نوا الله 2 [المائدة: ۰۲۱۸ ویو جد 
فی مدعی المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد فی آهل الخشية. 


وكثير ممن يدعي المحبة هو آبعد من غيره عن اتباع السنةء وعن 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والجهاد في سبيل اللہ ويدعي مع هذا 
أن ذلك آکمل لطریق المحبة من غیره» لزعمه أن طریق المحبة لله ليس فيه 
غيرة ولا غضب لله» وهذا خلاف ما دل عليه الکتاب وال 

الجانب الثاني : مناقشة شبهتهم التي قادتهم إلى القول بذلك» وهي 
شبهة؛ نحب الله محبة لذاته لا طمعًا في جنته ولا خوفا من ناره» لأن طلب 


(۱) الاستقامة (۰)۲7۲۲-۲۲۱/۱ باختصار» وانظر العبودية (ص/ ٤‏ ۷) . 
۲۱( التحفة العراقية (ص/ 7-555 2)5 باختصار» وانظر : والعبودية (ص/ 45-946). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد علیهم 7 ۳ 


I 
الجنة والاستعاذة من النار من حظوظ النفس» ونسوا أن طلب رؤية الله لا‎ 
يحصل إلا لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.‎ 

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فان الراجي الطامع نما يطمع فيما يحبه لا فيما 
یبغضه » والخائف يفر من الخوف لینال المطلوب 

قال تعالی: اچک ارب يدعوت يبوت إل ریهم الوسبلة اَم اقب 
وترجون رحمته,» [الاسراء: ۰۲0۷ ورحمته: اسم جامع لكل خير» وعذابه: اسم 
جامع لكل شرء ودار الرحمة الخالصة هي : الجنة» ودار العذاب الخالص 
هي : النار. 

فالجنة: اسم جامع لكل نعیمء وأعلاه النظر إلى الله» ومن هنا يتبين 
زوال الاشتباه فى قول من قال: «ما عبدتك شوقا إلى جنتك» ولا خوفا من 
نارق وانما عبدتك شوقا لی رژيتك»؛ فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه 
أن الجنة لا يدخل في مسماها الا الأكل والشرب واللباس والنکاح والسماع 
ونحو ذلك» يعني لا یدخل في مسمی الجنة إلا التمتع بالمخلوقات و آخرج 
رؤية الله من نعيم الجنة التي هي آعلی نعمها ولا تحصل رژية الله الا لمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

لذا . فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوق العبد إلى محبة الله 
التي هي الأصل» فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب 
الرب عنه والتنعم بتجليه له» فمعلوم أن هذا من توابع المحبة له» فالمحبة هي 
التى أوجبت رجاء التجلى والخوف من الاحتجاب٠‏ وان تعلق خوفه ورجاژه 
تن تون ار لسعاي نت ای ان اكه ات 
لأصل المحبة» ثم إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل شيء)"''. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/05-7949٠2»)1‏ باختصارء وسيأتي مزيد رد على هذه الشبهة عند كلامنا 
على مفهوم الرضا عند الصوفية. 


مسد 4 4۸ا مگ ۰ و 

ہے ۹٤١‏ بت ایا الا حر ٹین تفم 

TT o‏ سس ۳ لع سا سن 
ومما انحرف الصوفية ‏ أيضًا ‏ فى هذا الباب» تقسیمهم المحبة إلى 

خاصة وعامة. وتفضیلهم الدرحات هی دون الدرجات المفضول تسیب فولهم 

بالفناء. 

یی سی ال ع 1[ 

الاخرء وانما تنقسم باعتبار الباعث علیها سا إلى قسمین : محبة تنشأ 
ہے )١(‏ 

والصفات 


فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله لا يعارضان مسألة تفاوت 
درجات المحبة» فإنها درجات متفاوتة» وبعضها أكمل من بعضء فان كل 
درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامة بالنسبة إلى ما فوقها. ولكن 
يعارضان تقسيمها انقسامًا حقيقيًا ممیژّا - كما فعل الصوفية - يفضي إلى 
القول بالفناء. 

وقد تقدم أن الهروي ومن تبعه في تفضيل الدرجة الثالثة من المحبة 
على الدرجة الثانية باعتبارها الأکمل» مبيتا أن سبب ذلك هو القول بالفناء 
قال ابن القيم معلقًا ا كلامه: «والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن 
تبعه دون هذه المرتبة ‏ يعني الثالثة - وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة 
الصفات . . 


وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة القالفة بناء على 
أصولهم» فان الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءهاء فهذه المحبة 
لما آفنت المحب واستغرفت روحه » بحيث عيبته عن شهوده وفنی فيها 


۱( انظر : التحفة العراقية (ص/ 1٩‏ - ۱ ) وقاعدة فو الا خلاص للّه تعالی (ص/ ۰۲۱-۱۷ 
وطریق الهجرتین (ص/٤۷٦).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب والرد علیهم ۰0 سور 
المحب» وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك الا محبوبه وحده فكأنه هو 
المحب لنفسه بنفسه إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل» ولما ضاق نطاق 
النطق بهم عن التعبیر عنها عدلوا إلى التعبیر عنها بکونها قاطعة للعبارة 
مدققة للإشارة» یعنی تدق عنها الاشارة ولآن الاشارة تتناول محبا ومحبوبا 
سے هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الاشارة به» ذ الاشار: لا 
تتعلق بمعدوم. 

وسر هذا المقام عندهم هو الفناء فی الحب بحیث لا يشاهد له رسما 
ولا محبة ولا سببّاء ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتین ؛ 
لأنهما مصحویتان بالبقاء وشهود الاسباب» بخلاف الثالثةء ولهذا قال: ولا 
تنتهي بالنعوت» يعني أن النعت لا یصل إليها ولا یدرکها. 

ومذا بناء على قاعدته في کل باب من آبواب كتابه» یجعل الدرجة 
العالية التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها والصواب أن الدرجة الثانية 
أكمل من هذه وأتم» وهي درجة الكملة من المحبين»"''. 
2 الرضا: 

بين شيخ الاسلام كه أن فريقين من الناس ضلوا في مفهوم الرضا 
بالمنهیات : 

الطائفة الأولى: قوم من أهل الکلام المنتسبین إلى السنة في مناظرة 
القدرية» ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه یرجم إلى إرادته» وقد 
علموا أنه مريد لجمیع الکائنات خلافا للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب لها 
مريد لها ثم آخذوا یحرفون الکلام عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد 
بمعنی لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الکفر» أي 


)١(‏ طریق الهجرتین (ص/4۷۷). 


SAME‏ از و 
اج ا لابقا عشج ان 
00000 سم هکت كسا 
لد پریدہ لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظیم ‏ فان هلا عندهم بمنزلة آن يقال : 
لا يحب الإيمان ولا يرضى لعبادہ الایمان بمعنی لا يريده للکافرین ولا 
يرضاه للكافرين. 


الطائفة الثانیة : من غالطى المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن 
الله رب الكائنات جميعهاء 56 أنه قدر كل شيء وشاءہء وظنوا آنهم لا 
يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصیان» حتى قال بعضهم: (المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى 
مراد المحبوب). 

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ألا يفرقوا بین المأمور والمحظور. 
وآولیاء الله وآعدائه» ویجعلون الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض» ویجعلون المتقین کالفجار» ویجعلون المسلمین کالمجرمین 
ویعطلون الامر والنهي» والوعد والوعید والشرائم» وربما سموا هذا 


(حقیقة)» ولعمري انه کر ی تن سس 
عباد الأصنام كما قال: ##ولين الم من حلق سوت ۶ لتر که 


لے رو ر ص هر روح 


[القهمان: ٤٢۱۲ء‏ وقال تعالى: قل لمن رض ومن فیک إن سم 
ک2 ساموت (6)09 [المؤمنون]. 

فالمشركون الذین یعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق کل شيء 
الأصنام. 
أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه » دون ما يمدره 
ویقضیه من 9 ۳ ولكن يرضى ہما أصابه من المصائب 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 59 ۹۷ 
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تسأل الله الجنف ولا تستعيذه من النار)ء وأنا أذكر هنا ملخص ما ذكره شيخ 


قدم شيخ الإسلام الرد بمقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه 
الكلمات من الاشتباه والاضطراب» والمقدمة لها شقان: 

الشق الأول : ظن هؤلاء وغيرهم أن الجنة هي التنعم بالمخلوقات من 
أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة» ولم 
يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غيرهاء وجعلوا رؤية الله والتنعم بالنظر إليه 
خارجا من الجنة» ولم يعرفوا أن كل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير 
ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

الشق الثانى: طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله 
وجمیع أوليائه السابقین المقربين وأصحاب اليمين» كما ثبت عن النبي أنه قال 
لرجل : «کیف تقول في الصلاة؟» قال آتشهد. ثم آقول : اللهم إني أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النار» آما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال 
«حولها ندندن»(۰۲ فقد أخبر أنه هو ومعاذ ‏ وهو آفضل الأئمة الراتبین 
بالمدينة في حیاة النبي - انما یدندنون حول الجنة» آفیکون قول آحد فوق قول 
رسول الله ومعاذ» ومن يصلي خلفهما من المهاجرین والاأنصار؟! 

فإذا عرفت هذه المقدمت فیکون الرد علیهم من وجوه: 

الوجه الأول: فقول القائل : الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعیذه 
من الاو إن آراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمی الجنة 
)١(‏ آخرجه الامام اود في المسند /۲٢(‏ ٣۲۳)ء‏ وأبو داود في سننه (ص/ ۰)۱۳۰ في کتاب الصلاة» 


باب فى تخميف الصلاق وابن ماجه فى سننه (ص/58١)2‏ فى كتاب الصلاة» باب ما یقال بعد 
التشهد والصلاة على النبي ُء وصحح الحديث الالباني في صفة الصلاة (ص/85١).‏ 


و 4 ۵ر م . 3 
ہے ۹:۸ ی اب تم 
ہے سے سس تسیا 
الشرعية. فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جمیع الانبیاء 
والأولياء» وانك لا تستعیذ به من احتجابه عنك ولا من تعذيبك فی النار. 


۱ - فهذا الکلام مع کونه مخالمًا لجمیع الأنبیاء والمرسلین وسائر 
المومنین. 

۲ - فهو متناقض في نفسه فاسد في صریح العقول وذلك أن الرضا 
الذی لا سان انما لا يسأله لرضاه عن الہ ورضاه عنه انما هو بعد 
معرفته به ومحبته له. فاذا در أنه جب فرضي بزوال کل نعيم» فرضي 
بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله » وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا 
محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 

؟ - ويوضح ذلك: أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره 
والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن یحتمل آلما ومرارة. فکیف يتصور أن يكون راضياء وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المکاره! 

الوجه الثاني: وان آراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل 
يسأل ما هو أعلى من ذلك» فقد غلط من وجهين : 

الأول: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم 
الجنة. 
كان الرضا لا ينافى هذا الطلب. فلا ينافى طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى 
مطلوبه ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من 
الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب» فیکون 


الثاني: ومن جهة أنه أيضًا آثبت أنه طالب"" مع کونه راضيّاء فإذا 


(۱) لأنهم يطلبون النظر إلى وجهه الكريم. 
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طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار» فیکون رضاه لا ينافي 
طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه » ولا طلب حصول الجنة ودفع 
النار» ولا غیرهما مما هو من لوازم النظر فتبین تناقض قوله. 

الوجه الثالث: وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم یستعذ به من النار 
فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما یحتاج إليه من طلب منفعة ودفع 
مضرة واما ألا یطلبه. 


ب - وان كان الرضا أن لا يطلب شيئًا قطء ولو كان مضطرا إليه ولا 
يستعيذ من شيء قط وإن كان مضراء فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتا بقلبه 
إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن يكون معرضا عن ذلك. 

١‏ فان التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله؛ ولا فرق بين 
الطلب بالحال والقال» وهو بهما أكمل وأتمء فلا يعدل عنه. 

۲ - وان كان معرضًا عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى 
الا بما يقيم حياته ويدفع مضاره بذلك.». والذي به يحيا من المنافع ودفع 
المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من آحد. أو لا يحبه ولا يطلبه ولا 


پر یده. 


سے فان أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركًا مذمومّا» فضلا عن 
أن يكون محمودا. 

۔ ‏ وان قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقهء قيل: هذا 
ممتنع في الحي؛ فان الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا 
آمر معلوم بالحس؛ ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء 
فان الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة إذ الرضا مستلزم لذلك 


.۹ او لفیا عشج تم 
ج 


والوجه الرابع: أن يقال؛ الراضي لا بد أن يفعل ما یرضاه ال وإلا 
فکیف یکون راضیا عن الله من لا یفعل ما یرضاه الله ؟ وکیف یسوغ رضا ما 
يكرهه الله ویسخطه ویذمه وینهی عنه» ثم بين شيخ الاسلام أن الرضا 
المحمود هو الرضا بفعل ما آمر الله به وترك ما نهی عنه وزجرء والرضا بما 
یفعل الرب بعبده من المصائب» آما الرضا بالمنهیات فهذا لا یشرع الرضا 
به» هو الرضا المذموم وقد یصل إلى الکفر والشرك. 

الوجه الخامس: فاذا كان الأمر کذلك. فالراضی الذي لا يسأل الله 
الجنة ولا بستعیله من لال یقال له: سوال ال الجنة واستعافته من الثار؛ 
ما أن تکون واجبة» واما أن تکون مستحبة» واما أن تکون مباحة واما أن 
تکون مکروهة ولا یقول مسلم: نها محرمة ولا مکروهة. ولیست أيضًا 
مباحة مستوية الطرفین. ولو قیل : نها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفین 
لا ينافي الرضا إذ لیس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا یلبس 
ولا یفعل آمثال هذه الأمورء فإذا كان ما یفعله من هذه الأمور لا ينافي 
رضاه. آینافی رضاه دعاء وسوال هو مباح. 

وإذا كان السوال والدعاء کذلك واجبّا أو مستحبّاء فمعلوم أن الله 
یرضی بفعل الواجبات والمستحبات. فکیف یکون الراضی الذي من آولیاء 
رر ای فا سے اہن مس ما مين 
آعداء الله لا أولياء الله. 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب» 
ولا ترك مستحب. فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من 
الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع؛ ولا فعل 
المحرمات من المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا 
مشروع بكل مقدور» ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابًا 
واستحایا والدعاء غير المشروع. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد عليهم 9 ۹۵۱ 


ہر 

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن طلب الجنة من الله 
والاستعاذة به من النار» هو من أعظم الادعية المشروعة لجميع المرسلین 
والنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وأن ذلك لا یخرج عن کونه 
واجیّا أو مستحیّا وطریق آولیاء الله التي یسلکونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات إذ ما سوی ذلك محرم أو مکروه أو مباح لا منفعة فيه 


1 )۱( 
في الدین ۱ 


© النوکل: 


من خلال استعراضنا لبعض الأدلة من الكتاب والسنة”'' تبين لنا أن 
التوکل من الأعمال القلبية التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالی» وأنه أصل 
من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد إلا بەء وأنه من صفات أولياء الله 
المتقين وعباده الصالحین» كما بينا بعض النتائج المرتبة عليه» وبعد كل هذا 
فلا يغترن أحد بقول من يقول أن التوكل من مقامات العامة» وأنه مناف 
لمقام الخواص من عباد اللہ بل هو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواءء يقول شيخ الإسلام تن : «وهذه الأعمال الباطنة. 
كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه» والرضا عنه» ونحو ذلك كلها 
مأمور بها فى حق الخاصة والعامة» لا يكون تركها محمودًا فى حال أحدء 
وان ارتقی حا ا : 


مہ هو مه 


وحقيقة التوكل عند من یری أنه من مقامات العامة دون الخاصة (آن 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷۱۵-۲۹6/۱۰). 


(۲( في مبحث التوكل من هذه الرسالة. 
(۳) التحفة العراقية (ص/۳۱۱). 
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۲ ے بان ام 1 عن دسج ااام 
52٠ OW‏ 
وقال: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمورء والعارف يشهد الأمور 
مفروغا منهاء فلا يطلب شیا ''. 

وقد رد شيخ الاسلام على هاتين الشیهتین برد فوي رصین » وملخصه : 

- الشبهة الأوٹی: أن التوكل يكون لطلب الحصول على الأمور 
الدنيوية فقط » آوکما عبروا (التوکل مناضلة عن النفس فی طلب القوت› 

الوجه الأول: أن التوكل يكون فى حصول المطالب الدنيوية والدينية 
والأخروية. بل هو في الأمور الدينية أعظم» فان المتوکل يتوكل على الله 
سبحانه فی صلاح قلبه ودينه وحفظ ایمانه وزیادته» وهذه آهم الأمور إليهء 
فان التوكل هو وسيلة والطريق الذي ينال به مقصود ہو سر دی نوی ی 
ولهذا يناجي ربه في کل صلاة بقوله : یاک نعبّد ولاك ضتعیت(ه 
[الفاتحة]» فجمع بين العبادة والتوکل» لأنهما یجمعان الدين اد 

الوجه الثاني : إن الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات 
الا بها هي من الدين › والتوكل من هذه الامور كما أسلفنا أنة وسيلة وطریق 
إلى تحقيق العبادت والزاهد فيه زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ویرضاه وهذا 

(۳( 

کے نت مشروعا ۲ 

الوجه الثالث : إن التوکل هو محبوب لله مرضی له مأمور به دائمّاء 
وما كان محبويًا لله مرضيًا له مأمورًا به دائمّاء لا يكون من فعل 
المقتصدین دون الہ ۳٢‏ 


.)۳۱٣ المصدر نفسه (ص/‎ )١( 

(۲) انظر هذا الوجه فى التحفة العراقیة (ص / .)۳۲٣٣-۳١٣٣‏ 
(۳) انظر: التحفة العراقیة (ص/۳۲۱-۳۲۰). 

)٤(‏ التحفة العراقية (ص/۳۲۱). 


الباب التالث: المخالفون في آعمال القلوب والرد علیهم ۳ سر 

- الشبهة الثانية: التوکل لا تأثیر له في الحصول على المطلوب. إذ 

کل شيء مقدر مفروغ منه» أو كما عبروا (المتوکل يطلب بتوکله آمرا من 

الأمورء والعارف يشهد الامور مفروغا منها فلا يطلب شيئًا)» والجواب 
علیها من وجهین : 

الوجه الأول: أن الله آثبت في القرآن الکریم أن التوکل یجلب المنفعة 
ويدفع المضرة وذكر شيخ الإسلام عدة آیات في ذلك مع بیان وجه 
الاستدلال منهاء ومن هذه الآيات إخبار الله بأن توكل المؤمن على الله هو 
سبب كونه حسبًا له» قال تعالى: ومن ی ال لمع و ورک من 
یٹ لا میب ومن بل عل آلو هو حتف إن کہ بیغ مر کے جع اک 
لکل شَیو ندرا ©6 القلاق]ء وجه الاستدلال من الآية على أن التوكل سبب 
لحصول المنفعة وهو الحسب هناء من وجهین : 

١‏ - أن الله رتب هذا الأجر على الوصف المناسب. وأنه علق هذه 
الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون 
وجود الشرط كعدمهء فلا يقال: هو حسب غير المتوكلين كما هو حسب 
المتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبًا له. 

۲ - أن سياق الآية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو 
لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن مرغبا في 
التوکل» كما جعل التقوى سببا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث 


١ 


سو و نیس وسو اسر 
لوَكَالوُا شا امه وم آوسییل €9 انقو بيغم من اکر ول لج يست 


(۱) رسالة في تحقیق التوکل (۰)۸۹-۸۸/۱ ضمن جامع الرسائل. 


ہے ۹۰4 ی اجان لوا عمج ارت 
و و سے رح( اس سس ۳و« 
٦7۹س‏ 0 له وه دو هَل عظيم و آل جمرانا فعقب هذا 
الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل 
ذلك على أن التوکل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضلء وأن هذا 
الجزاء علی ذلك العمل"". 

ومن الایات قوله تعالی: #إوَادكرٍ انم ريك ول ره ي رب 
الشرق وارب لا له الا هو یذ یک > او فان الي وت 
موتی الکتب وحن هى لب نمی ألا لوا من دون وَكيلا © 
[الاسراء]» ووجه الاستدلال من الاية أن الله آمر أن یتخذ وکیا ونهی 1 
يتخذ من دونه وکیلا» فلو كان الذي يحصل للمتوکل على الله يحصل وان 
توكل على غيره» أو يحصل بلا توکلء لكان اتخاذ بعض المخلوقين وکیلا 
أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاء وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد'''. 

الوجه الثاني : أن هؤلاء ظنوا أن کون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن 
يتوقف على آسباب مقدرة أيضًا تكون من العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه 
يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير 
أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالکلیة'''. 

وهذه الشبهة سئل عنها النبي لما قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم 
مقعده من الجنة والنار». قالوا: أولا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال : 
«لاء اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
هل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء». 


)۱( رسالة في تحقيق التوکل /١(‏ ۰. 

(۲) رسالة في تحقیق التوکل (۸۹/۱). 

(۳) التحفة العراقية (ص/ ۳۲۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۱۱۶۱ في کتاب القدر» ومسلم في صحیحه (ص/ 
۱ في کتاب القدر. باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه. 
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وهذا المعنى قد ثبت عن النبي في الصحيح في مواضع. تبين أن ما 
سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليهء فالسعادة سُبقت بأن 
صاحبها يستعمل فيما يصير به سعيدّاء والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فيما يصير به شقياء فالقدر يتضمن الغاية وسببهاء لم يتضمن غاية بلا سبب 
كما يتضمن أن هذا يولد له بأن يتزوج ويطأ المرأة» وهذا ينبت أرضه بأن 
يزرع ويسقي الزرع وأمثال ذلك. 


وكذلك فی السنن أنه قيل له: «يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى 
بهاء ورفى نسترقيها ء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر اللہ شیتا؟ فقال : هي من 
قدر الله“ بين أن الأسباب التي تدفع بها المكاره هي من قدر اللہ ليس 
القدر مجرد دفع المکروه بلا ہہ 


ويتبين من ذلك أن كون الأمور مقدرة لا ينافي ارتباطها بالأسباب 
المتعلقة بها من آفعال العباد وغير أفعالهم. (فكما أن المسببات من قدره 
الذي فرغ منهء فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منه» فتقدير المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها عليها) ". 


وبعدما انتهى شيخ الإسلام من الرد على من يقول أن التوكل للعامة 
آنهم أربع درجات : 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه (ص/٤۷٦٦)ء‏ في کتاب الطب باب ما جاء في الرقی والادویت 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه في سننه (ص/٥۷٦)ء‏ في کتاب الطب» 
باب «ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء». 

(۲) رسالة في تحقیق التوکل )45-97/١(‏ ضمن جامع الرسائل» وانظر : التحفة العراقية من (ص/ 
۷-۲ ۳). 

(۳) طریق الهجرتین (ص/۳۹۰). 


ااا ر 
5+۷0 سوسم 
١‏ - توكل العامة: وهو (من كان توكله على اللہ ودعاؤه له) في 


۲ - توكل الخاصة: وهو (ما كان فى حصول مستحبات وواجبات). 

۳ وأما (من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه). 

٤‏ - ومن (أعرض عن التوكل علیه» فهو عاص لله ورسوله» بل خارج 
عن حقيقة الایمان)"". 

ومن هذا يتبين لنا غلط من ظن التوكل من مقامات العامةء بل هو من 
أعلى المقامات وأشرفها وأنه من أحوال المقربين» ونكتفى بهذاء إذ سبق 
معنا مطلب مستقل فى بيان العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب. 


2 الزهد: 

دق أن فلت إن الزهد خلاف الرغبة» يقال: فلان زاهد في کذاء وفلان 
راغب فیه » والرغبة : هي من جنس الإرادات. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة. 
إما مع وجود كراهته» وإما مع عدم الارادة والكراهة» بحيث لا یکون مریدا له 
ولا كارهاء وکل من لم یرغب في الشيء ويريده فهو زاهد فيه" '". 

فالزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو عدم الإرادة أو عدم الإرادة مع 
الكراهية» فحقيقة المشروع منه أن يكون إرادة العبد وكراهته وبغضه تابعا 
لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه» فيحب ما أحب الل؛ ويبغض ما أبغضه 
الله » ويرضى ما يرضاهء ويسخط ما يسخطه الله بحيث لا يكون تابعا لهواه 
e‏ 
)١(‏ التحفة العراقیة (ص/ ۳۶۷). 


(۲) مجموع الفتاوی .)116/١1١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۷/ .)56١‏ 
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فالذي آرید أن آنبه إليه في هذه المقدمة أن الزهد عبادة کساثر 
العبادات» يشترط فیها ما یشترط في غيرهاء والعبادة لا بد فیها من توفر 
الشرطین الا شتا تفت للقبول عند اللہ لا وهما: الا حلاص والمتابعة. 

فإذا كان الأمر کذلك. فبالنظر والتتبع نجد کثیرا من الناس یخل 
بهذین الشرطین أو بأحدهما في کثیر من عباداتهم - والزهد من جملة تلك 
العبادات -۰ فمن الناس من یزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من 
يزهد لمسألة آهلها والسلامة من آذاهم إلى غير ذلك من آمثال الزهد الذي 
الشمس؛ أو على السطح دائِمًا في شدة البرد» أو يتعرى من الثياب دائماء» 
ويلازم لبس الصوف. أو يمتنع من اكل الخبزء أو اللحمء أو يمتنع من 
وهديه» سأقف قلیلا في مناقشة هذا الفهم والرد على أصحابه. 
مفهوم الصوفیةء ونرى بوضوح أن مفهوم الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنيا 
والاعراض عنها بالكليةء. بحيث لا يهتم الانسان بشوون الدنيا ولو بقدر ما 
یسد به رمقه وأن الزهد الحقيقي عندهم هو ترك القیام با لاأسباب نهائیّا 
واخلاء الأيدي من کل ما یملکه الانسان حتی یصبح فقیرّا. 

بل قد یتعدون هذاء فیدعون أن الزهد الحقيقي هو من زهد حتی في 
الآخرة» قال ابن أبي جمرة الصوفي""" معلقّا على قوله تعالی: «فل إن كن 
9 هو عبد الله بن أبي حمرة الاندلسي» آبو محمد مولف مختصر صحیح البخاري المسمی جمع 


8 هه انظر : الاعلام .)۸۹/٤(‏ 


7 ابا فلوسا من تج تنم 
حا وو ا 


SS 
با ویتاژکم ولخونکم رای وی ومول اشوا وة سو‎ 
ا ا مرت 1 01 وجهاد ف سياه‎ EE: ۲ دها ومسب‎ 8 


سے ۶ 


فرتصوا حي باو 71 بو که [التوبتة: ۰۲۲6 (فالزهد في هذه الأشياء هو 
المطلوب» خلو القلب والنفس منهاء وحقيقة الزهد هو أعلى من هذا وهو 
لأهل الخصوص. ويشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه قال: زهدت 
في ثلاثة أيام؛ الأول: في الدنيا وما فيهاء والثانی: في الآخرة وما فيهاء 
والثالث : فيما سوى اللہ وهذه هي الهجرة العظمی)". 

ولا شك في أن من له آدنی معرفة بالاسلام يدرك أن هذا المفهوم 
للزهد بعید عن التصور الصحیح الاسلامي السني وأنه فهم خاطئ له. وآن 
فيه إعراضًا عما آنعم الله به على عباده وامتن به علیهم وأنه فيه سوء أدب 
مع الله ظاهرًا وتطاول على الله» حيث يصل الأمر ببعض الذين يرون هذا 
الرأي إلى أن يجعلوا من يطمع في الجنة ونعيمها من غير الزاهدين» وأن 
الزهد الحقيقى يستوي عنده عذاب الله ونعيمه» فلا يلتفت إلى واحد منهمك 
وإنما التفاته إلى الله وحده. 

فإذا علمنا أن هذا المفهوم ليس اسلامیّا بل هو مفهوم مستورد من 
الرهبانية النصرانية المقيتة» ومن بقايا موروثات الفلسفات اليونانية والحكم 
الفارسية والهندية والبوذية "۰ سهل علينا فهم الصحيح من السقیم وأن 
الاسلام دين الحق؛ وأن تلك الأديان والخرافات اجتثت من فوق الأرض 


یچ سے 


و(الزهد المشروع فهو ترك كل شيء لا ینفع في الدار الآخرة» وثقة 


.)۱۰۳ /۳( بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة‎ )١( 
انظر: هذه هي الصوفية (ص/۰)۱۳۸ لعبد الرحمن الوكيل» والمصادر العامة للتلقی عند‎ ( 
الصوفیةء عرضا ونقدا (ص/ 1۲) وما بعدها.‎ 
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وجماع ذلك خلق رسول الله» كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان 
يقول: «خير الكلام كلام اللہ وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتھاء وكل بدعة ضلالة»"". وكان عادته في المطعم أنه لا يرد موجوداء 
ولا يتكلف مفقوداء ويلبس من اللباس ما تیسر من قطن وصوف وغير ذلك› 
وكان القطن أحب إليهء وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي 
فيزيد في الزهدء. أو العبادة على المشروع» ويقول: أينا مثل رسول الله ؟ ! 
يغضب لذلك» ويقول: «واله» إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالی» 
وبلغه أن بعض أصحابه قال: آما آنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم فلا آنای وقال آخر: آما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا 
فلا آكل اللحمء فقال يي: «لكني آصوم وأفطرء وأقوم وآنام» وأتزوج 
النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس منی!''' . 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا 
هو من دین الانبیای بل قد فال تعالی : «ولتذ أرما رسلا من فک سن 
E‏ 4 «نزسد: ۰0۳۸ والانفاق علی العیال والکسب لهم یکون واج 
نار وفيا اجى كيف كرن ا الز اسب أو اشکچی مه الد" 


(فالزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع 
في الآخرة» وأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه 
زهد في نوع من عبادة الله وطاعته والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما یضر 
أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال كما قال النبي : 


فى صحیحه (ص | »)٥ ٤۹‏ فى کتاب النکاح ء باب استحباب النكاح. 
)۳( مجموع الفتاوی (1۶۳-1۶۱/۱۰). 


۱ اناالا سح اد 
٦‏ سر ما( بل عر تج ال 6 


(احرص على ما ینفعك واستعن باشف ولا تن 


وقد وضح شيخ الاسلام أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به (ولیس 
الزهد الاعراض عن الدنیا بالکلیة)» وذلك من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أنه لولا کون الدنیا تشغل عن عبادة الله والدار الاخرة لم 
هذا ترجیخا انا 

الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنياء 
والآخر زاهد في الدنيا وفي الآخرةء لكان الأول منهما مؤمنًا محموداء 
والثاني كافرًا ملعوتاء مع أن الثاني زاهد في الدنيا والأول طالب لها لکن 
امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور. والثاني لم يكن معه ذلك 
المأمور به» فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ینفع» والزهد بدون 
فعل هذا المأمور لا ينفع. 

الثالث : المحمود فى الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» 
والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء 

ثم بين ّث بعض المحاذير التي وقع فيها الصوفية: 


أحدها: أن قومّا زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك 
واحبات آو مستحبات ‏ کی ترك السا واللحم ونحو ذلك › و قد قال : 


. تقدم تخریجه‎ (١۱) 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ٥١)ء‏ وانظر آیضا .)٥٥۷٤ ٤٥٥۸ /۱٤١(‏ 

(۳) فلما كانت الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة شرع فيها الزهد» أي شرع من أجل امتثال 
الأمرء فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يدعى أن الزهد هو ترك ما يستعان به في عبادة الله. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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«لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وآنام وأتزوج النساء » واکل اللحم. فمن رغب 
کے ۳ Me.‏ ` 

والثاني : أن زهد هذا آوقعه في فعل محظورات» کمن ترك تناول ما 
آبیح له من المال والمنفعة. واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام أو سأل 
الناس المسألة المحرمة. أو استشرف الیهم» والاستشراف مکروه. 

والثالث: من زهد زهد الکسل والبطالة والراحة؛ لا لطلب الدار 
الاخرة بالعمل الصالح والعلم النافع» فان العبد إذا كان زاهدًا بطالا فسد 
أعظم فساد» فهو لاء لا یعمرون الدنیا ولا الآخرۃ كما قال عبد الله بن 
مسعود وليه : «إني لأكره أن أرى الرجل بطالاء ليس في أمر الدنيا ولا في 
أمر الآخرة». 

فمن ترك بزهذه حسنات مأمورًا بها كان ما تركه خيدًا من زهده» أو 
فعل سيئات منهيًا عنهاء أو دخل في الكسل والبطالات» فهو من الأخسرين 
سو وان صل سیم في الیو الدیا وهم سیون ام حصنا 
لق" 

فلو سار المسلمون في هذا التوجه في تفسیر الزهد فان العاقبة ستکون 
دمار الکیان الاسلامی وهدم المجتمع الاسلامی» وعجزه عن القیام 
بواجب الدعوة إلى الله والدفاع عن دينه» فکیف تنهض الامة الاسلامية 
بواجب الدعوة ادا كان الزهد عندها يعني التبتل وعدم الزواج وکان يعني 
e PRET‏ 

بدون آدنی شك لو عمل المسلمون في أي عصر بمثل هذه النصائح 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۷ ۱۸-۱). 
(۲) المصدر نفسه (۱۵۱-۱۵۰/۲۰). 


2 SANE 
ا با اوا رنج تم‎ 
تک جو 52686115 ا ا‎ 
الصوفية» فان المجتمع الاسلامي سيكون وجوده مسألة وقت؛ لأن الأمم لا‎ 
تستقيم لها الأمور إلا بالقيام بما أمر الله به من عمارة الأرض» والحكم فيها‎ 
بالتقسط » والمجتمع المسلم لا يقوم أمره إلا بالجهاد في سبيل الله والدعوة‎ 
إليه» والحفاظ على مقومات وجوده في الارض وإذا استسلم لمثل هذه‎ 

راتا معدا فى حا غل ما ناته قات بواقد. الاخرین . 


66 8ھ 


)۱( انظر : هذه هي الصوفية (ص/ ۹٦۱)؛‏ لعبد الرحمن الوكيل. 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب. والرد علیهم 


المطلب الثاني 


الرد على الصوفية 
في عدد الأحوال والمقامات وترتيبها 


مع أن الصوفية اهتموا بأعمال القلوب اهتماما شديداء وصنفوا فيها 
تصانيف كثيرة» إلا آنهم في حقيقة الأمر هضموا كثيرًا من حقائقها - كما 
بے لسهوا أنواع المجاهدات والرياضات التي يمارسها المريد لتزكية 
نفسه إلى مراحل» وأطلقوا على كل مرحلة منها اسم مقام» مثل التوبة 
والورع والزهد والصبر والتوكل وغيرهاء وخصوا كل مقام بنوع من 
المجاهدة والسلوك بل لا يمكن أن يرتقي المريد من مقام إلى الذي فوقه 
إلا بعد أن يستوي حق وأحكام المقام تامةء فالمقامات تأخذ صورة السلم 
۔ عندھم ۔ الذي يتسلسل عليه المريد من درجة وسلم إلى الذي يليه حتى 
يصل المريد إلى النهاية المقصودة المراد لهم وهي الفناء. 

يقول القشيري عن شروط المقام: «وشرطه: أن لا يرتقي من مقام إلى 
مقام آخرء ما لم يستوف أحكام ذلك المقام» فان من لا قناعة له لا تصح 
له التوکل» ومن لا توكل له لا يصح له التسليم» وكذلك من لا توبة له لا 
تصح له الإنابة» ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. .. 

ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك 
المقای ليصمٌ بناء أمره على قاعدة صحيحة»”'". 


(۱) الرسالة القشيرية (ص/8١١-9١1١).‏ 


٤‏ سب ولو تج رم 
® `7 ۳۳ 


ے٠‎ 


فابن القيم اش انتقد حصر المقامات في عدد معین» وآشار إلى أنه 
قد اشتهر عن متأخريهم على خلاف أئمتهم المتقدمین كسهل التستري» وأبي 
طالب المكي» والجنيد بن محمد وغیرهم الذين تكلموا کلاما جامعا 
مفصلا غير محصور بعدد المقامات". 

2 انتقد ابن القيم ك مسألة حصر المقامات في عدد معين. 
انتقد ترتيب المقامات عندهم أيضاء فإنه كه نبه إلى أن الترتيب الذي 
يشير ال له کل رب للمقامات والمنازل لا يخلو من تحکم. ودعوى غير 
مطابقةء فليس هناك ترتیب كلي لازم للسلوك. 

قال ین : «فإن العبد إذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه کله. فقد 
التزم لوازمه الظاهرة والباطنةء ومقاماته وأحواله» وله في کل عقد من عقوده 
وواجب من واجباته أحوال ومقامات» لايكون موفیّا لذلك العقد والواجب 
إلا بهاء وكلما وفی واجبّا أشرف على واجب آخر بعده» وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى. 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في آول بداية سيره» فينفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى آمور من البصيرة والتوبة 
والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب كلي 
لازم ا 

فترتيب المقامات والمنازل لیس ترتيبًا حسیّا كمنازل السير الحسي. 
بمعنى أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني» فإن هذا محال 
فاليقظة معه في کل مقام لا تفارقه» وكذلك البصيرة والارادة والعزم. 


(۱) مدارج السالكين (۱۰۵/۱). 
)۲( مدارج السالکین (۱۰۵/۱). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب والرد علیهم ٥‏ سب 
I7‏ 

وكذلك التوبة» فإنها كما هى من آول المقامات فهی آخرها آیضا بل 
هي مستصحبة في کل مقام» وهذا الترتیب من قبیل ترتیب المشروط على 
الشرط المصاحب له. 

ومثال ذلك: أن الرضا مرتب على الصبر لتوقف الرضا عليه؛ 
واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قیل: إن مقام الرضا أو حاله - على اختلاف 
بينهم - بعد مقام الصبر لا يعني به أنه یفارق الصبر وینتقل إلى الرضا 
وانما يعني أنه لا بحصل له مقام الرضا حتی يتقدم له قبله الصبر. 

وإذا كان کذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا 
وجه لتأخیرہء وعلمت بذلك أن المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضًاء 
فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج ما علیه. وهي حقيقة التوبة. 

وعلمت أن منزلة التوکل قبل منزلة الانابة لأنه یتوکل فى حصولها 
فالتوکل وسیلةء والانابة غاية. 

وعلمت أن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ نك فتوحيد الله هو 
الأساس الذي يقوم عليه بنيان الإيمان» ومنه يبتدئ السالكون سيرهم إلى 
الله ولهذا کان مفتاح دعوة الرسل 2ك" '". 

ومما پذکر كذلك في موقف شيخ الإسلام وابن القيم من المقامات 
والأحوال» نقدهما لبعض المقامات التی ليست من منازل السلوك مثل 


)١(‏ لن الهروی - صاحب منازل السائرین - جعل التوحید آخر المنازل» بدلا من تقدیمه على سائر 
المنازل . 

(؟) مدارج السالکین (۰)۱۰۲-۱۰۱/۱ انظر: آعمال القلوب عند ابن القيم» جمع ودراسة (ص/ 
۹-۲ ۳۹). 


5 لمحتم 
70_7۳ 


21-37 
4 الفقر: 


من آهم الموضوعات التي آوضح فیها شيخ الاسلام ابن تيمية رأيه. 
آفضل من الغنی الشاکر؟ وما مدی علاقة الفقر بالزهد؟ وهل الزهد یقتضی 
معانقه الفقر واختباره؟ 


یبین شيخ الاسلام كلش أن الأغنياء والفقراء کانوا یستوون في 
مقاعدهم عند النبي وفي الاصطفاف خلفه في الصلاة» وفي غير ذلك من 
الأمورء وآن من آغنیاء الصحابة کعثمان وطلحة والزبیر وسعد بن معاذ 
ونحوهم من له منزلة ليست لغیرهم من الفقراء*'' 

وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة كما يراه شيخ 
الإسلام كته ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وابن 
المبارك ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم في معاملتهم للأغنياء والفقراء'''. 

وليس هذا هو رأي الكثير من الصوفیةء فان أكثر الصوفية يقررون أن 
الفقر مقام شریف. وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو 
0ئ 

رو مت ا إلى موقع الالتباس في هذه المسألة فبین أن 
الزهد يكثر عند الفقراء فعلا وهذا ما دفع الناس إلى اعتقاد أن الفقر مقام 
شريف كما یدعون» والحقيقة أن الزهد يكثر في فى الفقراء لأن من العصمة أن 
لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنياء ولكن الحقيقة عند شيخ الإسلام أن 


.)۱۲۲-۱۲۵/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: اللمع (ص/۷۳-؟۷).‎ )۳( 
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27 
الزهد عند الأغنياء كما هو هو عند الفقراء» بل قد يكون هو عند الاغنیاء 
آکمل منه عند الفقرای وان كان عند الفقراء آکثر منه عند الأغنياء”''. 


فليس للفقر أي ميزة على الغنی؛ ولا للفقیر على الغني» فأفضلهما 
آتقاهما للهء فان كان الغني آتقی لله كان أفضل من الفقیر» وهو أن یکون 
آعمل بما یحبه الله» وأترك لما لا یحبه» ون كان الفقیر آعمل ہما یحبه الله 
وأترك لما لا يحبه كان آفضل من الغنی. فان استویا فی فعل المحبوب 
وترك غير المحبوب استويا في ال ۱ 


وهذا هو الحق الواضح» وأنه لا فضيلة للفقر على الغنی» وليس الفقر 

مقاما من المقامات كما زعمه كثير من الصوفية. فقد زعم كثير من الصوفية 

آل ۳٥۷‏ حعن قال الق اتی فی كات الاعياء: ات فض الفقر 
لر“ "۳ 


افتقار المخلوق لخالقه. 


فإن أراد الصوفية تمجيد الفقر بالمعنى الأول وهو قلة ذات اليد فهذا 
خطأ على اطلاقه» لأن الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل» فمن 
صبر علیها وشکر نال الأجر والئواب وکان فقره سيا في ارتقائه آعان 
الات لو ليا لشم يي دج تہ سر لس ضر 


.)۲۷/۱۱( مجمع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲۲/۱۱). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص/177”). 
)٤(‏ إحياء علوم الدین (۲۶۳/4). 
(۵) مجموع الفتاوی .)۱۹۷-۱۹٦/۱۱(‏ 


۹ے 


7 الا تی ٹم 
7-7 


عليه وعدم |ظهار الضجر منه واحتساب ذلك كله عند اللہ وقد مدح الله هذا 
الصنف من الفقراء فقال تعالی: «للشقراء اليرت تُحْصِروا ف سید الو 
ف BL RE IRE Ra‏ ام کی تن 

مک يوق 1 کک انا الصلا و ما تفقوا من خير 
بوء عي لگا کہ [البقترتاء فالممدوح في هؤلاء هو کونهم متعففین یحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف» وليس المحمود هو اتصافهم بالفقر مطلقا كما 
قال بعض الصوفية. 

وإن أرادوا تمجيد الفقر بالمعنى الثاني وهو افتقار المخلوق إلى خالقه 
فهذا أيضًا لا يؤخذ على اطلاقه» لان جنس الافتقار موجود عند جميع 
المخلوقات سواء اعترفوا أو لم یعترفواء حتی الجماد والحيوان مفتقر في 
خلقه واستمرار وجوده إلى خالقه» فهذا الافتقار من حيث هو ليس بموضع 
مدح ولا ذم. 

ولکن المحمود هو استشعار وتذکر نعمة الله :داتكا» والشکر عله . 
4 الحزن. 

قد انتقد شيخ الاسلام الصوفية في اعتبار الحزن مقاما من 
المقامات'''ء فالحزن آحد المصائب التي تنزل بالانسان وهو عارض من 
عوارض الطریق» ولیس من مقامات الایمان ولا من منازل السائرین. 

فالحزن كما بين شيخ الاسلام لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهی 
عنه في مہو راد بأمر الدين» قال تعالى: ولا مَهِنُوا ولا روا 
نتم الْأعَلوْنَ إن کش مُؤْمِيِينَ )4 آل مرا وقوله: ف٭اواصیر وما صبرک 
(۱) موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/۱۱۵-۱۱۳). 


(۲) كما يعد عند الصوفية» انظر: الرسالة القشيرية (ص/۰)۲۱۱ منازل السائرين (۱/ ۳۷۷) مطبوع 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم 


چیہ ۱٩‏ سس 


الا بل ولا عرد عله ولا ٹاک في ضَْق مما کرو )6 انتصلا 
وکقوله: نكرل معدت / ا اک ال متنا که ارت 0۲6۰ وقوله 
تعالى: ۳4 تَأْمَوَأْ عل SS‏ یما اگم [الحتديد: روا 
وأمثال ذلك كثير. 

وذلك أن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فیه وما 
لا فائدة فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم 
كما يحزن على المصائب كما قال النبي : «إن الله لا يؤاخذ بدمع العين» ولا 
بحزن القلب» ولكن يؤاخذ على هذا وأشار بيده إلى لسانه یرتا 
ومنه قوله تعالى: وتو عم وا 
لحن فهر کیم 409 (برئف]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن» كالحزين على مصيبة في دينه وعلى 
ساب فی مفرکاہ ا لپ سی با ی لاد من ب ای ورای 
الشر وتوابع دلك. 

ولکن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد 
وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه. والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه 
من جهة الحزن. 

وآما إن آفضی إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما آمر الله 
ورسوله به» كان مذمومّا عليه من تلك الجهة وان كان محمودًا من جهة 
اج 


> ہو سس لير 


تم وقال يتاس ڪل بوسّف وبصت عیتاہ مرج 


یر قم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۲۰۹ في كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض. 
(۲) التحفة العراقية (ص/۳۱۱-۳۱۱). 


5 ااا سنج تم 
وير سس 


المطلب الثالت | 


الرد على الصوفية 


لقد آشرنا - في بيان مذاهب الصوفية في آعمال القلوب ‏ أن 
للصوفية معالم ووسائل ينبغي سلوكها لتزكية النفس» وقلنا أن من آهمها: 
الخلوة» والزهد» والذكرء والسماع؛ والأحوال المبتدعة (كالسكر والوله 
والجنون)» وقبل أن آتطرق للرد على هذه العناصر أحب أن أبين طريق 
القرآن والسنة في التزكية والذي ينبغي سلوكه من قبل السالكين”''» فأقول: 


إزالة الشر سے ا قال تعالى : خد من EE‏ سک ل 
و بم امه [التوبة: ۳ فهي تجمع بين التطهیر والتزكية لأنهما متلازمان. 


والتزكية وان كان آصلها النماء والزیادة؛ فهي لا تحصل إلا بإزالة 
الشر الموجود في النفس كي ترتاح وتطمئن» وهذا لا یحصل إلا بالتوحید 
واخلاص العبودية لله وحده. والبراءة من الشرك يقول شيخ الإسلام في 
توضیح ذلك : «فٍن التزكي هو التطهر بترك السیئات مرج لزكاة النفس 
كما قال تعالی: اعد فلم من رکا €6 [القمس]ء ۸۶ تير اه تا 
بالنماء وبالزیادة وتارة بالنظافة والاماطت والحقيقة أن الزكاة تجمع بين 


)١(‏ هذا المنهج الرباني للتزكي والتزكية مقتبس من کتاب «منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزکیة» 
تألیف : عبد الله بن محمد الحیالی. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم 5 ۹۷۱ 


AS 
الأمرين؛ إزالة الشر وزيادة الخیر» وهذا هو العمل الصالح وهو‎ 
الإحسان»'.‎ 

والتزكي بترك السيئات أصله بترك الشرك قليله وكثيره لانه یدنس 
القلب» وليس هناك حق أعظم من حق الله وصرف العبادة لله» فإنكاره - أي 
حق الله - والشرك بالله من أعظم ما يدنس القلب. قال تعالى: نا 
مروت شق كه اد 02۷۸ والمراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا البدنيق 
فقد وصف الله المشرکین بنجاسة قلوبهم ونفوسهم بما یتلبسونه من الشرك 
والتعبد لغیر الله. 

۱ - ضرورة التمسك بالسنة في آمور التعبد والتزکیةء وذلك لأن اتباع 
السنة في مسائل العبادات والقرب هو المصدر الصافي لطريقة الهداية وتزكية 
النفس» وهو الذي يحمي المسلم من الوقوع في الابتداع والتقول على الله 
بلا علم ویجنبه ضياع الأجر والثواب» یقول شيخ الاسلام که : «لزوم 
السنة هو يحفظ من شر النفس والشیطان بدون الطرق المبتدعة» فان 
آصحابها لا بد أن یقعوا في الاصر والانحلال وان کانوا متأولین» فلا بد 
لهم من اتباع الهوی ولهذا سمي أصحاب البدع آصحاب الأهواء فان 
طریق السنه علم وقول وهدی. وفي البدعة جهل وظلم وفیها اتباع الظن 
وما تهوی الانفس۳. 

ویجب الحذر من النظر إلى حال آکثر الخلق وما هم عليه من بدع في 
العبادة؛ لان الحق هو ما كان عليه الجماعة الأولى من عهد النبي 
وأصحابه» ولا ینظر إلى كثرة أهل البدع من بعدهم» یقول ابن القیم مبینا أن 
من علامات سعة القلب وعبودیته لله هو التمسك بالحق الذي كان عليه 


.)۱۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)058/١١( مجموع الفتاوی‎ (۲( 


کی 20006 او 
V۲ 55‏ 7 اا 4 ۳ عر سح ال 6 
گے 7 u‏ 
أصحاب الرسول: «والبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من 
فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاء فتفرد العبد فی طريق 
طلبه دلیل علی صدق الطلب»'. 
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۲ - الرسول أتم منهج التزكية علمًا وعملاء قال تعالی: الوم أ كلت 
لک بتک رمث علخ نمی ورضیث لک الاستم دا [المتائدة: ۰۲۳ فقد آتم 
الله علینا النعمة وآکمل لنا الدين ببعثة الرسول» ومما یوضح هذا المعنی أن 
الله نعت رسوله بأنه على دين عظیم فقال تعالی: فوَإِنَكَ لعل خلق 
عظیم )4 القلم] 

وقد تمثل هذا الخلق بالعمل بکتاب الله الذي تضمن کل آنواع التزكية 
والتطهیر» فمن المحال أن یکون الرسول مع تعلیمهم کل شيء لهم فيه منفعة 
في الدین وان دقت» ترك تعلیم الناس ما يزكي قلوبهم ویهذب نفوسهم 
ويقربهم إلى الجنة» یقول شيخ الاسلام في معرض الرد على أهل البدع ممن 
يزعم أن الرسول الكريم وأصحابه وي لم يحكموا هذا الباب ‏ باب التزكية 
والتعبد - قولا وعملاء يقول كنا : «ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه 
منفعة في الدين وان دقتء أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في 
ربهم ومعبودهم» ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب» هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة 
الرسالة الإلهية»". 

۳ - طريقة القرآن في عرض منهج التزكي قال تعالى: هو اَی بت 
ف این وشلا منم یلوا عم ايو ورکیم مهم الک وَليْمَنَہ 


(۱) إغاثة اللهفان (۱8۱-۱۶۰/۱). 
68 مجموع الفتاوی (۵/ ۷). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم سم ٩۷۲‏ .سر 
الجشته: ٢ء‏ فقد امتن الله على هذه الامة ببعثة الرسول الکریم یعلمهم 
الکتاب والحکمة ویزکیهم» ویرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ویخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

وقدم في الاية العلم على التزكية من باب تقدیم العلم على العمل. 
لأن التزكية ثمرة من ثمار سماع کلام الأنبیاء وارشاداتهم وهذا یحصل 
بالعلم الاجمالي والذکر العام الذي ينتفع به آقوامهم فیهتدون إلى الحق 
وتقوم به الحجة على آخرین فیستحقون العذاب في الاخرق یقول شيخ 
الاسلام في التذکیر العام وافتراق الناس فیه : «والتذکیر المطلق العام ینفع 
فان من الناس من یتذکر فینتفع به» والاخر تقوم عليه الحجة ویستحق 
العذاب على ذلك» فیکون عبرة لغیره. فیحصل بتذکیره نفع أيضّاء ولان 
بتذکیره تقوم عليه الحجة. فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغیره فتحصل 
الگ تن 

وقال أيضًا: «کذلك التذكير عام وخاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى 
كل أحدء وهذا يحصل بابلاغهم ما أرسل به من الرسالة»"". 

والمقصود أن التزكي لا بد أن يسبقه علم عام وتذكرة عامة كما قال 
تعالی : دک إن 58 کرک 4 [الاعلی]» فهذا لابد منه لحصول التزکي» 
فاذا حصل التزكي حصل التذکر التام النافع الموثر. 

ولهذا قال تعالی في حق الاعمی الذي جاء إلى الرسول يطلب منه 
التعليم والارشاد والنفع: لاعت ول9 أن ده الک © وما يدرك له 
ڑگ ) از یکر نتسه ارک )4 عبن» فأمر رسوله أن یقبل على من جاء 
يطلب التزكي والتذکر. 


.)۱٥۷ /۱٦( المصدر نفسه‎ )۲( 


ہے ۹۷۰ ادا لوا عمج تم 
ےو کے منھشھلعوشسوسسةا٤لسویسسسوساسسشسسشسسسسسنتشسست‏ 

وذكر هنا التذكر بعد التزكي» وهذا ۔ والل آعلم - غير التذکر الذي 
تقوم به الحجة. فقد ذكر هنا الذكر التام الذي يذكره المذكر به أي به 
کقوله تسعاليئ :098 إن هت ال( سد من فق ) وج 
الاسم © که [الأعلى]. 

قال شيخ الإسلام كش في بیان ذلك: «فذكر التذكر والتزكي» كما 
ذكرهما هناك وأمر أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض منه. فان 
هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك» فيكون مأمورًا أن يذكر المنتفعين بالذکری 
تذكيرًا يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجةا'''. وهذا هو 
التذكير التام النافع الذي خص الله به المؤمنين قال تعالى: ودر فد الک 
نفع میت )+ [الذاريات]» فهم إذا آمنوا ذکرهم تفا ات 0ن علیهم» وكلما نزل 
علیهم شيء من معاني القرآن ذکرهم به فیزدادوا اھان 

والتذکیر التام یقود إلى الخشية والخوف من الله كما قال تعالی : 
میت من ين )4 الأعلى]» والعلم التفصيلي والتذکرة التامة توجب 
الخشية ا الامور - فليس من یعلم کمن لا یعلم - والخشية 
قد تحصل عقب التذكر وقد تحصل قبله لأنه إذا خشی آوجب له ذلك 
علومًا وتذكرة وإرادة صالحة. 

٤‏ - التزكية امتثال حقيقي للعبادة لا امتثال صوري ذكرنا أن التزكية 
لابد أن يقرنها العلم التام المؤثر لا الاجمالي الذي تقوم به الحجة فلا 
تكفي العمومات في تزكية النفس وثباتها على الحق. بل لا بد من تعلم 
ودراسة العلم الشرعي بالقدر المستطاع ثم العمل به وانصياع القلب بموجبه 
من معاني العلم النافع والعقيدة السليمة» وكذلك الحذر من وسائل الشرك 
التي تدنس القلب وتضعف إرادة الخير فيه. 


.)١74/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وعدم معرفة الحق والعمل به يؤدي إلى وقوع المسلم في بعض وسائل 
الشرك وهو لا يشعرء وریما يعر صه للردة ‏ والعياذ بالله - أو السیر على غير 
هدى وبصيرة فيكون حاله كحال الذي قال الله فيه: وین الاس من بعبد اللہ 
على حرف [الحج: ۰۲۱۱ وما أكثر فتن الدنيا في هذا الزمان» فيحتاج المؤمن 
إلى حصانة علمية وزاد إيماني يحميه من الوقوع في المخالفات الشرعية. 

ولهذا كانت تربية الرسول لأصحابه الكرام في مكة تتركز على تزكية 
نفوسهم على معاني العقيدة الصحيحة والعلم النافع حتى صفت نفوسهم 
وأرواحهم وأصبحوا القدوة العليا والمثل الحية في طهارة النفس والتعبد لله 
ظاهرًا وباطئاء ومكن الله لهم في الأرض؛ وآسعدهم في الآخرة. 

5ه وسائل : تحفيق عبودية المسلم لربه. 


لو اطلعنا على رسالة العبودية لشيخ الإسلام اه لوجدنا أنه رسم لنا 
طريق عبودية المسلم لربه» والتي قلنا إنها أصل تزكية النفوس وركنهاء ومن 
هذه الوسائل التي ذكر شيخ الإسلام که : 

۔ إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك: يقول شيخ الإسلام که : 
«فكلما قوي إخلاص دینه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» 
وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك»"''. 

وإذا خلص دينه لله انصرف عن قلبه السوء والفحشاء» وانقهر هواه 
وشيطانه دون تکلف. لقوة تعلقه بالله ومراقبته له قال تعالی: صکزالك 
عرف عنه ال نت ان من عاو ال تشرشف: »۰0۲ (وهک‌نا 
یکون قبل أن یذوق حلاوة العبودية له والاخلاص له بحيث تغلبه نفسه على 


.۲ العبودية (ص/‎ )١( 


SIAN 
اناا و ا ع شیاه‎ 
ہے 3 با رسج اتام‎ ۷ 
اتباع هواهاء وإذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا‎ 
١ E 

3€ 


- قوة الحب لله والمتابعة للرسول» يقول الشيخ له : «فكلما ازداد 
القلب حًا له - لله - ازداد له عبودية» وکلما ازداد عبودية ازداد حیّا» وفضله 
او 


ومحبة الله لا تنال بالأمانى الفارغة والدعاوى العريضة بل تنال بأمرين 
عظیمین لا N‏ آراد ال به یقول الشیخ E‏ : «وقد جعل 
الله لأهل محبته علامتین : اتباع الرسول. والجهاد في سبیله»""*۰ وذلك لأن 
الجهاد حقيقة الاجتهاد فى حصول ما یحبه من الایمان والعمل الصالح 
ومن دفع ما يبغضه الله من الکفر والفسوق والعصیان. فإذا ترك المسلم 
الجهاد بأنواعه ولم یتحمل التعب والملام في سبیل الله دل على ضعف 
المحبة لله في قلبه. 

- قوة الطمع في فضل الله ودعاؤه والتضرع إليه في كل حال. 
يقول ينا : «وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته» قويت عبوديته وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في 
المخلوقين يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه»“. 


- الاستغناء عن المخلوقين وعدم سؤالهم والتذلل لهم لكن دون جموة 
وإساءة إليهم بل بالإحسان إليهم وارادة الخير والنصح لهم“ یقول ال فی 
ذلك: «ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقين إلا بأن يكون الله هو مولاه 


(۱) العبودية (ص/۷۰). 
(۲) المصدر نفسه (ص/۷۷-۷۲۱). 
(۳) العبودية (ص/۷). 
)٤(‏ العبودية (ص/15). 
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E 
الذي لا يعبد الا إياه» ولا يستعين الا به» ولا يتوكل الا عليه» ولا يفرح‎ 
۱ الا یا مع ون ا ول کر لا ها مه الات وک ی‎ 
ولأجل هذا جاء النهي عن سؤال المخلوقين لأنه في الأصل محرم ولكن‎ 
أبيح بقدر الحاجة.‎ 

- ذكر الله أفضل الأعمال بعد آداء الفرائض والاعتناء بهاء (وأقل ذلك 
أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين الأذكار 
المؤقته من آول النهار وآخرهء وعند اتل المضجع؛ وعند الاستيقاظ من 
المنامء وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة؛ مثل ما يقال عند الأكل 
والش ہب واللباس» والجماع ودخول المنزل والمسجد» والدخول 
والخروج من دلك » وعند المطر والرعد إلى غير لل 

وأفضل الذکر على الاطلاق تلاوة القرآن فقد جعل الله فى تلاوته 
الشفاء والضیای وأفضل ما یتقرب العبد به إلى ربه هو کلامه الذي خرج 


مرك . 


فإذا حصلت العبودية لله حصل المسلم على السعادة والاطمئنان 
وانشراح الصدر وقرة العين قال تعالى: من عَيِلَ صللا ین مر آز أنق 
وهو مون به يو يبه وَلَجَْتَهْرَ جرهم سن ما ڪاو 
یمه 6 (التحل]ء وانصرف عن قلبه من السوء والفحشاء والتفكر فيهما ما 
لا يمكن دفعه بنفسه» وكل ذلك يحصل باعانة الله» (فإن المخلص لله ذاق 
من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغیرہ إذ ليس في القلب السليم 
أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن 
عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى 


.)۸۲ العبودية (ص/‎ )١( 
.)٦٦٦-٦٦٦ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


اٹ 4 7 پر7 ل ۰ و 
چیس ۹۷۸ .یں ایا کا 8 عن دسج ا لام 


الله فيصير القلب منيبًا إلى الله خائفًا منه راغبًا راھبّا)'''. 


وبذلك يستريح من التفكير بالوساوس الشيطانية ويستريح أيضًا من 
كلفة الطلب والنظر. 

5 محبة الله عنصر أساسي في العبودية والتزكية» بين الشيخ في 
مواضع عديدة من كتبه أن المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي 
والسفلی» وأن وجود الفعل لا يكون إلا عن محبة وإرادة» وهذا يحصل 
تلاسر الملائكة الكرام الذين وكلهم الله تعالى بتصريف الأمور بإذن الله 
وحتی دفع الانسان للأمور التي يكرههاء أصله أيضًا المحبة» فهو يحب 
العاقبة المستلزمة لشرب الدواء المکروه وقطع اليد الشلاءء ولكنه لا يترك 
ما يحبه ویهواه» وهذا يدل على أن المحبة أصل كل فعل ومبدؤه» وهذا من 
الأدلة على أن الحب من أعظم الدوافع إلى السلوك والعمل؛ يقول 
الشيخ اة : «ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فکلما قويت المحبة في 
القلب طلب فعل المحبوبات»» وهذا بخلاف الخوف فإنه يحصل لسبب 
ويزول لزواله. 

وإذا كان كذلك فليس في الوجود من يحب لذاته إلا الله لما أنعم 
علينا من النعم العظيمة والالاء الجسيمة وأتمها بنزول القرآن العظيم وببعثة 
الرسل الكرام والصالحين فنحن نحبهم لأن الله آمرنا بهذا الحب» والمحبة 
من أعظم العبادات القلبية التي يجب صرفها لله» أعني المحبة التي تستلزم 
الخضوع والذل وإيثار المحبوب ‏ بخلاف المحبة المشتركة التي لا يقرنها 
الخضوع مثل محبة الوالد لولده والصديق لقرينه فلا يكون وجودها شركا - 
ولكن من تمام المحبة وكمالها أن تحب ما أحبه الله من الأشياء» وفرق بين 
الحب مع الله وهو الشرك الذي لا يغفر - والحب لله. 


(۱) العبودية (ص/۱۰۳). 
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حو 


والشيخ َو يربط بين المحبة والعبودية فبین أنه لا بد من اجتماع 
الحب والخضوع لله وحده فيقول : «بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد 
من کل شيء وأن يكون أعظم عنده من کل شيء»'. 

وكما تقدم أن محبة الله لا تنال بالأماني الفارغة والدعاوى العریضة؛ 
بل تنال بأمرین عظیمین لا ینالهما الا من آراد ال به خیرا يقول 
الشیخ ن4 : «وقد جعل الله لأهل محبته علامتین: اتباع الرسول» والجهاد 
في سبيله»» وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما یحبه من 
الایمان والعمل الصالح» ومن دفع ما یبغضه الله من الکفر والفسوق 
والعصیان فإذا ترك المسلم الجهاد 4 پوت سی والملام في 
سبيل الله دل على ضعف المحبة ل لله في قلبه 

وبعد هذا العرض اسیو ایر ئا فى السلوك والتزكية والذي 
آوضحه لنا شيخ الاسلام ؛ o‏ | يحسن بنا أن ننتقل 
إلى نقد فكرة السلوك عند الصوفیت والذي قلنا إنه يتمثل في خمسة عناصر: 
العنصر الأول: الخلوة والعزلة. 

بين شيخ الإسلام 2 يه أن الصوفية يخلطون بين الاعتكاف الشرعي 
فى المساجد كما كان رسول الله يفعله هو آصحابه وبين الخلوات المبتدعة 
لے ظنوا آنها شبيهة بالاعتکاف ولیس کذلك» فهی اس مثل الاعتکاف 
7 یکون فی المساجد آما الخلوات فبختارون لها آماکن بعید: 
عن الناس. ۱ 

وناقش شيخ الاسلام كث فكرة الخلوة المذکورة في طریقھمء فقال؛ 
إن منهم من احتج للخلوة بدلیلین : 


(۱) العبودية (ص/۲۳). 


د 4 12 م ۰ 7 
کے تيبب يي ا س 

الأول: تحنث النبي في الغار قبل الوحي”'. 

والثانی: ما جاء في الاثر عنه أنه سئل أي الناس آفضل. فقال: «من 
خير معاش الناس لهمء رجل ممسك عنان فرسه في سبیل الله يطير على 
متنه ‏ كلما سمع هيعة أو فزعة طار علبه يبتغي القتل والموت مظانه. آو 
رجل فی غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه 
الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من 
الناى الا و اناف ( 

س إلا في خير 1 

ويرد شيخ الإسلام على هذين الاستدلالين ہما يلى : 

أولا : إن نحنثه فی غار حراء کان قبل الوحی؛ وأن ما فعله قبل النبوة 
لا نكون مأمورين باتباعه إلا إذا شرع بعد النبوة. 

وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك غار حراء ولا خلفاؤه 
الارن ا سقط لاجدلا نه بالات الاول . 

انیا : إن الحدیث المذکور جاء فيه قوله : (یقیم الصلاة ويؤتى الزكاة. 
ویدع الناس الا من خير وفی هذه الجملة دليل واضح على أن هذا 
الرجل له مال یزکیەء وأنه ساکن مع الناس یؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم. 
وأنه لا يدع الناس مطلقا بل لا یدعهم من الخیر الذي يقدر علیه وهذا 

(0 57 ۳ ۱ 

يتعارض مع نظام الخلوة عندهم ۔. 


)١(‏ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية (۸4/0) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ 
الإسلام. 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (ص/٦۷۸)ء‏ في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط. 

(۳) مجموع الفتاوى .)5٠5-5٠080/١١(‏ 

)٤(‏ العبادات الشرعية والفرق بینها وبين البدعية (۸۵/۵) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ 
الاسلام. 

.)۲۰۳/( هذه الزيادة آخرجها ابن آبي شيبة في المصنف‎ )٥( 

.)8۰6/۱۰( مجموع الفتاوی‎ (٦( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد عليهم 5 ۱ سب 
© 
وبهذا یبطل استدلالهم على الخلوة بالنظام الذي وضعوه من الجهة 
الشرعية» آما ما یعدده شيخ الاسلام من آنواع المضار في الدین والعقل 
رات القن تصضت اضحعات مہ تغل ات فهو گئے رام بنکم لمن اراد 
أن پر اجعه فی موضعه ". 
العنصر الثاني: الزهد في الدنيا. 
ما الزهد فى الدنیا عند الصوفية ففیه من المبالغة إلى حد ترك فعل 
الخیرات وعمارة المساجد ونحو ذلك؛ ولا یقتصر حد الزهد عندهم علی 
ترك المعاصي أو المباحات التى تشغل عن الله والدار الآخرة. 


مشروع » فالز هد سو سر لا ينفع في الدار الآخرة). 

وأما ترك کل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس ذلك من الزهد 
المشروع. 

فشیخ الاسلام کل وضح حقيقة الزهد» وربطه بغاية شرعية حيث 
یقول عنه أنه ترك ما لا ینفع في الآخرة» أي فيه ربط للزهد بغاية شرعية 
وهي الافادة في الاخرة مع وضوح العبارة وعدم المبالغة اللذین لا تجدهما 

لے مس ات اسم قوله تعالی : ربعم فيمَاً “اتلك ۱ 


ون سم م7 ۶ 


الا لاخ ره ولا وان نصبّك م لڑے مرج ادنيا [القصص: [vv‏ 


۵ 


سر هم ر 


وقوله تعالی: فل من حرم زيکة 1 اله خرج لعباده والطیَبتِ من 
از کہ [الاعراف: ۳۲]. 


ی 


(۱) المصدر نفسه (8۰۷-۰71/۱۰). 


]| مر 5 
چ ۸۲ے تیدا عم ٹج تم 
چک رہ تسس ۰ ند 
فالزهد الصحیح ليس هو تحریم ما أحل الله لعباده» ولکنه امتناع 
شخصی وعزوف من النفس عما لا یفید فى الآخرة» فاذا ما اضطر العبد 
إلى شيء مما امتنع عنه من المباحات لعدم توفر غیرها آقدم علیها وأخذ 
منها ما يفى بحاجته منها. 
العنصر الثالث: الأوراد والاذکار. 


قد تكلم شيخ الاسلام عن الذكرء أي ذکر الله تعالی آناء اللیل 
وأطراف النهار» وبين فضله وما ورد فيه من ترغيب وحث. 

ونقل الشيخ في كتبه كثيرًا من الأذكار المأثورة والتي كان يداوم هو 
على قراءتها عند النوم وغير ذلك» وأقر شيخ الإسلام الورد» ولم يمنع 
الاجتماع للذكر في مكان ووقت ماء ولكنه فضل أن لا يكون هذا الاجتماع 
سنة راتبة معينة في يوم مخصوص من السنة أو من الشهر ونحو ذلك» لكي 
لا يشتبه الأمر فيظن أن ذلك مما شرع من العبادات المفروضة"". 

ومما انتقد على هذا العنصر أيضًا ما تتضمنه هذه الطريقة من الاقتصار 
على ذكر الله بالاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المفرد وحده غير مقبول عند شيخ الإسلام كام لسبیین : 

السبب الأول: أن اللفظ المفرد لا يفيد علمّاء لأنه لا يفيد إثبات 
حكم ولا يفيد تنزيهًا ولا تقديسًا ولا تمجیدا. 

السبب الثاني: أن أفضل الذكر مطلقا هو (لا إله إلا الله) كما ثبت من 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ »)07١-57١‏ ويقول يناه أيضا: «وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من 
الأذكار والأدعية غير المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير 
أن يجعله للناس سنةء فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمّا لم يجز الجزم بتحريمه»» 
مجموع الفتاوى (۵۱۱/۲۲). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ۳ سب 
097ص 720+97 .8. مھ تن تک 


آحادیث كثيرة بین فیها رسول الله أن أفضل ما قاله وقالته النبيون من قبله 
(لا له إلا الله)» وهكذا جاءت جميع الاذکار المأثورة بکلام تام مفيد. 


ویرد شيخ الإسلام ح حجتهم التي و کس ی 7 
[الانعام : ۱. 


ثم بين أن من آبین الغلط اجتراژهم على هذه الاية الكريمة بتقسیمها 
وعدم ذکر الجزء الموضح للمعنی فيهاء والسابق لهذا الجزء من الاية هو 
الاستفهام الذي اقتضی أن يجاب عنه بالجملة المذکورة في الاية وهو قوله 
تعالی : وما کر حَق رود إذ ذ هلو مآ رل اه عل بر من شم فل من أل 
الب ای جَآءَ یہ مومئ ورا 0 228 ن موه فراطیس بدو با فون کر 
ا تلا e‏ ول" ارف اه شم درهم ی ونیم یمه 00 4 
[الأنعام]» فمن قرأ الآية كاملة 0 ن¿ ليس فیها ما يدل على صحة ذکر الله 
بالاسم المفرد . 

ومن أدلتهم أيضًاء قول بعضهم: (آخاف أن أموت بين النفي 
والاثبات»» أي أموت بين لا إله وبين إلا ال فلذلك فهو يقول: (يا هو) 
فبين شيخ الإسلام أن هذا القول باطل عقلا وشرعًاء لأن العبد لو مات في 
هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه» فالحق أن ما عليه سلف الأمة 
وخيارها من الذكر بالجملة التامة هو الصواب النافع"''. 


العنصر الرابع: السماع. 
وقد تكلم شيخ الإسلام في مسألة السماع ففرق بين السماع الذي 


.)۱۲۷۔۱۱٦١ انظر: العبودية (ص/‎ )١( 


ور یھ اج 

4 وا الا سنج مس 
خ-- 2 22٠‏ 
المتقربين وسماع المتلعبين» ومما قال في هذا المجال: «فأما السماع الذي 
شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
یجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نموسهم فهو سماع آیات الله تعالی » 

۶ 1 .« (۱) 
وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة''. 


س لذلك بآيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالی : 
وکا ارت و إا وک امه وملت و وا فلكت عم ا 
ا وَعَلْ ربهر 27 ود 4 [الانقال]» ومنها حديث في الصحيحين عن ابن 
مسعود أن النبى قال له: «اقراً على»). قال: أقرأ عليك وعليك أنزل» قال: 
«إني أحب اممف ابر تفه فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت 
هذه الآية: ایک إِدا متا من کل اَم بهي وَجننتا بك عل مَتؤْلك 


ا 4 [اليِسَاء] فإذا عيناه ا 


وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية» والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفهاء وله في اتید انان سس بن خشوع القلب 
ودموع العین وافشعرار الجلد» هذا مذكور ذ في القرآن. وهذه الصفات 
موجودة فى الصحابة. 


فنا" مهيا اع الصوفية ‏ الذي ابتدعوه - المصحوب بالتصفیق والصفیر 
وتحرك و بالرقص ونحو دلك » فبين شيخ الإسلام أنه هذا كله كان 
يفعله المشركون عند البيت الحرام وهم المعنيون بقوله تعالى: جاوما كان 


د 7 2ےھ 


صلا عند ات ا یھ ودک [الانشال : کا 


() مجموع الفتاوی (۱۱/ ۵۵۸-۵۵۷). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (ص/ ۰6۷۸۲ في کتاب التفسیر ومسلم في صحیحه (ص/ 
۳ في کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب فضل استماع القرآن . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۵7۲۲/۱۱) وما بعدها. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ٥‏ سب 

یتح ات ح ك 7 

ثم أخذ شيخ الاسلام که في تفنید شبهات الصوفية التي تعلقوا بها 
فی جواز هذا السماع المبتدع ء ومن هذا الشبهات. 

- قوله تعالى : لیر عاد 3© اب بيعو الول تعن أحسكهد» 
[الژسَر: ۱۸-۱۷]ء قالو: قد مدح الله تعالى القول السموع - مطلقّا - ما دام كان 
یت 

وهو غلط باتفاق الائمة لوجوه: 


آحدها: أن الله يله لا يأمر باستماع کل قول باجماع المسلمین» حتی 
يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما 
یکره» قال تعالى: ولا رت الین وود ف ادا مرش عنم حى حوضو في 
حَدِيثٍ عيب وا يسيك الشَّيِطنٌ فلا لقعد بَعَدَ الکر مم الق لین 69 که 
[الانعام]. 

الثاني : أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في 
قوله : وتَذ وَصَلَنَا هم لول کلم یسلا اص فان القول الذي 
آمروا بتدبره هو الذي آمروا باستماعه. والتدبر؛ بالنظر والاستدلال 
والاعتبار والاستماع فمن آمرنا باستماع کل قول» أو باستماع القول الذي 
لم یشرع استماعه» فهو بمنزلة من آمر بتدبر کل قول والنظر فیه» أو بالتدبر 
للکلام الذي لم یشرع تدبره والنظر فيه» فالمنحرفون في النظر والاستدلال 
بمثل هذه الاقوال من آهل الکلام المبتدع. 

الثالث : أن الله في کتابه نما حمد استماع القرآنء وذم المعرضین عن 
استماعه» وجعلهم أهل الکفر والجهل الصم البکم. فأما مدحه لاستماع كل 
قول فهذا شيء لم یذکره الله قط» ثم عدّ آیات في مدح استماع القرآن. 

رایع : آنهم لا یستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثورء بل هم من 
اعظم الناس كراهة ونفرة لما لا یحبونه من الاقوال؛ منظومها ومنثورها 


AMIE 
ام بلا سنج ار‎ 20 ۸٦ 
اق حر تج تنم‎ E عد‎ 
ونفورهم عن كثير من الأقوال آعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء‎ 
والتصدية عن هذا السماع وإذا لم ي يكن العموم مراذا بالاتفاق كان حمل‎ 

الآية عليه باطلا. 


الخامس: أنه قال: فير عبار () الذي يتمعو الفول قبعو 
لال فة ۰۱۸-۷ فمدحهم ا القول واتباع ان ای ومعلوم أن أن 
کی من القول ليس فيه حسن› فضلا أن یکون فيه أحسن» ثم ذكر بعض 
الشواهد من القرآن. 
السادس : اتباع الأحسن من القول في هذه الاية هو نفس الاحسن 
المذكور في قوله تعالی: اک موا م۳ اس ۳ 7 اک من ریک که 
التر: ٥٥]ء‏ فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول”''. 
- ومن أدلتهم أيضّاء قول النبي : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى 
قال شيخ الاسلام كشو : «فالاستدلال بذلك على تحسين الغناء أفسد 
من قياس الربا على البيع» إذ هو من باب تنظير الشعر بالق رآن» وقال تعالى : 
وما مله مر وما یی لم إن هو لا کر وران سين 6 لیس]. 
کتابه» وآخبر أنه صلاة المشرکین - على سماع القرآن الذي آمر الله به في 
كتابه وأخبر أنه سماع الین والمومنین» وفیاس لائمة الصلاة کالخلفاء 
الراشدين وسائر أئمة المؤمنين» بالمخنثين المغنين الذين قد يسمون الجد أو 


Oe و‎ 


(۱) الاستقامة /١(‏ ٢٦٢٣۲۔-۔-٣۲۳).‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ۹۰۰)ء في كتاب فضائل القرآنء باب من لم یتفن بالقرآن 
ومسلم 7 صح حه (ص/ ۳۱۰) ين كنات صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسین 


الصوت. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ۹۸۷ 


27 
القوالین» وقیاس للموذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن» بالمزمار 
الداعی إلى حركة المستمعین للمکاء والتصدیة»"". 

- ومن آدلتهم أيضاء أن الصوت الحسن نعمة من نعم الله فجائز 
استعماله في القصائد والسماع لأنه من باب التحدث بالنعمة قال شيخ 
الاسلام یله : «فالاستدلال بهذا منزلة من استدل بانعام الله بالسلطان 
والمال - على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم 
الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة فی الفواحش» واستعمال السلطان 

پوس سوا سو شیب ا سے سس سا 
والفساق بالاصوات المطرية أكثر من 7 المسلمین. فأي حمد لھا 
بذلك إن لم تستعمل 52 طاعة اللہ نا 
العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السکر والولهء والجنون» وغيرها). 

وقد بين شيخ الإسلام د الله أن المرء إذا كان لم يصدر منه تفريط 
وعدوان» لم يكن عليه دنب فيما أصابه من الإغماء أو الموت أو نحو 
ذلك» کمن سمع القرآن السماع الشرعي» ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك. 
سماع الأصوات المطربة فهو مذموم» فإنه ليس للرجل أن يسمع من 
الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله إذ إزالة العقل محرم» ومتى 


(۱) الاستقامة (۳۲۷۲-۳۷۵/۱). 
(۲) المصدر نفسه (۳۳۳/۱). 


اناو ا سس سم 


آفضی إليه سبب غير شرعي کان محرماء وما يحصل في ضمن ذلك من لذة 
قلبية أو روحية ‏ ولو بأمور فيها نوع من الإيمان - فهي مغمورة بما يحصل 
معها من زوال العقل ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا آرواحنا من 
لذات الایمان ولا غیرها بما یوجب زوال عقولنا"''. 


سے ۹۸۸ بت 
کچ - 


وقد بين شيخ الاسلام يناه أن السكر یجمع معنیین : وجود اللذة 
وعدم التمييز» والذی يقصد السکر قد يقصد آحدهما وقد يقصد کلاهما 
فان النفس لھا آهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكهاء والعقل والعلم بما في 
تلك الافعال من المضرة في الدنیا والاخرة یمنعها من ذلك فاذا زال العقل 
الحافظ انبسطت النفس في آهوائها. 

فعدم العقل والتمییز لا یحمد بحال من جهة نفسه» فليس في کتاب 
الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم. بل قد مدح لله 
والعقل والفقهء قال تعالى: فل هل وی الب يلون ولزن لا بعلمون 
ید أ لالب 6 (شتر]. 

ولهذا تجد المشایخ الاصحاء من الصوفية یوصون بالعلم ويأمرون 
باتباعه» كما الاصحاء من آهل العلم یوصون بالعمل ویأمرون به» لما 
یخاف في کل طریق من ترك ما يجب من الاخری. 

ولم يكن في الصحابة من حاله السکر لا عند سماع القرآن ولا عند 
غیره» ولا تكلم الأولون بالسکر وانما تكلم به طائفة من متأخري 
الصوفية. لما يحصل لهم نوع سکر لما في قلوبهم من الذوق والوجد مع 
سقوط التمييز والعقل» ويفرقون بين الصحو والسکر"""". 


.)۱۱-۱۰/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۷۱۳ /۱۶۶-۱( الاستقامة‎ )۲( 
و الس جج تو ہی ہی سر سیت مح‎ (۳) 


الباب الثالث: المحالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ۹ سب 
د ا آي 

ونخلص مما سبق أن هذه العناصر المبتدعة التى وضعها الصوفية» قد 
فتحت بابا من الزندقة وال العظیم والقول بالحلول والاتحاد» وقد اتخد 
هؤلاء الصوفية هذه المظاهر طريقا إلى تحقيق شهواتهم وتحصيل ما يريدون 

وخير الهدي هدي محمد» ولم يؤثر عنه ولا عن أحد من آصحابه 
الکرام آنهم صدر منهم هذه الأمور والاأحوال؛ فضلا أن يأمروا أحدا بسلوك 
هذه الطريقة. وقد تبين لنا من كلام شيخ الاسلام ورده عليهم ما یتضح به 
الحق لطالبه. 

وفی الختام آرید أن آنبه باجمال إلى ما ترتب على مذاهب الصوفية 
فى آعمال القلوب» وأذكر ‏ مرة آخری ۔ أنه لما كان منشأ ضلال الصوفية 
في أعمال القلوب هو قولهم بالفناء» وأنها الغاية التي تسعى إليهاء والعارف 
المحقق هو من يصل إلى مقام الفناء» فإذا شهد عين الحقيقة اضمحلت فيها 
أحواله حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل» فيظن أن كل ما يفعله طاعة 
ومحبوب ومراد لله تعالی» فلا يفرق بين الحسنة والسيئة › ولا بين الحقيقة 
الكونية القدرية وبين الحقيقة الدينية الايمانية التی دعت إليها الرسل ونزلت 
بها الکتات. 


قال شيخ الإسلام كانه : رلآن العارف المحقق E‏ هو من 
يصل إلى مقام الفناء فيمنى عن جمیع مراداته نمراد الحق› وجميع 
العائنات مرادة له وهذا هو الحکم عنده. 


والحسنة و الستتة یفترقان في حظ العبد لكونه ينعم بهذه ويعذب 


)١(‏ يعني آبا إسماعيل الهروي. 


۹۹۰ ال الا ا مت تم 
گے ک 
بهذه» والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس ومقام الفناء ليس فيه إلا 
۶ ۱ 

وقال أيضًا: «وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه 
الحقيقة. وهي الحقيقة الكونية التي یۂ يشترك فا وفى شهودها ومعرفتها؛ 
المؤمن والکافر والبر والفاجر؛ وإبليس معترف بهذه الحقيقة» وأهل 
07 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم ہما آمر به من 
الحقيقة الدينية ؛ التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة آمره وآمر رسلهء 
كان من - جنس ابلیس وأهل النار» وان ظن مع دلك أنه من خواص آولیاء 
الله تعالى» وأهل المعرفة والتحقيق ‏ الذين سقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان ‏ كان شرًا من أهل الكفر والالحاد»"". 

فلما جعلوا مقام الفناء هو الغاية عندهم» ترتبت عليه سقوط التكاليف 
وتعطيل الأمر والنهي وترك القيام بالأعمال الصالحة» يقول شيخ 
الاسلام شه في معرض رده على ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون 
بإباحة المحظورات وسقوط الواجبات: «وقد آشبه هؤلاء فی بعض الأمور 
ملاحدة المتصوفة: الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على 
السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم وحينئذ يسقط عنه التکلیفء 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى: اعد رک حى یک الیقیث 6 [الججراء 
زاعمين أن الیقین : هو ما يدعونه من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده. 

كما قال تعالى عن أهل 20 #وَحكنًا تخوض مم ابیت (و) وکا نکر 
وو آلزین () حم مدنا ان @ کا 7 .722 سین ()) که [المکئٹئیر]ء قال 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۶/۱6). 
(۲) العبودية (ص/ ۲۷). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۹۹۱ 


< 
الحسن البصري: إن الله لم یجعل لعباده المومنین أجلا دون الموت. وتلا 
هذه الانة > ومنه قوله كلل لما توفی مان بن مظعون: «آما عشمان بن 
مظعون فقد آناه اليقين من ربا" . ` 

وهؤلاء قد یشهدون القدر آولا وهي الحقيقة الكونية» ویظنون أن غاية 
العارف أن يشهد القدر ویفنی عن هذا الشهود. وذلك المشهد لا تمییز فيه 
بين المأمور والمحظور» ومحبوبات الله ومکروهاته» وأولياته وأعدائه» وقد 
يقول أحدهم: العارف شهد آولا الطاعة والمعصية. ثم شهد طاعة بلا 
معصية ‏ يريد بذلك طاعة القدر - کقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب 
یعصی ‏ وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام» فقال: إن كان عصى 
الأمر فقد أطاع الإرادة. 

ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية» وهو مشهد آهل 
الوحدة القائلين بوحدة الوجود» وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفیة 
كما أن القرمطة آخر إلحاد الشیعة» وكلا الإلحادين يتقاربان» وفيهما من 
الكفر ما لیس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب» والله أعلم» ". 

وقال أيضًا: «فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض وليس 
عندهم غیره. إلا ما هو قدر أيضًا ‏ من نعيم أهل الطاعة وعقوبة آهل 
المعصية » لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر؛ ولا يجاهدون في 
سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى 
أحدهم من يدعو قال: الفقير ‏ أو المحقق أو العارف - ما له؟ يفعل الله ما 


(۱) أخرجه الامام أحمد في الزهد (ص/۰)۲۷۲ وابن مبارك في الزهد (ص/۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۹۹ في كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد 
الموت. 

(۳) مجموع الفتاوی (۵۰-0۰۳/۷). 


ل ۹۹۲ ہے ااا ۳9 رسج الإ سم 
نے ار سم سح« سس« سس سح 
يشاء» وینصر من يريد؛ فان عنده أن الجمیع واحد بالنسبة إلى الله» وبالنسبة 
إليه أيضا؛ فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتین لا من جهة ربه» فانه 
لا فرق على رأيه ‏ عند الله تعالی بينهماء ولا من جهة نفسه؛ فان حظوظه 
لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيوية مع استيلاء 
الكفار والمنافقين والظالمين أعظمء فيكون هواه اأعظم؛'''. 


یج 8ھ 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۵۰/۸) . 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۹۹۳ 


سۃے ہو وی 


لفصاء انم 


موقف اٹم رجئة من آعمال القلوب 
والرد علیهم من كلام شيخ الاسلام 


وفیه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد: التعریف بالمرجئة وأقسامهم. 
المبحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 


الباب التالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم 


التعریف بالمرجثة واقسامهم .۳ 


تقرر مما سبق أن الایمان كما بينه شيخ الاسلام كناش قول وعمل» 
والقول (قول القلب وقول اللسان)» والعمل (عمل القلب وعمل الجوارح) 
كما تبين لنا ثبوت زيادة الایمان ونقصانه من خلال ثبوت التفاضل بين 
آعمال القلوب وان موقف شيخ الاسلام كه من هاتين المسألتین (تعریف 
الایمان والقول بزيادة الایمان ونقصانه) تعد من آبرز آوجه مخالفة شيخ 
الاسلام يه للمرجئة في هذا الباب» لذا سأعرض لبیان الایمان عند 
المرجئة آولا » ثم موقفهم من التفاضل بين آعمال القلوب بالزيادة والنقص 
مع الرد علیهم. 


٦7ے‏ ا انا لاعت اندم 
® `° 7 لےیےیےٹخن۔'۔نے-ےنھمم۔م۔ےمسسسےسستتےھ 


2) المسألة الأولى: التعریف اللغوي. 


الارجای لکنه يشارك ارجا فی الاشتقاق مہ 


ص(٢).,‏ 
المرجئة : 

احدهما: أنه من الرجای بمعنی التأخر ٣‏ 

يقال منه رخات وأرجیته: إذا آخرته أرجئه إرجاء. وهو مرج 
اليم نک الیش يها اسان ساس تراظد 


ویقال رجل مرجیگ والنسبة إليه مرجتی» هذا إذا همزت. 


(۱) انظر: جامع الرساتل (۱۱۲/۱). 
ويريد شيخ الاسلام بالاشتقاق الاکبر : اتفاق الالفاظ في بعض الحروف دون بعض» قال شيخ 
الاسلام كه : «آکثر المحققین من علماء العربية والبیان یثبتون المناسبة بين الالفاظ والمعاني 
ویقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة آنواع : 
الاشتقاق الأصغرء وهو: اتفاق اللفظین في الحروف والترتیب : مثل علم وعالم وعلیم. 
والثاني : الاشتقاق الأوسط. وهو: اتفاقهما في الحروف دون الترتیب» مثل سمي و وسم... 
وآما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض ا3ھ رک دون بعض»۰ مجموع الفتاوی (4۱۹/۲۰)) 
وانظر آیضا: الفتاوی (۱۰/ ۹٦۳)ء‏ ومنهاج السنة .)۱۹۲/٥(‏ 

(۲) انظر: الملل والنحل (۱۰۱/۱). 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة (ص/۰)1۲4 ولسان العرب (۰)۱۱۸/0 والمصباح المنیر 
(ص/۱۸۵) . 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ۳۳ ۷ سب 


وادا لم تهمز قلت: رجل مرج والتسية إليه مرجي » ومرجية 
بالتشدید۱). 


وقد جاءت هذه المادة فی جملة من النصوص الشرعية بمعنی تخر 
منها قوله تعالی : لی من ناء مِتَبْنَّ» [الأحرّاب: ۰۲0۱ وقوله تعالی : الا 
ار واه که [الاعراف: ۰۲۱۱۱ وقوله: ف وءاحروت مرحون لان 1 [التوبة: ۰۲۱۰۲ 


فمعنی الارجاء في الآيات هو: التأخیر. 


وفي حدیث کعب بن مالك" وليه : وأرجأ رسول الله ية آمرنا أي 
آخر وزنا ومعنى”". 

والقول الثاني في اشتقاق اسم المرجلة: أنه من الرجاء بمعنی 
الامل * يقال رجوته» آرجوه رَجوّا - على فعول ۔ أمّلته» أو آردته» قال 
تعالی : لا برجو نِكّاحا» [الثور: ۰۲7۰ أي لا پریدونه. 


والا سم : الرجاء بالمدء ورجیته آرجیه» من باب رمی لغة " والمرجنة 
على هذا | لمعنی یجعلون الناس راجین » فهم مرجئة. TT‏ 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۰)۱۸۳/۱۱ والقاموس المحيط (ص/ .)٠١١١‏ 

(۲( وجہ سے بن آبي بن کعب بن القين بن كعب» آبو عبد الله الأنصاري السلمي صحابي 
مشهور وه شهد العقبة وبايع بها. وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم» وشهد 
أحدا وما بعدها» مات فى خلافة معاوية و سنة ۵۰ه. انظر: طبقات ابن سعد (/۳۹۳) 
وأسد الغابة (6/ ۰۱۸۷ والإصابة (۰)۳۰۸/۵ والسير (۵۲۳/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۷۹ في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. 

)٤(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (ص/۰)۲ والقاموس المحيط (ص/ ١٦٦۱)ء‏ ولسان العرب 
.)١١18/5(‏ 

.)۱۸۵ المصباح المنیر (ص/‎ )٥( 

.)۱۱۲/۱( انظر : جامع الرسائل.‎ )٦( 

(۷) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/ ۸۵-۸۳ تألیف: 
د.عبد الله بن محمد بن عبد العزیز الستد. 


لو ساره 
0 53 ییا سح سم 


2 المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي. 


إن الفرق والطوائف تتميز باسم رجالهاء أو بنعت أحوالهاء فالمرجتة 
من الفرق التي تميزت بنعت أحوالهاء ومثلها في ذلك الشيعة» والقدریت 
الوا 

والناظر فيما جاء عن السلف رحمهم الله في تعريف المرجئة يجد أن 
النعت الجامع لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإيمان» فكل من 
قال بذلك فهومرجی. 

يقول الامام وكيع بن الجراح اه : «آهل السنة يقولون: الإيمان قول 
وعمل» والمرجئة يقولون: إن الایمان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: إن 
الایمان ا 


ویقول الفضیل بن عیاض كاه : «أهل الارجاء یقولون: الایمان قول 
بلا عمل › وتقول الجهمية: الایمان بلا قول ولا عمل › ويقول أهل السنة: 
الایمان المعرفة والقول :العم" . 

فالمرجئة آخرجوا العمل من الایمان» فانبنى على ذلك نفیهم لزيادة 
الایمان ونقصانه. ومنعهم الاستثناء فيه» فخالفوا السنة في آمور ثلاث 
إخراجهم سے کک ونفیهم لزيادة الایمان ونقصانه. ومسعهم 

يقول سفيان الثوري كنا : «خالفنا المرجئة فى ثلاث : نحن نقول: 
الإيمان قول وعمل؛ وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (۲/ ۱۸٦۔٥١ہ)‏ ومجموع الفتاوى (۱۲/ .)۱۷۷-۱۷٦‏ 


(0) انظر: الشریعة (ص/ ۰۱8۹ والابانة الکبری ١/٢(‏ ۸۰)ء وشرح آصول الاعتقاد (۱۰۷۲/۰). 
(۳) السنة لعبد الله ابن الامام آحمد (۳۰۲-۳۰۵/۱). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۹۹۹ 


حور 


وينقص. وهم يقولون: لا يزيد ولا ینقص؛ ونحن نقول: نحن مؤمنون 
بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله»”''. 

ويقول الإمام أحمد مجيبًا لمن سأله: من المرجئة؟ 

قال: الذين يقولون: الإيمان قول لا عمل”". 

وقال فيمن لا يرى الإيمان قول و عملء انهم مرجئة". 

وقد برأ ل4 مسعر بن کدام''' من الارجاء لقوله إن الإيمان قول 


YT‏ مع أنه لا يستثني في الإيمان» ويقول: أما آنا فلا أشك في 
یں ۰ 


wf 


المرجئة الذين یقولون: الاعمال ليست من الإيمان» وهو كان يقول هي من 
الایمان لکن أنا لا أشك في إيماني»”". 


ولعل فيما تم نقله عن بعض الأئمة في التعريف بالمرجئة كفاية في 
اعطاء صورة واضحة عن مرادهم بالإرجاءء وأن أهله يجتمعون في إخراج 
العمل من الإيمان» وأما ما عدا ذلك من المخالفات فى مسائل الایمان 


فإما أن تكون تابعة لهذا الأصل ‏ وهو إخراج العمل - کمنع زيادة الإيمان 


)١(‏ شرح السنة (۰)4۱/۱ للبغوي. 

(۲) السنة للخلال (۳/ ۵7۲۲-۵71۵ . 

(۳) السنة للخلال (۳/ .)٤٦٥‏ 

)٤(‏ هو آبو سلمة مشغر بن کذام بن ظهیر بن عبيدة بن الحارث الهلالي» آحد الاعلام» من 
المحدئین الثقاتء كان يقال له المصحف لقوة حفظه. توفي سنة بمکة ۱۵۲ه. انظر: طبقات 
ابن سعد (۸/ ۰64۸4 وحلية الأولياء (۰)۲۰۹/۷ وسير آعلام النبلاء (۷/ ۱1۳). 

.)۲۱۸/۷( انظر: حلية الأولياء‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الایمان لابي عبید (ص/1۱). 

(۷) مجموع الفتاوی (4۷/۱۳). 


مسد 1 1۸2ر مه و 
چچس ٠١‏ لا رو اع جا 
ف3 ۲ تحص ےسج شک ےچ ٹڈ 
ونقصانه. ومنع تبعضه وأن يجتمع في العبد إيمان وکف وتصور وجود 
إيمان في القلب دون ظهوره على الجوارح. أو أن تكون المخالفة قد يقول 
یمان ود كا الابیغاہ 7 . 


عثمان وعلي وي فان هذا مع كونه لم يعرف له طائفةء وإنما هو مقالة 

عارضة انتهت. فمع ذلك لا يراد به الارجاء في الإيمان المتعلق بفرقة 
١ (0.‏ 

المرجئة . 


(۱) قال شيخ الاسلام: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان علیه 
لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص؛ وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
مجموع الفتاوی .)٥١٦/۷(‏ 

(۲) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/ ۹۱-۸۰). 

(۳) انظر: الملل والنحل (۱۰۱/۱). 

۱۰۷۵-۱۰۷۳ /۳( انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الاسلام منها‎ )٤( 
وانظر : آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام ابن تیمیةء عرض ونقد (ص/۱۰۸-۱۰۱).‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ۱۰ 


آما آقسام المرجثة. انقسمت المرجئة في اعتقاداتها إلى أقسام كثيرة 
وفرق متعددة يطول ذکرها"" وشیخ الاسلام لَه كان له اهتمام کبیر 


(۱) فالشهرستاني یقسم المرجئة إلى آربعة آقسام: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة. ثم ذکر أن المرجئة الخالصة ستة آصناف: 
الأولى: اليونسية» آصحاب يونس بن عون النميري» وقد زعم أن الایمان هو المعرفة بالله 
والخضوع له وترك الاستکبار علیه» والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو 
مؤمن» وما سوی ذلك من الطاعة فليس من الایمان» ولا یضر ترکها حقيقة الایمان. 
الثانية : العبیدیةء أصحاب عبید المكتئب» حکی عنه أنه قال: ما دون الشرك مغفور لا محالتف 
وأن العبد إذا مات على توحیده لا یضره ما اقترف من الآثام» واجترح من السیئات. 
الثالثة : الغسانية» آصحاب غسان الكوفي» زعم أن الایمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسوله 
والاقرار بما آنزل الله» وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصیل» وقال: الایمان لا يزيد 
ولا ینقص. 
الرابعة : الثوبانیةء آصحاب آبي ثوبان المرجی» الذین زعموا أن الایمان هو المعرفة والاقرار 
بالله تعالی» وبرسله علیهم الصلاة والسلام» وآخروا العمل كله عن الایمان. 
الخامسة: التومنية. آصحاب آبي معاذ التومني» زعم أن الایمان هو ما عصم من الكفر» وهو 
اسم لخصال. إذا ترکها العبد. أو ترك خصلة منها» وهي: المعرفت والتصدیق والمحبق 
والاخلاص. والاقرار ہما جاء به الرسول يك قال: کل معصية لم یجمع علیها المسلمون بأنها 
كفرء لا يقال لصاحبها فاسق» ولکن يقال فسق وعصی. 
السادسة: الصالحية» آصحاب صالح بن عمر قال: إن الایمان هو المعرفة بالله تعالی على 
الاطلاق وهو آن للعالم صانعا فقط » والکفر هو الجهل به على الإطلاق» ومعرفة الله هي المحبة 
والخضوع له و لا عبادة لله إلا الایمان به» وهو معرفته. انظر : الملل والنحل (ص/۱۰۵-۱۰۱). 
2 أما آبو الحسن الأشعري في کتابه مقالات الاسلامیین (۱/ ۰۱۲۱-۱۱6 فقد قسم المرجئة إلى 
ائنتي عشرة فرقة» معظمهم یقولون: الایمان هو المعرفة بالله» إلا أن آکثرهم یدخلون آعمال 
القلوب في الایمان» ما عدا جهم والصالحي ومن وافتهما. 


۴ وا الفا سنج بم 
ےہ و ا 
بذلك» حتی إنه نقل ججل ما حکاه الأشعري عن فرق المرجئة في الایمان 
وقد بلغت عنده اس عشرة وة لکن الملاحظ أن المنهج الذي سلکه 
شيخ الاسلام في دراسة آراء المرجئة لم يكن بتتبع آقوال هذه الفرق جمیعها 
وکشف مذاهبهاء بل اکتفی كاش بحصرهم فیما یجمع مقالتهم» من خلال 
ضابط یندرج تحته فرق المرجئة كلهاء وهو ما يقع عليه اسم الایمان 
فيمكن بواسطته ضم كل فرقة إلى مثيلتهاء وإن اختلفوا في التفاصيل. 

قال شيخ الاسلام كله : «والمرجئة ثلاثة أصناف : 

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة 
كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول 
ذکرهم» لکن ذكرنا مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثانى: من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد 
فل الکرامة. ' 


= ومنهم من یضیف إلى المعرفة بالله الاقرار كأبي حنيفة وآصحابه. إذ جعلهم الفرقة التاسعة من 
فرق المرجئة. 
كما جعل المرجئة الکرامية أصحاب محمد بن کرام الفرقة الثانية عشرة من المرجئة» وهم 
الذین زعموا أن الایمان هو الاقرار فقطء دون التصدیق بالقلب ودون سائر الاعمال» وآنکروا 
أن تکون معرفة القلب أو أي شيء غير التصدیق باللسان إيمانا. 

- أما البغدادي في الفرق بين الفرق (ص/۰)۲۰۲ فقد قسم المرجئة إلى ثلاثة آصناف» صنف 
منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة» وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الجبرية والقدریةء وهم فيما بينهم خمس فرق: اليونسية» الغسانية» والثوبانية» 
والتومنية» والمريسية. 

.)٩۳-۸۹/ص( انظر: الإيمان الأوسط‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد علیهم ہے ۳ سور 

والثالث : تصدیق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة مٹھما'''. 

ومن خلال هذا التصنیف انحصر بحث شيخ الاسلام مع فرق قليلة 
شر الق غامه آ2 0ہ .ن۳٠‏ 

وبعد هذه النبذة المختصرة في ذكر أقسام المرجئةء يحسن بنا أن نشير 
باختصار إلى مراحل نشأة الإرجاء. 

يعد النزاع في حقيقة الإيمان والاسلام اول اختلاف وقع في الأأمت 
وافترقت لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وکفر بعضهم بعضا 
وقاتل بعضهم بعضا. 

وذلك آنهم اختلفوا فیمن له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» 
ومعه من الایمان ما لا يخلد معه في النار وله كبائر تستوجب دخول النار» 
وهو من یسمی الفاسق الملی» فالخلاف فيه آول خلاف ظهر في لاسلام 
في مسائل أصول الدین» ومسألة الفاسق الملی آول مسألة فرقت الامة۳. 

وآول من آظهر النزاع فیها هم الخوارح» حيث کفروا آهل القبلة 
بالذنوب بل لما يرونه من الذنوب. وقالوا ما الناس الا مؤمن وكافر“ 

ثم جاءت بعدهم المعتزلة فقالوا: إن آهل الکبائر مخلدون في النار 
كما قالت الخوارج ولا نسمیهم مژمنین ولا کفاراء بل فساق ننزلهم بین 
متزلتین» ولم يوافقوا الخوارج في تسميتهم E‏ 


(۱) الایمان الکبیر (ص/۰)۱۵7۲-۱۵۵ ومما تجدر به الاشارة إليه هنا؛ أن تقسیم شيخ الاسلام هذا 
قد سبقه إليه ابن حزم في الفصل (۲۰۹/۲). 

(۲) آراء المرجئة فی مصنفات شيخ الاسلام (ص/۱۲۰-۱۱۹). 

(۳) انظر: الإيمان الكبير (ص / ۷)ء والإيمان الأوسط (ص/۰)۲۳ والاستقامة (1۳۱/۱). 

)٤(‏ انظر: الإيمان الأوسط (ص/۰)۲ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: المصدر نفسه (ص|/۲۹). 


سد 4 را مل ۰ و 

64ت ال ایاعر تج تم 
- 

وآمام هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة مرجثة الفقهاء" "۰ فقابلوا 

۱ 5 مو مج * کے 

با لایمان الکامل» وقد ظهرت مقالة هولاء الفقهاء فى آواخر المائة الاولی 
للهجرة. 

وبسبب خلاف مرجلة الفقهاء انفتح الباب للجهمية”"» وکان ظهور 
جهم ومقالته في تعطیل الصفات » وفي الجیں والارجاء» في آواخر دوله 
بنی أمية» أي فى النصف الأول من المائة الثانية للهجرة. 


ثم حدث بعد هولاء قول الكرامية”*'» وانتشرت مقالتهم في المائة 
الثالثة للهجرة. 

ثم قال الصالحي مقالته في الایمان""" فجاء الأشعري وآشهر آصحابه 
فتلقفوها عنه"' فى النصف الأول من المائة الرابعة للهجرة وهی امتداد 


لمقالة الجهمیة. ‏ 

ولعل هذا الاستعراض السریم قد وضح لنا آقسام المرجئة من حيث 
الجملة» وعرفنا ظهور ونشأة هذه الاقسام من خلال هذا العرض التسلسلي 
التأریخی» مما يبرز لنا حقيقة؛ أن البدعة كل ما كانت أقرب من عهد النبوة 
كانت ا وكلما بعدت فهي أشدء فالله أسأل أن یجنبنا البدع كلها 
كبيرها وصغيرهاء جليها وخفيهاء اللهم آمین. 


(۱) انظر : المصدر نفسه (ص/۵۵). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۸/۱۳). 

(۳) انظر: الایمان الاوسط (ص/۵1). 

.)۵۷ انظر: المصدر نفسه (ص/‎ )٤( 

.)۵۷ انظر : الایمان الأوسط (ص/‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المصدر نفسه (ص/۵۷). 

(۷) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام (ص/ ۹۵-۹۳). 


٠ ۰‏ عما لقلو ب لرد علیهم 
_- 6 ۱ 


المبحث الأول: 


مدا 
هب المرجثهة 


في آعمال القلو 


]لزید سنج تم 


سم ۹ ۱ کے 
٠ OTP‏ 2 


ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأن 
الكفر هو الجهل به. وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من 
الإيمان» وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يستثنى منه. 

قال الأشعري في المقالات: «اختلف المرجثة في الإيمان ما هو؟ 
وهم اثنتا عشرة فرقة. الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو 
المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقطء وأن ما سوى 
المعرفة من الاقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله 
والتعظيم لهماء والخوف» والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن 
الکفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان»""". 

وقال الشهرستاني"" في بیان أقوال جهم: «ومنها قوله: من أتى 


(۱) الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبي محرز وهو من أهل خرسان» وقد تتلمذ على 
الجعد بن درهم. كما اتصل بمقاتل بن سليمان من المشبهت وكان الجهم كاتبا للحارث بن 
سریج من زعماء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة 174١ه»‏ والجهمية تطلق 
أحيانا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة» وتطلق أحيانا بمعنی خاص ويقصد بها متابعو 
الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها: نفي الصفات» والقول بالجبر وأن الإيمان هو المعرفت 
والقول بفناء الجنة والنارء انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۲۱۹/۱ والفرق بين الفرق (ص/ 
۱ والملل والنحل .)5١7/١(‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين .)١١5/١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» كان عالما في علم الکلام 
والفلسفة وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالافضل. ولد في شهرستان (بين نيسابور 
وخوارزم) سنة ۷۹٦ھ‏ وتوفي سنة ۸٥٥ھ‏ من كتبه: الملل والنحل» ونهاية الإقدام فی علم 
الکلامء والارشاد إلى عقائد العباد. انظر: السير (٢۲۰/٦۲۸)ء‏ والأعلام (۲۱۵/۷). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۰۷ 
3 

بالمعرفة نم ححد بلسانه لم یکفر بجحدہ لآن العلم والمعرفة لا يزولان 

وقول وعمل. قال: ولا پتفاضل آهله فیه. فإيمان الانبیاء ولیمان الأمة على 

نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وکان السلف كلهم من آشد الرادین 

عليه » ونسبته إلى التعطیل المحض» . 

وقال ابن القيم في نونیته""" حاکیّا بعض عقائد هؤلاء : 
قالوا وإقرار السمباد بانه خلانهم هو منتهی الإيمان 
والناس فى الإيمان شىء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 


وقال شيخ الاسلام بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجنة: «فهذه 
الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في 
الایمان من بعض آعمال القلوب عندهم» وانما نازع في ذلك فرقة یسیرة 
کجهم والصالحی»(۳. 

وسبق معنا کلام شيخ الاسلام حين ذکر آصناف المرجثت قال کف : 
«والمرجئة ثلائة أصناف : 

الذین يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئةاء 
ثم قال: 

«ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه»“. 


.)1۲/۱( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الكافية الشافية (ص/ ۲۲). 

(۳) الایمان الأوسط (ص/۳٩).‏ 
)٤(‏ الإيمان الکبیر (ص/۱۵۲-۱۵۵). 


کک EE‏ رسج اراد 
© وس 


فالجهمية تظن (أن ما فى القلب من الإيمان لیس الا التصديق فقط 
0 0>" وای أن عا سحو ی و 
O‏ 

قال شيخ الاسلام كناش : «وآما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وان لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف عن آحد من علماء الامة 
وأئمتھاء بل أحمد و وكيع و غيرهما کفُروا من قال بهذا القول. ..»". 

فعند الجهمية آعمال الجوارح ليست من الإيمان أيضاء قال شيخ 
الاسلام ينه : «وآما الجهمیت فهم يجعلونه (الایمان) تصديق القلب» فلا 
تکون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غیرهن من الایمان»7*. 

وقال: «وزعم جهم ومن وافقه أنه یکون مومنا في الباطن وآن مجرد 
معرفة القلب وتصدیقه یکون إيمانًا يوجب الثواب يوم القيامة» بلا قول» ولا 
عمل ظاهر»7*. 

فالایمان عند الجهمية شيء واحد. یتساوی فيه العباد. لا يتبعض» 
ولا یتفاضل» بل هو مجرد تصدیق القلب وعلمه کما أن الکفر لا یکون الا 
بزوال التصدیق من القلب قال شيخ الاسلام كه : «وعند الجهمية إذا كان 
العلم في قلبه» فهو مؤمن کامل الایمان كإيمان النبیین» ولو قال وعمل ما 
عسی أن یقول ویعمل؟ ولا یتصور عندهم أن ینتفی عنه الایمان الا إذا زال 
ذلك العلم من قلبه»". 


.)۱۰۲ الایمان الکبیر (ص/‎ )١( 
الایمان الأوسط (ص/۵1).‎ )۲( 
.)1۷ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
الایمان الکبیر (ص/۱۲۱).‎ )٤( 
.)۱۲۱/۱۶( مجموع الفتاوی‎ )۵( 
.)۱۱۷ الایمان الکبیر (ص/‎ )٦( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم 07 

0---7711 بھجخٰ‌ٰٰٰی 0 ٠.‏ وي ۳ 

وخلاصة قول الجهمية في الإيمان آنهم یحصرونه في مجرد المعرفت 
ویخرجون منه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» كما آنهم ینفون 
زيادة الایمان ونقصانه» فمن صدق بقلبه فهو کامل الایمان. 

ومن لم يأت بالشهادتین» أو آتی بکل مکفر من غير إكراه» فهو کافر 
في الظاهرء مع احتمال كونه مومنا في الباطن. إذ لا يتصور ذهاب الإيمان 

والصنف الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ممن لا يدخل عمل القلب في 
الإيمان آشهر من يمثله: الجهمية ‏ وقد مر ذکرهم -» ومن وافقهم من 
الأشاعرة والماتريدية. 

أما الأشاعرة فلم تكن على مقالة واحدة في مسمى الإيمان» وحتى 
شيخهم الأشعري مذهبه مختلف ۳ دلك» وحاصل آقولهم فی هذه المسألة 
ثلا ثة » هى . 

القول الأول: وافقوا فيه السلف فى أن الإيمان قول وعمل» وهذا آخر 
قولي الأشعري”''» واختاره طائفة من أصحابہ'''. 

القول الثانی : وافقوا فيه فقهاء المرجئةء وابن كلاب» فى أن الإيمان 
دی لے تر ا ان 

القول الثالث : وافقوا فيه الجهمية فی أن الایمان مجرد تصديق القلب؛ 
)١(‏ انظر : الابانة عن آصول الدیانة (ص/۰)۵6 ومقالات الاسلامیین (۲۲۹/۱). 


(۲) الایمان الأوسط (ص/ ۵۷). 


ام م ۰ 9 


كالقاضي أبي بكر الباقلانی''ء وأبي المعالي الجويني وغيرهما""”" . 

يقول الباقلانی : «فإن قال قائل ما الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو 
التصديق بالله تعالی » وهو العلم. و التصدیق یو جد بالقلب»*** ويوضحه 
قوله فی حد الكفر: «وإن قال قائل: ما الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد 
الایمان» وهوالجهل با له گنل » والتكذيب به الساتر لقلب الإنسان عن العلم 
به » فهو كالمغطى عن معرفة ای . 

ویقول الجوینی : «والمرضی عندنا أن حقيقة الایمان التصدیق بال 
تعالی » فالمؤمن بالله من صدفه ثم التصديق على التحقيق كلام النفس » 
ولکن لا بہت الا مع العلم؛'''. 


۳ 1 4 5. وا . 1 1 ہد ج 
الارشاد: «وآما مذاهب آصحابنا - یعنی الاشاعرة -» فصار آهل التحقیق من 


)١(‏ هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم البغدادي» ابن 
الباقلاني» من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الاشاعرة كان من أهل 
البصرة» وسكن بغدادء ولد سنة ۳۳۸ ه وتوفى سنة 1۰۳ ه. انظر: السير (۱۷/ ۱۹۰)؛ 
والاعلام (19/57/5). ۱ 

(۲) هو إمام الحرمین» آبو المعالي» عبد الملك ابن آبي محمد عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» ثم النيسابوري» ضياء الدین» شيخ الشافعية» صاحب التصانیف؛ ولد سنة 
۹ھ وتوفي سنة ۷۸١ھ‏ انظر : السیر (۰)410۸/۱۸ وطبقات الشافعية (۵/ ۱1۱۵). 

(۳) انظر: الایمان الکبیر (ص/ ۰۱۵۲-۱۵۵ والایمان الأوسط (ص/ ۰۱۲۷ والنبوات (۵۸۰/۱). 

)٤(‏ التمهید (ص/۳۹۹-۳۸۸). 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص/۳۹-۳۹۲). 

(5) الارشاد (ص/۳۳-۳۳۳). 

(۷) هو آبو القاسم سلیمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري» الصوفي الأشعري 
الشافعي. تلمیذ إمام الحرمین صاحب آبي القاسم القشيري الصوفي. آخذ عنه. وُصف بالذکاء 
والبراعةء والزهد والتصوف.» توفی ۱۱۵ ه. انظر: السیر (۱۹/ ۰1۱۲ وطبقات الشافعية (۷/ 
٦ء‏ والوافي بالوفیات (۱۰۷/۱۳). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم سے ۱۰۱۱ 


حر 


آصحاب الحدیث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصدیقء وبه قال شيخنا 
أبو الحسن رحمة الله عليه»'. 

فالحاصل أن الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو الموافقة لقول 
جهم في إنكار دخول آعمال القلوب في حقيقة الایمان وأن الایمان عندهم 
انما هو مجرد المعرفة أو التصدیق. 

وآما الماتریدیة'' فانهم یوافقون الجهمية والأشاعرة في آحد 
قوليهم» وهو أن الایمان هو التصدیق بالقلب فقطء وآما قول اللسان أو 
الاقرار فليس داخلا في الایمان» وإنما هو دلیل وشرط لاجراء آحکام 
الدنیا» وکذلك العمل غير داخل في الإيمان". 

قال الماتريدي”*': «ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الایمان 
والذي جرى به من اللسان أن الإيمان هو التصديق». 


وقال أبو المعين النسفي"'': «الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 


(۱) شرح الإرشاد (۲۷۸/ب-۲۷۰). مخطوط. نقلا عن آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 
(صس/۲۳۹). 

(۲) هي فرقة كلامية تنتسب إلى آبي منصور الماتريدي» ومصدرهم في تلقي الالهیات والنبوات 
العقل» ولم یثبتوا إلا ثمان صفات ویرون أن الایمان هو التصدیق» وبعضهم يضم إليه الاقرار 
باللسان» ونفوا زيادة الایمان ونقصانه. وحرموا الاستثناء فیه. فهی مقاربة لفرقة الأشاعرة فى 
باب الأسماء والصفات. وفي المعتقد عموماء الا أن بينهم فروقا فی مسائل متعددةء انظر : 
الموسوعة الميسرة /١(‏ ٥۹)ء‏ والماتريدية - دراسة وتقویما للدکتور آحمد الحربی. 

(۳) انظر: الایمان الأوسط (ص/0۸). ۱ 

)٤(‏ هو آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي وماترید محلة بسمرقند 
فيما وراء النهر (انظر: معجم البلدان ۳۲/۵ وسماها ماتیرب)» من کتبه التوحید وآوهام 
المعتزلة» والرد على القرامطة وتأویلات آهل السنةء وشرح الفقه الاکبر المنسوب للإمام آبي 
حنيفة» وغیرها. توفي سنة ۳۳۳ه. انظر : الاعلام (۱۹/۷). 

)٥(‏ التوحید للماتريدي (ص/۲۱). 

)٦(‏ هو میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مکحول» آبو المعین النسفي الحنفي. عالم 
بالأصول والکلام» من کتبه : بحر الکلام» وتبصرة الادلة والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرهاء 
ولد سنة ۸١٦ھ‏ وتوفي سنة ۸٥٦ھ‏ انظر: الاعلام (۳۶۱/۷). 


۱۱۲ َي لوا ا ا عزرسچ الملا 
کہہے _< 7 
فكل من صدق غيره فیما یخبر یسمی في اللغة مومنا به ومۇمتا له. ..۰ ثم 
إن هذا اللغوي وهو التصدیق بالقلب» هو حقيقة الایمان الواجب على العبد 
حقا لله تعالی» رج ی یز 
فمن أتى بهذا التصدیق فهو مؤمن فیما بينه وبين الله تعالی. والاقرار یحتاج 
إليه ليقف عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلام» هذا هو المروي عن أبي 
حنیفة ياه وإليه ذهب الشيخ آبو منصور الماتريدي َال وهو أصح 
الروايتين عن أبي الحسن الأشعري»". 

وقال ملا على القاری 0 «وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان 
هو التصدیق بالقلب» ونما الاقرار شرط لاجراء الأحکام فى الدنیا. 
وهذا اختیار الشیخ آبي منصور الماتريدي»” ". 

فحاصل هذه الأقوال أن الجهمية والاشاعرة والماتريدية یذهبون إلى 
أن الایمان مجرد المعرفة أو التصدیق الذي في القلب» وان لم يقترن به 
قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب والجوارح. 

أما ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. فالجهمية والماتريدية يرون عدم 
زيادته ونقصانه أما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه 
لا يقبل الزيادة والتقصان» وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهما (أي التصدیق الذي 
هو الإيمان عندهم يقبلهما). 


م 8۵ھ 


(۱) التمهيد لقواعد التوحيد (ص/۳۷۸-۳۷۷). 

(۲) هو علي بن (سلطان) محمد» نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم 
في عصرهء ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بهاء له كتب منها: شرح مشكاة المصابیح. 
وضوء المعالي» ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» وغيرهاء توفي سنة ١٠٠۱ھ‏ 
انظر: الأعلام .)٠١/١(‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر (ص/ ۲۵۳). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۱۳ 


المطلب الثاني 


مذهب الکرامیة!'' فى أعمال القلوب 


ve 


آما الصنف الثاني الذين ذكرهم شيخ الاسلام كا في معرض تصنيفه 
لأقوال المرجئة هم الكرامية» قال که : 


«والقول الثانی : من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد 


فالأشعري جعل المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام" الفرقة 
الثانية عشرة من المرجئة» وهم الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار فقط 
دون التصديق بالقلب ودون سائر الاعمال» وأنكروا أن تكون معرفة القلب 
أو أي شيء غير التصديق باللسان ایمانا "۳ 


فالكرامية لهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه آحد. وهو قولهم إن 
الإيمان قول باللسان» وان لم يعتقد بقلبه. 


)١(‏ الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ت۲۵۵ه. وهم يوافقون السلف في إثبات 
الصفات. ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسیم. وكذلك يوافقون السلف في 
إثبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وفي الحسن 
والقبح العقلين» وهم يعدون من المرجئة لقولهم بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. انظر : 
مقالات الإسلاميين (۰)۳۲۳/۱ والملل والنحل (۰)۷۸/۱ والفرق بين الفرق (ص/۲۱۵). 

(۲) الإيمان الکبیر (ص/۱۵۱-۱۵۰). 

(۳) هو محمد بن كرام السجستاني أبو عبد اللہ ؛ إمام الکرامیةء كان زاهدًا عابدّاء ولكنه يروي 
الواهيات» قال عنه ابن حبان: خذل حتی التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء 
توفي سنة ۲۵۵ ه بأرض بيت المقدس» انظر: السير (۵۲۳/۱۱). 

.)۱۲۰/۱( مقالات الإسلامين‎ )٤( 


2 SAME 
ابا و باع سج امم‎ 0 
/ چ‎ 

قال شيخ الاسلام لشو : «وقالت الكرامية هو القول فقط» فمن تكلم 
به فهو مؤمن كامل الإيمان» لکن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنت 
وان كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمئًا من آهل النار» وهذا القول هو الذي 
اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر ما 
أحدت من الأقرال ف اسان 

ويقول آیضا: «والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه 
آحد. حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب 
فیجعلون المنافق مؤمتا لكنه يخلد في النار» فخالفوا الجماعة في الاسم 
دون الحکم؛'''. 

وقد نبّه شيخ الإسلام كلت على آمرین مهمين في فهم قول الكرامية : 

الأول: آنهم وان أخرجوا التصديق من مسمى الایمان إلا آنهم 
یوجبونه» يقول شيخ الاسلام ناش : «مع أن الكرامية لا تنكر وجوب 
المعرفة والتصدیق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان؛ حذرا من 
تبعضه وتعدده» لانهم رآوا أنه لا یمکن أن يذهب بعضه ویبقی بعضهء بل 
ذلك يقتضي أن یجتمع في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الاجماع على نفي 
232 

والثاني: آنهم مع قولهم بأن المنافق مؤمن فهذا حکمه في الدنيا 
فحسب. وآما في الآخرة فهو مخلد في النار» یقول شيخ الاسلام له : 
«حتی الكرامية الذین یسمون المنافق مومنا ویقولون: الایمان هو الکلمت 
یقولون: إنه لا ینفع في الاخرة الا الایمان الباطن. وقد حکی بعضهم عنهم 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۵۱/۱۳). 


(9): این لت ع ۱۳ 7 
(۳) الایمان الکبیر (ص/۳۰۸). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ی ۱ 0 
ا ا ا ب ري ا a‏ 
آنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنةء وهو غلط علیهم. إنما نازعوا في 
الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل» '. 

ويقول آیضا: «والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس 
كلهم سواءء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن آظهر 
الایمان وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم. فإنه إنما يدخل الجنة 
من آمن باطتا وظاهرا. 

ومن حکی عنهم آنهم یقولون: المنافق یدخل الجنة فقد کذب علیهم 
بل یقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الایمان هو القول الظاهر كما یسمیه 
غيرهم مسلماء إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر)”'"'. 

وحاصل كلام الكرامية في الإيمان هو؛ أن الإيمان مجرد قول 
اللسان» فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيمانء فهم يخرجون عمل القلب و 
الجوارح من الإيمان» بل يخرجون التصدیق أيضًا مع قولهم بوجوبه. 

ثم إن المنافق عندهم مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول» لكنه مخلد في 
النار لآنه مكذب بقلبه. 

ويقولون إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل والناس فيه سواء» ولا 
يجتمع في العبد إيمان وكفرء وكذلك ينفون الاستثناء في الإيمان ". 


جه 28ھ 


(۲) المصدر نفسه (ص/5١١).‏ 
(۳) انظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام (ص/۲۲۰-۲۲۱). 


٦۰‏ پمال ایا مسج تم 


ک .7 
المطلب الثالت: ظ 


مذهب مرجثة الفقهاء في أعمال القلوب 


آما الصنف الثالث الذین ذکرهم شيخ الاسلام يا في معرض 
تصنيفه لاقوال المرجثة فهم مرجئة الفقهای قال که : 

«والثالث : تصدیق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم». 

والمقصود بمر جئة الفقهاء ؛ من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كحماد 

(۲) 5 ۰ 32۳ 1 

بن أبي سلیمان وابي حنيفة ومن تبعهما . 

وقد ذهبوا إلى أن الایمان تصدیق بالقلب وقول باللسان» وأخرجوا 
العمل عن مسمی الایمان» وزعموا أنه لا يزيد ولا ینقصء ولا یستثنی فیه. 
مع قولهم إن مرتکب الکبیرة معرض للوعید» وهو تحت المشيء: كما هو 
تول أهل السنة والجماعة. 

قال الأشعري فى المقالات فى عد فرق المرجثة : «والفرقة التاسعة من 
المرجئة: آبو حنيفة وآصحابه» يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والاقرار 
التفسير)”". 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص/۱۵۱). 

(۲) تنبيه: إن المقصود بمرجئة الفقهاء هنا هم المتقدمون منهم» وأما المتأخرون منهم فإنهم أقرب 
إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية» انظر الإيمان الأوسط (ص/۵۸-۵71) وانظر أيضا: الإيمان 
بين السلف والمتكلمين (ص/۰)4۹-۹۸ تأليف شيخنا أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

(۳) مقالات الإسلاميين (۱۱۹/۱). 


وقال ابن حزم: «وذهب قوم أن الایمان هو؛ المعرفة بالقلب والاقرار 
باللسان معاء فإذا عرف المرء بقلبه وأقر به لسانه فهو مسلم کامل الایمان 
والاسلام» وآن الأعمال لا تسمی إيمانا ولکنها شرائع الایمان وهذا قول 
أبي حنيفة النعمان بن الثابت الفقیه وجماعة من الفقهاء" 

ومع أن بدعة هولاء تعد أخف بدع المرجئة؛ الا أن أئمة السلف 
آنذاك كان لهم معها وقفة عظيمة تمثلت في الانکار على آهلها وتغلیظ 
القول فیهم» وتبدیع مقالتهم» وردهاء. وبیان ما تحمله من خطر عظیم على 
ا 


قال إبراهيم النخعي" " ينه : هم - يعني المرجئة - أخوف على 


هذه الامة من فتنة الأزارقة) 
وقال الإمام 0000 يه : اما ابتدعت في الاسلام بدعة هي آضر 
على أهله من هذه - يعني ٠‏ ج42 7 
وقال شريك القاضي"" ناه وذكر المرجئة فقال: «هم أخبث قوم 


.)۲۰۹/۲( الفصل‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ١۷‏ ۳). 

(۳) هو آبو عمران إبراهيم تا نت سر از موه النخعي. اليماني» ثم الكوفي» مفتي الكوفة في 
زمانه» كان واسع الرواية» فقيه النفس ؛ كبير الشأن» کثیر المحاسن توفی سنة ۹٦‏ ه. انظر : 
90ھ 80+23 ووفیات الأعیان (۰)۲۰/۱ والسیر (۵۲۰/۶). 

.)۵7۲۳-۵۲۲/۳( السنة للخلال‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري آبو بکر إمام حافظ حجة ثقة ثبت» ولد 
سنة ۵۸ هء توفى سنة ۱۲۶ ه»ء انظر: طبقات ابن سعد (۹/۷٢٦)ء‏ ووفیات الاعیان (۱/ 
۱ء والسير /٥(‏ ٣۳۲)ء‏ والاعلام (۷/ ۹۷). 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/٦٥).‏ 

(۷) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الکوفي أبو عبد اللہ فقیه اشتهر بقوة ذكائه 
وسرعة بديهته» استقضاه أبو جعفر المنصور على الكوفة» توفي سنة ۱۷۷ هب انظر: وفيات 
الأعيان (7/ 575)» والسير (٦/۹٥۱)ء‏ والأعلام (۳/ 177). 


SAMA’ 
سے لیا مم تج بم‎ 
-۔۔ سس 9 یہ رٹ تع تسس‎ ے٦‎ 5-3 
. حسبك بالرفض خيثًا : ولکن المر جئة يكذبون على‎ 
وقال سفيان الثوري ياش : «تركت المرجئة الاسلام أرق من ثوب‎ 


أما المسائل التى خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة فى 
باب الإيمان خاصة فقد حررها شيخ الاسلام کته تحريرا بالغاء إذ 
يقول: «ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا کثیرّا» منه 
لفظي وكثير منه معنوي» فان أئمة الفقهاء لم ينازعوا فی شيء مما ذكرناه من 
الأحكام» وان كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا 

الإيمان هل يزيد وینقص؟ 

وهل الا عمال من الایمان ام ل 

وهل الفاسق الملي مومن کامل الایمان أم لا؟ 
الحدیث وهو المنسوب إلى آهل السنة أن الایمان قول وعمل» يزيد وینقص 
يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وأنه يجوز الاستثناء فیه»(۳. 

- وقد سبق أن الایمان عندهم تصدیق القلب وقول اللسان قال شيخ 


)١(‏ الشريعة للآجري (ص/۱۸). 

(۲) شرح آصول الاعتقاد (۰)۱۰۱/۵ والثوب السابري؛ هو الرقیق الذي یستشف ما وراءه؛ 
انظر : لسان العرت (۰)۱۰۹/۷ مادة (سبر». 

(۳) الایمان الاوسط (ص/۵1). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۱۹ 


® 
الإيمان. 
نقل عنهم آنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب»"''. 

- فعندهم يمكن أن يحصل الإيمان التام في القلب بدون العمل 
الظاهر لأنهم آخرجوا العمل الظاهر من الإيمان» فقد ذكر شيخ 
الاسلام كله أن من الأغلاط التي يقول بها المرجئة جميعًا: «ظنهم أن 
الإيمان الذي فى القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر»”". 

ویقول وہ (والمر جئة المتکلمون منهم » والفقهاء يقولون: إن 
الاعتال قد تسمی لیمانا مجازا: لأ العمل ثمرة الایمان ومقتضاه ولانها 

ومذا لا يعني آنهم لا یقیمون للأعمال وزناء بل عندهم أن الاعمال 
المفروضة واجبة» ویرون أن الایمان بدون العمل المفروض ومع فعل 
المحرمات» یکون صاحه مستحقا للذم والعقات ١‏ لكنهم مع ذلك یعدون 
فعل الواجبات وترك المحرمات لیس من الایمان. 

- فعندهم الایمان شيء واحد» لد يزيد ولاینقص؛ ولا یتفاضل ؛ ولا 
اتبعه تفاضل الایمان ودخول الاعمال فيه» والاستثناء فيه» وهولاء مرجئة 
الفقهاء»*. 


(۱) المصدر نفسه (ص/۵1). 

(۲) الایمان الکبیر (ص/۲۸۱). 
(۳) الایمان الکبیر (ص/ ۱۵۵). 
© المتسدو هة ص/٠‏ : 
)٥(‏ الإيمان الأوسط (ص/ ۵۵). 


الوا مس تج انم 


وقال أيضًا: «والحزب الثاني وافقوا آهل السنة على أنه لا يخلد في 
النار من آهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض» فقالوا: كل فاسق فهو كامل 
الإيمان» وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير الإيمان 
من الأعمال؛ وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان لأن الله فرق بين الإيمان 
والأعمال في کتابه» ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن 
الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المنقول عن حماد بن أبي 


۲ 7 71 ہے 5 ١‏ 
سلیمان ومن وافقّه کایی حنبفه وغیره)! 


272 ۱ تسس 
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فإذا كان مرجئة الفقهاء یجعلون الایمان تصدیق بالقلب وقول اللسان 


وأخرجوا العمل من مسماه وزعموا أنه لا يزيد ولا ینقص ۰ ول اتسين 
فیه » مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعید» وهو تحت المشيئة. 


فما هو موقفهم من أعمال القلوب؟ 

إن المتتبع لأقوال المرجئة وأقوال المحققين من أهل العلم يجد أن 
هناك اضطرابا في موقفهم من أعمال القلوب هل هي من الإيمان أو لا۳*: 

فیقول آبو جعفر الطحاوي”" يانه : (ودحب أصحاب رسول پیا ولا 
وبغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر» وحبهم دين ولیمان واحسان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۸). 

(۲) انظر: آعمال القلوب حقیقتها وأحكامها عند أهل السنة ومخالفیهم (۸۲۶/۲). 

(۳) آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي آبو جعفر الطحاوي: فقیه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصرء ولد ونشأ في (طحا) من صعید مصر وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول 
حنفياء كان إمامًا فقيهًا محدنًا ثقة ثبتّا. من مصنفاته: شرح معاني الاثار» والعقيدة الطحاوية 
وغيرهاء وتوفی سنة ۳۲۱ بالقاهرة» انظر: وفیات الأعيان (۰)۷۱/۱ والسیر (۱۵/ ۰۲۷ 
الأعلام .)۲۰٢/۱(‏ 


الباب الثالث: المخالفون فی أعمال القلوب. والرد علیهم 


وبخضهم کفر ونفاق وطغیان؛''' 

قال ابن أبي العز ناله معلقّا على ذلك : «وتسمية حب الصحابة ایمانا 
مشکل على الشیخ نه - يعني الطحاوي -؛ لان الحب عمل القلب ولیس 
الایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان» ولم یجعل العمل داخلا في 
مسمی الایمان» وهذا هو المعروف من مذهب آبی حنيفة › إلا أن تكون هذه 
الما مار 

کی ا الطحاوي يسمي الحب الذي هو عمل اناا وا 

۳۳9 آبو جعفر الطحاوی يناه : «والایمان: 0+( باللسان» 
والتصدیق بالجنان» وجمیع ما صح عن رسول الله ٹلا من الشرع والبیان كله 
حق » والایمان واحد» وآهله فی أصله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقی» ومخالفة الهوی» وملازمة الاولی""". 

فکلام آبي جعفر الطحاوي هنا يدل على أن آعمال القلوب ليست من 
الایمان ولهذا دخل فیها التفاضل كما مثل بالخشية والتقوی» مع أنه متناقض 
في جعله للایمان أصلا الذي يفهم أن له فرعاء مع أنه يقرر أن الایمان 
واحد. 
أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص قال: «وأهله فی أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقوی)ء ولهذا قال ابن أبي العز كش معلقًا على ذلك: ١‏ 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۷۰۶/۲). 


(؟) المصدر نفسه (۷۱۲/۲). 
(۳) المصدر نفسه (۵۰۵/۲). 


۱۳۲ یال 6 رسج الا کلم 
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لهذا والله آعلم - قال الشیخ كله «وآهله في أصله» سواء يشير إلى أن 
التساوي إنما هو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من کل وجہا'''. 

وقال زین الدين ابن همام الحنفي - صاحب المسايرة: «ثم جعل 
بعض أهل العلم الاستسلام والانقياد - الذي هو معنی الإسلام ‏ داخلا في 
معنی التصدیق»(۳. 

فزين الدين يشير إلى أن هذا قول بعض آهل العلم فهو مشعر بأن من 
الأحناف من يقول بغير هذا القول. 

وقال صاحب الحاشية على المسايرة: «قال العلامة سعد الدين: ليس 
حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى المخبر والخبر من غير 
إذعان وقبول» قلت: تقدم أنه لا يكون العلم بدون إذعان تصديقا» ". 

فالحاصل أن مرجئة الفقهاء مضطربون في إدخال أعمال القلوب في 
مسمى الإيمان» ولهذا نجد شيخ الإسلام أحيانا يجزم أنهم يخرجون أعمال 
القلوب» فيقول كاه : «ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة» فانهم جعلوا 
الإيمان من باب القولء إما قول القلب الذي هو علمهء أو معنى غير العلم 
عند من يقول بذلك» وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض 
متأخري الحنفية. 

وإما قول القلب واللسان» كالقول المشهور عن المرجئة» ولم يجعلوا 
عمل القلب» مثل حب الله ورسوله. ومثل خوف الله من الایمان» فغلطوا 
في هذا اللأصل»“. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۵۰۹/۲). 
(۲) المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة (ص/۲۹۲-۲۹۱). 
(۳) الحاشية على المسايرة (۲۹۵). 


)€( جامع المسائل (۲٤٦ /٥(‏ لشيخ الإسلام, وانظر: الإيمان الكبير (ص/ ۰۱۵۲-۱۵۵ ومنهاج 
السنة (۵/ ۲۰۳۲). 


الباب التالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ے۔۔_ ۱۰۲۳ 


وأحیانا تراه لا یجزم آنهم یخرجون آعمال القلوب من الایمان 
يقول اه : «فإخراجهم العمل یشعر آنهم آخرجوا آعمال القلوب آیضا 
وهذا باطل قطعا»۳ ويقول أيضًا: «لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب 
في الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضاء فإنها لازمة لها». 

ومن خلال هذا الاستعراض السريع لأقوال المخالفين في الإيمان تبين 
لنا آمور : 

۔ إن الایمان عند الجهمية ومن وافقهم من الاشاعرة والماتريدية هو 
المعرفة أو التصدیق فقطء. وآن آعمال القلوب عندهم ليست من الایمان. 

- ان الایمان عند الکرامية هو هجرد قول اللسان؛ فلیست اغعال 
القلوب من الإیمانء بل حتی التصدیق عندهم لیس من الایمان ولو آنهم 
یں سے 

۔ إن الایمان عند مرجئة الفقهاء هو تصديق القلب وقول اللسان» فهل 
آعمال القلوب عندهم من الایمان أولاء هذا آمر مضطرت عندهم» بل حتی 
من کلام شيخ الاسلام لم يتبين موقفهم من أعمال القلوب ". 

- هؤلاء كلهم ینفون زيادة الایمان ونقصانه» إلا ما ورد عن الاشاعرة 
أن لهم في المسألة قولين» مع أن من يقول منهم بالزيادة أو النقص فمرادهم 
بالزيادة والنقص زيادة التصديق أو نقصانه» والله تعالى أعلم. 


.)3٠١ الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 

(۲) الإيمان الكبير (ص/۱۵۵). 

(۳) رجح صاحب الکتاب: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام عرض ونقد. الدكتور عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز السندء أن مرجئة الفقهاء يخرجون أعمال القلوب من الإيمان كما 
يخرجون أعمال الظاهرء انظر: (ص/ ۱۹۰-۱۸۵). 


ع تیا سنج تم 


المیحت الثاني : 
ذكر شيهات المرجكة 


في إخراج أعمال القلوب 
من حقيقة الایمان 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب والرد علیهم ۵ ۱۰۲ 


لعل مما سبق من استعراض مذاهب المرجثة في الایمان تبین لنا أن 
انحرافاتهم في آعمال القلوب تتمثل في آمرین : 

الأول: إهمال آعمال القلوب بالكلية» بحیث لم یدخلوها في حقيقة 
الایمان أصلاء ولم یعتبروها جزءا منه. 

والثاني: إهمال آحکامها» وهي مخالفات تنبني على عدم إدخال 
آعمال القلوب في مسمی الایمان. کالتفاضل فیها بالزيادة والنقصان 
وتفاضل آهلها فيهاء والارتباط بینها وبين آعمال الجوارح» وعلاقة التأثیر 
المتبادل بینهما. 

وفی هذا المبحث نحاول أن نسلط الضوء على آبرز شبهات المرجئة 
التي جعلتهم یخالفون آهل السنة في هاتين المسألتین ویتضح هذا من 
خلال المطلبین التالیین : 


۲ ۰ ۱ دلوم أ عشج تم 
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المطلب الأول ظ 


شیهات المرجته 
في اخراج اعمال القلوب من حقيقة الایمان 


وعمدة جمیع الفرق لاخراج العمل ومن ذلك العمل القلبي - من 
الإيمان هي الشبهة اللغوية» وهو فولهم إن الإيمان في اللغة هو التصدیق 
بل ادعوا الإجماع على ذلك. 

قال ابن حزم كَُنْهُ : «فحجة الجهمية والكرامية» والأشعرية» ومن 
ذهب مذهب أبي حنيفة حجة واحدة» وهي أنهم قال: إنما نزل القرآن بلسان 
عربي مبين» وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسوله بء والإيمان في اللغة 
هو التصديق فقط؛'''. 

ولما ذكر شيخ الاسلام كه قول المرجئة في الإيمان أعقبه بقوله: 
(ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورًا عند كثير من المتأخرين ن المنتسبين إلى 
السكة: 

قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فان قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندکم؟ 
قیل : الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب. 

فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي بيه هو التصديق» لا يعرفون في 
اللغة إيمانا غير ذلك. ۱ 


.)۲۰۹/۲( الفصل‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم 


ویدل على ذلك قوله تعالی: وما ات يمس لا اُوشف: ۰۲۱۷ أي 
بمصدق لنا. ۱ 

ومنه قولهم: فلان یمن بالشفاعة» وفلان لا یمن بعذاب القبر أي : 
لا یصدق بدلك. 

فوجب أن الایمان في الشريعة هو الایمان المعروف في اللغة. لأن 
ما غير اللسان العربي ولا قلبه. ولو فعل کھت لتواترت الأخبار بفعله 
وتوفرت دواعي الامة على نقله» ولغلب إظهاره على کتمانه. وفي علمنا بأنه 
لم یفعل ذلك» بل إقرار آسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان؛ دلیل 
على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. 

ومما يبين ذلك قوله تعالی: وما سلتا من رو لا سان رکه 
[إبراهيم: ٤]ء‏ وقوله : إن تما و ع ربسا [التخرُف: ۰۲۳ فأخبر أنه أنزل القرآن 
بلغة العرب وسمی الاسماء بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الایات عن 
ظواهرها بغیر حجةء لا سيما مع القول بالعموم» وحصول التوقیف على أن 
القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن الایمان ما وصفناه دون ما سواه 
من ساثر الطاعات من النوافل والمفروضات هذا لفظه". 

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في ,+۰" 

وذكر شيخ ال سلام رنه آیضا آنهم یقولون: «الایمان في اللغة هو 
التصدیق والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فیکون مراده 
با لایمان التصدیق. 

ثم قالوا: والتصدیق انما یکون بالقلب واللسان أو بالقلب» فالاعمال 
ليست من الويمان. 


. التمهید (ص/۳۹۰۱-۳۸۸)‎ )١( 
الایمان الکبیر (صس/۱۰۱-۱۰۰).‎ )۲( 
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ثم عمدتهم في أن الایمان هو التصدیق قوله: وم أت بموّمن لا 
ارت ۷ای نفد ۰۱۵ . 

فهذه الشبهه تقوم على مقدمتین : 

الأولی : أن الایمان فى اللغة هو التصدیق والرسول يل انما خاطب 
الثاني بلغة العرب. فیکون مراده بالایمان التصدیق فحسب. 

والثانية: أن التصدیق انما یکون بالقلب واللسان أو بالقلب فقط 
فالاعمال بکل حال ليست من الایمان. 

- وتقوية لأصلهم الباطل المبني على هذه الشبهة اللغوية من أن 
الایمان هو التصدیق قالوا: إن کل من نفی الشارع إيمانه دل على أنه لیس 
في قلبه شيء من التصدیق أصلا. 

قال أبو بكر الباقلاني: «وان قال قائل: ما الکفر عندکم؟ قیل له: هو 
ضد الایمان» وهوالجهل بالله کت والتکذیب به الساتر لقلب الانسان عن 
العلم به» فهو كالمغطى عن معرفة الحق»". 

وقد بين شيخ الاسلام أن المرجثة في مسألة الایمان غلطوا في آصلین : 

آحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل 
وحال وحركة وإرادة» ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقا. 


والثاني : ظنهم أن کل من حکم الشارع بأنه کافر مخلد في النار فانما 
ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصدیق. وهذا آمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة" ". 
(۱) المصدر نفسه (ص/۲۲۰). 


(۲) التمهید (ص/ ۳۹6-۳۹۲). 
(۳) الایمان الکبیر (ص/ ۱۵۲). 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم 


المطلب الثاني 


شبهات المرجئه في نفي التفاضل 
فى أعمال القلوب بالزيادة والنقصان 


بت 


۔ الخلاف في هذا المسألة ‏ كما تقدم ۔ هو بحسب الخلاف في 


تعریف الایمان» فمن جعل الایمان هو التصدیق فقط "" ولم یدخل الأعمال 
فيه» لم يجوز الزيادة والتقصان. 

قال أبو المعين النسفي: «وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا 
يتزايد في نفسه دل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فلا زيادة له 
بانضمام الطاعات الیه» ولا نقصان له بارتکاب المعاصی. إذ التصديق فى 
الحالتين على ما كان قبلهما»""". 

- آما عمدة المرجئة فى نفى التفاضل فى آعمال القلوب بالزيادة 
والنقص» هو آن الایمان عندهم شي ء واحد لا یتبعص ولا شیف | فإذا 

قال ابن حزم: «قالوا: ولو كانت الأعمال توحیدا وإیماناء لكان من 
ضيع شيئًا منها قد ضيع الإيمان»” ". 

وقال شیخ الإسلام كانه : «وإنما أوقع هؤلاء كلهم (أي المرجئة) ما 
)١(‏ إذاء ترجع شبهة نفي الزيادة والنقصان إلى أصل شبهتهم اللغوية أن الایمان في اللغة هو 

التصديق فقط. 


ر٢(‏ الم لتمهید (ص/ ۳۸۰). 
(۳) الفصل (۲۱۰/۲). 


مسد 1 را ملغ ۰ و 
سے اا سح ب 
چک . .۰( 
آوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الایمان لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه 
ذهب کل ومذهب أهل السنة والجماعة أنه یتبعضص وأنه ینقص ولا یزول 


۱( 
جمنعه) . 


وقال: «وجماع شبهتهم في ذلك : أن الحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض آجزائها. کالعشرة. فانه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وکذلك 
الأجسام المركبة کالسکنجبین " إذا زال أحد جزأيه خرج عن کونه 

قالوا: فإذا كان الایمان مرکبا من آقوال وآعمال ظاهرة وباطنة لزم 
زواله بزوال بعضها وهذا قول الخوارج والمعتزلة 

قالوا: ولانه یلزم أن یکون الرجل مؤمتا بما فيه من الایمان کافرا 
بما فيه من الکفر؛ فیقوم به کفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف 
الاجماع». 

- كما احتج بعضهم على عدم تفاضل الایمان بالزيادة والنقصان ببعض 
الأحاديث المکذوبة على رسول الله جية. 


هذا ملخص شبههم في هاتين المسألتين» وفيما يلي نذكر الرد عليهم. 


جم 2۵۸ھ 


.)۱۸۲ شرح العقيدة الاصبهانية (ص/‎ )١( 


(۲) اسم فارسي معرب لشراب مركب من حامض وحلوء انظر: المعجم الوسيط (ص/ .)٥٤٤‏ 
(۳) الإيمان الأوسط (ص/۵۹). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب, والرد علیهم 


المبحث الثالث: 


الرد على المرجئة 
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قبل أن آشرع في الرد على الشبهات التي آوردها المرجئة لاخراج 
أعمال القلوب من الإيمان» وتقريرهم أن الإيمان هو التصديق فقطء وأنه لا 
يتبعض ولا يتجزأ. وبالتالي لا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقص» أريد أن أشير 
إلى ما سبق أن آوردته في بیان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعت 
وأنه مركب من قول وعمل واعتقادء وأنه يزيد وينقص» - وقد قررت ذلك 
مدغما قول آهل السنة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ‏ من أقوى 
الرد على شبهاتهم الباطلة التي لا يساندها الشرع ولا العقل ولا الفطرقت 
لكن زيادة لتقرير الحق في هذه المسائل سأقف على الشبهات التي سبق 
ذكرها في المبحث السابق. لنبين أن قولهم في الإيمان ومسائله ليس له 
خطام ولا زمام. 


فأقول» وبالله التوفيق : 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد عليهم ۳ 


المطلب الأول 


في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الایمان 


وقد تقدم أن المرجئة بنوا مذهبهم في الایمان - ومن ذلك مذهبهم في 
أعمال القلوب ‏ على عدة شبهات من آشهرها: 

- قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط - وادعوا الإجماع على 
ذلك -» والنبي كَل 

إنما خاطبنا بلغة العرب» فيكون مراده بالإيمان التصديق فحسب. 

- ثم إن التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب» فالأعمال 
بكل حال ليست من الإيمان. 

وقد تصدى لهذه الشبهة شيخ الإسلام. وناقشها وبين بطلانها من عدة 
أوجه» نجملها فيما يلي”'': 
المقام الأول: کلام عام مطلق. 

وهو في نقد المنهجية التي سلكها المرجئة في هذه المسألة» وفی ذلك 
يقول شيخ الاسلام كاه : ۱ 

«فیقال لهم : اسم الایمان قد تکرر ذکره في القرآن والحدیث آکثر من 
ذکر سائر الالفاظ» وهو أصل الدین» وبه یخرج الناس من الظلمات إلى 


(۱) استفدت في الرد على هذه الشبهة من کتاب: «آراء المرجثة في مصنفات شيخ الاسلام» عرض 
ونقد» (ص/۳۹۱-۳۳۰) . 


SAME‏ یت 
mn‏ ف2۳ 
النور» ويفرق بين السعداء والاشقیاء» ومن يوالى ومن يعادى» والدين كله 
تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. 

آفیجوز أن یکون الرسول قد آهمل بیان هذا کله» ووکله إلى هاتين 
المقدمتین ؟ ! 

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي چيه أعظم من تواتر لفظ 
الکلمة. فان الایمان یحتاج إلى معرفة جمیع الامة فینقلونه بخلاف كلمة 
من سورة. فاکثر المومنین لم یکونوا یحفظون هذه السورة ء فلا يجوز أن 
یجعل بیان أصل الدین مبنیا على مثل هذه المقدمات ولهذا کثر النزاع 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعا. ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات»". 

وقد بين شيخ الإسلام أن منهج المرجئة في تقرير هذه الحجة مخالف 
أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما 
أريد بها من جهة النبي بيه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزکاة ونوع یعرف حده باللغة کالشمس والقمر› ونوع 
يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ثم بين أن ی قد أوضح معنى الصلاق 
والزكاة. والصوم. والحج› ثم قال الله : 


)١(‏ المرجئة بنوا معنى الإيمان على قولهم إنه التصديق» ثم استدلوا بالاية التي في سورة يوسف. 
فشيخ الإسلام يرد عليهم أن معنى الإيمان معلوم بالتواتر في الشريعة حتى لمن لم يعرف هذه 
الایة ومن نم لا يجوز تعلیق الدین علی ما ادعاه المر جئة؛ والله أعلم. 

(۲) الایمان الکبیر (ص/۲۲۷-۲۲۲۱). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۳۰ 


حير 

«واسم الإيمان» والإسلام» والنفاق» والكفر هي أعظم من هذا کله 
فالنبي له قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب 
الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله. فإنه شاف کاف 
بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة»"''. 
المقام الثاني: كلام مفصل. 

فنقض الشبهة ۔ أن الإيمان هوالتصديق فقط ليس معه شىء من 
العمل التي بنى المرجئة عليها احتجاجهم باللغة يكون على شقین: _ 

- الشق الاول: مبني على منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق. 

وذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الآول: المطالبة بإثبات الترادف. 

يقول شيخ الاسلام يلش في أثناء الرد على الباقلاني: «فمن الذي 
قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ 

وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع. فلم قلت: إنه 
یوجب الترادف؟ ولو قلت : ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنی ء 
لکن لم قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مومن؟ وإذا قال الله : « ینوا الصكرة» 
[الأنعام: ۰۲۷۲ ولو قال القائل: آتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا 
الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنی صحیحا. لکن لا يدل هذا على معنی : 
اأقیلوا فكون اللفظ یرادف اللفظ ؛ یراد دلالته على 923202 


)١(‏ الایمان الكبير (صس/۲۲/۲۲۶). 

(۲) ولا يلزم تساوي لفظين من کل وجه. بل لا بد في كل لفظ من زيادة في المعنی - آو نقص - 
عن مرادفه» ولو بوجه من الوجوه. 

(۳) الایمان الکبیر (ص/۲۲۷). 


ی اا سنن بم 

الوجه الثاني: إثبات الفروق اللغوية بين الایمان والتصدیق. 

وقد سبق معنا إيراد هذه الفروق في تعریف الایمان عند أهل السنة 
والجماعة» ولا ضير لاعادتها هناء لأن المقام يدعو لذلك : 

١‏ - آن لفظة «آمن» تختلف عن لفظة «صدق» من جهة التعدي» حيث 
إن «آمن» لا تتعدى إلا بحرف اما اللام أو البای فيقال «آمن له» أو «آمن 
بهداء ولا يقال آمنه» بخلاف لفظة «صدق» فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال 
«(صدقه). 

۲ - أن الإيمان والتصديق لا يترادفان في المعنی» فإن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت. كما يقال كذبت» وأما لفظ 
الإيمان لا يستخدم إلا في الأخبار التي يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور 
الغيبية» لأنه مشتق من الأمن. 

۳ - أن لفظ التصديق في اللغة يقابل بالتكذيب» ويقال صدقت أو 
کذبت بخلاف لفظ الإيمان الذي لا يقابل بالتكذيب» بل يقابل بالکفر 
يقال آمنا أو کفرناء هو مومن أو كافرء ومن هنا یعلم أن الکفر لا یختص 
بالتکذیب» بل لو قال: آنا أعلم آنك صادق لکن لا آتبعك. بل آعاديك 
وأبغضك وأخالفك ولا آوافقك لكان کفره أعظمء فلما كان الکفر المقابل 
للایمان لیس هو التکذیب فقط » علم أن الایمان لیس هو التصدیق فقط. 

٤‏ - أن الایمان في اللغة مشتق من الامن الذي هو ضد الخوف. فآمن 
أي صار داخلا في الأمن» فهو متضمن مع التصدیق معنی الائتمان 
والامانة» کما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: رتا أت 
یمین لا ولز نا صَيِوِنَ4 ابُوئف: ۱۷ء أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن إليه ولو كنا من الصادقین؛ لأنهم لم یکونوا عنده ممن يؤتمن على 


ا لباب الثالث: المخالفون فی آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۳۷ 
I. OS‏ 
ذلك» فلو صدقوا لم یمن له آما التصدیق فلا يتضمن شيئًا من ذلك" . 
من حیث هو آمرء وکلام الله خبر وآمن فالخبر يستوجب تصدیق المخبر» 
والأمر يسنو جب الانقیاد له والا ستسلام وهو عمل القلب جماعه الخضوع 
والانقیاد اا 

الوجه الثالث: الرد على ما استدل به المرجئة على دعوى الترادف. 

فملخص الأدلة التى ذكرها المرجئة على دعوى الترادف ثلاثة : 

الأول: استدلالهم بقوله تعالی : وما أن بِمُؤمن نا ول ڪا صَدِقِنَ» 
ENE To‏ یتم لہ لأنه (ليشن فی الآية على أن المصدق مرادف 
للمؤمن» فان صحة المعنی بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر)”". 
[یوسُف : ۰۲۱۷ (أي لا تقر بخبرنا ولا مق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادفين » 
۹ 7 کہ 99و 5( 
لانهم لم یکونوا عنده ممن پژتمن على ذلك؛ فلو صدفوا لم یمن لهم) ۱ 

الثاني : احتجاج الباقلاني بأن الناس بقولون: فلان یژمن بالشفاعت 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» والمعنی : أي لا یصدق بدلك. 

يقول شيخ الإسلام نه مجيبًا على ذلك: «أنه لم يذكر شاهدًا من 
كلام العرب على ما ادعاه عليهم . وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس : 
فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» 
وفلان لا یؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 


(۱) انظر: الإيمان الكبير (ص/ ۲۳۰-۲۲۷). 

(۲) الصارم المسلول (۳/ ۷٦۹)ء‏ والایمان الاوسط (ص/۰۷۸ ص/۱۸۲). 
(۳) الایمان الکبیر (ص/ ۱۰4). 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص/۲۲۹). 


کی 1 کہا و 8 م . و 
٣۸‏ ۱ے لو تج انم 
0-3 َو E‏ اس E‏ سس 
القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس 
أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك. 

والقائل لذلك وان كان تصدیق القلب دا خلا" ۴ مراده. فليس مراده 
ذلك وحده » بل مراده التصدیق بالقلب واللسان» فان مجرد تصدیق القلب 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه»"". 

ثم قال شيخ الإسلام: «من قال ذلك» فليس مراده التصديق ہما يرجى 
ویخاف بدون خوف ولا رجاء» بل یصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق 
بالشفاعة ويرجوهاء والا فلو صدق بأنه یعذب في قبره ولم يكن في قلبه 
خوف من ذلك آصلا لم یسموه مؤمئا به» كما آنهم لا یسمون مومنا بالجنة 
والنار الا من رجا الحنة وخاف النارا ثم قال : 
وير جى ؛ ویجب حبه وتعظیمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه 
ولا يرجوه» بل يجحد به ويكذب به بلسانه» انهم يقولون: هو مومن» بل 
ولو عرفه بقلبه» وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق به» ولو صدق به 
مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به». 

والخلاصة أنه (لا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما 
ادعوہ)'''. 

الثالث : حكاية الباقلاني الاجماع على دعوى الترادف. 


وقد رد شيخ الٍ سلام 2 ذلك من عدة أوجه : 


(۱) الایمان الکبیر (ص/ ۱۰۳). 
(۲) المصدر نفسه (ص/۱۰). 


الباب الثالث: المخالفون فى أعمال القلوب. والرد علیهم 


سس سس و 


١‏ - من نقل هذا الاجماع؟ ومن أين یعلم هذا الاجماع؟ وفی أ 
كتاب ذكر هذا الإجماع؟ 

۲ - أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها؛ كأبي عمروء والأصمعي. 
والخليل ونحوهم. أو المتكلمين بها؟ 

فان عنيت الأول: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. 
وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين 
الشعر؛ وكلام العرب» وغير ذلك بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه لفظ 
الایمان» فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. 

وان عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم. 
ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

- أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وان قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا 
إجماعا. 

٤‏ - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه 
كذا وكذاء وحينئذ فلو قدر آنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان 
هو التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي كيا 
وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم یردہء فظن هؤلاء 
ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 

- أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم احاد لا يثبت بنقلهم التواتر. 
وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا 
يعرفون للإيمان معنى غير التصدیق''' 


(n 


.)٠٠١١-٠٠۲/ص( الایمان الکبیر‎ )١( 


u ` ® 


- الشق الثاني: نقض احتجاج المرجئة باللغة» مبني على فرض 
التسليم بالترادف بين الإيمان والتصديق. 

وثمة أجوبة عدة ذكرها شيخ الاسلام تحت هذا الجواب: 

الأول: أنه وإن قيل بأن الإيمان معناه التصديق» فإن قولهم إن 
التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ممنوع» (بل الأفعال تسمى تصديقا 
كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر 
والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها 
المشي» والقلب يتمنى ذلك ویشتھيء والفرج يصدق ذلك أو یکذبه». 

وكذلك قال أهل اللغة» وطوائف من السلف والخلف. 

قال الجوهري: «والصديق مثال الفسیق: الدائم التصدیق. ويكون 
الذي يصدق قوله بالعمل»"*. 

وقال الحسن البصري: «ليس الریمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر في القلب وصدقته الأعمال))'''. ۱ ۱ 

الثاني : «أنه إذا كان أصله التصدیق؛ فهو تصديق مخصوصء كما أن 
الصلاة دعاء مخصوص» والحج قصد مخصوص. والصيام إمساك 
صو 

فالإيمان تصديق مخصوص. يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل 
عند أهل الحدیث"*. 

فليس (هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبر به 
(۱) الصحاح ( ). 
(۲) الإيمان الكبير (ص/۲۳۰). 


(۳) المصدر نفسه (ص/۲۳۲). 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۳۷‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ۱۰۶۸ 
کے 
الرسول بي وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع آخص من الإيمان في 
الثالث : «وإن كان هو التصدیق. فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم 
لما وجب من اسان القلب والجوارح فان هذه لوازم الایمان التام 
وانتفاء اللازم دلیل علی انتشاء الملزوم ونقول: ان هذه اللوازم تدخل في 
مسمی اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى)”". 
الرابع : أن يقال : إن اللفظ باق على معناه فی اللغة. ومتروك علی ما 
کان ولکن الشريعة زادت فيه أحكامًا؛ وضمت البه شروطا وق ڈا'''. 
الخامس : أن يقال: «إن الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو 
حقيقة شرعية مجاز لغوي»"*. 
السادس : أن يقال: إنه منقول من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعی 
كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة ونحوها. 
فكل هذه الأجوبة يكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم 
لهم دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق. 
- وتقوية لأصلهم الباطل المبني على هذه الشبهة اللغوية من أن 
الإيمان هو التصدیق» قالوا: إن كل من نفی الشارع إيمانه دل على أنه لیس 
في قلبه شيء من التصديق أصلاء وهذه هي شبهتهم الثانية. 


.)۲۱۰/۲( الإيمان الكبير (صس/۰)۱۰۵ وانظر: الفصل‎ )١( 
الإيمان الكبير (ص/۱۰۱).‎ )۲( 
.)١٠١7 المصدر نفسه (ص/‎ )۳( 
المصدر نفسه (صس/۱۰۲).‎ )٤( 
المصدر نفسه (ص/۱۰۲).‎ )٥( 


ہے کے باعل عن ره سنج ال لام 
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وقد بین شيخ الإسلام أن المرجئة في مسألة الإیمان غلطوا في 
أصلين : 

(آحدهما : ظنهم آن الایمان مجرد تصدیق وعلم فقط » لیس معه عمل 
وحال وحركة وإرادة. ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقًا. .. 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا 
به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة 
وجماهير النظار فان الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد 
ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس ويحمله ذلك 
الهوى على أن يعتدي عليه ویرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. 
لکن اما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي 
كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام 
وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول 
أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس 
وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق»"". 

وقد ذكر شيخ الاسلام ثلاثة أجوبة على هذه الشبهة: 

«الأول: أن الإيمان وان کان أصله تصدیق فذلك التصديق لا بد أن 
يوجب حالا في القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبته 
وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم..۰ فإذا لم 


.)۱۵۲ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب. والرد علیهم ب- ۱۰۳ 


aA 
تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئًاء‎ 
وإنما يمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول» أو التکبر عليه؛‎ 
أو الاهمال له» واعراض القلب عنه. .. ومتى حصل المعارض كان وجود‎ 
ذلك التصدیق كعدمه» كما يكون وجود ذلك کعدمه. بل يكون ذلك‎ 
المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب» وبتوسط عدمه‎ 
يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان من القلب وهذا هو الموجب‎ 
لكفر من حسد الأنبياء» أو تکبر علیه» أو كره فراق الالف والعادة.‎ 

والثاني: أن الإيمان» وان كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق» وانما هو الاقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض 
للخبر فقط» فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر 
وأمرء فالخبر یستوجب تصديق المخبر؛ والأمر يستوجب الانقياد 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر» وان لم 
يفعل المأمور به» فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل 
أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. .. 

وإذا کان كذلك فالسب إهانة واستخفاف» والانقياد للأمر إكرام 
واعزاز» ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف 


به. 

فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن یکون فيه انقیاد أو 
استسلام» فلا یکون فيه إیمانء وهذا هو بعینه کفر إبليس» فانه سمع آمر الله 
فلم يكذب رسولا ولکن لم ينقد للامر ولم یخضع له واستکبر عن الطاعة 
فصار كافراء وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف'''. 


. أمثال الجهمية ومن حذا حذوهم (المحقق)‎ )١( 


:۱۰۶ ولو حر تج تم 
خ- 22٠‏ 

والثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه. 
واعتقاد انقياد لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بکافر فأما إن اعتقد أن الله 
لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله 
وينقاد فهو اما جاحد أو معاند» ولهذا قالوا: من عصی الله مستکبرا كإبليس 
كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما 
يكفره الخوارج» فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بأن الله ربه فان 
معاندته له ومحادته تنافي هذا التصدیق». 

وهذه بعض الأوجه العقلية يرد من خلالها على هذه الشبهة للمرجئة» 
وهناك أدلة نقلية عقلية ذكرها شيخ الإسلام في سياق الرد على شبهتهم هذه. 

قال شيخ الاسلام یله : «فإنه سبحانه استثنى المكره من الکفارء ولو 
كان الکفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستش منه المکره لأن 
الإكراه على ذلك ممتنع؛ فعلم أن التكلم بالكفر کفر لا في حال الإكراه. 
وقوله تعالی : #ولكن من شرع بالکثر صدرا6ه [التحل : [1۰٦‏ أي : لاستحبابه 
الدنیا على الآخرة» ومنه قول النبي بي : «یصبح الرجل مؤمئًا ويمسي کافرا 
ويمسي مؤمئًا ویصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنیا" "۰ ..۰ فمن تكلم 
بدون الاکرای لم يتكلم الا وصدره منشرح به»"۳ . 

وقال أيضًا: «فان قیل : فقد قال تعالی: #ولكن من شرع پالکفر 
صدا [التحل: ۰۲۱۰ قیل : وهذا موافق لأولهاء فانه من کفر من غير إكراه 
فقد شرح بالکفر صدرا والا ناقض آول الاية آخرهاء ولو كان المراد بمن 


.)۹۷۰-۹٦٦ /۴( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) جزء من حديث آخرجه مسلم في صحیحه (ص/۷۲)ء في کتاب الایمان» باب الحث على 
المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن. 

(۳) الایمان الأوسط (ص/۱۰). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد علیهم 7 ۰ سر 
کفر هو الشارح صدره وذلك یکون بلا إكراه» لم یستئن المکره فقط» بل 
كان يجب أن یستثنی المکره وغیر المکره إذا لم یشرح صدره ولذا تكلم 
وریہ کر ماشو سور ای ھی پوت 
تعالی : در الْمنَفِفُونَ أن رل هم سورة شم يما فی لويم هل نیو 
اک ال س تا مروت () ولون اف یره ام کنا وض 
ولعب فل لاله واوو ورسشول. کنر هرمون © لا زرا فد كترم بند 
نك به کف مد عكر يدك شب نينا مر اذا ري 2 
[التوبة]» فقد آخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: نا تكلمنا بالكفر من 
غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام)”'". 


() الإيمان الكبير (ص/۱۷۵-۱۷). 


۳ نتلوب عم تج ات 
7-7-5 


المطلب الثاني 
الرد على شبهات المرحله 


في نفي التفاضل في أعمال القلوب 
بالزيادة والنقصان 


وأما من أنكر التفاضل في آعمال القلوب؛ فلهم شبهات عدة كما 
سبق » منها : 

۔ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لان المعرفة القلبية أو التصديق القلبي 
الذي بلغ حد الجزم. لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فان من حصل له 
حقيقة المعرفة أو التصديق فسواء أتى بالطاعات وارتكب المعاصي أم لا 
فمعرفته وتصديقه باق على حاله لا يتغير فيه أصلا. 


وقد سبق ذكر شبهتهم في جعل الإيمان معرفة أو تصدیقاء وذكرت 
أوجها عديدة من كلام شيخ الإسلام تكشف زيف هذه الشبهة وتبين 
بطلانهاء ثم أيضًا بينا فيما سبق أن الزيادة والنقصان في التصديق متصورة 
عقلاء ثابتة شرعًاء واقعة عرفًاء فكل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في 
التصديق من وقت لآخر بحسب تعدد الأدلة وقوتھاء ولعل فيما سبق كفاية 
إن شاء الله. 

افا عمدتهم في نفي التفاضل في الإيمان عموما وفي أعمال القلوب 


خصوصا فهو قولهم؛ أن الإيمان عندهم شيء واحد. لا يتبعض ولا یتجزأء 
فإذا ذهب بعضه ذهب کل وبالتالی فهو لا يزيد ولا ينقص . 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۶۷ 

فالجواب عليهم سیکون من ثلاثة او 

الوجه الأول: إبطال کون الإيمان شيئًا واحدّاء بل هو شعب وأجزاء. 

فان أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان 
شعب وأجزاء» وأنه يتكون من آقوال وآعمال باطنة وظاهرة» وهذا الذي 
أجمعوا عليه هو الذي يقتضي الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

فهذان أمران في تقرير هذا الجواب: 

الأمر الأول: في تحرير مذهب أهل السنة في الإيمان. 

فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد 
من الثلاثة الا بالآخرء وآن له باطنا وظاهرا وأنه شعب وآجزای وقد تقدم 
بسط هذه المسألة في آول هذه الرسالۃ'''. 

الأمر الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

وقد بينا أن قول القلب إما أن يكون ضعیفا بحيث لا يستلزم عمل 
القلب» وحينئذ لا يكون هذا التصديق إيماناء وإما يكون جازمًا» وحينئذ 
يستلزم عمل القلب لا محالة. 

والانسان مفطور على قول القلب المقتضى لعمله ما دامت الفطرة 
صحيحة» والقلب سليمًا من المعارض المانع 7 عمله واستسلامه وانقياده 
من الشبهات والشهوات. 

فإذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن یکون له آثر في الظاهر 
من القول والعمل. لان الظاهر تابع للباطن لازم له» متی صلح الباطن 
صلح الظاهر» وإذا فسد فسد. لان یمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر 


(۱) استفدت في الرد على هذه الشبهة من کتاب : «آراء المرجثة في مصنفات شيخ الاسلام» عرض 
ونقد) (ص/۳۲۹-۲۷۸) . 
(۲) انظر التمهيد من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 


]| ا ا" 
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الجواب الثاني: إبطال دعواهم؛ إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب کله. 

فانهم قالوا : «إن الحقیقة ہریت تزول بزوال ؛ بعض أجزائهاء 
کالعشرة فانه 5 زال بعضها لم تم تبق عشره. وکذلك الاجسام المرکبة 
كالسكنجبين إذا زال آل جزأيه خر حر و کی 

قالوا: فإذا كان الإيمان مرکا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم 
زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة»". 

والرد عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: الأدلة الشرعية التى تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 


وقد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله و نصوص تدل على ذهاب 
بعض الإيمان وبقاء بعضه من هذه النصوص : 
۔ أن الله آخبرنا بأن الذنوب والمعاصي تذهب الإيمان شيئًا فشيئًا حتى 
بطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب» كما في قوله تعالى: 5 بر 
ران على قُلُوييم کا کاو تكسو )€ (المطتفین] 
وبهذا جاء التفسير لهذه الاية عن رسول الله ياء قال النبي كيا : «إن 
العبد إذا أذنب ذنبّا كانت نكتة سوداء في قلبه. فان تاب منها صقل قلبه. فان 


1 ہے ر وو 


زاد زادت» فذلك قول الله : کل بل و عل فلوم ما كوا كيش 402 


(۱) انظر المبحث الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة . 
(۲) الایمان الأوسط (ص/۵۹). 


الباب الثالث: المحالفون في أعمال القلوب؛ والرد عليهم ٠١4‏ 


التي > تل ذهب الایمان بالكلية لما كات للزيادة معنی» إذ قال عله : 


«فإن زاد زادت». 


۔ حدیث آبي هريرة وله أن رسول الله اَل قال: لا يزني الزانی حين 
يزني وهو مومن. ولا يشرب الخمر حين یشربها وهو مژمن. ولا یسرق حين 
یسرق وهو مومن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه آبصارهم وهو مؤمن)'' 

فالمراد بهذا الحدیث نفي كمال الایمان الواجب عمن اقترف هذه 
المعاصي" "۰ فالحدیث مع قول الله ئل : ن الہ لا يعر أن يسرك يو 
ویر ما ود ذلك لکن باه [التيساء: ۰۲8۸ ومع (جماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغیرهم من آصحاب الکباثر غير الشرك لم يرد نفي 
جمیع الایمان عن فاعل ذلك» بل کماله الواجب"*. 


- حدیث آنس بن مالك وليه عن النبي وا أنه قال: «یخرج من النار 
من قال: لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیرء ویخرج من النار من 
قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ویخرج من النار من قال: لا 
إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)””". 

فهذا الحديث يدل على أن القائلين الا إله إلا الله» متفاوتون فى 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰)۳۳۳/۱۳ والترمذي في سننه (ص/۷۹۱) في كتاب 
التفسيرء وقال: هذ حديث حسن صحیح. وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ 207١7‏ في كتاب 
الزهد» باب ذكر الذنوب» والحاكم في المستدرك (۰)۱۰۰/۱ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء و وافقه الذهبي» وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (۲۳۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۱۷۳ ومسلم في صحيحه (ص/۰)۵4 في کتاب 
الایمان» باب بیان نقصان الإيمان. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (1۵4-18۳/۱۱). 

)٤(‏ انظر : التمهید (۰)۲۳/۹ لابن عبد البر. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۰ في کتاب الایمان. باب زيادة الایمان ونقصانه» 
ومسلم في ي ۱ في کتاب الایمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها. 


إيمانهم» وآن منهم من یدخل النار بتفریطه وتقصیره في الطاعة الا أنه لا 
يخلد فیها لوجود أصل الایمان معه'''. 

ففي هذه النصوص وغیرها من الایات والأحاديث دلالة واضحة لقول 
امل السنة والجماعة. أن الایمان یتبعض ویتجزأء وذلك أن کون ذهاب 

بعض الایمان لا يعني ذهاب کله. یقول شيخ الا سلام یت : «وهذا وآمثاله 
من التصوص المستفيضة عن تی 3 تدل آنه لا بخلد في النار من معه 
شيء من الایمان والخیر وان كان قلیلا» وأن الایمان مما یتبعض ویتجز 
ومعلوم قطعا أن كثيرًا من هؤلاء المخطئین معهم مقدار ما من الایمان بالل 
ورسوله إذ الکلام فيمن یکون کذلك»"". 

الوجه الثاني : الأدلة العقلية التي تدل على أنه لا یلزم من ذهاب بعض 
آجزاء الشيء انتفاء حقيقته. 

ویکون الکلام معهم في نقطتین : 

۔ أن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كان في الأعيان أو الاعراض - 
إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا یزول. ولا يلزم من 
زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو 
غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسکنجبین وت لذلك» فان الواحد من 
العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقی التسعة. فإذا زال آحد 
جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخرء لکن آکثر ما یقولون زالت 
الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته 
الهيئة بذلك الاجتماع والترکیب» كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. 


۱۰ ۰ 


0-3 شس 


(۱) انظر: الإيمان الأوسط (ص/14). 
(۲) مجموع الفتاوى .)8٩۹۲/۱۲(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم سے ۱۰۵۱ 


حور 

- آما کون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه بعد زوال بعض 
أجزائه منه» فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك 
المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه » ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار 
إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الانسان أو غيره من الحيوان 
إذا زال بعض أعضائه بقی مجموعًا» ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء'''. 

والإيمان المؤلف من الاقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة 
والظاهرة» هو المجموع الواجب الکامل» وهذه الهيئة الاجتماعية تزول 
بزوال بعض الاجزای وهذه هي المنفية في الکتاب والسنة في مثل قوله كَل : 
«لا يزني الزانی» ره 7 قوله تعالی : ا ااب 
ا 7 7 ثم م لم رَتَابواً» [الحجرات: ۱۵]. 

ولكن لا يلزم أن تزول سائر الاجزای ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا 
تكون من الایمان بعد زوال بعضە'''. 


الجواب الثالث: ابطال سس أنه لا یجتمع في الانسان یمان 
وکفر ولا یکون فيه بعض الایمان وبعض الکفر. 

قالوا : فإنه «یلزم (من تبعض الایمان) أن یکون الرجل مؤمتا بما فيه 
من الایمان كافرًا ہما فيه من الکفر فیقوم به کفر وإيمان» وادعوا أن هذا 
خلاف الاجماع»"۳. 
يقول شيخ خ الاسلام 5 شه : «واصل قول آهل السنة الذي فارقوا به الخوارج 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/1۱-1۰). 


(۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۰6۲۷۷-۲۷۰ وانظر : الایمان الأوسط (ص/ 15-517). 
(۳) الایمان الأوسط (ص/۹٩۵).‏ 


"ه١١‏ 56 لیا عشج تم 
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والجهمية والمعتزلة والمرجئة: أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال 
النبي یا : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»"' 

ویقول : «وآما آئمة السنة ی ۳ التبعيض في الاسم 
والحکم فیکون مع الرجل بعض الایمان لا کله وب یثبت له من حکم آهل 
الإيمان وثوابهم بحسب ما معه مو سس یہ 


ویقول أيضًا: «یجتمع في الانسان یمان ونفاق» وبعض شعب الایمان 
وشعبة من شعب الكفر). نم ذکر جملة من التصوص تبين 32ئ0 

ومن هذه النصوص؛ قول النبي کیا : «أربع من كن فيه كان منافقا 
إذا وعد أخلف» وإذا حدث کذب. وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر». 

ومنهاء قول النبي ي «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا بترکونهن : 
الفخر في الأحساب». والطعن في الأنساب». والاستسقاء بالنجوم . والنیاحة»(؟. 

ومنهك قول النبي گل لابي ذر له : «إنك امرژ فيك جاهلية)”''. 


ومنهاء قول النيي ويا : امن مات ولم يعر › ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من سای 


(۱) مجموع الفتاوی (۳9۵/۳). 

(۲) شرح الاصبهانية (ص/ ۱۸۳). 

(۳) الایمان الأوسط (ص/۷۰-11). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (ص/۹)ء في کتاب الایمان باب علامات المنافق» ومسلم في 
صحیحه (ص/۰)۵۱ في کتاب الایمان؛ باب بیان خصال المنافق . 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه (ص/ ۰)۳۱۲ في کتاب الجنائز» باب التشدید في النياحة. 

)٦(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (ص/۰)۸ في کتاب الایمان» باب المعاصي من آمر الجاهليف 
ومسلم في صحیحه (ص/ 1۸4 في کتاب الأيمان» باب طعام المملوك مما یأکل. 

۷"( آخر جه مسلم في صحيحه (ص/ ۰6۷۹۲ في كتاب الإمارة» باب دم من مات ولم خن ولم 
يحدث نفسه بالغزو. 


الباب الثالث: المخالفون في آعمال القلوب. والرد علیهم ر ۱۰۰۳ 


ومنهاء قول النبي 225 : «لا ترجعوا بعدي كفاراء یضرب بعضکم رقاب 


بعض»(۰۲ وغیرها من التصوص. 


ولعل مما سبق یعلم فساد شبهتهم في زعمهم أن الایمان واحد لا 
یتبعض ولا یتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب کله. وبالتالي آنکروا تفاضله 
وتفاضل الناس فيهء وهذا من الباطل عقلا وشرعًاء لمخالفته لنصوص 
الکتاب والسنة الدالة على زيادة الایمان ونقصانه وتفاضل الناس فیه. 


- ومن آدلتهم لنفي تفاضل الایمان بالزيادة والنقصان احتجاجهم ببعض 
الأحاديث المکذوبة على رسول الله كلا 


ومن هذه الأحاديث المنسوبة إلى النبي ية حدیث آبي مطیع البلخي 
قال حدئنا حماد بن سلمة عن ۳ المهزم عن ابي هریرة: «آن وفد ثقیف 
جاؤوا إلى النبي ی فسألوه عن الایمان هل يزيد وینقص؟ فقال : لاء زیادته 
کفر ونقصانه شرك». 


5 0 )۲( ہے ۳ .)€( 
متروك. وقد حکم بوضعه الذهبي واین الجوزي وابن حبان 

بو )0( (VD a=.‏ 
وابن کثیر" والجوزقاني . 


وهكذا بقية الأحاديث المروية فى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/۰)۱۲۱۹ في كتاب الفتن» باب قول النبي یف : الا ترجعوا 
بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض!۰ ومسلم في صحيحه (ص/۰)۵۸ في کتاب الإيمان» 
باب بیان معنى قول النبي 25 : «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 

(۲) ميزان الاعتدال (ه/ هه). 

(۳) الموضوعات (۱۳۱/۱). 

.)۱۰۳/۲( المجروحین‎ )٤( 

.)۵۲۳/۲( نقله شارح الطحاوية‎ )٥( 

.)۲۳-۲۲/۱( الأباطیل والمناکیر‎ )٦( 


ء ۱۰۵ ا الا 6 رسج ادا 
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باطلة مکذوبة على الرسول ی ولهذا قال ابن القیم لته : «وکل حدیث 
فيه آن الایمان لا یت ولا ینقص فکذب مختلق»" . 

والحاصل مما سبق أنه تبین لنا خطورة مذهب الارجاء فى الایمان 
وهو بدعة آدت إلى إنكار کثیر من حقائق الایمان - ومنها آعمال القلوب ۰ 
وهذا الآمر ترتب علیه مفاسد کثيرة» ھا: 

- أن الایمان إذا كان هو المعرفة أو التصدیق فقط . فان الانسان یکون 
مومنا کامل الایمان» ولو قال ما قال وعمل ما عمل» فماذا عسی أن یقول 
ویعمل ولا یتصور عندهم أن یزول عن العبد الایمان الا إذا زال العلم أو 
التصدیق من قلبه. ولازم هذا المذهب أن [بلیس وفرعون ومن شابههم ممن 
عرف الله وعاند» فسب الله ورسوله مومن کامل الایمان. 


- ثم جعل الایمان معرفة أو تصدیقّا مجردة عن آعمال القلوب آدی 
إلى إهمال کثیر من مسائل تتعلق بهذا الأصل» وعلی رأسها؛ ظنهم أن 
الایمان الذي فى القلب یکون تاما بدون شىء من الأعمال» ولهذا یجعلون 
الاعمال ثمرة الایمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب» ولا یجعلونها 
محالة. 

- من المفاسد المرتبة على إهمالهم آعمال القلوب قولهم؛ أن العبد 
یکون کامل الایمان» ایمانه مثل یمان الانبیاء والصدیقین» ولو لم يعمل 
خیرا قط » لا صلاة ولا زكاة ولا صیام ولا صلت ولم يدع كبيرة الا فعلها 
و عم ذلك مؤمن ن تام الایمان» مثل ایمان جبریل ومیکائیل. 
)١(‏ المنار المنیف (ص/ ۰۱۱۳ وانظر کتاب شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «زيادة 


الایمان ونقصانه» (ص/ ۰6۳۹۵-۳۸6 حیث قام حفظه الله بدراسة هذه الاحادیث الموضوعة 
ونقدها وبين کذبها على النبي للا واختلاقها علیه. 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على 


رسول الله ی وبعد: 


الحمد الله آولا وآخرًا على توفیقه وعونه. وعلی ما یسر من اتمام هذا 
البحث في «آعمال القلوب عند شيخ الاسلام ابن تيمية کلب جمع 
ودراسةاء وإني لأرجو الله أن يجعل هذا الجهد مباركا مقبولا عنده» ونكون 
قد وفينا هذا العالم شيئًا من حقه علينا؛ لما تعلمنا منه بالعمل بمقتضاه 
أولاء ونشره والدعوة إليه ثانياء كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه مثقلا لموازين حسناتي يوم القيامة. 
وفي الختام أود أن أسجل بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت 
إليه من النتائجح» وذلك في ما يلي : 
@ إن من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
حقيقة مركبة من القول والعمل لا يجزئ واحد من الاثنين إلا 
بالاخرء والقول قول القلب واللسانء. والعمل عمل القلب 
والجوارح» قال النبي 5 : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبتة. فأفضلها قول الا إله إلا الله». وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق. والحياء شعبة من الإيمان». 
@ وان كان من المتقرر أن العمل من الإيمان» فإن الاعمال القلبية أهم 
آنواع الأعمال؛ لأن عليها مدار سائر الاعمال» فبدونها لا تنفع 
فلك الأعمنال» وان اعمال القلوب آفرض على العبد من آعمال 


۱.۰ ایشا عمج اٹم 
الجوارح» وهل يميز المومن عن المنافق الا بما في قلب کل واحد 
منهما من الاعمال التي ميزت بینهما» وهل یمکن آحد الدخول في 
الاسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من 
عبودية الجوارح ۱ 


@ فلأعمال القلوب آثر على الجوارح ولاعمال الجوارح تأثیر على 
آعمال القلوب کذلك» وهذا هو مفهوم التلازم بینهمك وهو ارتباط 
الظاهر بالباطن وتأثیر کل منهما في الاخر» بحیث یستحیل وجود 
إيمان صحیح في الباطن من غير أن یظهر موجبه ومقتضاه على 
آعمال الجوارح قولا وفعلا» بل حيث وجد الایمان في الباطن لزم 
أن ینفعل البدن بالممکن من آعمال الجوارح وهو الذي عبر عنه 
شيخ الاسلام ہما مفاده أن وجود الارادة الجازمة مع القدرة التامة 
الإيمان أصلا. 


@ ومما يبين أهمية آعمال القلوب ومنزلتها من الدين والإيمان؛ أن 
العبادة التي من آجلها خلق الله الخلق وآرسل الرسل تقوم على ثلاثة 
أعمال قلبیةء هي أركانها: المحبة والخوف والرجاء» وهي محركات 
القلوب» فمن حقق هذه الأعمال المحبة والخوف والرجاء فقد حقق 
باقي الاعمال. فمن خاف الله واتقاه اتبع رضاهء ومن رجاه لم 
ييأس من رحمة الله فأقبل على طاعة الله» ومن أحبه لم يلتفت إلى 
ما سواه» لاكتفائه بمحبوبه عن غيره» ولذا قال بعض السلف: «من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 


لخا 


ال يلاه ٠١‏ 
سس 7< ز< <ز ز< < < ز 2 ز ز ز ا سے 


تب 


وإذا کان من المتقرر أن كل نسان حارث وهمامء فالانسان متحرك 
بالارادت والارادة محلها القلب» فالقلب كالملك والاعضاء جنوده 
فإذا استقام القلب استقامت الجوارح والعکس بالعکس إذا كان من 
المتقرر هذا فان على المسلم أن یکون شدید العناية والرقابة لقلبه : 
تزكية ومجاهدة وإخلاصًا وإصلاحًاء لأن بصلاحها یصلح سائر 
الاعمال كما قال الرسول لل: «آلا وان فی الحسد مضفة إذا 
صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي 
القلب». 


إن المخالفین لاهل السنة في باب الایمان سواء آکانوا من المعتزلة 
والخوارج» آم کانوا من المرجئة لم یختلفوا على أن آعمال القلوب 
من الایمان الا ما ورد عن بعض غلاة المرجئة کجهم والصالحي 
ومن سار على نهجهما الذین جعلوا الایمان مجرد التصدیق والمعرفة 
الخالي عن الأعمال» وهذا الامر لا يعني أن من وافق آهل السنة 
في إدخال آعمال القلوب في مسمی الایمان وخالفهم في اخراج 
آعمال الجوارح آنهم متفقون معهم في کل شيء لانه كما یقول 
شيخ الاسلام: «إخراج آعمال الجوارح من الایمان يشعر على 
إخراج آعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا». 


إن السلوك الصحیح هو ما كان مبنیّا على الفهم الصحیح لمبادی 
الاسلام التي تضمنها کتاب الله 4 وسنة نبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم وما كان مبنیا كذلك على التطبیق الصحیح لتلك المبادی 
والقدوة في ذلك كله هو النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه الکرام 
الذين تربوا على يديه والتابعون الذین تربوا على آيدي الصحابت 
ثم کبار أئمة الدين على مر العصور. 


۱۰۸ یلوا عم نشج اٹم 
x 7° N‏ 


- 


وأما السلوك المبنی على الاذواق والمواجید والکشوفات فليس من 


واعمارها بالایمان. 


هذه آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث» والتي لها 


تعلق مباشر باصل الموضوع ‏ آعمال القلوب -۰ وكذلك أرى أنه لا بد أن 
آشیر إلى بعض نقاط مهمة ۔ والتي استفدتها من كلام شيخ الاسلام في هذا 
الموضوع خاصة والمواضیع الأخرى عامةء وهي ربما لیس لها تعلق مباشر 
باصل الموضوع. ولكني رآیت أن آنبه إليها وهي : 


242 


ثقة شيخ الاسلام كلش بما عنده من الحق المبني على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف بارزة في جمیع ما کتب» وصدق الذهبي كا 
إذ قال: «ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفیة» واحتح لها 
ببراهین ومقدمات وآمور لم یسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها 
الاولون والآخرون» وهابوا وجسر هو عليهاء حتی قام عليه خلق 
من علماء مصر والشأم قیاما لا مزید علیه: وبدعوه» وناظروه 
وکابروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المر 
الذي آداه إليه اجتهاده. وحذة ذهنه» وسعة داثرته في السنن 
والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع» وکمال الفکرة وسرعة 
الادراك والخوف من الله والتعظیم لحرمات الله)"''. 

وحدة منهج شيخ الاسلام ابن تيمية له فان الناظر في مولفات 
شيخ الاسلام له لا یجد - بحمد الله شيئًا من التناقض أو 
اختلاف الأقوال» ولو أن الباحث كان طالبا الحق؛ متجردا في 


(۱) العقود الدرية (ص/ ۱۳۳). 


الخاتمة سی 4 ۰ ۱ 9 
ل 2 ی::ص9صصصیص..."08227-: 7 
بحله » وقام بضم کلام شيخ الاسلام لبعض لظهر له الحق في 
2 إنصاف شيخ الإسلام خصومه. وذلك باعترافه بما معهم من حق 
- وإن كان قلیلا - وعدم تعميم الحكم بالبدعة» بل تفصيل حالهم. 
وهذا ظاهر لكل من قرأ كلامه كما هو شأنه مع الصوفية. 
وفي الختام 2]) الله ل على توفيقه لا تمام هذا البحث» وأسال 
الله ا الإخلاص والقبول» وان تاه في موازین حسناتي » يوم ا ينمع 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد واله و صحه آجمعین. 
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سوره الفانحه 
«إيّاك نعبد ولیّاك فستويت 4 0 ۱ء 
۹ ۲ ۲ ۹۵۲ 
امیا ور 0-01 3 صوط ات منت عي هر 


سد و 


شرب علَهم ولا اسان 469 ۷ ۳٤‏ 


سے 24 و کر سو وو ۲ * رے پر ے کی ۲۶ 
«الم ( ذلك الكت و تب فه هدی مین 463 ۳۱ “o‏ 


هم دوقنون 463 ٤‏ 00.040 
«وبالآخرق هم يوقون» 1 ۱ 
لحم الع فلوو ۷ ۸۷ 
ما با 2 0 و با هم + بمَوّمیین 5 ۸ ۱۷ 
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ام 2 ® لہ l2‏ ۶ ]لد كع مس 18 0002 

تتفون لاق أأزى جعل 1[ رض فر والسماءَ پتَاه وانزا ری 

هي ساسم ۳ موم پر ہے : <2 1 وع مر کم 2 رو مي 

الْسَّمَاءِ ۳ حرج بهء من الثْمَراتِ رزقا لک فلا : ۱ لله 

اندا وم ترت ©4 ۲۲۷ ۹ 


وان نم في رب يٿا رلا عي عبتا بن ۸٤‏ 


۶ ,سس الق یلا سج اد 
الآية رقمھا ‏ رقم الصفحة 


موود فلا کیک اسجدوا لدم فجدوا إل إبليس أن واستکر 
وان من تکرب > ۳ ۱۳۹ 
فوح ءَادَمُ من ریب کلت کناب عله اه هو الاب ال4 ۳۷ ٦٦٦‏ 
«#وإتّى ٭َارهبُون کہ ٠‏ ۳۷۵ 
رن اتنچ 1۱ ۹ 
وَأَقِيمُوا 0ك تج و3 ۱۱ 
ول قال موتی لِقَوموۃ لد ال اک أن توا بقرة i‏ 
تر اکن ن تکیت 4 ۷ o۸٦‏ 
رَد کیب من اهَل الکتب لو ردوتگم من بد ایمیک 
کار کےا ین عند آشیهم من بد کا ی لی الع ۱۰۹ ۱۳۹ 
بل من اشم وجهه, لو مَهْرَ میسن كله لب عند زی ولا 
حَوْفُ عَلِهِمْ ولا هم رون3 که ۱۲ 4۱۱ 
«النن َاتَبِنَهُمْ الکتب تلو حى تلاوت أوْلَيِكَ ییوت وت ۱۲۱ ۸۲۱ 
كلك جتلتگع أَمَهُ وسا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ لتاس ٠٤١‏ ۳ 
وما کان ال لیم إیمنک که ۱:۳ ۸٦‏ 
وین حبك ربت فول وه کر التي الام وت ما كر 


7 
ص 


۳۳ وڪم سط رو لکل کن لاق 26 م۶ حجد...46 ۵۲-۰ ۱ ۷/۶۹ 


گا سا يڪ ا سلا نڪ ۳ ايليا ٠‏ 
رمک ep‏ رکه وَعمَلِمکم ٿا لم ککووا تعلو 
رون ۳ راردا لی ولا مَکْمرونِ © * +00 ۷٤‏ 
درون اذ مک کہ ۱5۲ Vo‏ 
e‏ ین ءامنوا سکرو باس والمّروکه ۱۳ ۲۷۲ 


رك یه 


تاها الین اموا کیٹا و ات 7 مود ۱۲ء 


۶ 


E 


2 


لا شروت 46 ١6‏ ۷۸۱ 


0207 E 

ون إل رجعون لزع أولتيك...* ۱۵۱۷-6۵ ٠ه‏ 
وتا اڑل اه ین اللہ من تاو ايا بو اش ید نوج 

وت فيا من کل دایز که ٤‏ 5 
وی الاس من نخد من دون الو آنداها بوم كب 


ر معط صمو سے سے ۔ 
الله والنن ءامنوا مد جا لو که ۱15 2۳-۳۳۰۰ 
۳۶ ۲ ۲ ره“ ٩‏ 
وان ءامنوا سد خاک ۱۹ ۳9۸ 
دبي مه وه قمر سا ليع بعر ا و يم في ےس لوصا 
«ولا تھا خطوت الین اھ نگم عدو میں © زک یسرم 


بالسوء وَالْفَحْسَكِ وآن تُولوا عَلَ الکو ما لا کلم 69 ۱۱۹۰۱۲۸ ۸۳۰ 
ییا ايت منوا لوا من عبت ما رزگ واش کو يک إن 


کم ِیاه بوت 49 ۷۲ ۷۱ 

و ار من عامن باه ونر الگ نك والکتب وین ۱۷۷ ۹۸ 

شوہم صه م2 4 و ہم + لسرا ص 471 7 ر رو سا لوي مرو 

#وليس ابر أن تولوا وجوهکم قل المشرق والمغرب وَل ال مر 

ءَامَنَ باه وَالْيَوُوِ الأخز رای والكتب والبَيينَ...» ۱۷۷ 1o44‏ 
21 09 221 21 کہہے 211 2 کہ 21 111 5 ر ر و 

«#والسّبرن فى البأساء والضراء وين آلبایں اولك الذين صدفوا 

م4 ے 

وأؤلتِك هم الْمْتونعه ۱۷۷ ۱۱۲ 

و ہے کس 


وليك ال منوا ولک هم المتنودک6ه ۱۷۷ ٣‏ 


#هَادًا فضیثر کی کگم فاڏڪروا الله وم ارام از 


۱۰۹۹ لا زدیا تج تم 
.#7 _________________________ج 


الإية رقمها رقم الصفحة 


539 -7 


من فا یش ۲ ۸221 ا وز ای نک ۰۹ 
موی الت اما این ماعوا وَجَنهَدُواً فى سیل ال 


۱۳ ۷ ۳۸ 4 ©3 واه عَفُورٌ رم‎ e مرن‎ I 
۸٦ ۳۳۹ 7 1 ۲ تلك دود‎ 
۷:۹ ۲۳۱ ودرا مت ار عَلِکم وما ار میک من الکنب وَالْحِكمَةعي‎ 
۳۳۹ ۲۹۰ ین قال بل ولنکن امن نی که‎ 1 - 


من اَنسهم که ۲٥‏ ۳۹۰ 
مین یدک الْفَفْرَ ویامزگم بلنعهاو کہ ۲۸ ۵٥‏ 
و نووا ف سیل ار کا لبرت ضز 


۳ 
ف | 


1 ی خد الکاھل آفبیاء یت العنف... ۲۷۳ ۹۸ 
«جایها ال اموأ اتقو اک ودروا ما بی من الب إن کشر 

مین نا کے ۳۷۸ 555 

وتو 2 ونم YAY‏ 14۹ 
من السو يمآ ال یه ين یو َال کل امن 

بو ومکیکیه» وکو ¥ ۲۸۵ ۹۸ 
سورة ال عمران 

«كيلك نکم الحیزز انا ا نك حش التب ۱۵ 1۹ 

فلاقل إن کنر تون الله فَاتيمُون کہ ۳۱ ۱۳۰۱۷۱ 

لکل إن کنر تبون الله فائیمون بتک ال که ۳۱ ٤ء‏ 

۹۰ ۸ 

ون و 0 | ۱۸۰ ۹٣١‏ 
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سرب ہس و رس سر سسا کا کی 2 ٤ء‏ رم 
ون سمیکچا مریم و بلك وذريتها ین الشیّطن ارجیرعه ۳٣‏ 2۸۷ 


8 
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الفھارس ہے ۱۹۷سیب 
 .._‏ سح I‏ 


اللآية رقمها ‏ رقم الصفحة 


ول 4 21 له میتی ین لما انبتكم من ویک 
¢" مرو ۹ سم ڈ8 کے دش کر و ے 
و اکم رسول مصدی 7 لتؤمنن به - و 


لما 
ال ءافررثم وَآحدخ عل ذلك اصری کہ ۸۱ 5 


وإسحق ویعقوب والأسباطٍ وما اوي مومیٰ ومسین... ۸ ۸٦‏ 


اسر (9) که ۸۵ ۷ 
يكام الزن ءامنوا انوا آله حى ماب ولا غوں إل 

وشم شم > 2 ۱ 
وان تسا توا لا سکم کده هم سيا ۱۳۰ زه 
اول اک بو مودک ۱۳ 32 
36 إن مَصِيروأ وتو ویو من فورهم هدا یدک ریک 

سو ءال من اميك مَوَينَ 2> 0 ۳ 


ص 


سره 04 مرح 4 ۳ 5 ۶ ‌ صرص م 


رو من رَبْكُمْ وجني عم 
وآلازش اعدّت لین 9 که ۱۳۳ ك١‏ 
«تاليت ا فمَلوا فة أو ظلموا اسهم ذکروا الله ٥َأسَتَعْروا‏ 
لذویهم ومن هر 9 “۳٤ ۳1٥۵ f.‏ 
وَليسَخِصَ ال این ءامنوا وَیَنْحَیَ الگکنریے(00)> ۱:۱ ٦۷۲‏ 
وین ین کی فل ممه ییون کب ہما وسوا لمآ ساب 
د مین ار وتا ا 13 ۳۹۱ 
وال يحب الصَبرِنَ» ٦‏ 1۲ 
۷ ۵ 


لیت () > ۱۱ میڈ 


۸ے ااا وا مر ٹج تم 
«ینم تن بيد سو ونم کن رید الآجْرة»ه ٠١١‏ ۸۹ 
% ۱ الموطن که ۱5۹ ٠‏ 
٭یقولوت بافوههم ا لین في 7 ۷ ۲۹ 
3 وی درم که ۱۷۰ ۳۷/۰ 
الاس إن التاس قد جمعوا لحم فَاحمَوهم 
راهم یمک وقالوا حَسَبنَا ا ونم الوسعیل ©4 ۱۷۳ ۹۳ :۷۹ 
«#حسبا اللہ یت تک ۱۷۳ ٤0٦‏ 
لوا تی ات رر © انك ينم زک 
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۷ 8 ۲ 


«وقالوا حسبتا 
الله فصل ین سس واتبعوا رضوَنَ للد .. ۰ ۱۷۰۱۷۳ ۱ ۹ 
رت رک و0 ڪوف آولیامه. فلا تافوهم وَحَاهُونِ إن 

مر موھتان 1 ۳ ۱۷۵ ۰۶ ۸۳۹۰۹۰ 
للا عَامَوعُمم وا ان گم ون ۷۵ ۱ 


کو ہے وھ و سر و بير ہم کے ويس 

مل یت فى خلق عيب بے رای الیل وَال ہار بت 

ع ص۶ ارم مد سس + یر ی 

اولي لالب ©) لت یدگروں الد یما وشعودا..-6 ۱۹۱۰۱۹۰ ۹۳۸ 
مک مر رە ا ےو و ہے ے سے 

لین یدکروں الله قیتما وفعودا وَعل جنوبهم که ۱۹۱ ۷۰۸ 


«فیتا عَذَابَ اتارک ۱۹۱ ۷1٤‏ 


ر ص ہے 4 1 سو ے شر .]هن سر ی ے حمر مر مر 

ولست للَوَبة لزت يعملون السات حي اذا حضر 
کے سس و صحےے ك4 ۳ عم هر ر ر و 2 
أحدهم الموثٹ قال إن تبت ال ولا لین يمونوت وه 


کیک آعتذنا هم عذابا الماک ۸ >1١‏ 


الآية رقمها 


کے 


سس و اس سے ہے ۳ > ور ہہ 


4 و ۹۳کس 
شبيدا )4 ٤١‏ 
6 یر کی ”” . 0 20 مه ر 2 ۾ ی ۳ رر 
إن الله لا يعفر أن شرك يه ویعفر ما دون ذلك یمن #53 ٤۸‏ 
07 و متفر أ >> اس 2 ہے رس کا رے 
لا يعفر أن شرك بب ونر ما دود لك لمن یاه ومن 
AT 1 1 ۶‏ يح 7 ERIS‏ 
شرك باه فد فرع إِنْمًا عظیما )4 ۸ 


ہر مک ےر ۵ 0۵ ہہ ےرم ے۔ ہہ ىًٔ موم لأا ل 
تر إلى الب آوئوا نصیبا من الكتب يؤمنون بالجبت 


یلا © 6 2 

من فلع أن ا اين آهم له خوج من ال 
الفاق وال وال عم ریک راي ٩٩‏ 
ئل مم الدیا کیل والخره خر لمن نوک ۷۷ 


ہ7 


ان ولا ظلمُونَ فيلا ۷۷ 


الخو ذ أ بی کہ ۸۳ 


4 رن وو ۶< م ےہ ۳ 1 1 
لا وی الْقَهِدُونَ ین الْمُؤْمِنِينَ عبر أؤلي الضرر والجهدون في سیل 
مه كمي و مکش 5 کیہ A‏ اس ہے گرم Af‏ ےہ اه 
اللہ بوهم وانفسیم فضل أله الجهیین بامولهم وش على القلمیین 
ماس 7 وو رع ۔ 4 ٦‏ 
درجة وكا وعد الله الى وفص اہ النجهین عَل انیت 


ک2 د مار کی رصم 


ا سم اسلا توا لله یک شوه وک جرب ۱۰۳ 
کو ما لا یوک ٤‏ 
فلا حي في گییر ين نَجْوَنهُمْ لا مَنْ آمر بصتَقة أو مَعْرُونٍ 
أو شکچ بيت الاس ومن بَفُعَل لک أبِيِمَآة مرضاتِ او 
توق نویه جرا عي @4 ۳ 


ير و« - 


م ے ہے۔ م ۔ ۸ ٩‏ ۳۳ ی ي کر > و 
#ولقد وصَينا اليْنَ أونوأ الکتب من تلکم وياک آن اتقو 


رقم الصفحة 
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۰۹ ۶ ۰ 
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۲۱۷ 
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۷۱ 

۳۷۰ 
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۷۱۲ 
۳۹۵ 


۲۳۸۹ 
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الایة رقمها 


ی ال منوا كوا میت بالقنا کُہَدہ کر ولو عل 
نکم أو اون ولاف که 0 
يا ان ءامنوا ءامنوا یالہ وَرَسُولِوء والکتب> ۱۳ 
وسن یز یه یکیو ونيو وسلو وال الا فد صَلّ 
کل بیدا ۱۳۹ 


Lor 7۸ 3 


سر ار ہل ھ ٩‏ 
لله ورس لو۔ وریدوت آن یفرفواً بین 


ر پر کر ہر رو ۳ ۳ مہ ۶۸ 
7 2 فو سے کا ھی لوس پر ان کو ل 
الله ورسل. و ودفو رب ورس ن ونڪ ور e‏ ۰ ۱ 


رح مر الكو ۵ص ی ہم حر عط 
#وتماونواً على ار واللنویه ۲ 
۹ 2 


1 9 مع کے مر مه 708 ta1‏ رور 6 
دا بر e‏ ٹر والعدونعه ۲ 
7 


ات مه التب کی کی ا ا وج 
ع - 0 

رضوانکه, سبل اسان لسللر 46 ۰۵ ۱ 
من أ ا بوا له ۳ ۱۸ 


07 9 يم 2 
#ووعل لَّ أله فووا إن کٹ ہو مین ۳۳ 


و 21 ے 


جرتا یک اله و 6 7 
ابیت یت ۳ و اف الله ۳ لب 21 3 وُجھڈوا 
في سبيلو لحرت 9 که 


سے ہے سر سم 
2 مد 


لفلا تخٹوا اکا 907+ ٤٤‏ 


اشن نم 


رقم الصفحة 
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ع دب 


27 مک ےا ہے بو 03 رو عرو د 


و د م ص۔ھ ۲ مرج من 2 ے ۰ ۰ ٤‏ 
ات الزين ءامنا من رتد منم عن دیو فسوف بای الله بفوم 


یور ہے و 2 7 


5 
رھ و ی عم فر 
٭ڑو صديمه 
3 
۶ س 8 و رم کی 2 ھی و 
7 كيرا ينهم بتولوتے ان کفروا بش ما 


۳ 


مت م امم أن سخِط اله عم وق آلمذاب 


طول کاوا ہومثوت پالہ وائ وم أنزف الیه ما 
اذوه رب که 
ولک ڪيا 

9 اللہ مزا 
ےم ميو معوء ۳ھ ای 


اڈ أل م 
همه ری زر وود 


3 
سي سه مس موريس رق هو Jo:‏ 
رضی الله عم ورضوا عله ذلك الفوز المع کہ 


ہ ۸ 

نم تسثورت» 

7 ار ال ء وگ کوہ م‎ por 
تی 3 ون صلفهم لم جت بجرى من‎ 


کے 


سورة الانعام 


ہے ہ_ همم 16 ٤‏ 2 2 راص ےر 
لل من کا فى لکوت والارض فل ی كب عَل 


۱ 


0 


0 
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ااي بے ہے 2 سے i28‏ له مار رک جک 
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۷ 
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۸۱ 


۸۱ 


۱۹ 
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۳۹۵ 
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۳۹ 


۱۳۰ 


۰۳۹ 


۱۹۹ 
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۱۸ 


{o 
۱۱ 
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فاو بلس شيعا ويزينَ بعص باس بع 1٥‏ 


ہے کم مي + مو و م م کے وم ري سير 1 أ 
و رایت این يخوضون ف ءایینا فاعض خی وضو ف ديك 
4> قاری روم ماس ی یہہ 


يذ کت یک الط کل مد بعد ايْسقری م لتر 


0ت ۸ 


ہہو م 9 74 ی 4 مس کر ۳ رر 1 ۳ ہے 
e‏ لَه حى 7 قالوا ما أنزل الله عل بثر من شیر 
له لاس 0 و 1 ور وک صاع کے ام سر مير 
قل من أنزل الكتتب ألَذِى جاء بو موسیٰ ورا وهدی للناس تجعلونه, 


5 


وطس ارا وض 7 وعلمتم ما لر تلا أَسْر ولا ءاباؤ 
ثم درهم فی حَوضیم یمود © ۹۱ 
ل اک مر رهم فى وضع یمه ٩۱‏ 
ابر اس نی عکنا وهو الى رل ام 

21 مه ۱۱ 


۳4 ۱ و وا وحیای وَمَمَاق له رب ب لین 9 > ۲ 


سے 


للا رکا عقن کشا وین رز کا وَڑیکتن لک 


ین الْحَِرِنَ )4 ۳ 
لکل مَن حرم ریک الو آل اج ادو والطیبّب من روک ۳۲ 
را تیدا في الْأنْضٍ بد اضتجها وادغوه حو رما اد 
رمک الہ قرب نت امن #9 2 
ادعو حو تاد رمک الو قرٹ قن لمحن 01 


۲٣‏ ىے لوب سنج رم 
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الأية رقمها رقم الصفحة 
آمنوا س2 7 ۹۹ ۱:۲ 


ص 3 کے 
کے 2 و سے کے ہھر ۳۳ > ل 22 مج ور 


«آفآمنوا محكر الہ فلا یمن مک الہ إلا الوم الْحَيِرُونَ» ۹۹ 7۲٢‏ فض 
يمن مسر أنه لا الوم نک ۹۹ VV‏ 
الوا آنبة وآخام کہ ۱۱۱ ۳۹۵ 


لال موی لِمَوْمِهِ آستَهینوا یاللہ وامیردا اک الارض لله ورت 

7 مر سم 5 حا مرجم ردم وه 

من ياه من عادو وَالسَقيَة مت 9 کہ ۱۳۸ ۹ 
کو وس ا 15 ۶1 

«فلماً آفاق مَالَ 9 بت یلک راتا أول میت ۱:۳ 115 


مور طط 
ص 7 4 0 r‏ ر کر سلس ۔ 


وا سک ڪن م سی اسب لخد آلالواح ون نتختها هدّی 

مه یه هم لم ی ۱9 ۳۸۱ 
وت و 0 ۴ ار حير الْعلفرن» 00 22 
كل کاو تيه من 7127 تو ومیعت ک مه 

سڪيا لِلَدِنَ ینود ویؤورے الکو وال هم پايا 

٤ ٦ یہ‎ 


کھت رين كر کے کر کور هد 
بای 56 ١5‏ ۵ ۱ ۶ 
ر ی 4 نت مه د مھ وير > ہہ ءا ہ۔ 
ف)‪ہ!م' ب لا يفمهون 
مو تہ ۸٦ ۱۷۹ GING‏ 
رے حص ےک سے ر ص اس فر ها ہی 2و 


۵ ٩ ۳ ۳۰۰ 4© عَليم‎ 3 


ذا هم مُصرون ہہ ۲۱ 3 
«واذكر رلک فی تفسِلك ضرعا ومةه ود الْجهر من 

1 ل ولا 5 02-2-0 ۲۰۵ ۷۰٦‏ 
ودک وک فى فيك ترا وَخيمَةٌ» ۳۵ 2 


تلوب سنج اٹم 


چے ص 
الأية رقمها رقم الصفحة 
سورة الأنفال 
کس موہ و سر هی م 7 > ممو م ۶ ووء مر ہر 
انما الوب الین دا ذکر أله ولت فلوم ودا تلبت عم 
اهر رادتهم ایماناکه ۲ ۷۹۳ 
اکنا لیت ال 11 ك لله يلك کوٹ وا ميت 
عم ايه زانهم یمان وع رَبَهم يَتَوكلُونَ که ۲ ۸۰۵ 
«وذا تيت عم ایند زَادتہَمم زیماناکه ۲ ۸۳۱ 


ہے مد وہ 1 ۳ 0 22 ۳ مر مرو م 

نما آلمژیئورت 5205 ۸ حلت فلوم ولا تيت علوم 
شتير ا وی رک ہس ع سس و 
ا ۳ رو ۳ ربهم بتو 7 وم الب E ٠‏ قرت رک اھ 


© ای هم منود کلاپ 


3 ۳ ۲ 


ET 7 710‏ 44 ی 7 م 5 رصم 7 2 2 

«اولیك هم 7 َم درجت عند ريهم ومغفرة ورزت 

t00 ٤ 4‏ 
روج رلوم > ۶ و 2 و کے سس ي 2 کے 7 0 

سح ص وم س و را مرچ گر ٹ.- 2س سب ےھ 07 کے 

يتَخَطفَكم لاس اک وَأَيَدَكم بنصرو- رس من الطب 

ہے ور تر وا حر 

ملکم کرد ©4 ٦‏ ۷۱ 

۔ مه ے و ۶ھ ڑم شر ےہ کر 

ايها الت منوا إن تلقوا ال يجعل لکم فرقاتا 

2 کر وی اف ہو 5+ 02 ۶ مہہ و حامر جہے 

عنکم سای وغفر < للم ذو د الس المطیر 3© ۳۹ 10٠‏ 


هر دروم مر درو 


3 
یلوم حى لا م سه ود 
رتا بت : ر س9 


ٰ 27 
من شیرت وأطِيعوا 1 
وع 


ص جه 


وما 2 


ہے 


ع د 


e یرہ‎ 


فة وب سے 


لله ورسوله, 


ستعھرون کہ ۳۹۱ 
يعفر لهم مَا فد 
5 ور ے 

لین كله. 9 
اک واڈکرواً الله 7 كرا 


227 و ساس ہج ه 
ولا تترعوا .فلو وزذفب 


ی ص ص 


فد سلفعه 1۹ 


۳ ۲٠٠۷۸۶۸ ۳۹ 


فكة فاثہتوا 


۳۹ 


رع و إِنَّ الله مع مع اسرب 4 1.0 AY‏ 
7 رر وی رمم ہی ےج 
#تريدوت عرض الديا والله ريد آلاخردکه ۷ ۲۸۹ 


سورة النویه 

وة آله مب لت ۱ 
پیج اتام ینو رب یر رن 
اشوا وره خو کسادھا ومسكن رََضوتھا اح كم 
ت الو ورسوله. وجهاد في سيلو نوبز له 

رو وه لا يَبْدى الوم التسقه ©4 ۲1 
کل إن کان بارخ کت ۲ خو کم 87“ رک ڈگ انول 
وه میرم رف د کا کا ٌ2 : کو مم 0 1 7 


وره 
۳ م دميو 7 
تك أله ورشولم ہنارو منم دروا عن ا2ھ 


مث هه سم سم 


1 ۲ ہصح و 5 7ب‎ 17 Es 
ا 1 پیک ۶ کے از ا س ر‎ 
ار إل الک یش ال مر الاآخرة‎ 
ہےر مس هر مر دسا , اک عل کے کی‎ 

متلع الحيوة الدنیا فى الاخرة إلا قليل0)» ۳۸ 

4 41 7 1 و 2 رر 71 کی ےھ 
3% ف انين اد هما ف الکار اذ ۳ لصح لا 

4 ام رر رکا مگ مک مم ۳ 7 ۶ 
ات الله معنا فان أنه گت عق واد بجنود 


رد روو مرو ,. ہی ےي مدير کج 
نهد قر و یریز برست 4 ٤٥‏ 


رهم گرهون)» 
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۷۹۲ 
۹۱ 
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۰۷٦‏ 85 ات الال قاع باتہم 


الإية رقمها رقم الصفحة 
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یٹم گن يرك فى اسَدَکب إن أعطوا نبا روا رین لج را 
یت 0 ف هم حطر اپ 0۸ ۷ ۸۸م 


وولو اکٹ رَسُوا مآ هم اه ول وقالوا حب اک 

سل ات من مہ ورسولهه نا إلى اک دوت )> وه ۱۸ 
ولو اکن رضوا مآ ءاتلهر اللہ رسو € ۹ ٣٢ء o‏ 
سے لکش ل ا ی 4 ٭ 

کی تہ لل رہ ں د ہے 

یور اکا حكن موش ...که و f‏ 


مہو 4 ہے 


وکین لت یٹک کم حكن خوش وٹ كل 
با وء ایند 01400 رود 69 1 و2 متدرا ۳1 رم 
3 
ند یسیک که 6 ۲۱۹٩‏ 
3 
«لا ترا هد کم بد اسیک که ٦‏ ۱/۸ 


هت نما في فلوم زک بوي بلق يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ 
وکا کائوا يکوت 409 ۷ رید 
طخ من الل ص ےگ كك هرهم 7 که ۰۳ ۷۰ 


یرد م 


ول هن اللہ هو مق تقبل الوبة عن عبادهء وأخذ مدق 

اله شر ارات اليم 7 .۱ 9 
۶م یں 2 که ۳ ۹۹۷ 

ایا الذي ءامنوا افوا الله وکونوا 2  ٔ‏ و6 ۱۱۹ ۹ 

(5 ۱ 

#وكُونواً مه - ہس ۱۹ ۹ 

جک ند 1 ول ولد مه ان 

یز ار ولا رک ریا بط لس 7 لورت مر 

َو ال یں کشم بی سے سم لک الہ لا بيع 
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لنحییح ©4 ۱۲۰ امه 
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م ار دح تو 7 


وهم سرون ۱۲ ۷۹ 


سورة يونس 
ان الب لا بجوت قاتا ورضوا الو الدیا واطمافاً .> 
ریت هم عن ءاییتا عفان 6 اوت مره اد نَا ڪا 
کون )0 که ۸۷ ۹ كمه 
الا اک اويا الکو لا خوف ميه ولا هم روت 469 ٦‏ :۷۹۷۲ 
لآ اک ارلا اھ لا خرف مھم ولا هم روت 6 
يت ما وڪاو بو ©4 070 588 

وَل عَليْہِمَ نوج إذ قال نویه قوم إن کان کب عر نی 

ونذکبری کات ال عل الله نوکت اجنوا أنرك...»4 ۷۱ ٢‏ '' 1۷۲ 
نعل اَل رلته ۷ 0۷ 
ول موی قرم إن کم منم باه علو توا إن كم 
0ب to A٤‏ 
الکن وقد عَصَيّت نل وکت من الْمَنْيِدِينَ 409 ۹۱ ٦‏ 


ر مست 
رن ل م بير 5 کے رودم سک کے ی راو ےرہ ےھ 21 1 مو ےی 5 
«وواتيعٌ ما بوخ ليك واصبر حى : لک ور خَبر كين اک ۹ ۱ ۸٤‏ 


سورة هود 
لوان استغفرواً رر نووا لکد ۳ ٠٦٦‏ 
52 02 و 3 ۳ و 5 ہے ہے2 کیم 1 1 
شتی ریوب کل ذى قصل تشه ون ترا کین حاف ع 


ےر ہے ےو ٠‏ 
عذاب پور کیره ۳ ۰ 
و ےط ے 
7 مر برو و مھح۔ہ ہے وک سس ہے 0 و سه يرس رم رشن 
۱ نما ۰ ۰ ۰ سے ۱ ۰ 

من دان بريد لحیوه الد وزینها دوف ال عملهم پر 

ج- ہے ومک رم 4 ده عم ۳ م ۳ کب 21 و 2 4 ره و 

فبا لا پیخسوں لت وليك الزین لس هم في الاخرة الا التار 

رر وو( ہہ رر 


معط ما صَنَعْوأْ فا وتطل ما کانوا يعملون ته ۱۸۰۱۵ ۳۳۲ 


مر کم و ہل و عر وره 


ولقوم افير 7 0 ُا 7 رل اه یکم 
مدا ويرڪ فوة ال فريك ولا نووا شرمبت 6 که ۱ 


EG ےہ‎ 


4 سے قه 00 5 مھ 
إن تقول إلا أعتريدك بعش اهتنا وو قال ی آشید له واشهدوا 


8 عرف نت رون 9 من 2 دوف جیا ۳ . نظرون © 
TNE 1‏ کا و ا 


۳۹ ؟ ام 


ام 
02 
۷ 8 
5 
ماع 
3 
١‏ 
١‏ 
جعي 
E‏ 


ما من دَابَةٍ 1 کے مت 02ص 0-00 

««استخفروه کر لوا لے لک رق فرب تیب ٦‏ 
ےه ہرم 4 

موه كوت ولل ایب کہ ۸۸ 


«واستئيروا رڪم ثم ا لله له رف م ودود ٩۰‏ 
رت المََلوْءَ طرق 7 0 2 ۳۳1 ات 

وه السات ذلك ور ره لیت > ١١‏ 
وار اسر کَرَقِ انار وا يَنَ أل إِنَّ سک 

يذهب لیات ذلك ورك شيك وار فَإِنَّ الله لا 
ميغ بر نب 9 

اند کل ع ۳ 


۱ ۶ 


«وماً أنت بمُون أا ۷ 


ا الا سم نج ٹم 


ات رقمها 


رقم الصفحة 


°۸٦ 


۱۹ 
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4-7 
٦۹٦ 


4 
1.06۷.01۲ 
٦۹٦ 


4٥ 


0 
40 5ه 


۳ 0©« 
۱۹ لل ۱,۷۲ 
۷ ۲ ۱ 


20 و21 


هيت الک قال مَحَادَ 5 َه رف دم مَتُواى إِنَّه 

لا منم الم ©4 ۲۳ 
کتک سرت عنه لے ا سوب و را 0 ۲ 
َال ماد ای أن ناخد الا من وَج 

دا لبرت 49 ۷۹ 
لاصو یاب ۸۰ 


۳ با 5 ورن إلى ارہ ۸1 
#إنّه. هو العفور الک ۹۸ 
وء م 


ا ا وألكن تصدق الٰذِی بين یدنه 
7 7 تيقد لير ۰۰۰ 


سورة الرعد 


يفك ریک ون 1 
لس م سے >> ہے سره ۔ mM‏ ہے هم 

الذبن وون بعهد الله ولا ینقضون الیئق ©4 0 

مالین صارقا افا ومز ریم که ۳ 


اللہ ينظ لزق لسن کک تید مرا ارز اڈنا رما که 
ایا ا ؟ ٢‏ 


ہے 


۶ کا ہے ۶ وو 1 ہے کیہ ۱ ۳ هه 


27 س الٹیٹ ©4 ۲۸ 
ا بزگر 1 مین وب که ۲۸ 


oAV 


٩۱/۵ ۲۲۳۷ ۰۸ 


۸۷ 
۳۰۹ 


۹۹ 
ه05 


۹ 


۹۱۹ 


۱ 
Yo 
۷۸ 


۱۱۵ 


۸۲۷۰٣۰ 
۷.۳ ۷۳ 


۱۸۰ ااال عل سيج ال 


2 و کے 27 7 ہی ہے سم وم 4 سر م ور مت 
3 لقد ارسانا ر من شلك و نا لحم ازوحا ودریه ۳۸ 


سورة إبراهيم 


ے سر ڑے 


مر رھ ساپ َ‫ ۵ م و ۶و 
ورد تات رک لين شکرتو یدک وَلن كفم 32 


ما عتا آجزعتا ام صبرتا ما لا من محص ۳۹ 
7 راص اسر هو 00 م ,ہر ط١ط‏ 
وراک یک : تن ساطلن 1 ان 1 ٠‏ فاستججتم لي 


فلا تلم شڪ ۳۹ 
و 3 کے ل لاد ۱ 
من ات وفرعها فى الکو( تو أكلها...4 ۳۵۷ 


سورة الحجر 
وت يأف رشتزا زیم الائ کرک ب ۲ 
قال رب يآ غيت ند اض تی ۳۹ ہت ۳۹ 
67 
من رَحَمَةَ ريد إل ا 000 
عبد ریک حى يأيک اقث ©4 ۹۹ 
سورة النحل 
رنه لا عت ی الستکیت € ۳۳ 


رقم الصفحة 


٥۳‏ وكه 


۹ 


۷ 


۱۷/۵ ۷ : 
Vo 


۳۳۸ 


1۲ 
۸۸۸۰ 


۱۳۷ 


#أز یلندهر عل وف ٤۷‏ 


1 ےر ہھ م EN‏ 
فاه رون 4O‏ ۳ 


گی ۶ ہیی , وير م ہم ہے مر 24 > سر 
«نتفیکر با في بطونه- من بین فرب ودم لا حالصا 11 


ذهو مهم رم نم هر عماس وو بے کي سی همم 

وه أخرحكم من بطون آمهتیک لا شلمورے شا وَجَعل 

مر و ص ور رص کے ر پک 7 یں ۳ 9٤‏ 2و ادص 

کم السَمع والاتصلر والافتده ملک : رت 4€ ۷۸ 
چم ےھ > مير ص 5 2 ٠ّ‏ ۰ 

ما ندم ينقد وما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا 


ای سر اك لوت )که ۹٦‏ 


ہو مر ےط کک میں سی ےھ ہے ۹ 4 o3 r‏ وو مود مر و 
ممن عمِلَ صَلِحًا من نکر او أن وهو مؤمن فلنجينه, 
ميد 5 
صرص کی 0 گم رصم مر ارو و ل - جر مرو ۳۳ 
حيوة طنبه ولنجزينهم آجرهم بأحسَّن م ک انوا ملو و که ۹۷ 
وص رمس بور م موم ج مي ہکم ہے 2 چھے یھو ہے 
ودا قرات الان فاد باه من المَيطن الم (@ نَم انس 


4 ۶1:۶ ہے هت ص ما وه 22 ریس و سم سے ھے هم 
4 ان على الت منوا وع رھ سلود 09> ۹۹۰۹۸ 
من کفر بالّه من بعد ایملنهکه ۱۰۹ 
بے © م و ی یز و 7 صرم کر می۔ ی کر سے ۳ ی 
بأإلِمن ولکن من شرح پالکفر صدا فَعليّهِمْ غضب مر أله 
هه ےم ھ ےم ھو ہی 
کے می ۾ ہے ے رمم جوم ۰:0-7 
1۳ من اڪره وَكَلْبَه مطمین با لایمتن46 ١٠١5‏ 


«ولكن من رح بالکفر صدا ۳ 


1 


1 22 7 یر کے 1ھ 2 سی #7 با و 4 م > ہنی 

إِنَّ هی كات ام فانتا له حنیفا ول يك من مکی © 
شاکرا لانیه که ۱۲۱-۰ 

راس ماه ور | مس روه سر 3 رو و 02 مرح رح .در رود 
هون عاتم فعایوا بمثل ما عوقتم بو ولین صبرتم لهو خر 


۱٦ 4 


وما رک إلا باه ۱۳۷ 


۷۳۲ 
۳۰۹ 


۷۵۰ 


6 


٩۱/۷ ۷۱ ۰ 


4۸ 


۷۹ 


۲٥۵ 
۲۰۰٢ 
۱۰ ء‎ 


۷۷ 


کر 
کر 


الأية رقمها رقم الصفحة 


اتتا موی الككب ول مُدی لب انیب الا لح 
7 وت ایم ۲ 0٤‏ 
إن کات عبدا مکوراک6ه ۳ ۷:۷ 
مون كان برید الْمَاجِلةَ عجلنا له, فیها ما ام لمن 
جهھ بصلدھا مدموا مدحورا یہ ۱۸ 1۸ 
2 الاي ۱۸ ۲۸۱۸ 
موی دود سس 7 امن ربد اث جملنا 


ص“ 
ہے 
7 رماس غ72 م مھ ۓگ € ر م 


ل جَهم د 2 ما تخد و ومن آراد الاخره وسعئن 

۲۸۹ ۱۹۰۱۸ 669 ہپ ہیں دْ سَعَيْهُم شکور‎ 2 e 
e مد‎ RAE EE 

جه يسلا مثا متخو 9 ون أا ادرک ۸٦ ١١-٠۸۰‏ 
إن المع والبصر رالد کل وليك كن عند مشولا 5" 5 
الط کارت لاان درا ا متاه o‏ < ۸۳ 


کم ہے ہم و ۳ 1 7 کش کرو هب 
##أزليك الذين یذعوت بلغوت إل ريهم الوسيلة مهم قرب ورجون 
0 مک یه ۷ ۹:۳ 


2+07 یذغوت يتوت ال ریهم الوسملة آمم ارب 


رو و ص ہے سے ےہ ہے سوا و مہ ہے 7 وو مر 

رود بحس كاف عوابد إِنَّ عذاب ریک کان دوع ۰۷ ٣١٤١٠٣٥١٠٠٢‏ 
وبرجون 0۷ ۳۹٤‏ 
مخ موم رس ہےر سس و و دما لو عو مدع م 6 2 کے 
با نمود ألتَاقَةَ مبصره فظلموا ۶ درس الات ١‏ تخویف امه 05 "٦‏ 


٦ 6۹ 


سوره ۱ لکهف 
۶ و وو 


رتا جنا ماع الزض زيه ما بر ام لس 6 ۷ دی 


الفهارس 


20 - ع سے أنه ۳ 


7 4 وہ 2 اوہ و 8 ۱ ۳ و ۰ 
واصیر فك مع الذين یدعوت رهم بالفدوة وشي بریدون 


مد َة الحیوو الذیاکه ۲۸ 
ڈول نم من اقلا قله 2 3£ دون واتبع 7 وکا EG‏ فرط ۲۸ 


و عو بد کی ل مآ ان أن یی مذ 
بلق وا ان امه َيِه وکين رودت لک یر للم حا 
نها میا لگا قال له صاجبه, وهر اوه اکنزت ازى عم من 
ترا 2 5 7 2 سوك رجلا © > ۳۷-٥‏ 


لق هل لا لت 7321© اه زع نک نا 

رت سبو ام ا ص4 ٣ء٤٣‏ 

ال صل سم في لیو الا وهم سيون انم تین حت ۰٤‏ 

موقل م 7 کڑ نز ی ل ۳۹ از له 5 د فن کان بحرأ 

يف ریب فليعمل عملا صلعا ولا سر بعبادة ري مدا 09 > ۱۱۰ 
سه مگ 4 


لقن کان يحوأ لا رید بل 22-2 ولا کے سا ریب 
داچ ۱۷۰ 


«قالت إن آعوذ اليم ينك إن كنت تا 09 کہ ۸ 


اا وھ ےس وو م2 عي | مس ہے م سس ساسح گر ے 

3 اعرف وما العبلود من دول ۱ 2 وهبنا 7 إسحق یوب که ۹ 
مر ص2 کے ى ہںے2 

#وجعلنا شم لسان صدیي علتا ہہ 9۰ 
1 ۳ ہےر رر ےرصے ہو زر م صخر 21 1 رح ہو م 


ك7 - ص سر رع > دس 
من تاب وءامن وعیل طلحا فاژلك یدخلون الجتة ولا يظلمون 
سیکا )4 56 


Vo 


۲۸٦ 
۲۸۸ 


ATV 


۱۳۹ 


۰ 
٦ 


۳۱6 


۳۵ 


۸۷ 
۷۰۷۰ 
اھ 


o 


یت ناشیا سن تنم 
حو وي تسس 


وان مک إلا یت کان عل ریک ا مَقضِيًا (عا ث2 یں شی ارب 
۳ ور 1 فا ج2 4€ الا ۷۱۳ ۸( 
وعدأ من دوت 1 ل كو َم O 5 be‏ 
دتم یوو دا و > ۸۳۸۱ 17 


کے کم امن زا 5 - 


سورة طه 


لس . 5 ہمز ے ہے د اي سح کے کھ علو مس مر ST A‏ 

یو لا تنفع الشفلعة إلا من أذن له امن ورضى له ولاك)» ۲۰ o۰‏ 
و 0 م ا سَ عاسم ۾ کو مہ 0,١00‏ ري سور 

٭بوبدِ لا شفع الشفعة إلا من أذن له الرَحمن ورضی له ولاه ۱۰۹ ١ه‏ 
ممح 6م > 0 ے 2 ما کو ے دي ے رص ردير وو ہم 

ومن اض عن زگری فن له معشة ضنکا ونحشره يور 

7o5 2‏ چم ماس ۳ ےر صو کے مز 

الس آمی 3© د رب وت َع وقد کیت بصبا 09 


قال ديك اف ءايشا فيا وکتلك وم 69 ۱۲۲-۱۲ ۷۳۵ 


سوره الآنبياء 
و من فی لسوت لاش ومن چنده لا ستکروت عن عبادته. 
ولا ستحيرون ل سبح 0 والثار لا يفردت 69 ۲١١۹‏ ۹ 
لو کان في ۰ ۳ ۲۲ o‏ 
وا آرسلتا من قت من رسول الا نوع له أن ۷ إل 
ال ۳ دون € ۵ ۲ ۳۹۷ 


«ولا بقرت إل بی اڑھی وم يِن نبیر مور ۲۸۰ ۳4 
وهم من نیو مشقون ۲۸ ۳۷۹ 
تلا میا کی یدکرشم یال له زرم 406 4 ۳ 
ولو د ای رید ن مي اسر وت انم ریت ۸۳ ۷۲۱ 


سس ےھ ھر سے صرص م سے 


«نَهم ڪاو سرعوت ق ال کا «رهبا 
وک انوا ۴ خښوت 429 ۹۰ ۳۷۹ 


۶ 9 عل عززی ۱ 
«وجکبوا توف ازور لگا حتف یلو َو رین بدأ ۳۱۳۰ 
حتفا یل عر مُتْرِكِينَ بو ومن شر بل کات تما خر افر. السماه 
تفه یر آز تهری يد آلیخ في تک سين ©4 0 


إت الله یلع عن الذین وا ۳۸ 


انز يروا فى اض نتکون هم لوب يَحْقِلُونَ بيبا أو ءَادان 

7 عا 

اسمكون اه ٦‏ 
افر یبا فى اض كوت لحم فلوت يَعْقِلُونَ يبا أو عادانہ 


مھ و ور 


1 E E ہی و‎ 


رر کر سے ہم ےہ >۸ ےم 7 تمہ ۳ 4 ی 


ر ص س ص وب 

مر رمرم طت لما كر 01 مج رم 5 
یلم ارت اوه الما اه ای سن کے هر وه 
>A‏ ۶ م م ي کہ >>“ 0 سام ۳ 2 
یت له 8 0ك 
ارے ہ 
مُستقیم )4 534 
۳ سے رو ھ ےہ ۶ ےے بت0 اه رم و مه و 
وللت ومن عاقب بمثل ما عویب بهء نم بف عليه ينصريه 
رراظ 
الله که 1۰ 


«يتأيها الت اما اک ھا وانجنا واعبدوا رکم وأفصلوأ 
خر جرخ ر کا و 4O f‏ ۷ 


Vo 
{4۲ 


۹ 


٥۵‏ ه٥۹۱‏ ٴ۷ 


م ۳۲ 


جود رہ در ہد 


و322 


ہ٦‎ 


۲٣۰٣۰ 


۸۷ 


۶۰ 


۸۰۹ 


۷ 


۷۱ 


سورة المومنون 


روه ے فرح ےم ہے ہہ 2 ورم ر م6 
والذين بژتون ما ءاتوا وقلوبهم 00 ۹ 


رو 9 کت 
0 نؤتون ما ۶ ی وجلة أ نمم نی 7 رنجعون 1 
مه م لم ۵ ہے و 1 


و عود يك بک ين هم لین © ۳ 
أن یرون 46 ۷ 


سورة النور 
اما الذِينَ منوا لا تيعو خطوت الشََّطن ومن سم خطوتِ 


الق قانم. باس پِالْمْحَملہ والمسكر کہ ۲۱ 
وُويواً لى الہ کہ ۳۱ 
ہو وہہ يہ الس ۔ ے 5 متوء و سر 20 زر 72 و سم 
وتونوا إلى الله جيعًا ايه المؤينونت 2 تفلحوت 8# ۳۱ 
۶۹ مہ کپ ےہ 
نور علن نور ۳۵ 


نی رب ین آنه آن نع ونر فيا مه شيخ له 
۹ و 7 رصم ہے 2 کل مدق ہ۔ ی 
بالغدو کت © رال / لا لهم تار ولا یع عن کر 


م ۳ 17 ے لا سم 4 2 0 م 

کے ویر سر وه الركوة يحاون يَومَا تب فيه قوف 
ابر ©4 ۳۷۰۳۹ 
واف با نک یه اقب راذب ۳ 


لا یرون نکاعاکه ۰ 


سوره الفرگان 
#وخلق ڪل شی مد نیو ۲ 


وین إل کا علا ین مَل َة م تنا 6 ٠‏ ۲۳ 


رو ص ےم 


اریت من اعد لهه هويلة آفاتَ 27 ن عله و سے 8 


٦٠ے‏ ایا[ لوا رسج اسر 


الآية رقمها 


رقم الصفحة 


۶ ۲۰ 
۳۸1 
٩٤٦ 


0۹۰ 


۸۳٩ 
له‎ 
5 
۹۲۲ 


۷ ع ۷۱ 
۹۰ 
۹۹۷ 


۹۹ 
۳۳۱۹ 
۳:۹ 


الفهارس 


رل م عن الت ای لا ينوت رسیم مرج 0۸ 
#وتوکُل ۴ عل الح لی 1 بموت وس ماو وَحف به پذنوی 
عبارو خر و که ۸ 
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#اعلموا آنما وه ۰" لعب ومو وزيئة وتفاخر اک وتا فی 

مه م رصح کے 5 ر۔ کے أ 2 7 

ال والاوندے ی مب الکمّار ا4 ۲۰ 


۶۰۳ ۲ 


۸۸۱ 
۳ ۸۱۱ 


۸۸ 


۸۳ 
۱ ۰۶۰۷۲٢ 


5 6م 
Ao‏ 


٤١ 


AYY 
A۸ 


"55 


۸ اباو عند سج الملا 
وال پش ہہت سے تک 


الأية رقمها رقم الصفحة 
TD +‏ و نت تا 

تم اور ©4 ۳۰ ٦‏ 
* فضل أله یه من با ۲۱ ۳ 
كامس سب سر کے ۳ دكن مهم وه رصم رام و 
تاسواً عل ما فاتحم ولا تشرحواً یما ءاتلكم» 2 ۹۹ 


و خاش قارف E EE‏ ۲۷ ۹۱ 
«یاما الین منوا ۲۸ ۱۸۸ 


سوره المحادله 
لمح کہم و که ال کا اسه 4 ور که ۱۹ ۸,۵ 
«لا يحد وما یمور ےی لو الأآخر يادوت من اد 
أنه رو ۲۲ ۱۷ء 
۸۰۱۹ھ 
للا جد فوما يموت بان راو الآخر نوآذوت من لا 
ل سول ول کارا َابَآءَهُمْ أو امم أو إخوتهز 


از عشي ۲ ١6١‏ 
لا د و مو :7 3 يالله و و الآخر د دوادو من اد 


8 ۳ 


| ورس 2 سول ولو حکانوا 2 7 آبناءهم او - خوتھم 7 
عشار 32 ےہ رہام عط 2 لين اموب بروج ۲٤۱۹۹ ۲ e‏ 


ظا نی 1 - 7 ا ۳۲ o‏ 


4 ۶ 2 4 م ۳ ری 
المهدجرينَ الین دن ده میرم موم يعون فشلا 
ورسو وَيَصْيُونَ اله وسو أوْلَيِكَ هم اسيو چیه ۸ بد 
e‏ ۹ ۷۸ 


د عرسم 


وله 
و ال 


3 مج 


سورة الممتحنة 
یا الین ءامنواً لا دوا عدوی وعدو در یه تلقوت 
لتم بالود 1 
سورة الصف 
«فلمًا راغوا زاغ الہ هم که : 


سورة الجمعة 


بت پک بعت في لش رولا منم تاوا عم “ليه ورگ 


7 مود اڑا اک یک لاوز ين کرو التق تزا 
را دروا 37 دک مهو ره لک 3 وی عَلْمُونَ که ۹ 


1۳ 


کو فيب الصَلوَةٌ فَأَنتَشِررأ ذ رض وَابنغواً من فصل الگ ۱۰ 


سورة المنافقون 
و وہ کل 5 ۳ نهد کی رك کی و ے و ۴2۸ 

واا الین منوا لا لھک أنولكم ول ودک عن زذزکر الله 

فا ری ہت اوہ 

وك مل ذلك ۳ هم الْكَيرُونَ 4 


م 


سے کے مرو ےج 2 ۳ 1 
وم ع وي ره من حَيتُ لا یتیب 
و 


یک تُنء 07 ۳ 


۳۹۹ 


o4۲ 


۹۷۲ 


بو( 
۲ 


۱۷/۳۲ ۷۱ ۶ 


۵ ۷ 
۷۷ 


5 3-۳ ۸ 
qo A+ ° 


۱۱۰۰ ا اي ایاعر تج م 
آذ تح بسح سم سح ےت 


الإية رقمها رقم الصفحة 


مر وه یم و موه < و ۳۳ 204 رور 6 

#ومن يتن | مَل ا و ورزقه من حیّت لا بحتب ۳۰۲ ۸ 
مس محر 0 2 یام ہے 71 ھی ہے گج و ۳ 4 er‏ 3 

ومن بت آله يجعل لد مش رنف من ف لا تسب 

رم رص م 2 227 م ووو 

ومن سوکل على اللہ فهو ٦٢ ۳ ٦‏ 


وا اشک وميك راب 1 ۳۸ 
ما ات ما هوا ال لله وب نیا ع ناخ آن بکتر 


مک سیایکم ولج ری بن ها الأنهنز ...2 ۸ 0 


سورة الملك 


تار لو کا سم أو نعل ما كا فى أ اسر و ۲۰ ۹۱۹ 
ههْرٌ ای جصل کہ ال دلوا تاتشوا فى مناكيا وکوا من 
ررقه. ۲ نشور( که ۱6 ٦1۹‏ 


همم مر 


ونك لعل 3 عظی ره ٤‏ ۹۷۲ 


والملك عل آزبایهاکه ۱۷ ۳40۳4٤‏ 


سورة المعارج 


مولن لاس حل ھلوا( لذا من الشر جوا و ولا مت 
اہر منوعا اه ۲۱-۹ ۸٦‏ 


روص ۔ کے لس مرس ھ هس رس 
وات ۾ عل صلاعم مَافِظنَ 49 ۳٤‏ ۸۷ 


سوره ا 
استغفروا رکم ند کان عن کیا سل اس یک درازاه ۱۱۰۱۰ 


ھ ۶ 


لفت استففنوا رک لته کان 2 صلی اك E‏ 

۳ س200۶ 

>ر 6> ۱۲-۰ 

لا لک لا ج له وا 09> ۳ 

لک کک لا ون له واا وق قد لک أطوانا هی ۰ ۱۸:۱۳ 

لک کک لا تی به ولا 409 ۳ 
سورة الجن 

وات کان رال من آلانس وش جال ین لن ادوم رهقا 6 ٦‏ 
سورة المزمل 

> ر نم ريك وسل یه مبلا 069 رب رن ولع لآ 

الا هر یذ رکا 4 ۹۸ 


سورة المدثر 


ویب ۴ئ مز ©4 ٤‏ 
یت کت بماد بسي وک ہے ینم از © ع 
انتا الین © كنا هر حَتَعة ینمی @4 ٣۸-٥‏ 
سورة الانسان 
إن کیت اسَیل رثا عاکرا ورا کر 4 ۳ 


۱۹ 


٦ 
۳۹ 
٦ 
۳۹ 


همه 


for 


۸٦ 


۹۹۰ 


V٤ 
۸۸ 


۱۱۲ جرا[ موی عشج ہنم 
> 7 


الإية رقمها رقم الصفحة 
َيُظِمُونَ الللعام عل یی سکیا وتا وبا للا ما نک لويد 

مه 4 روصم لمي ر 0 مس کر 

اہ لا زیڈ ینگ جر ولا شک © لا اف من یه ۱۱-۸ ۳۸۷ 


انا سین لوہ اه لا زد مک ج ولا شخ 43 ۹ ۰ 


rg‏ 7 1 سے ص ےم مر مت سے و کے ے۔ ۱ م ر حطس 
#ووأما من خاف مقام رید ونهى النفس عن الهوئ 49 AVA ٠‏ 
م22 ۹ م۳ مر ص ےی ص 


رما من حاف مقام ری وتھی انس عن الو €3 ون لپ هی 
المأرى 4 4 ۱۱۱ 


سورة عبس 
ی رتور د جا ای 9 وا درک للم برق © از یدق 
فنعة الکری 409 ٤-١‏ ۷۳ 
سورة الانفطار 
سے بر پر ہ 9 ہے 7 2+27 EON‏ 
وا یکم لَفِظِينَ 9© کرام کی 09 4 11° ۷۷۸ 
ون لباز لی حير 09> ٥ ۱٤‏ 


سوره اللمطففين 


و رك راش رر ھ مر صم وه 2 ۳ 
بل ود عل ویم كا 3 غ٤‏ ۰۱۳۰ ۱۰۸۸۳۲ 
> م > >2 9 ح انر کے ےم کر کر _۔ و وت 24 
٭سمون من بھی مُخموم لی ختمه مسك وش ذلك 


لیا شون © یرامش من منم () عا یرب 
ا مرو 469 ۲۸-۵ ۸۸ 
سوره الأعلى 
ہہ ا JN‏ ہہ یم 
کی إن نفعت زا 49 ۹ 7۳ 


ینکر ن کس ای( سیک من کی © رت اکن © 

ی صل الاد الک و > ۱۲-۹ Af‏ 
۹۷٤ ۱۲-۵۹ 22 77‏ 
سیگ من نى 40 ۰ ۹۷٤‏ 
سگ من می © رجتم ان ©4 ۱۱۱۰ ۳۱ 


جع معه رو روو مهم 


بل ورون الحيزة ایا © واکخة خر واب 669 ٢۷۰۱٦۰‏ ۷ 


سورة الفجر 


سورة البلد 


ےم هه 


۱ث کان من الین امنوأ وتواصوأ باس وَتواص وا بلمَمَة لک ۱۷ ۵ء ,۸ء 


موقد الم من رکا کک ۹ ۹۷۸۷۰ 


سورة الليل 
الہ مهو ۶ 


ف ہے ۶ی ۸ مس و ہی ہے م کے 7ھ 
یج الأثقى 9) ای بو ماله یترگ € رما لال عنده ين 


اه گر م 1 7 7ح ہہ مر م EN‏ 
۰ 


ین جن وٹ یھ کے ےک ص2 س م 7*6 E‏ له 1 
مت ری © لا اسا ج ريد الافل (2) واسوف يرصن 49 ۲۱-۱۷ ۲۳۸۹ 


سورة الضحى 


28 ےہ مر EN 3l‏ 
#وأمًا ینعم ریک فعیّ 46 5 ۷0۸ 


پل نم لك صد ©4 ۹٩۱ ١‏ 


۱4 با ابوا سس تسم 
7.70.7 
لأيه ها رقم الصفحة 


زا بت ات © ول ید > 35 " 


وما مرا الا يعدو اک ین لد تک : .۱۷ 
رتا را إلا بدا لله یی له آل ختفة وَمْقِِمُوأ الصَلرة 

وا الکو ودک وين که ۵ ۹۰۸ 
را تا إل ينيدا اه میں له این ختفة ونوا اکر 

5 ے ے 


ونوا الركرة» 0 ۷۰٣‏ 
سے 2 -پچ- 2 و رو رہ اخ رن اس 
#رضى الله عنم ورضواً عنه ذلك لِمن خی رده ۱۱1۳ 


تح زر م 3 
ری اله عنم ورضواً عنه 4 ۸ ۲ 


حر 


ري مر 2« روس مس معلل A LAI KK.‏ ع گے 24 کہ ہو ںےہ 
كلا لو تلو علم القن لت لحم ٹم لوب 


ت التن(ج6 ۷-۵ ۱ ۸۰۰۰ 
سورة العصر 
والصر € إنَّ اض لفی ختر 9 إلا الذین ءامنوا وعملو 


ص یی حر سے ال 


للحت وِتواصوٌاً يالحق وَنواصواً باس ©4 ت6 ٤‏ 


۸0 1-4 4O راموت‎ 


سوره الفلق 


ل آعوذ برب الق ر ین شر ما حَلقَ لیا ومن شَرّ...# 0-١‏ ۳ 


۸۰۵ 


یی 7 


۹ 


۳۷۰ 


سورة الناس 


3 


ہے 8 
م 


ومن سر 


ا 
صے 


ج 


2 


سد اذا 


ہے 


ENI 7y 
د49‎ 


۱۳۹ 


۱۱۰۹ ایا[ لاو کی لا 
.7 


طرف الحديث رقم الصفحة 
آنتم شهداء الله في الأرض ۳ 
آصدق الأسماء حارث وهمام 6 ۷ء رد ہد 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ON. hassan‏ 
أتدري ما حق الله على عباده ا کت لل 
اق الله حیثما کنت» وأتبع السیثة الحستة تمحها ٦٦‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ٦۸‏ 
اتقى الله واصبري سمےوویلکوممس ی ل ٤۸۶۰37"‏ 
آتی النبی گول فقال: یا رسول الله! دلني علی عمل [ذا آنا عملته ۷۸ 
آحبوا الى لما ر سس تع ۳۹ 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل ام بن ا مس العا لعلو وص CATO‏ 
اذهب بنعلی هاتین فمن لقيت من وراء هذا الحائط ٦٥٥ (OVO...‏ 
ارض بما قسم اف لك تکن آغنی الناس o٥‏ 
أصبح من الناس شاکر ومنهم کافر ۷۱ 
أفلا أكون عبدا شكورًا O O‏ و ۱۳/۱ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا لمعا و ل ا اويل TE‏ 
ألا وان في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله E OT‏ 


۰١۷ ۱ ۹۰۷۷ء‎ 

الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ۷٦ء‏ ۷۷ ۰٦۲۲ء‏ ۱۰۷۷۱۰۱۲۲۷٤۸ء ٠۰٥٠١‏ 
البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في الصدر وکرهت ما اس ی 3۸۸۳ 
العظمة إزاري» والکبریاء ردائي ۱۳۷ 


اللهم هذا منك ولك 0 19 


المسلم آخو المسلم. لا یظلمه ولا بخذله 


المومن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعیف 


أما عثمان بن مظعون فقد آتاه اليقين من ربه RE E‏ 
آمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله 0 و 
إن الدجال مکتوب بين عينيه کافر 9ب سی 


ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته 


۵ أهل الجنة لیتراء‌ون أهل الغرف» كما تراء‌ون الکوکب 


إن 
ان روح القدس نفث في روعي لأسي رع أ شی وو نجه لواحو لولف ہچ یت 
إن 


۵ عظم الجزاء مع عظم البلاء 


إن لكل دين خلمًا وخلق الاسلام الحياء 000 


إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 


انما الاغتال بالات وانما لکل امری ما نوی ا رہب 
إنه لیغان على قلبی» وانی أستغفر الله ھگہ 


إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 

إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء فی قلبه 080 
إن الله يك خلق مائة رحمة» فمنها رحمة 0 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصًا سے 
إن الله جميل يحب الجمال اہ مع ا ا ل 
إن الله لا ينظر إلى آجسادکم ولا إلى صورکم 20 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 200000000005 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار NTT‏ 
إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده 2ص 89ء" 
أن النبي بي دخل على شاب وهو في الموت 

أن النبي ية لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه as‏ 


۳۸٦ 


CUE 0ی‎ 


عو و هه ار ۰ ری 


VON edocs 


41٤ 


عھیت مس وم TOE‏ 


۸ 


۱۸ الا مت تم 
کے ٠‏ و شد 


گے 

طرف الحديث رقم الصفحة 
إني آتقاکم لله» وآشدکم له خشية ۳۷۳ 
أوثق عری الایمان الحب في الله و البخض في الله سم و ی NEVE‏ 
آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث کذب. واذا وعد آخلف >0 سس ۲۳ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ۸٥‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا AYY‏ 
تعس عبد الدرهی تعس عبد الدینار 0 ۸۳۷۵۸۲۷۷۳ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل ۹۲ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان ۱۹۰ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ۰۳۷۰۳۰۰۳۳۹۰۷۷ ۰۳۲۷ ۰۵6۲ ۹۳۱۱۷۹۲ 
خير الکلام کلام الله»ء وخیر الهدي هدي محمد ۹0۹ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا واو SO NOE ES‏ 5۸ 
دفع لرسول الله هل صبيًا ونفسه تتقعقع» وبكى النبي ۹۲ 
ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا .... ۰۵۱۷۰۱۱۶6 ۰۵۳۳۰۵۲۸۰۵۲۵۵۵۲۲ ۵۵۲ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دیا مو خرن صصی می ۳ ANNE‏ 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وم ا SG‏ ۲۱۲ 
عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر وو لل لو و بو و ٤٤۷۰۰۳۲‏ 
فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه ۷۰۰ 
قال الله تعالی : آنا آغنی الشرکاء عن الشرك یع می لاا ام ام 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي >027۳ E‏ 
قال الله تعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ٥‏ 
كان رسول الله 22 يسير فی طريق مكة فمر على جبل يقال له و ری یی 
كتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة 0 +8 
لا فضل لعربي على عجمي؛ ولا لعجمي على عربي ٦‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ا مو واو اوسا ی ۲۹۳ 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر لسرن alll‏ ۱۳۷۰ 


لا يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن ESER SES‏ اال ۸:٣۹‏ 


و 
طرف الحديث رقم الصفحة 
لا یموتن آحدکم إلا وهو يحسن بالله الظن ا ا ی CEE‏ 
لتنقضن عری الا سلام عروة عروة چیا جو سس TOE SLE DL‏ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده المومن» من رجل فی آرض دویة مهلكة سے NTE‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . ۱ وه "فسوي که ونون وا ہیں ٦٦٦0٢١‏ 
لولا قومك حديث عهدهم بکفر لنقضت اا ۲۵۶۰ 
ما تعدون الرّقوب فيكم ونا مھ و رید خی مس م۲۸۴۳ 
ما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ممٌم سس ااا 
نا مخ سای وات سس ارات لاق قاع زوسن 7 
مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر ربه. مثل الحي والمیت وب ۱ ۲۲ ۸۳ 
من أحب لله وأبغض لله» واعطی لله ومنع لله موس یہ بر ا جر وه TEVE‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة الوب ب سو ا ا ۲۲۱ 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ا ل" ا 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 10 I‏ 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا مو اا جرم مد مم و ب ٣۰93٢٢۷٢‏ 8۳ 
من قال لا اله الا الله مخلصًا من قلبه ised‏ 3۰۶۲۹۷۷۲ ۳۳۳ 
والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه iin‏ ۷۹۴۳۹۰ 
والذی نفسی بیدہ لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خیرا له ........ ور 9د 
والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 77 VO‏ 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ماج ع هن لياه 
٦‏ + ھ۶ ا نا دل لساك 000001 0 E‏ 
وا إني لاعلمکم با وأخشاكم له ۸٦‏ 
وامرکم أن تذکروا اللہ فان مثل ذلك کمثل رجل مہ و سوه و ۷۳۲۰ 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ل ا sae‏ ۳۷۸14۹۹ 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ری عد عا ...۸۵۵۵۵0۲۱۹ 
يا أبتاه أجاب ریا دعاه ا 1 1 1 SE‏ 
يا رسول الله: آنواخذ بما عملنا في الجاهلية ہی ا o‏ ۱۲۱ 


کی 4 4 بر ۵ ۰ و 
9ے افیا تج نم 


طرف الحچدیت رقم الصفحة 
يا معشر من آمن بلسانه. و لم یدخل الایمان إلى قلبه ۷۸ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  )0‏ 
يخرج من النار من قال : لا إله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خیر. .۱۰۹۰۲۲۷ 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب او اا و ۲۲۷۳ 
یدخل من آمتي الجنة سبعون ألما بغير حسات ولا عذاب "لاه 
یصاح برجل من آمتي یوم القيامة على رژوس الخلائق ۳۷ 
يعوذ عائذ بالبیت» فیبعث إليه بعث کی AEA‏ ۲۹۳۰ 


الفهارس يكت ۲۱۹ ہی 
۳ 


کچ گ ھ ‏ .تسس تسه 


فهرس الاعلام 
اسم الحلم رقم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق الخواص AAR‏ 
إبراهيم بن آدهم البلخي ۸1 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۳ 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي ۸٦‏ 
ابراهیم بن يزيد بن الاسود النخعي ۱۷ 
آبو بكر عبد الله بن الزبیر بن عیسی القرشي الحميدي ۱۹۰ 
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ۱۱ 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الغزالي ۸۳ 
آبو عبید القاسم بن سلام ۹ 
آبو عثمان محمد ابن الامام محمد بن إدريس الشافعي ۱۷۰ 
أبو نصر |سماعیل بن حماد التركي الاتراري ۸۲ 
أحمد بن ابراهیم بن عبد الرحمن ۳۵ 
أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي ٥0۹‏ 
أحمد بن 0 آبو سعید الخزاز ۸۸۸ 
آحمد بن فارس بن زکریاء القزويني سے سم ا 
آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي ۱۰۳۰ 
آحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي ۸4۲ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي as‏ ا يي ۲۵/۲۶ 
اتال عون عبد الرحمن السدي 000000010111 0 


إسماعيل بن عبدالرحمن بن آحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ۹ 


۱۱۱۲ تاا 7 رسج اراد( 


7. E 
اسم الحلم رقم الصفحة‎ 
۱۲۰ الحسین بن محمد ابن المفضل الاصفهاني سہہ 0 0 ی‎ 
VI aE ELAS NSS الحسين بن محمد بن حليم البخاري‎ 
۸4۹۸ السري بن المغلس السَقَطي‎ 
۲/۲۰ ی و‎ Io الشهاب عبد الحلیم بن عبد السلام‎ 
AV. EDIM OSES الفضيل بن عياض التميمي‎ 
E OS القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي‎ 
11۰ القاضي آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد‎ 
۸۱۶ النعمان بن بشیر بن سعد الأنصاري الخزرجي مام اا و و و‎ 
۲/۰ بدر الدين آبو القاسم محمد بن خالد الحراني هه نی‎ 
۱۹۱۲۰ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن 0000000 وس‎ 
۳۷ ابن تيمية‎ 
۳۲ سس بن عبد الف الملك المظفر‎ 
EE و ی‎ as ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري‎ 
3۲۷ جمال الدين يوسف بن حسن بن آحمد بن عبد الهادي سممو یریت‎ 
۷ جهم بن صفوان السمرقندي‎ 
۲۱٦ حاطب بن آبي بلتعة‎ 
۹ لوح ب ی‎ I حافظ بن محمد بن علي الحكمي تو الا سباي‎ 
TEN مت کسی وت نووا ہجممستہتہر يہ‎ o حکیم بن حزام بن خویلد‎ 
رابعة بنت إسماعیل بن الحسن بن زید ۹۳ھ‎ 
E رفیع بن مهران مدر ري مب ی و‎ 
رويم أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي مسوم مس ل قم‎ 
۹ زبان بن العلاء: عمار التميمي المازن‎ 
۲ زین الدین عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب‎ 
۸ زین الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم‎ 
۲۹۴ سعد بن عبادة بن لیم بن حارثة الأنصاري ا‎ 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امری القیس ۳۹۹ 


0ل ی "س0 
اسم العلم رقم الصفحة 
سعید بن الجهم بن نافع 301 
سيك بت جب الا ساف 1۷ 
سفیان بن سعيد بن مسروق DS‏ تو ہلوت OE.‏ 
سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون O CO‏ 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري ۷۳ 
شرف الدین عبد اللہ بن عبد الحلیم ۸ 
شریح بن الحارث بن قیس ۷ 
شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي 11۷ 
شهاب الدين عمر بن محمد ۸۹۱ 
صالح بن عمرو الصالحي Vo‏ 
طلق بن حبيب العنزي البصري 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي SESSIONS Ss‏ ۸۷۳ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ۸۷۰ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي مجاه جا ب م لوو وسار ا ۲ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ۲۲۳ 
عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك ۱۰( 
عبد الله بن آبي بن مالك بن الحارث ۲٦‏ 
عبد الله بن أبى حمرة الأندلسي ا بارا ام و سم لسن ۹5۳۳ 
مراف لے Yo N a‏ 
عبد الله بن علي السراج الطوسي ی”وٗأمٔمیش سد O‏ ی "ا 
عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الور ا 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري Vor‏ 
عبد الملك بن قریب بن علي بن آصمع الباهلي ۹ 
عبد الواحد بن زيد البصري 0{ 
عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى 0008 ا A.‏ 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ۷۷ 


۱۱۱ لیا 6 رسج امسلا 
gu‏ 0 ۴ 


تھ 

اسم العلم رقم الصفحة 
عز الدین» عبد العزیز بن عبد السلام ۳۰ 
علي بن (سلطان) محمد نور الدين الملا الهروي القاري Sessa‏ لكا 
على بن عقيل بن محمد البغدادي ا نشین O SIMA‏ 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ov‏ 
علي بن محمد حبیب الماوردي ٤‏ 
عمرو بن سلمة الحدادي النيسابوري ۸4۸ 
و بن ا ابن كرب کی و ا الح ا الما ام ۲۱۷۷ 
عمیر بن حبیب بن خماشة م ا ۸۳۸ 
عویمر بن مالك بن قیس بن آمية الانصاري ۲۲۸ 
عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي IE Be a‏ 
فتح الدین اليعمري الشافعي ا 3:2 ۲۳ 
فتادة ابن دعامة بن فتادة بن عزيز ۸٦‏ 
قدامة بن مظعون بن حبيب 51 
کعب بن مالك بن آبي بن کعب ۹۹۷ 
كمال الدین آبو المعالی محمد بن علي ۳ 
مجاهد بن جبر 5 
مجد الدین عبد السلام ۳۷ 
محمد الطاهر بن عاشور ۳۷۱ 
محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى مہ اف ال و ولا 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ۸٦‏ 
محمد بن آحمد بن سالم السفاريني سم ضس ہس E N‏ 
محمد بن آحمد. آبو حاتم البستي جم وج جس سسجت ۷۹ 
محمد بن الحسن بن عبد اللہ آبو بكر الاجري ۷۸ 
محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ۳۱ 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد 7 ب ا ا لي رد 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الاندلسي ۹ 


الفهارس 


۱۱ ۵ 


ا 


اسم العلم 


بن عبد الله بن محمد المعافري 


بن على بن محمد بن إبراهيم 
بن كرام السجستانى 


بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 


۱۱۱۲ 1 


منصور بن يونس بن صالح البهوتي الحنبلي 
ميمون بن قيس بن جندل القيسي 

میمود بن محمد بن محمد بن معبد 
يحيى بن زياد بن عبد الله 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 


٠» © © © 0 0 © © © © © © ¢ 


٠» © 0 0 0 © © © © © © © © وہ‎ © © © © © © © © 


» 0 © © 0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


طلغ قم 


ایلوا عشج اٹم 


رقم الصفحة 
ده 7 600 ااا E‏ 
الخوارج ۷٤‏ 
الضوفية یبمٗٗم ااا 11 1[ز[ز 1 ت۸ 
الكرامية ا ا ہہ ٢آ‏ 
الماتریدیة مہ مس مو امو ی ی اا 
المر جئة O‏ 3 ۱ 
المعتزلة سس مہ سس سس شسشسشسسسس۔۔ ۷ 
الملامتية ۳۹۰ 


الفهارس ۷ ۱۱ 


اف چچھووچھچھوچچچوی و N‏ ری 
آلطاف ٥‏ 
بطر ۱۳۷ 
جدي او سے ی NEV. SMELLING‏ 
الحشی ٥ء‏ 
الركيّة ۳۸ 
السابري OE‏ مھ رہ سى سم تج 000 
الك سم ا ا و و ا ا او وي الوا 
غمط ۱۳۷ 
كلل ملح ی وه ار NOE. i EROL EIT IDOE‏ 
المجخى AYY‏ 
المربد AYY‏ 
الموق ۳۸ 
الوصع سوج شر نجس E‏ ی ۲۱ 


۸ اج شاوی مج تم 
سح ہس 


فهرس المصادر والمراجع 


0 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للحافظ أبي عبد الله حسن بن 
إبراهيم الجوزقاني» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» الناشر: إدارة البحوث 
الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارسء الطبعة الأولى 85٠5١ه.‏ 
الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري. 
تحقیق : محمود این جمیل الناشر: مکتبة الأنضان للنشر والتوزیم؛ الطبعة 
الثانیة ۱۲۷ ۲۰۰۲م. 
الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومت. تألیف : آبی عبدالله 
عفھ حر يطو تھے الا رم ھا سا 
9ص ال 9 ۶۶ؤ الط اا ۱۵ ٔ۰ 
(کتاب الأول- الایمان). 
آبو الفتح اليعمري. حیاته وآثاره و تحقیق آجوبته (علی سولات ابن ايبك 
الدیماطی). دراسة وتحقیق: محمد الرواندي» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشژون الاسلامية بالمغربء ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۰م 
إحياء علوم الدین» تأليف: آبي حامد محمد بن محمد الغزالی» (وبهامشه 
تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الاحیاء)» الناشر: دار ومكتبة الهلال 
بیروت- لبنان» ۲۰۰۹ وطبعة آخری للإحياء (بذيله عوارف المعارف 
للسھروردی)ء الناشر : دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى ۹١٤٢ھ‏ ۱۹۹۸م. 
آخبار القضاة تألیف: آبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبی 
لبخدادي الملقب ب ری تحقیق: عبد العزیز مصطفی المراغي الناشر: 
دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی 55١ه.ء‏ ۱۹۶۷م. 


الفهارس ۱۹ 


.١١ 


.۲ 


6 


.٤ 


. 6 


الاخلاص. تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس» 
الطبعة الخامسة ۱۳۱۹ھ ۱۹۹۹م. 

الآداب الشرعية. تأليف: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقیق: 
شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 
٥‏ ھ ‏ ۰۵ ۰ ۲م-. 

آدت:الاثیا فلت لت اني الس على دن عم ہر یب 


الماوردی» شرح وتعليق : محمد كريم راجح › الناشر : دار آقر بيروت - 
لبنانء الطبعة الرابعة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 


. آراء المرجئة في مصنفات شيخ الاسلام عرض ونقد. تألیف: عبد اللہ بن 


محمد بن عبد العزيز السندء الناشر: دار التوحيد للنشر. الرياض -المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى ۸٤٢٢ھ‏ ۲۰۰۷م. 

ٍرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم (تفسیر أبي سعود)ء تأليف: آبي 
الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقادء تألیف: آبي معالي الجويني 
تحقیق: آسعد تميم» الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية ببيروت» الطبعة الثالثة 
۳٣ھ‏ 

إرواء الغليل في تخريج آحادیث منار السبیل» تألیف: محمد ناصر الدين 
الالبانی» الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
۵ 1 م. 

الاعلای عمان - الاردن. الطبعة الاولی ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۲م-. 

الاستغاثة في الرد على البكري» تألیف: الشیخ آحمد بن عبد الحلیم ابن 
تيمية» دراسة وتحقيق : عبد الله بن دجين السهلي. الناشر : مكتبة دار 
المنهاج ء الطبعة الثانیةء ۱۶۲۲ ه. 


۱۱۳۰ ال اق لا منج تنم 
هس سس سس سس 


۰-ےہ 


. ۱٦ 


.۷ 


۸ء 


.۹ 


نے 


.٢۲٢ 


۳ 


. ٤ 


الاستقامة تألیف : الشيخ آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد 
رشاد سالم الناشر: إدارة الثقافة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیةء الطبعة الثانیف ۵۱8۱۱ ۱۹۹۱م 

آسد الغابة في معرفة الصحابة. تألیف: عز الدین ابن الأثير آبي الحسن علي 
بن محمد الجزري» تحقیق: على محمد معوض - عادل آحمد عبد 
لموجود قدم له وقرظه: محمد عبد المنعم البري؛ عبد الفتاح بو مت 
جمعة طاهر النجار الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لان 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي تألیف: جلال الدین عبد 
الرحمن السيوطي. تحقیق : فریق مرکزالدراسات والبحوث بمکتبة نزار الباز 
مكة المکرمة - المملكة العربية السعوديت الطبعة الثانية ۸٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۷م. 
الاصابة فی تمييز الصحابة. تألیف: آحمد بن علي بن حجر العسقلانی. 
تحقیق : ان أحمد عبد الموجود. علي محمد معوض. الناشر: ار 
الکتب العلمیة» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی ۱۶۱۵ه. ۱۹۹۵م-. 


. إعانة الطالبین» تألیف: آبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري. 


الناشر : دار احیاء الکتب العربية. 

إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید. لسماحة الشیخ صالح بن فوزان بن عبدالله 
الفوزان» الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١٤٤١ھ‏ ۲۰۰۲م-. 

الأعلام» تألیف: خير الدین بن محمود الزركلي الدمشقي. الناشر: دار 
العلم للملایین بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة عشر ۲ م 

الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیةء تألیف: آبي حفص عمر 
الجدید. الطبعة الاولی ٦۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۲ 

إعلام الموقعین عن رب العالمین. تألیف: آبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن آیوب ابن فیم الجوزیة تحقیق وتخریج : 5 عبد الله مشهور بن حسن 
آل سلمان. الناشر: دار ابن الجوزي الریاض - المملكة العربية السعودیة 
الطبعة الاولی ۱۲۳ه. 


31۲۱ الفهارس‎ 
AS بط‎ DT 


. ۲ ۵ 


.١ 1 


.۷ 


. 


۹۔ إغا 


.۳ِ۱ 


.7 


نم 


آعمال القلوب عند الامام ابن القيم» جمع ودراسة. إعداد الطالبة: وفاء 
بنت ريد العزیری» رسالة ماجستير عير منشوره نیع قسم الثقافة الا سلامة 
آعمال القلوب. حقيقتها وأحکامها عند أهل السنة والحماعة وعند 
مخالفيهم. إعداد: سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي ‏ الناشر : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
٦ھ‏ ۰۰۵ ۲ م-. 

آعمال القلوت عند شیح الاسلام ابن تیمیف جمع وترتیب سلیمان بن صالح 
بن عبد العزیز الغصن. الناشر: دار العاصمة. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 
آعمال القلوب وآثرها في الایمان. تألیف: محمد دوكوري بن محمد 
رسالة دکتوراه غير منشورة في قسم العقيدة بكلية الدعوة وآصول الدین 
بالجامعة الاسلامية. 

ئة اللهفان في مصائد الشیطان. تألیف: الامام شمس الدین ابن قيم 
الجوزیة» تحقیق: علي بن حسن بن عبد الحمید الحلبي» تخریج: الشيخ 
محمد ناصر الدین الالبانی الناشر : دار ابن الجوزي الطبعة 


. إكمال المعلم بفوائد مسلم, (شرح صحیح مسلم) تألیف : القاضي عياض 


الوفاءء الطبعة الأولى 9١5١هء‏ ۱۹۹۸م. 

الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية. تأليف: عبد الوهاب الشعرانى» 
تحفيق : طه عبد البافی سرور و السید محمد عيد الشافعي الناشر : مكتبة 
المعارف ؛ ۸ھ ۱٩۹۹۸‏ م. 

آوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. تألیف: محمد ابراهیم 
الشيباني» الناشر: مکتبة ابن تيمية- الکویت» الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ ۱۰۸۹م. 
الإيمان (الأوسط). EN‏ شيخ الا سلام ایق بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق : آبو يحيى محمود آبوسن» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ۱۲۲ه. 
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خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المکتب الاسلامي 
الطبعة الخامسة 5١5١اهء‏ 445١م.‏ 


. الایمان بين السلف والمتکلمین تألیف : الدكتور أحمد بن عطية بن علي 


الغامدي. الناشر: مكتبة العلوم والحکم الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۲م. 
الایمان» أركانه - حقيقته - نوافضه. تألیف: الدکتور محمد نعیم ياسين » 
الناشر : دار الاعتماد الثقافی» بیروت - لبنان . 

الایمان عند السلف وعلاقته بالعمل» وکشف شبهات المعاصرین. تألیف : 
عم ور مرد ال خي اللات مك 21 لہ الطيعة وی 
۸ھ ۰۰۷ ۲م-. 


(ب) 

بدائع الفوائد. تألیف: محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية 
تحقیق: علي بن محمد العمران» إشراف بكر بن عبد الله آبو زيدء الناشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى ۱۲۵ه. 

البداية والنهاية» تأليف: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مرکز ار بات العربية والاسلامية بدار هجر الناشر : دار 
هجر للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الاولی ١١٢۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع تألیف: محمد بن علي 


الشوکانی » وضع حواشيه : خليل المنصور. الناشير : دار الكتاب العلميت 
الطبعة الاولی ۱۶۱۸ه. ۱۹۹۸م. 

بصائر ذوی التمییز فى لطائف الکتاب العزیز» تألیف : مجد الدین محمد بن 
یعقوب الفیروزابادی» تحقیق: محمد على النجار» الناشر: المکتبة العلمیت 
بیروت - لبنان. 
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تألیف: شيخ 
الاسلام آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : موسى سليمان 
الدويش» الناشر: مكتبة العلوم والحکم. الطبعة الثالثة ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۱م-. 

بهحة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها. تألیف : آبی محمد عبد الله 
بن أبى جمرة الناشر: دار الجیل» بیروت - لبنان» الطبعة الثالثة. 

البوذية. تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها. تألیف : الدکتور. عبد الله 
مصطفی نومسوك. الناشر : آضواء السلف. الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۹۹م. 


(ت) 
التبيان فی أيمان القرآن. تألیف: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقیق: عبد 
الله بن سالم البطاطي؛ إشراف: بكر بن عبد الله آبو زیدء الناشر: دار عالم 
الفوائد مكة المکرمة - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولی 579١ه.‏ 
تجريد التوحيد المفیدء وملحق به فصل بعنوان: عبادة واستعانةء تأليف : 
تمي الدين 7 بن علي المقريزي› تنحقیق : أحمد بن محمد طاحون» 
الناشر : مکتبة التراث الا سلامي 6ه ۱۹۹۳م . 
تحریر المعنی السدید وتنویر العقل الحدید من تفسیر الکتاب المحید - 
(التحریر والتنویر) تال محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الناشر: 
النذاق اش تیم ۱۹۸۵۵ هه 
۲۷ البيروني الناشر : امع سس دان المعارف العثمانية 
بحیدآباد الهند » ۶۸ھ ۱۹۵۸ م-. 


. التخويف من النار» والتعریف بحال دار البوار» للحافظ آبی الفرج زین 


الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي ‏ حقفه 
الطبعة الثانية ۹٤٢ھ‏ ۱۹۸۸م. 
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تذكرة الحفاظ ‏ ا أبى عد الله شمس الديخ محمد بن اعد الذهبی » 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف : 
سعيد أحمد أعراب؛: الناشر: وزارة الأوقاف والشوؤن الاسلامية بالمملكة 
المغربية. الطبعة الثانية ۰۵۱۶۰۳ ۱۹۸۳م. 

ترجمان شعب الإيمان» تأليف: سراح الدين آبي حفص عمر بن رسلان 
مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الاولی ۱۶۲۶ه. 5١٠٠م.‏ 

الترغیب والترهیب. تألیف : عبد العظیم بن عبد القوي المنذري؛ حکم على 
آحادیثه ار وعلق عليه : محمد ناصر الدية الألبانی اعتنی به . مشهور بن 
حسن آل سلمان» الناشر : مکتبة المعارف الریاضء الطبعة الاولی 575١ه.‏ 
التصوف الاسلامي بين الدین والفلسفة تألیف: د. إبراهيم هلال الناشر : 
دار النهضة العربية - القاهرة. الطبعة الأولى ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م. 

التصوف بين الحق والخلق. تألیف: محمد فهر شقفة الناشر: الدار 
السلفیةء الطبعة الثالثة ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۸۳م. 

التعرف لمذهب آهل التصوف. لابی بكر الكلاباذي» الناشر: دار الکتب 
العلمية» بیروت- لبنان الطبعة الاولی ۱۰۰ه. 

التعریفات» تألیف: آبی الحسین على بن محمد بن على الجرجانی» ضبط : 
محمد باسل عیون السود الناسیر : دار الكبت العلمية؛ بیروت چیا لبنان » 
الطبعة االثانیة ١٤١١ھ‏ ۲۰۰۳م. 

التعريفات الاعتقادیةء تألیف: سعد بن محمد بن على آل عبد اللطيف» 


الناشر: دار الوطن. الرياض-المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 
٣۷۲ف‏ 7١٠٠م‏ 
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تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . ال شيخ الا سلام ين2 بن 
عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» 
الناشر: مكتبة الرشد - الریاضء الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه۰ ۱۹۹۷م. 

تفسير القرآن العظیم تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى » بدون تحقيق» الناشر: مؤسسة الريان. 

تحیق : محمد عوامف الناشر : دار الرشید» سورية حلب» الطبعة الثالئة 
١ف‏ ١144١م.‏ 

التقوی. دراسة تفسيرية لغوية إحصائية. تألیف: أحمد عبده عوض. 
الناشر : دار الصحابة للتراث ١٤٠٣ھ‏ ۱۹۹۰م 

التقوی. الغاية المنشودة والدرة المفقودة. تأليف: أحمد فرید. الناشر: دار 
الصمیعی. الطبعة الأولى 5١5١هء‏ ۱۹۹۳م. 

التقوى في هدي الکتاب والسنة وسير الصالحین. ا محمد أديب 
الصالح ء الناشر: دار القلی الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

التكفير وضوابطه تألیف: أ.د. إبراهيم بن عامر الرحیلي؛ الناشر: دار 
الامام البخاريء الدوحة- دولة قطرء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢٠٠٦م‏ 
تلبیس ابلیس. تألیف : آبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٤٣١ھ‏ ۲۰۰۱م. 
جوا ضرع کتاب دروس ألقاها : معالي الوزير 0-0 ٦‏ عبد 
٤ه‏ ۰۰۲ ۲ م. 

التمهید لما فى الموطأ من المعانی والأسانید. تألبیف: آبی عمر بن عبد 
الب تحقیق: مصطفی بن آحمد العلوی ومحمد عبد الکبیر البکری 


الناشر : موسسة القرطبة ۵۱۳۸۷ ۱۹۲۷م. 
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التنبیهات اللطيفة فیما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفت تألیف: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الناشر: دار بن الأثير للنشر والتوزيع. 
الطبعة الاولی ۱۶۲۹ه. 8١٠٠م.‏ 

التواضع والخمول. لابن آبي الدنياء تحقیق: محمد عبد القادر آحمد عطاء 
الناشر : دار الکتب العلمية - بیروتء الطبعة الأولی ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 
التوبة. وظيفة العمر. لف محمد بن ابراهیم الحمد الناشر : دار ابن 
خزيمة» الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه ١٠٠٠م.‏ 
التوضیح والبیان لشحرة الایمان» تالف« العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقیق وتعلیق: محمد بن ریاض الاحمد السلفي الأثري» الناشر : 
دار النبلاء. 

تهذيب اللغة. تألیف : آبی منصور محمد بن مد الأزهري. ٢‏ مو : عبد 
السلام محمد هارون» الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التيحانية» دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنة. تأليف: 
علي بن محمد آل دخيل الله» الناشر: دار العاصمة؛ الطبعة الثانية 
۹ اه ۸۸ م. 

تیسیر العزيز الحميد فی شرح كتاب التوحید. تألیف: سليمان بن عبد اللہ 
تحقیق : زهير الشاويش» الناشر : المكتب الاسلامی» بیروت-لبنان الطبعة 
الأولى من التحقیق الجديد ١٤٣١ف‏ ۲۰۰۲م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: تالیف : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي تقديم: الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ : محمد 
الصالح العثيمين» تحقیق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر : دار المغنی» 
الریاض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 577١ه.‏ ١١٠٠م.‏ 


(ج) 


مؤسسة الرسالة» بیروت- لبنان» الطبعة الاولی ١٤٢٣ھ‏ ۲۰۰۰م. 
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ابن تیمیه» تحقیق : الدکتور محمد رشاد سال الاسر دار العطاء تار 
والتوزيع» الطبعة الأولى الخاصة بدار العطاء ١۱۳۲ھ‏ ۲۰۰۱م-. 


۰ الجامع الصحیح المسند من حدیٹ رسول الله یا و سته وأيامه (صحيح 


البخاری). تأليف: محمد بن إسماعيل آبو عبدالّه البخاري» الناشر : مکتبة 
دار السلام» الریاض- المملكة العربية السعودية. الطبعة االثانیة ١٤٢٥ھ‏ 


۹ مہ 
جامع العلوم والحکم. تالبف : زین الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي ثم الدمشقي ابن ر رجب 0 تق شعیب الارنافوط 


۳۲۳ھ ۲۰۰۲ م-. 

لقرطبی: مت تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی؛ الناشر : موسسة 
الرسالة. بیروٹت - لبنان» الطبعة الأولى ۷ه ۰۱۰۲۱ ۲ م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: الحافظ الخطيب البغدادي 
تحفیق : د.محمود الطحان الناشر : مکتبة المعارف» ۳ هی ۱۹۸۲ م. 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون؛ جمعه ووضع 
فهارسه: علي بن محمد العمران ومحمد عزیر شمس ۰ اشراف : بکر بن 
عبد الله أبو زيد: الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية ۱۲۲ه. 

الجامع لشعب الایمان» للؤمام الحافظ أبى بكر أحمد بين الحسين البيهقى » 
حققه وراحه نصوصه وحرح أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد الناشر : مکتبة الرشد س الریاض الطبعة الثانية ٥۵ھ‏ ۲۰۰۶ م. 
جامع وب تأليف : : شيخ 0 أبي العباس تفي الدين أحمد بن عبد 


مكة المكرمة 0 الأولى ۲ ۱۵ هت 


۱۱۲۸ ایج ا ا دسا عن رسج امسلا 
© `° 
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ار 
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الحرح والتعديل» تألیف : الحافظ آبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» الطبعة الاولی بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن الهند» سنة ۰۵۱۳۷۲ ۱۹۵۲م. (ت: 
ذاز. الکتت: العلمیه. روت ج لان 

جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضیح توحید العبادق تاليف : الدکتور 
آحمد بن عبد الله الغنیمان رسالة دکتوراة في قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدین بالجامعة الإسلامية» (وقد نشرتها عمادة البحث العلمی 
بالجامعة الاسلامية مؤخرًا). ۱ 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح تألیف: شيخ الاسلام آحمد بن 
عبد الحلیم بن تيمية» تحقیق وتعلیق: علي بن حسن بن ناصرء عبد العزیز 
ابن إبراهيم العسكر» حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية ۹١٤٢ھ‏ ۱۹۹۹ه. 


(ح) 


. حقيقة الولاء والبراء في الکتاب والسنة تألیف: د. عصام بن عبد الله 


السناني» الناشر: مكتبة الامام الذهبي» الطبعة الأولی۱۲۹ه ۲۰۰۸م. 


. حقوق النبي یل على آمته في ضوء الکتاب السنة. تألیف : الدکتور محمد 


ابن خليفة التميمي. الناشر: آضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
۸ھ ۱۹۹۷ م. 

حلية الأولياء وطقات الأصفياءء تألیف : آحمد بن عبد الله الأصبهانی ‏ انو 
نعیم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
۹ھ ۱۹/۸۸ م. 

الحياء فی حياة المسلم. تأليف : عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله › الناشر. 
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. خطبة الحاحة التی کان رسول الله یار يعلمها أصحابه . تألیف: محمد ناصر 


الدين الالبانی» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت. الطبعة الرابعة 


.هإ58٠٠‎ 
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خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل 
الله المحبی» الناشر: مكتبة خیاط » بيروت - لبنان. 

الخوف والرجاء في القرآن الکریم؛ دراسة تحليلية» |عداد: عبد الله آسود 
خلف الجوالی. النأشر : دار الزمان» الطبعة الاولی ‏ ۱6۲ه. ۲۰۰۳م. 


(د) 

الداء والدواء تألیف: شمس الدین ابن قيم الجوزیة تحقیق: محمد آجمل 
الاصلاحي وزائد بن آحمد النشيري» |شراف: بكر بن عبد الله آبو زید 
الناشر : دار عالم الفوائد مكة المکرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ۱۲۹ه. 

الدر النضید على آبواب التوحید. تألیف: سلیمان بن عبد الرحمن 
الحمدان» اعتنی به: عبد الاله بن عثمان الشایع الناشر: دار الصميعي 
الطبعة الاولی ‏ ۱۲ه. ۲۰۰۳م. 


الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي. تألیف: جمال الدین یوسف بن حسن 
بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبرد» !عداد: 
رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار المجتمع - جدة. الطبعة الاولی 
١ھ‏ ۱۹۹۱م 


. درء تعارص العقل والنقل» تأليف : الشيخ احم بن عبد الحليم ابن تيمية › 


تحقیق : محمد رشاد سالم الناشر : إدارة الثقافة انز بجامعة الإمام محمد 


.درء الفتنة عن آهل السنة تألیف: بكر بن عبد الله آبو زید. الناشر: دار 


العاصمة. الطبعة الاولی 579١ه.‏ 


.الدرر السنية فى الأجوبة النجدیةء مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 


الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. الطبعة 
السابعة ٥۵ھ‏ ۰۰ ۲ م. 


مسد 2 2 2 م ۰ 7 

ين الوا سج اسم 

u کی‎ < 

۳ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء تألیف: شهاب الدين أحمد بن على 
الالمانى. الناشر : دار احباء التراث العربی » ٤مف‏ ۱۹۹۳م. 

٤‏ .دعوة التوحید. آهمیتها والادوار التی مر بهك ومشاهیر دعاتها» ل 
الدکتور محمد بن خلیل هراس الناشر: دار الشريعة القاهرية - جمهروية 
مصر العربية» الطبعة الاولی ۱۲۵ه. ۶ ۲۰۰م. 

.ليل الرسائل الحامعية في علوم شيخ الاسلام ابن تيمية. تألیف: عثمان بن 
محمد الأخضر شوسان» الناشر: مؤسسة الوقف الاسلامي .١575‏ 

٦‏ دلیل الطالب لنيل المطالب» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الریاضء الطبعة الأولى. ٤١اه‏ 5١٠٠م.‏ 

(ذ) 

٠‏ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتدای تألیف: محمد بن عبد الرحمن 
الخمیس ؛ الناشر : دار الهدي النبوي ودار الفضیلة ٥۵ھ‏ ۰۰۶ ۲م. 

۸ کر الله تعالى بين الاتباع والابتداع ال عبل الرحمن محمود خليفة. 
الناشر : دار الطيبة الخضراء مکة المکرمة- المملكة العربية السعودیت 
الطبعة الثانية ۹ ٤٢٤١ھ‏ ۲۰۰۸م. 

8 یل طبقات الحنابلة» تألیف الحافظ عبد الرحمن بن احمد بن رجب. 
تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين : الناشر : مكتبة العبيكان» 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۲۰۰۵م. 

(ر) 

۰۔ ارد على الشاذلي في حزبيه» وما صنف في آداب الطریق تألیف: شيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقیق : على بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد 
الله أبو زیدء الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الاولی 574١ه.‏ 
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.الرد الوافر على من زعم بأن من سمی شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام 


کافر ال محمد بن أبى بكر :ئن ناصر الدین الدمشقی › تحفیق : زهير 
الشاویش الناشر : المکتب الاسلامی» الطبعة الالثة ۰2۵۱۶۱۱ ۱۹۹۲ م. 


.الرسالة القشيرية. تألیف: آبي القاسم عبد الکریم القشيري» تحقیق: هاني 


الحاج الناشر : المکتبة التو قیفیة بدون. 


.الرعاية لحقوق الله تألیف: آبو عبد الله الحارث بن آسد المحاسبی 


تحقیق : عبد القادر آحمد.عطا. الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - 
لبنان» الطلعة الرابعة. 


.الروح - في الکلام على آرواح الأموات والاحیاء بالدلائل من الکتاب والسنة 


والآثار و وال العلماء ال آبي عبد الله این فيم الجوزیة تحميق: 
صالح أحمد الشامي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 6٠57اهء‏ ۲۰۰۳م. 


.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي الفضل 


وة الرس التاشرۃ وار ,اها ارات العر> روت = لان 


البستي» الناشر: دار القاسم» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰م. 


.روضة المحبين ونزهة المشتافین» تأليف : شمس الدین محمد بن آبی بکر 


بن فيم الجوزیة الٹاشزر : دار النبلاءء بيروت - لبنان. 


قدامةء تحقيق: الدکتور محمود حامد عثمانء الناشر: دار الزاحم. 


.رياض الجنة بتخريج آصول السنةء تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


الأندلسي (ابن أبي زمنين)» تحقيق وتخریج: عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
ابن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى ۱۱۵ه. 


۲ ےًے ای ا ا عرس ج اسلا 
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۳ حقيق: ترا ناصر الدین ال اوه التاشر: الحكتب الااسلامی» الطبعة 
الأولى ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 


.الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرةء 


تألیف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الناشر : الرئاسة العامة لادارت 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاضص- المملكة العربية 


(ز) 


.زاد المهاجر. الرسالة التبوکیةء تألیف: آبي عبد الله ابن قیم الجوزیت 


۰ © مم 


تحقیق : سيد إبراهيم صادق» الناشر : دار الحديث - القاهرة. 


.الزهد. تأليف: آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الناشر: 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۸۳م. 


.زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه. تاتت: عبد الرزاق بن عبد 


المحسن الو الناشر: کنوز اشبپلیا الطبعة الثائية ۲۷ع۱ه ۲۰۰ 
(س) 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وش ی ۶ من فقهها وفوائدھا نا محمد ناصر 


الدين الألبانیء الناشر: مكتبة المعارف» الریاض» ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۵م. 


.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الامة تأليف : 


محمد ناصر الدين الالبانی» الناشر: مكتبة المعارف الرياض» الطبعة 
الأولى 570١ه.‏ 


. سلسلة شرح الرسائل» لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتنى 


باخراجه وآشرف على طبعه: عبد السلام بن عبد الله السلیمان؛ الطبعة 
الاولی ۷ اه ۰۰۲۱ ۲م. 


تحقیق : الدکتور: عطية بن عتیق الزهرانی» الناشر : دار الراية» الطبعة الثانبة 
٥‏ اه ۱۹۹۶ م. 
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الدكتور عبد الله بن محمد لت 7 دار در جح کی الریاض 
الطبعة الأولى ١٤١٢ھ‏ ۲۰۰۱م. 

سنن ابن ماجه» تألیف: أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی- ابن ماج 
اعتنی به: مور ف خسن آل سلمان» حکم على آحادیثه وعلق عليه: 
الشيخ محمد ناصر الدین الالباني» الناشر : مكتبة المعارف» الریاض؛ 
الطبعة الاولی. 

سنن أبي داود» ا ۳ داود سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ اعتنى 
به: مور يق خسن آل سلمان» حكم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الریاض. الطبعة الثانية 
۷٣ف‏ ۰۰۷ ۲م. 


سنن الترمذي 5 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله کا ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل › المعروف بجامع الترمذى. تأليف : 
الا مام محمد بن عیسی الترمذی» اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» 
حکم على آحادیثه وآثاره وعلق علیه: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني 
الناشر : مکتبة. سی الرياض » الطبعة الأولى. 


مشهور بن حسن آل سلمان» حکم على آحادیثه وعلق علیه: الشیخ محمد 
ناصر الدین الألباني» الناشر : مکتبة المعارف» الرياض» الطبعة الاولی. 

سنن النسائي بشرج جلال الدین السيوطي. وحاشية الامام السندي؛ تحقیق : 
فریق مکتب تحقيق التراث الاسلامي» الناشر: دار المعرفة» بیروت - 
لبنان . 


بیان الشرعية في و الراعي والرعية؛ تأليف: تقي الدين أبو العباس 


الافاق ات الاش : ۳ ۳ رہ سروت- - لینان» الطبعة الأولى 
۳ هه ۱۹۸۳ م. 
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.سیر آعلام النبلای تأليف شمس الدین محمد بن 9 بن عثمان الذهبی» 


تحقیق وتخریج شعيب الارنووط وجمع من المحققين» الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت - لنان» الطبعة الحادية عشرة 9۹ھ ۱۹۹۸ م-. 


(ش) 


.شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ تألیف: عز الدين بن 


عبد السلام. تحقیق : حسين بن عکاشةء الناشر : دار ماجد عسیري؛ الطبعة 
الأولى ۱1۲۱ه. ۲۰۰۰م-. 


. شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ال ابن العماد عمد الحي بن ابا بن 


محمد العكري الحنیلی » 7 مو : عبل القادر الارنووط محمود الأرناژوط ‏ 
الناشر دار بن کثیرء دمشق - بیروتء الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ ۱۹۸۲م. 


.شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعین من بعدهم. تألیف: آبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي» تحقیق: آحمد بن سعد الغامدي» الناشر: دار طيبة» الطبعة 
الثامنة ۵۱۶۲۳ ۲۰۰۳م-. 


.شرح ثلاثة آصول. لفضيلة الشیخ محمد بن صالح بن العثیمین؛ إعداد فهد 


بی ناصر ہی ابراهیم السلیمان الناشر: دار الثریا للنشر؛ الطبعة الثانية 
٦ھ‏ ۰۱۰۵ ۲م. 


.شرح رياض الصالحین» لفضيلة الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین › 


طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» الناشر: مدار 
الوطن للنشرء الطبعة الثانية ۱۲۷ه. 


- محمد زھیر الشاويش› الخاسر : المکتب الإسلامي. دمشق - بیروت » 
الطبعة الثانية ١٤٢١ھ‏ ۱۹۸۳م 


.شرح الطحاوية في العقيدة السلفیةء تألیف: صدر الدين علي بن على بن 


آبي العز الحنفي» تحقيق: الدكتور عبد المحسن التركي و شعیب 


الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية ١٤٢٤ھ‏ ۲۰۰۵م. 
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.شرح العقيدة الأصفهانية» تألیف: شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية ») تحقیق : إبراهيم سعيداي » الناشر : مکتبة الرشد» الرياض - المملكة 


العربية السعودية»ء الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۹۵م. 


. شرح العقيدة الواسطية لشیخ الا سلام آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تی مك ات محمد خليل هراس » ضبط نصه جرج أحاديثه : علوي 


بن عبل انان السقاف». الناشر : دار الهجرة لل والتوزيع. الطبعة 
الخامسة ١٤١١ھ‏ 8١٠5م.‏ 


.شرح العقيدة الواسطیةء تألیف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر السلیمان. الناشر: دار الثرياء الریاض. الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
۸مہ 

.شرح العمدة» تألیف: شيخ الاسلام آبو العباس تقي الدين آحمد بن عبد 


الحليم ابن تيمية › تحقیق : سعود صالح العطیشان» الناشر : مکتبة العبيكان. 


.شرح صحيح البخاري لابن بطال ابي الحسن علي بن خلف بن عبد 


الملك. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد. 


.شرح نوافضص الإسلام. لمعالي الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان» إشراف: 


محمد بن فهد الحصين» الطبعة الخامسة ۸٤٢۱ھ‏ ۷١٠٠۲م.‏ 


.الشرح والابانة (الإبانة الصغري)ء لابي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري. 


تحقيق ودراسة: د. رضا بن نعسان معطي» الناشر: مکتبة العلوم والحکم 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى 577١اهء‏ 
۲ ۱ م. 


.الشعر والشعراء تألیف: آبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : 


أحمد شاكرء الناشر: دار المعرف - القاھرةء ٦٦۱۹م‏ . 


.الشكر لله يك ٬‏ تالف عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» المعروف ف 


ابن ۳ الدنياء تحقيق: آبو هاجر محمد السعيد سن بسيوني زغلول» 
الناشر : مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولی ۱۶۱۳هب ۱۹۹۳م. 


۱۱۳۹ اتاو عل سنج اراد 
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. الشهادتان» معناهما وما يستلزم كل منهماء تأليف : عبد اللہ بن عبد الرحمن 


ابن جبرین. الناشر: دار طيبة - الریاض. الطبعة الأولى ١٠5١اه.ء‏ 
۰ م. 


(ص) 


الصارم المسلول على شاتم الرسو لو تألیف: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


دراسة وتحميق : محمد بن عبد الله بن عمر الحلوانى وحمل کی امد 
شودری» اس دار المعالی» الطعة الثانية ۸ه /ا١٠١٠”م.‏ 


الصبر في ضوء الکتاب والسنة تألیف: آسماء عمر حسن فدعق؛ هذه 


دراسة نالت بها الكاتبة درجة الماجستیر من جامعة ام القری مكة المکرمة - 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامیةء سنة ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۸م. 


. الصبر في القرآن مفتاح الفرج وعدة الفلاح ء تأليف أ.د سيد محمد ساداتي 


الشنقيطي» الناشر : دار الحضارة للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
۸ ۱ م. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تألیف : إساعيل بن ٠‏ حماد الجوهري 


نحفیق : آمیل بدیع یعقوب ومحمد نبيل طریقي؛ الاسر دار الكت 
العلمیت الطبعة الاولی ٠٣٠٣ھ ۱۹۹٩‏ م. 


. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تاليف : محمد بن حبان بن آحمد آبو 


حاتم التميمي البستي» تحقیق: شعیب الارنژوط الناشر: مؤسسة الرسالت 
بیروت» الطبعة الثانية ۱۱۶ - ۱۹۹۳ 


ج مسلم نات مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتنى به 


العربية السعودیةء ۱۹٤۱ه»›‏ ۱۹۹۸م 


صحيح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الكبير)» تأليف: محمد 


تاضز الذین: الالیاشع: الناشر : المكتب الاسلامى + يروت الطيعة لقالفة 
5ه ۱۹۸۸ م. 
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الصدق في القرآن الکریم. دراسة موضوعية. تألیف: مذکر محمد عارف. 
الناشر : مکتبة الرشد -الریاضص» الطبعة الاولی 9١5١ه.ء‏ ۱۹۹۸م. 


.صفة الصفوة تألیف: عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج ابن 


الخززی» تحقیق: مود فاخوری ومحمد رواس قلعه جي » الناشر : دار 
المعر فة ےچ بيروت » الطبعة الثانية ۹ھ ۱۹۷۹م. 


.صفة صلاة النبي بي من التکبیر إلى التسلیم كأنك تراها؛ تألیف: محمد 


ناصر الدین الالباني» الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیم - الریاض. 


. الصفدية. تأليف : شيخ الإسلام ويك بن عبد الحلیم بن تیمبه الحرانی » 


تحقيق : د. محمد رشاد سالم. الناشر: دار الهدي النبوي - مصرء دار 
الفضيلة - السعودیة؛ الطبعة الأولى ١57١اهء١٠٠٠م.‏ 


الزرعي الدمشقي الحنبلي» بعناية بسام عبد الوهاب الجامي» الناشر: مكتبة 
الجفان والجانی الطبعة الثانية ۵۱۱۹ 1997١م.‏ 


(ط) 


.طب القلوب لشیخ الإسلام الإمام نقی الدین آحمد بن تيمية. اعداد : 


الدکتور عجیل جاسم النشمي » الناشر: دار الدعوة للنشر والتوزیع 7 
الكويت» الطبعة الثانية ۰۵۱6۱۲ ۱۹۹۲م 


طبقات الحفاظ » بات حلال الدين عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی 


الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 


۳ مہ 
.طبقات الحنابلة» تألیف: القاضی أبى الحسين ابن أبى يعلى الفراء البغدادی 


الحنبليء تحفيق وتقدیم وتعلیق : عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين » الناشر : 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة - المملكة 
العربية السعودیةء ۹٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۹ 
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.طبقات الشافعية الکبری تألیف: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي 


السیکی تحفیق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو 
الناشر : دار احیاء الکتب العربيت الطبعة الثانیت ۱۶۱۳ه-. 


الهادي الدمشقي الصاحي» تحقیق: آکرم البوشي وابراهیم الزيبق» الناشر : 
مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية ۷١١٢ھ‏ ۱۹۹۲ 


.الطبقات الکبری (طبقات ابن سعد) دنت أبي عبد الله محمد بن سعد 


بن منيع البصري الزهری» تحقيق: علي محمد عمر الناشر: مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى ۰۱۶۲۱ ١١٠٠م.‏ 


الطبقات الكبرى للشعراني المسمى ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» 


تأليف : عبد الوهاب الشعراني» طبع بالمطبعة العامرة الشرقية» سنة 570١ه.‏ 


.طبقات المفسرین تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن 


صالح الخزي» الناشر : مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۷م. 


أيوب الزرعي ابن قيم الجوزیة» تحقیق: عمر بن محمود آبو عمر الناشر : 
دار ابن القيم» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢٠٠٣م‏ 


)ع( 


.عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تألیف: تأليف: آبو بكر محمد بن 


عبد الله المعروف بابن العربي» إعداد: هشام سمير البخاري» الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۵م. 


عثمان الذهبی» تحميق : آبو هاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الاولی؛ ١٢٥ھ‏ 
0۵ م. 
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.العبودية» تألیف: شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق: 


على حسن عدن العبينة اللائ وا اف الطعة الات 5١اه‏ 
۶ ۲ ۲ م. 


عبودية القلب لرب العالمین في القرآن الکریمء تألیف: الدکتور عبد الرحمن 


بن محمد البرادعی» الناشر : دار طيبة الخضراء» مكة الکرمت الطبعة 
الأولى 579١اه.ء‏ 8١٠٠م.‏ 


. عدة الصابرين ودخيرة الشاکرین › نات شمس الدين محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي ابن قيم الجوزیةء تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء 


اشراف: بکر بن عبد الله آبو زیدء الناشر: دار عالم الفوائد الرياض- 


المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ۱۶۲۹ه. 


. العزلة. ال ۳ سليمان حي بن محمد الخطابي ‏ تحميق : ياسين 


بحم السو الاش وان انم ره وت ے ان الطيعة القالسة 
۰٣ھ‏ ۱۹۹۰ م. 


العقيدة الاصبهانية. تألیف: آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 


الحراني» تحقیق: ابراهیم سعيداي» الناشر: مکتبة الرشد. الطبعة الاولی 
۵ ۱۶ ه. 


.عقيدة السلف آصحاب الحدیث. تألیف: آبي إسماعيل عبد الرحمن بن 


الجدیعء الناشر : الدار العاصمةء الطبعة الثانية ١٤٢ھ‏ ۱۹۹۸م- 


العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تیمیةء تألیف: الامام محمد 


بن آحمد بن عبد الهادي» تحقیق: محمد حامد الفقی الناشر: دار الکاتب 


العربي. 


. عمده القاري شرح عمج البخاري» تال بدر الدين ابي محمد محمود 


الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۱م. 
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.غاية المرام في تخریج آحادیث الحلال والحرام تألیف: محمد ناصر الدین 


الالبانی» الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة الأولى ١٤٠٠ھ‏ 
۰ ۱ م. 


الجوزي» تحقیق: د.عبدالمعطی آمین قلعجی. الناشر: دار الکتب العلمية - 
بيروت » الطبعة الأولى ۵ م-. 

شرف وعبد السلام محمد هارون/ الناشر: الهيئة العامة لشوؤن المطابع 
الأميرية - القاهرق ١٤٤ھ .۱۹۸۰١‏ 


(ف) 


الفتاوی الکبری. تأليف : تفي الدين آبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بسن 


تيمية الحرانی» تحقیق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفی عبدالقادر عطا ؛ 
دار الکتب العلمیة» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی ۸٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 


.فتاوی السبكي في فروع الفقه الشافعي تألیف: تقي الدین علي بن عبد 


الکافی السبکی اعتنی به : محمد عبد السلام شاهین » الناشتر: دار الکتب 
العلمية» الطبعة الاولی ۱۶۲۶ه ٢٠٠٢م‏ 


.فتح الباري شرح صحیح البخاري تاليف : احمد بن علي بن حجر آبو 


الفضل العسقلاني الشافعي تعلیق الشیخ: عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
الناشر : دار المعرفة بیروت - لتاق ۹ ھ. 


۔فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تألیف: زین الدين آبي الفرج ابن رجب 


الجوزيء السعودية - الدمام الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ 
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.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد 


ابن على الشوكانى. نحفیق : سعد محمد اللحام» الاش دار الفکر 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


علان البكري الصديقي الشافعي تحمیق : عبد المنعم خلیل ابراهیم» 
الناشر : دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۶ ۲۰۰م. 


الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية. تألیف : محيي الدین 


این علي بن محمد الطائي الحاتمي أبن عرب » التا مد دار صادر » سروت 
- لبنان. 


.الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم تالیف: عبد القاهر بن طاهر 


البغدادي» نحفیق : محمد محی الدين عبد الحمید» الا المكتبة 
العصریةء ۱۶۱۱ه۵ ۱۹۹۰م . 


.فرق معاصرة تنتسب إلى الم سلام » وبیان موقف الم سلام منهاء تأليف : غالب 


بن على عواجی. الناشر : المکتبة العصرية الذهبی» جدة - المملکة العربية 
السعودیة» الطبعة الخامسة ۱۶۲۲ ه. ۲۰۰۵ م. 


.الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان › تألیف : شيخ الا سلام این بن 


عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق وتخریج: الدکتور عبد الرحمن بن عبد 
الکریم اليحيى» الناشر: دار الفضیلةء الطبعة الاولی ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۹م-. 


.الفرقان بين الحق والباطل › تالیف : شيخ الإسلام احمد بن عبل الحليم ابن 
تيمية» تحقیق وتخریح: عبد القادر الارناژوط الناشر: مکتبة دار البیان 


الطبعة الثانية ۰۵۱۶۱۳ ۱۹۹۳م 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل. تألیف: على بن آحمد بن سعيد بن 


حرم الظاهري. وضع حواشيه: اويل شمس الدین» الناشر : دار الک 
العلمية. بیروت ؛ الطبعة الثاكثة ۱۶۲۸ هب ل/ا١٠١٠”م.‏ 
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فضل علم السلف على علم الخلف. تألیف: زین الدین آبي الفرج عبد 
الرحمن ابن رجب الحنبلي» تحقیق وتعلیق: آبو القاسم عبد العظیم 
الناشر : دار القبس» الطبعة الاولی ٤٤٢٠ھ‏ ۲۰۰۹م. 

فقه الأدعية والأذكارء تألیف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الناشر : 
رزارة الشژون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالمملکة العربية 
السعوديةء الطبعة الاولی ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۵م. 


الفوائد. تالف شمس الدین محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي ابن قيم الجوزیف 


یع مت عرو ره ام اف بل الله ا ريك الناشر : دار عالم 


الفوائد الریاض- المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ۱۲۹ ه. 


.فوائد قرآنية» تألیف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الناشر : المکتب 


الاسلامی» الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ ۹٦۱۹ء‏ والطبعة الثانية ١۱۳۹ھ‏ 
6 مہ 


الفیض القدیر شرح الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذیر» تألیف: 
الكتب العلمیة ۱۶۲۲ هه ۲۰۰۱ م. 


(ق) 


. فاعدة جلبلة في التوسل والوسيلة. تاليف : شيخ الم سلام این تيمية » تحقیق : 


الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلی» التاشر : مكتبة الفرقان» عجمان» 
الطبعة الأولى ١٤٣١ھف‏ ۲۰۰۱م. 


2 


قاعدة في الصبر تألیف : شيخ الاسلام ومفتي الانام آحمد بن عبد الحلیم 
ابن تيمية» تحقیق: محمد بن خليفة التميمي» مطبوعة في مجلة الجامعة 
الاسلامیةء العدد .)١١5(‏ ۱ ۱ 

قاعدة في المحبةء تألیف: شيخ الاسلام ومفتي الانام آحمد بن عبد الحليم 
ابن تیمیةء تحقیق: فواز آحمد زمرلي الناشر: المکتب الاسلامي» الطبعة 
الأولى ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۹۹م ۱ ۱ 
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القاموس المحیط ‏ تالف محد الدين محمد بن یعقوبت الفیروزآبادی 
تحقیق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. التاشير : مو سسه الرسالة 
۷ هه ۱۹۸۷ م. 


.القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء تألیف: 


عبد الرحمن بن صالح المحمود. الناشر: دار الوطن. الطبعة الثانية 
۸ھ ۱۹۹۷ م. 

القلوب وآفاتها تألیف" صلاح الدين علي عبد الموجود. الناشر : دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى ۱۲۸ه. 

قواطع الأدلة في آصول الفقەء تألیف: آبو بس منصور میں يد 
الناشر : کڈ | و الطرعة الأول ۹ھ ۳۳۳ 

قواعد الأحكام فی مصالح الأنای تألیف: أبو محمد عر الدین عبد العزيز 
ابن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» تحقيق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطي. الناشر: دار المعارف بيروت - لبنان 

قواعد فی بیان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والحماعة. تأليف: عادل بن 
محمد بن على الشيخانى: الناشر : أضواء السلف» الطبعة الأولى ٦‏ هه 
۵ مم 

قواعد ومسائل في توحید الإلهيةء اعداد: عبد العزیز بن ريس الریس 
الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۵م-. 

فوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
تأليف: أبى طالب المكى محمد بن على بن عطية الحارثی» راجعه: سعيد 
سیب مکارم الناشر : دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة الثالئة» ۷١١٠۲م.‏ 


.القول السدید شرح کتاب التوحید. تألیف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


تحفیق صبري بن سلامة شاهین › الناشر : دار القبس › المملکة العربية 
السعودية الطبعة الاولی ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۵م. 
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الناشر: دار الثریا للنشر - المملکة العربية السعودية الطبعة الاولی 


(ك) 
الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجیةء تأليف: أبي عبد الله محمد بن ان 


بكر ابن قيم الجوزية المتن مجردا من التعلیقات» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبي زيد» الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى /57١ه.‏ 


.الكبائرء تأليف: الحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 


الذهبي. تعليق وتخریج: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر : 
مکتبة الفرقان الطبعة الثانية ۱۲۶6ه ۲۰۰۳ 


. کتاب الارشاد لفن قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد نات إمام الحرمين ۳ 


المعالي عبد الملك الجويني» تحقیق: آسعد تمیم. الناشر: مرسسة الکتب 
الثقافية» الطبعة الأولى ۱۰۵ه ۱۹۸۵م. 


.کتاب الایمان» تألیف : الامام اف عبید القاسم بن سلام» تحقیق و نخریج 


محمد ناصر الدین الالباني الناشر: مکتبة المعارف للنشر والتوزیم» الطبعة 
الأولى ۱۶۲۱ه. ۲۰۰۰ ه. 


.كتاب الإيمان» ل الحافظ ایو بكر عبد الله بن محمد بن آبی شسه ) 


تحقيق وتخریح محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه ۲۰۰۱ ه. 


.کتاب الایمان» للحافظ محمد بن اسحاق بن یحیی بن منده» حققه وعلق 


عليه وخرج آحادیثه : أ.د. علي بن محمد بن ناصر الفقهي» الناشر : دار 
الفضيلة - الریاض. الطبعة الرابعة ۱۶۲۱ه. 


الطیب البافلانی» تحقیق: عماد الدين آحمد حیدر. الناشر : مؤسسة الکتب 
الثقافية» الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه ۱۹۸۷م. 
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الله حسن آحمد. الناشر: دار الطباعة المحمدية - القاهرت الطبعة الاولی 
٦‏ ف 1985م. 


تحقيق بكر طوبال اوغلی - محمد آروشي. الناشر: دار صادر - بیروت 
مكتبة الإرشاد - استانبول. 


. کتاب السنكت 0 عبد الله بن ال بن حنبل الشیبانی » تحقیق : محمد 


بن سعید القحطاني» الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الاولی ١٤٥٥ھ‏ 
٦‏ مہ 


ومعه ۾ ظلال لجنة ف في تخریج با 5 محمد بن ناصر الدین الألبانی: 


.كتاب الشريعة. لاح مام ۳ بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري». 


تحقیق : مکتب التحقیق فى موّسسه الریان» الناشر : جمعية إحياء التراث 
الاسلامی» الطبعة الاولی ١٤٢٢ھ‏ ۲۰۰۰م-. 


. کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم. تألیف: القاضي 


کت 2 الفضل جو ےھ وس کھوں سس 
بیروت- 1 الطبعة :0 7ى ۵٥۵‏ ۱ م. 


. کتاب النبوات» تألیف: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: الدکتور عبد 


العزیز بن صالح الطویانء الناشر: آضواء السلف» الطبعة الاولی ١٤٢ھ‏ 
۰ م 
5-507 سی محمد فوده » 0ھ ۳ الفکر الطبعة الاأولی 


۹۵ سس ۱۹۷۹ م. 


:۱۱ اتال سا رسج ال سد 


52٠ OOM 


۳ کتاب اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر» تأليف: عبد الوهاب 


الشعراني» طبع بمطبعة عباس بن عبد السلام بن شقرونء الطبعة الأولى 
۱ ه. 


۶ كتب ورسائل (الشيخ) عبد المحسن بن حمد العباد البدر. الناشر: دار 
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التوحيد للنشرء الطبعة الأولى ۱۲۸« 

کشف القناع عن حکم الوجد والسماع 9 أحيين بن عمر إبراهيم 
القرطبي ء تحفقیق : عبد الله بن محمد بن اخ الطريقي الطبعة الاولی 
۱ف ۱۹۹۱م 

کشف القناع عن متن الإقناع. تألیف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي› تحفیق : محمد حسن إسماعيل الشافعي› التاشر دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ۰۵۱۶۱۸ ۱۹۹۷م. 


۷ کشف ما ألقاه إبليس من البھرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. 
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تألیف : العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشیخء الناشر: دار العاصمت 
الطبعة الأولى ۱۶۲۵ه. 

الکلام على مسألة السماعء تأليف: محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزیق 
تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمد. الناشر: دار العاصمة - رياض› 
الطبعة الأولى ۱۶۰۹ ه. 

الكلم الطیب. تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق مع اضر الذين ‏ الالبانن اضر لمحتب الاشلامیے ببروت: 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م ۱ ۱ 

الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة. تأليف: عبد الله بن محمد بن عبد 
تا ته يد ضا جا ی اق ار 
السلفية» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية 570١ه‏ . 

الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویةء تأليف: أبو البقاء أيوب 
ابن موسى الحسيني الكفوي. الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثاني 
۹ ه ۱۹۹۸ م. 
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رل) 
لسان العرب. تألیف: جمال الدين محمد بن مکرم بن منظورء الناشر: دار 
صادر بیروت- لبنان» الطبعة الرابعة ۲۰۰۵م. 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد. تألیف: موفق الدین آبی محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» شرح الشیخ: و سس دسج 
العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. الناشر: آضواء السلف. الطبعة 
لثالثة ۱۶۱۵ه. ۱۹۹۵م 
اللمع في التصوف: تألیف: آبو نضر السراج محمد بن يحيى الطوسي. 
الناشر: شركة القدس للنشر والنوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى ۱۶۲۹ 
۸مہ 


.لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضية. تألیف: محمد بن آحمد السفاريني الاثري الحنبلي. 
الناشر : المکتب الاسلامي, الطبعة الثالثة ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۱م-. 

لوامع البینات شرح آسماء الله تعالی والصفات. تألیف: فخر الدین محمد 
ابن عمر الخطیب الرازيی» تحقیق: طه عبد الروژف سعد. الناشر: دار 
الکتاب العربي» الطبعة الاولی ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۶م. 


(م) 
الماتريدية - دراسة وتقويماء تألیف: آحمد بن عوض الله الحربیء الناشر: 
دار الصميعي. الطبعة الثانية ١٤١١ھ‏ ٢٠٠٣م‏ ۱ 
مباحث المفاضلة فى العقيدة» تأليف: الدکتور محمد بن عبد الرحمن آبو 
سيف الشظيفي. الناشر: دار ابن القيم ودار ابن عفانء الطبعة الأولى 
۳ه ۹۳٠۲م‏ 
المحروحين من المحديثين والضعفاء والمتروکین» تألیف: محمد بن حبان 
البستي ‏ تحقيق: محمود إبراهيم زاید» الناشر: دار المعرفة» لبنان - 
بیروت الطبعة الاولی ۱۶۱۲ه. ۱۹۹۲م. 


4۸ تیدا عمج اٹم 
E‏ و سس سح 
۰ المجلی في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنی. : 
كاملة الكواري» الناشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
٣٢٦م‏ 

۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأيف: نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي. 
تحقيق : عبد الله محمد الدرويشء. الناشر : دار الفكر - بیروت» 5١5١هء‏ 
6 مہ 

۲ مجموعة الرسائل والمسائل. تألیف: تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد 
الحلیم بن تيمية الحراني» علق علیه: السید محمد رشید رضا. الناشر : 
لجنة التراث العربي. 

۳ مجموع الفتاوی» تألیف : شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» جمع وترتیب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم؛ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف - المدينة المنورت تحت إشراف وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية عام ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰6م-. 

٤‏ االمجموع شرح المهذب للشيرازي. تألیف: آبو زکریا محبي الدین یحبی بن 
شرف النووي» تحقیق: محمد نجيب المطيعي الناشر: مکتبة الارشاد 
جدة - المملکة العرببة السعودية. 

۵ محاسن المحالس. تألیف: آبی العباس آحمد بن محمد بن العریف» 
بط سم اک لزاب نع اف اه کی ان 

۲ محبة الله ورسوله ول شرط في الایمان» تألیف: صالح آحمد الشامي. 
الناشر: المکتب الاسلامي, الطبعة الاولی ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۳م-. 

۷. لمحلی شرح المحلی. تأليف ا محمد علي بن آحمد بن حزم الاندلسي 
الظاهري» تحقيق: آحمد محمد شاکر. الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 

۸. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزیة 
اختصار: محمد بن الموصلی» تحقیق: الحسن بن عبد الرحن العلوي» 
الناشر: أضواء ہق ا الأولى ۱۶۲۵ه 5١٠٠م.‏ 
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مختصر طبقات الحنابلة لمحمد جمیل بن عمر المعروف بالشطي ء الناشتز : 
دار الکتاب العربی» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی ۱2۰ ه. 

الفتارى المصرية لشيخ الإسلام ابن تیمیه اختصره : بدر الدین 
محمد بن علي الحنبلي» تحقیق عبد المجید سلیم الناشر: دار الجیل» 
الطبعة الثانية ۰۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م. 

مختصر منهاج القاصدین. تألیف: آحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسی » تحقیق : محسن عبد الغنی البلتاجی ؛ الناشر : مؤسسة أم القری » 
٥مھ‏ ۰۱۰6 ۲ م. 

مدارج ہی بين منازل ي إياك نعبد وإياك مو الف کس لاڈ 
مسألة 5 دراسة 0۰ ۳ ۳۹ بن عبد العزيز بن على الشبل» 
الناشر: دار المسلمء الطبعة الأولى ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۱م-. 

المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. تأليف: كمال الدين 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شریف ومعه (الحاشية على المسايرة - 


تأليف: رسن الدين القاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي). وضع حاوشيه 


وخرج آياتها وأحاديثها: محمد عمر الدمياطي الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: ۱۲۳ه ۲۰۰۲م. 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء تأليف: شهاب الدين أحمد بن فضل 
الله العمری تحقيق : حمزة أحمد عباس: إصدار المجمع الثقافي» أبو ظبي 
- الامارات العربية المتحدق ۲۰۰۶م. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف : محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری» 
وما کاب اهن اللمتكدر كه :والمتعدرك غل الله : 


وتخریج : الدکتور محمود مطرجی الناشر : دار الفکرء ١٤٤١ھ‏ ۲۰۰۲م-. 


CENE‏ الإمام أحمد بن حنیل» تألیف : اول بن حنبل؛ نحمیق : شعیب 


الارنووط وآخرون؛ الناشر: موسسة الرسالة» بیروت - لبنان؛ الطيعة 
الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۹۹م. 
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عبد الرحمن الدارمی » تحميق : حسين سليم الدارانی الات دار المغنی » 
الریاضء الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه. ١٠٠٠م.‏ 


.مشاهير علماء نجد وغيرهم. تأليف : عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد 


الله آل الشیخء بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الثانية 
۶ ه. 

مشکاة المصابیح. تألیف : محمد بن عبد الله الخطیب التبریزی» تحميق : 
ميك اضر الین اللات الاش الفكنيه الاسلافي» بوت اله 
الثانية» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

المصادر العامة للتلقي عن الصوفية» عرضا ونقدّاء تألیف: صادق سليم 
صادق» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
٤‏ مہ 


المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی . تالیش اید بن محمد 
تحقيق: محمد عوامة» الناشر: شركة دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن 
الطبعة الاولی ۱۲۷ه. ۲۰۰۲م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاأصول. تأليف : حافظ بن أحمد 
الحکمي ‏ ضبط نصه وعلق عليه عمر محمود آبو عم الام وان اين 
القیم الدمام- المملكة العربية السعودیة» الطبعة الثالثة ۱۶۱۵ هب ۱۹۹۵م. 


.معالم التنزیل (تفسیر البغوي) تاليف : محيي السنة آبي محمد الحسين بن 


ضميرية - سلیمان مسلم الحرش؛ الاشیر: دار طيبة» الرياضء الطبعة 
الأولى ١٤٢ھ‏ ۱۹۸۹م. 


الفهارس ١١6١‏ 
ا 0 -- 414 ۳ہ عير 
٦ءمعالم‏ السنن. تألیف: الامام سليمان بن حمد بن محمد الخطابي البستيء 

الأولى ١٣۱۳١ف‏ ۱۹۳۲م. 
ووضع حواشیه وفهارسه: إبراهيم شمس الدین؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ ۲۰۰۲م. 

۸ معتفد آهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات › الت محمد بن 
خليفة التمیمی؛ الناشر: آضواء السلف» الریاض. الطبعة الأولى ۱۶۱۹ه 
۹ م. 

۹ء معجم اصطلاحات الصوفية تألیف: عبد الرزاق القاشانی (الکاشانی)» 
تحیق : عبد العالشاقىت+:التاشر؟ دار المنار» القاهرة. الطبعة الأول 
۳ مس ۱۹۹۲ مت. 

یس ۰ الب أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ؛ تحقيق : 
دار 0500 القاهرة: ۵ اه 0400 

۱ معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر : 
دار صادر - بيروت» ۱۳۹۷ هه ۱۹۷۷م. 

۲ لمعجم الکبیر تألیف : آبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني تحقیق 
ونحریج : حمدي عبد المجید السلفی » الناشر : مكتبة ابن تیمیه القاهرة 
الطبعة الثانية. 

۳ المعجم الوسیط › تالف إبراهيم مصطفی › ات الزيات› حامد عبد 
القادر» محمد النجار تحقیق : مجمع اللغة العربیة» الناشر: مکتبة الشروق 
الدولیف الطبعة الرابعف ۶۵ ۱ هه ۰۰6۶ ۲م. 

۶ معجم مقاییس اللغت تاليف : آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریاء اعتنی 
یع :الاکتور معمد عرض مرغت و الآسة قاطمه محمد أضيلان» التاش< 
دار احياء التراث العربی» الطبعة الأولى 577١ه‏ - ۲۰۰۱م. 


AE‏ و 

5 یبا اوا عم نج نم 

چیہ ا نیت 

۵۰ معجم المولفین» تألیف: عمر رضا کحالة. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ء لان 00 بيروت. 

۲ معرفة القراء الكبار. E‏ شمس الدين عبد الله بن محمد بن کہ تن 
عثماني الذهبي ‏ تحفيق : بشاز عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح 
مهدي عباسء الناشر : موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى ٤٢۱ھ‏ 

۷ مفاتیح الغیب. (التفسیر الکبیر) تألیف: فخر الدین محمد بن عمر 
الرازيی» الناشر : دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان. الطبعة الارلی 
۱ف ٢٠۲۰م‏ 


۸ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية و والإرادة» تألیف: شمس الدين آبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قي قیم الجوزیةء تحقیق: عصام الدين سيد 
الصباطي » بدون. 

۹ مفردات غريب القرآن تألیف: آبي القاسم الحسین بن محمد الراغب 
الأصفهاني. تحقیق: صفوان عدنان داوودي: دار المعرفت دمشق- سوریق 
الطبعة الرابعة ١٤٤ھ‏ ۲۰۰۹م. 

۰ المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلمء تأليف: آبي العباس آحمد بن 
سر القرطبي. تحقیق: میں الدین کرت یوسف بديوي آأحمد اید 
محمود بزال. الناشر: دار ابن کثیر» دار الکلم الطيب» الطبعة الاولی 
۷ مه ۱٩۹٩۹۲‏ م. 


۱ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. تأليف: آبی الحسن على بن 
إسماعيل الاشعري قدم له وکتب حواشیه: الاأستاذ نعيم زژزور؛ الناشر : 
المکتبة العصرية» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ ۲۰۰۵م. 

۲ مقدمة ابن خلدون (وهي الحزء الأول من تأريخ ابن خلدون). تألیف : ولي 


الدين عبد الرحمن ام خلدون» تحقیق : : خلیل شهادة الناشر : دار الفکر ‏ 
روت لان الطبعة الاولی ۷۱ھ ۲۰۰۱ م-_. 


۹۳ 


. 645 


. 6 


. 15 


.1/ 


۳۹۸ 


. 48 


۳۰۰ 


الملل والنحل. تألیف: آبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» اعتنی 
به وعلق علیه: آلو عبد الله السعید المندوه. الناشر: دار الکتب الثقافية 
بيروت - لبنان» الطبعة الاولی ۱۶۱۵ه ۱۹۹۶م. 

المنار المنیف في الصحیح والضعیف. تألیف: شمس الدین آبي عبد الله 
محمد بن آبی بكر ابن قيم الجوزیة» تحقیق: یحیی عبد الله الثمالي 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار العالم الفوائدء الطبعة الأولة 
۸ ه. 


مناقب الامام آحمد بن حنبل. لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
القرشي» نحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعلي محمد عمر. 
الناشر : مکتبة الخانجي مصرء الطبعة الاولی ۹ ۱۹۷۹م . 

منتهی الامال في شرح حدیث نما الاعمال. تألیف: جلال الدین السيوطي. 
تحقیق وتعلیق: آبو عبد الرجمن محمد عطية الناشر: دار ابن حزم 
الطبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ ۱۹۹۸م. 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الاکبر» تألیف: علي بن سلطان محمد 
القارئ» ومعه التعلیق المیسر على شرح الفقه الاکبر لوهبي سلیمان 
غاوجي» الناشر: دار البشائر الاسلامیة» بیروت - لبینان» الطبعة الاولی 
۹ف ۱۹۹۸م 


.منزلة العمل من الإيمان عند آهل السنةء تألیف: صالح بن محمد العقيل» 


منهاج السنة النبوية» تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تیمیة؛ 
تحقیق : محمد رشاد سالم الناشر: مؤسسة القرطبة» الطبعة الاولی 
٦ھ‏ ۱1٦۱۹۸م.‏ 


المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج . تأليف : ابو زکریا یحیی بن شرف 
بن مری النووی» الناشر : دار احباء لاگ العربی الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه. 


پیل ۸۱۱۸۱۱ را و 

ا ےا لقاع تج انم 

1-3 تست ا ا 

۱ منهاج القاصدین ومفيد الصادقين › ال آبو الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن الجوزي» تحميق : كامل محمد الخراط » الناشر : دار التوفیق » دمشق - 
سورية» الطبعة الأولى ١57١اهء‏ ١٠١٠م.‏ 

۲ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی. تأليف: يوسف ابن تغري بردي 
الاتابکی» تحقيق: محمد محمد آمین» الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۹۶م 

۳ الموسوعة الفقھیةء إصدار: وزارة الأوقاف والشیءون الاسلامية بالكويت» 
طباعة ذات السلاسل - الکویت» الطبعة الثانية ١٤٤١ھ‏ ۱۹۸۳م. 

٤‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. تألیف: 
الندوة العالمية للشنات الإسلامي. إشراف وتخطط ومراجعه : مانع بن حماد 
الجهنی. الناشر : دار الندوة العالمية» الطبعة الرابعة ۱۲۰ه. 

٥‏ .الموضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي. 
تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر : المکتبة السلفية الطبعة الول 
1۲۲ھ ٦7م‏ مہ 

٦‏ ۰ الموطا لإامام دار الهجرة مالك ر ا روایه ا مصعت الزهري 
المدني تحفیق وتعلیق : الدکتور 7 عواد معروف ومحمود محمد خلیل» 
الناشر : مو سسة الرسالة. الطبعة الثالثة ۱۳۱۸ھ ۱۹۹۸م . 

۷ موقف ابن تيمية من الصوفية» تألیف: د. محمد بن عبد الرحمن العريفى› 
الناشر: مکتبة دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية تالف الدکتور ؛ اليك بن 
محمد بنانی» الناشر: دار الطيبة الخضراء» مكة المكرمة- المملكة العربية 
السعودیق الطبعة الثالثة ١١٤٤٢١ھے‏ ۰۰۵ ۲م. 

۹ میزان الاعتدال فى نقد الرجال. تألیف: شمس الدین محمد بن آحمد بن 
قتمان الذهبي تحميق : علي محمد معوض › عادل عبد الموجود. عبد 
الفتاح آبو سنة. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة 
الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۵م 


الفهارس ۱۹۵ 


(ن) 

۰ النکت والعیون (تفسیر الماوردی). تألیف : آبی الحسن على بن محمد بن 
حبیب الماوردي» تحقیق : السید بن عبد اتود بن عبد | الا 
دار الکتب العلمیة» بیروت - لبنان. 

"١‏ نواقض الإيمان الاعتقادیت. وضوابط التکفیر عند السلف. اعداد: د.محمد 
و عبد ال بن علي الوهيبي. الناشر: دار المسلم للنشر والتوزیم» الطبعة 
الثانية ١٤١١ھ‏ ۲۰۰۱م. 

۲نواقض الایمان القولية والعملية تألیف: د. عبد العزیز بن محمد بن على 
العبد اللطیف الناشر : مدار الوطن لاس الطبعة الثالعة ۱8۲۷ه. ۱ 

۳ النهاية فى غريب الحدیث والاثر. تألیف: مجد الدین آبو السعادات المبارك 
ا 5585 الجزري ابن الأثيرء تحقیق : طاهر آحمد الزازي ومحمود محمد 
الطناحي» نشر إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

6 النیات في العبادات» تألیف: الدكتور عمر سليمان الاشقر الناشر: دار 
النفائس» الطبعة الثالثة ١٤٤٢ھ‏ ۱۹۹۵م. 


(ه) 
۵۰۵ هذه هى الصوفية. تألیف: عبد الرحمن الوکیل الناشر: دار الکتب 
العلمية. بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة. 84 م. 
(و) 
۲ اوابل الصيب ورافع الکلم الطیب. تألیف : محمد بن آبي بكر بن آیوب 
ابن فيم الجوزیة» تحقیق: عبد الرحمن حسن قائد» اشراف: بكر بن 
عبد الله آبو زید. الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية ۱۲۷ه. 
۷ الواضح فی آصول الفقه. تألیف: آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن الترکی ء الناشر : 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ ۱۹۹۹م. 


| اد ی 

چ لے ولماش عم نیتم 

ہمہ سیہج ا تر ےت ا سیت 

۸ وافی بالوفیات. تألیف: صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي» تحقیق : 
آحمد الأرناؤوط وترکی مصطفی. الناشر: دار إحیاء الثراث - بیروت: 
الطبعة الاولی ۱۲۰ ۲۰۰۰م. 

۹ء وفیات الأعیان وآنباء آبناء الزمان» تألیف: أبي العباس شمس الدین آحمد 
بن محمد بن خلعان» 7 مىق : إحسان عباس »› الاش دار صادر ‏ روت 
- لبنان. 


فهرس الموضوعات /اه ١١‏ 


ہے 


الموضوع الصفحة 
المقد مه ٥‏ 
أسباب اختيار الموضوع 5 
الدراسات السابقة 00 ی ی ۱۳ 
خطة البحث ١‏ 
منھجی فی البحث مسلشور مت موم سامح E‏ 
کل شك رتو 7 
0 التمهيد ۳۳ 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لشیخ الاسلام ابن تيمية سوہ ٢٢‏ 
المبحث الثاني: نبذة مختصرة في جهود العلماء في التأليف في موضوع 

أعمال القلوب و ل ا اك 
8 الباب الأوآاء. مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من 

الایمان عند شيخ الاسلام ON OWOSSO‏ 
الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعها O MO a‏ 38 
التمهيد: تعريف الإيمان وحقيقته ل ا ل AD‏ ۲۱ 
المطلب الأول: تعریف الایمان وحقیقته ۲ 
المطلب الثاني : بيان دخول آعمال القلوب في مسمی الإيمان ۷٤‏ 
المبحث الأول : التعریف بالقلب وقوله وعمله ۸۱ 
المطلب الأول: التعریف بالقلب سم میس ہہ مس ۱۱۲ 
المطلب الثانی : التعريف بقول القلب وعمله. وبيان آرکانهما ۹٤‏ 
المبحث الثاني : آنواع آعمال القلوب موب مسشوی 0 ۰ ۱:۱ 


التمهيد م ١‏ 


سے ۱۱٥۸‏ 
کچ 


الموضوع 


المطلب الاول : 


المبحث الثالث : 


المطلب الأول : 


الفصل التانی: 


المطلب الأول : 


المطلب الثالث : 


المسبحث الثانی : 
المطلب الأول : 


المطلب اتال 
المیحث الثالث : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 


03 سی لا 


آعمال القلوب الواجبة والمستحبة 
آعمال القلوب المباحة 

آعمال القلوب المحرمة والمکروهة 
العلاقة بین آعمال القلوب 


علاقة الالتزام 


منزلة أعمال القلوب من الایمان ۶۶ص00 


ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بینهما 


0G © © © © © OCCO OG OO O COG CGO CG OG CG COG © ©0 © © o»‏ ه86 ھی © می“ © ههه © © © © © © © © م © © © م © © هاه یج 6ه © ها اه 


مفهوم علافة التلازم بين الظاهر والباطن 
أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 

إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن 
العلاقة بين جوانب الایمان 
العلاقة بين قول القلب وعمله 

العلاقة بين تصدیق القلب وقول اللسان 

العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح 
المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


أصل الإيمان في القلب 
التقوى في الحقيقة هي تقوى القلب 
أعمال القلوب هي موضع نظر الرب 


المطلب الخامس : أعمال القلوب هي الأصل والجوارح تبع 


المطلب السادس : تفاوت آعمال الجوارح يكون بحسب ما في القلب 


المبحث الرابع : 


گ۶ 


آثر أعمال القلوب فى زيادة الإيمان ونقصانه 0 0 


الصفحة 


فهرس الموضوعات ۱۱۹ 


و و یتس وھ ا ل کیج 
الموضوع الصفحة 
التمھید : بیان أن الایمان يزيد وینقص جم رہ دمحا مسر تہ ۱۳ 
المطلب الأول: آوجه زيادة الایمان ونقصانه ۳۳۹ 
المطلب الثاني : آثر آعمال القلوب في زيادة الإيمان ونقصانه 0 ,ؤ ۲۳۵۳ 
المبحث الخامس: أثر آعمال القلوب في نقض الإيمان ۲۱ 
التمهید : تعریف نواقض الایمان 71یپ 3 ۰ ۲۵۲۰ 
المطلب الأول: بیان أن نقض الایمان يكون بالقول» والفعلء والاعتقاد . "۲ 
المطلب الثاني : آثر أعمال القلوب في نقض الایمان ضس مفمس ر ‏ >۹ 
اب الباب الثانج. دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها. ودرجات الناس فیها  ۲۷٢‏ 
الفصل الأول: دراسة الأعمال القلبية ۲۷۹ 
المبحث الأول : النية ۲۸۱ 
المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي 0010121 3 ۱۲۱ 
المطلب الثانى : الادلة من الكتاب والسنة ۲۸٦‏ 
المطلب الثالث: النية محلها القلب ۳۹۹ 
المطلب الرابع : آنواع النیة سے سم OE O‏ 
المطلب الخامس : آقسام الناس في النية ۳۱ 
المبحث الثانی : الإخلاص مر وان هه اتوم وزع اک ها و سس ۳۰۵ 
تمهید 20 موس و موف مق الوم ومس رن TEE. LENE‏ 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي ل ا ۱۰۲ 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة ۳۲ 
المطلب الثالث: درجات الاخلاص 9ۃ تئئئٹئےََُُ‪ُ‪ییمسً ا انار ری 
المطلب الرابع : إخلاص النية والریاء سش نیو و سس ا ۲۱۲۳ 
المطلب الخامس : ثمرات الاخلاص ۳۳۷ 
المبحث الثالث: المحبة 0000011 ا 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 04:040 004ب 0 2 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة ۳۳۹ 
المطلب الثالث : آنواع المحبة ۳۲ 


سس 
- 


الموضوع 


المطلب الرابع : مراتب المحبة مو 
المطلب الخامس : لوازم المحبة وت 
المطلب السادس : الأسباب الجالبة للمحبة 
المطلب السابع : ثمرات المحبة 

المبحث الرابع : الخوف 9ھ" 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانی : الأدلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : آقسام الخوف 

المطلب الرابع : الأسباب الجالبة للخوف 
المطلب الخامس : لوازم الخوف 

المطلب السادس: ثمرات الخوف 
المبحث الخامس : الرجاء 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانی : الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الٹالٹ : أقسام الرجاء 

المطلب الرابع : الأسباب الجالبة للرجاء 
المطلب الخامس : لوازم الرجاء دوج ئن 
المطلب السادس : ثمرات الرجاء 

المبحث السادس : الصدق 

المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الادلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : مراتب الصدق 000 
المطلب السادس : ثمرات الصدق 

المبحث السابع : التوکل 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الادلة من الکتاب والسنة 
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الصفحة 


۷ 
۶ ۱ 
٤٤“ 
٤٤ 
٤٥١ 


الموضوع 
المطلب الثالث : التوکل والأخذ بالأسباب 


المطلب الخامس: ثمرات التوکل e‏ 
المبحث الثامن : الصبر مع و و و و و اه او و و ا هد و یھ وی 


المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 0999+ 


المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الرابع : مراتب الصبر نی و رواٹ و وو یر 


المطلب الخامس : لوازم الصبر وادابه 


المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي سی 
المطلب الثانی : متعلقات الرضا 7ص 
المطلب الثالث : الادلة من الکتاب والسنة 0+1" 


المطلب الرابع : آقسام الرضا 
المطلب الخامس : ثمرات الرضا 


المبحث العاشر : اليقين 0۶ 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 0 


المطلب الثانى : الآدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الثالث: أقسام اليقين 00 


المطلب الخامس: ثمرات اليقين 
المبحث الحادى عشر : الاستعانة 


المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي مد سیت 


المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : آقسام الناس في الاستعانة والعبادة 
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5-5 الما سج تم 
77-5 


- 
الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : آقسام الاستعانة م ل ل امح ل 375 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعانة ۷٤‏ 
المبحث الثاني عشر : الاستعاذة ۷۸ 
المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي ہس سس یہ سس 4ڈ 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة ۸۲ 
المطلب الثالث : آقسام المستعاذ منه ۸۹ 
المطلب الرابع : أقسام الاستعاذة ۹۲ 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعاذة ا تھی ہز ہہ 89۹8 
المبحث الثالث عشر : التوبة 2۹۷ 
المطلب الأول: التعریف اللغوي والشرعي ڑ 3 239 
المطلب الثانی : الادلة من الکتاب والسنة ٤‏ 
المطلب الثالث: شروط التوبة ۹ 
المطلب الرابع : آقسام التوبة ۳۳ 
المطلب الخامس: أحكام التوبة 0 لج مس راي وو OSS‏ ہت 
المطلب السادس : ثمرات التوبة CG‏ ل ام ال N‏ 
المبحث الرابع عشر: التقوى وو اج تقل هک ٠٦٦ IIR‏ 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعی OS CSCS‏ 
المطلب الثانی : الادلة من الكتاب نت 4١‏ 
المطلب الثالث : لوازم التقوی 19 
المطلب الرابع : ثمرات التقوی و1۵ 
المبحث الخامس عشر : الزهد o‏ لاح ی متو واه مگ ی ON‏ 
المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي بب و 
المطلب الثانی : الادلة من الكتاب والسنة ٦٦‏ 
المطلب الثالث : آقسام الزهد هه اس مد VY‏ 
المطلب الرابع : آسباب الزهد وعلاماته ۷٤‏ 


المطلب الخامس : ثمرات الزهد ۷۷ 


الموضوع 


المبحث السادس عشر : الورع 0 0 دس 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الثالث : آقسام الورع وو و و ھا و 
المطلب الرابع : قو اعد في الورع EE‏ 


المطلب الخامس : ثمرات الورع 

المبحث السابع عشر : الذکر 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الادلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : آنواع الذکر 

المطلب الرابع: درجات الناس في ذكر الله 
المطلب الخامس : الذکر المشروع والمبتدع 
المطلب السادس : ثمرات الذكر اہ سی 
المبحث الثامن عشر : الشکر 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعی 
المطلب الثاني : الأدلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : 20 الشكر 
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المطلب الرابع : بعض الفرق أنكرت شکر الله كك 


المطلب لخا ثمرات الشکر 00 
المبحث التاسع عشر : الحياء مو 
المطلب الأول : التعریف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الادلة من الکتاب والسنة 
المطلب الثالث : آقسام الحیاء 

المطلب الرابع : ثمرات الحیاء ات 


الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب. وأسبابه. ودرجات الناس فیها 


المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب ... 


جہ 
الموضوع 


التمهيد: تعريف التفاضل سم مھت ل OE O‏ یم ا و 
المطلب الأول: التفاضل في أقوال القلوب 

المطلب الثانی : التفاضل فى آعمال القلوب مرو ل SE OS‏ 
المبحث الثانی : آسباب تفاضل آعمال القلوب 

المطلب الأول : الأسباب الجالبة لاعمال القلوب 1 
المطلب الثانی : الأسباب المضعفة لاعمال القلوب 

المبحث الثاني : درجات الناس في آعمال القلوب 

تمهيد عم مس ل ا ا و ا ا ALES‏ 
المطلب الأول: الظلم لنفسه 

المطلب الثانی : المقتصد 

المطلب الثالث : السابق بالخيرات 

© البایب الثالك: المخالفون في آعمال القلوب والرد علیهم من 
کلام شيخ الاسلام 

الفصل الاول: موقف الصوفية من آعمال القلوت. والرد علیهم من کلام 
بوخ نز 

التمهید : التعریف بالصوفیة وبعض مصطلحاتهم SSG‏ ی 
المطلب الاول: التعریف بالصوفية 

المطلب الثاني : التعریف ببعض مصطلحاتهم 

المبحث الأول: مذهب الصوفية في آعمال القلوب 

مدخل 

مصادر التلقي عند الصوفية 

المطلب الاول: تقسیم آعمال القلوب للخاصة وللعامة و 
المطلب الثانی : عدد الاحوال والمقامات وترتیبها عند الصوفية 

المطلب الثالث: جعل الصوفية معالم لسلوك الطریق الصوفي 

المبحث الثانی : ذکر شبهات الصوفية فى آعمال القلوب 

المبحث الثالث: الرد على الصوفية ۰ 


۶4 اما لاتم 
® > 7 


AY 


۸6 
۸۷ 
۸۸ 
۸۷۷ 
۸۸۲ 
۸۸۳ 
۸۸ 
۸۹۱ 
۹۰ 
۹۰۰۲ 
۹۹ 
۹۱۸ 


فهرس الموضوعات 


الموجوع 


تمهید : موقف آهل السنة من مصادر التلقی عند الصوفية 


مدخل 
المطلب الأول : 


الرد على الصوفية في تقسیم آعمال القلوب للخاصة وللعامة 
الرد على الصوفية فى عدد الأحوال والمقامات وترتیبها 
الرد على الصوفية في جعلهم معالم للم 3 الطریق الصوفي 


الفصل الثاني: موقف المرجئة من أعمال القلوب. والرد علیهم من کلام 


المطلب الأول : 


المبحث الأول : 


المطلب الأول : 


ي : ذکر شبهات المرجتة في |خراج أعمال القلوب من حقيقة 


حقيقة الایمان 


المیحث الثالث : 


التمهید : التعریف بالمرجتة وآقسامهم 


التعريف بالمرجئة 

آقسام المرجئة 
مذاهب المرجئة في أعمال القلوب 
مذهب الجهمية في أعمال القلوب 
مذهب الكرامية في أعمال القلوب 
مذهب مرجتة الفقهاء في أعمال القلوب 
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شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان 


: شبهات المرجئة فى نفى التفاضل فى أعمال القلوب بالزيادة 


الرد على المرجئة 
الرد على شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من 


المطلب الثانی: الرد على شبهات المرجئة في نفي التفاضل في أعمال 


القلوب بالزيادة والنقصان 


الخاتمة 


٠١55 


۱ ١ هه‎ 


فهرس الاعلام و ےت یسیا ان 


فهرس الفرق والطوافف 


فھرس الموضوعات ہیی یہ .اما ما واه 


مار ا سس سم 


